مختصر شرح العقيدة الطحاوية 
صاخ بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ 


اختصره عبدالله بن أحمد السبيعى 


الحمد لله رب العلمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين › أما بعد : 

فهذا اختصار لشرح الطحاوية للشيخ العلامة صالح آل الشيخ 

وقد راعيت في هذا الاختصار امورا : 

١-عدم‏ حذف أي مسألة من مسائل الشرح اذ من المعلوم ان الشيخ صالحا جعل شرحه على 
مسائل 

- لم اتصرف في عبارة الشيخ وقد عرف عن الشيخ حفظه الله دقته في تعبيره وعلو عبارته 
«-حذفت الاستطرادات التي قد يكون أكثرها خارج موضوع الباب 

٤‏ -الاقتصار على دليل أو دليلين فقط للمسألة وحذف ما زاد على ذلك الا ما دعت الفائدة لعدم 
حذفه لتوجيه فهم خاطئ ونحو ذلك 

ه-الابقاء على كثير من الاسئلة التى تكون في تحاية الدرس اما لأهمية السؤال أو لازالة اشكال أو 
لغير ذلك من الاسباب 


وأسأل الله ان يكون هذا العمل خالصا لوجهه الكريم وصلى الله على عبده ورسوله محمد 


اختصره عبدالله بن أحمد السبيعى 


بسم الله الرحمن ن الرحيم 
بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب لعالمين. 
قال العلامة حجة الإسلام أبو جعفر الوراق الطّحَاوي -بمصر- رحمه اللّه: 
هذا ذكر بیان عقيدة أهل السنة والجماعة» على مذهب مها الْملة: أبي حنيقة النعمّان بن ًابت 
الكوفيء وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم النصّارِي, وأبِي عبد اله محمد بن الحَسَن الشيباني - 
رضوان الله علّيهم أجمعينَ- وما يعقدون من أصول الدين ويدينونَ به رب لْعالّمين. 
[الشرح] 
هذه المقدمة اشتملت على مسائل: 
الأولى منها: أن هذه (عقيدة)ء والعقيدة فعيلة بمعنى مفعول؛ يعني معقودا عليه 
وهذا اللفظ لفظ (العقيدة) كما ذكرت راجع إلى علم القلب؛ لأنه هو الذي يعقد الشيء ال ذي 
فيه وأما العمليات فهذه من الإيمان -كما هو معروف- لكن موردها عمل الج وارح ! ذلك لم 
تدخل في العقيدة. 
وهناك ألفاظ مرادفة للعقيدة للدلالة على ما ذكرنا وهي: التوحيد, السنة, الشريعة» وأشباه ذلك. 
فمنها ما يكون مختصا بالعقيدة كالتوحيد. ومنها ما يكون ها ولغيرها كالسنة والشريعة 
المسألة الثانية: قوله (أهل السنة والجماعة) وأهل السنة والجماعةء هذا لفظ أطلق في أواخر القرن 
الثاني المجري على أتباع الأثر والمخالفين للفرق المختلفة الذين خرجوا ع بن طرية .ة الص .حابة 
والتابعين» وأول من استعمله بعض مشايخ البخاري رحمهم الله تعالى» وجمع بين لفظين بين (السنّة) 
و(الْجمَاعة)؛ لأن هناك من يدعي اتباع السنة ولكنه لا يكون مع الجماعة» وهناك من ي دعو إلى 
الجماعة دون اتباع السنةء فصارت طريقة أهل الحديث والأثر أتباع السلف الصالح مشتملة على 
شيئين اتباع (السئة) و(الْجماعة)» وكل منهما في الحقيقة لازم للآخر 
المسألة الثالغة: أن هذه العقيدة التي ذكرها الطحاوي رحمه الله بنيت على مذهب فقهاء الما ة: أبي 
حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن. وهؤلاء عند أهل الحديث والأثر وافقوا السنة والجماء 1 في 
أكثر المسائل» لكنهم خالفوهم في أصل عظيم من أصول الدين ألا وهو الإيمان ولهذا أطلق عليهم 
مرجنة الفقهاء, فهم مرجئة لأن كلامهم في الإيمان كلام المرجئة لأم أرجؤوا العمل عن مس مى 
الإهان, 


فإذن يظهر من هذا التقديم أن هذا الولف مبني على كلام أهل السنة والجماع ة بعام 3 وعد ى 
مذهب مرجتة الفقهاء في الإيمان بخاصة. 

وهذا هو الواقع فعلا؛ فإن كلامه في الإيمان هو كلام المرجئة. 

فإذن قوله (أهل السنة وَالْجَمَاعَة) يدخل فيهم المرجئة؛ مرجئة الفقهاء وهذا منه ي دل عد ى أن 
مدلول (أهل السنة وَالْجَمَاعَة) يشمل أهل الحديث والأثر ويشمل الماتريدية والأش اعرةء وه ذا 
باطلء . 

فإذن هذه المسألة مسألة الإيمان من مسائل الأصول العظيمة فلا يكون من نفاها -يعني م سن نف ى 
دخول العمل في مسمى الإبمان- على طريقة أهل السنة والجماعة أتباع الحديث والأثر؛ لمخالة .ة 
قولهم للنصوص الكثيرة الدالة على أن العمل من الإبمان -كما سيأق تقريره في موضعه إن شاء الله 
تعالى -. 

المسألة الرابعة: قوله (وما يعتقدونَ من أصول الدين) وهذه الكلمة (أصول الدين) يعبر 4 اع ن 
العقيدة؛ لن التعبير عن العقيدة صار فيه اشتراك: 

فيعبر عنها عن العقيدة- عند أهل الحديث بما ذكرنا لك من العبارات: العقيدة» السنة, التوحيد, 
الشريعة. 

وعبر عنها المخالفون بعلم الكلام 


ر مير 


تقول في توحيد الله -معتقدين بتوفيق الله-: إن الله وَاحد ل شريك له. 
[الشرح] 

قوله (نقول في توحيد الله -معتقدين بتوفيق اللّه-: إن الله واحد لَا شريك لَّه.)» قوله (نة ول) 
هذا لأنه لا يكتفى في الاعتقاد باعتقاد القلب؛ بل لا بد من قول اللسان» وأعظم ق ول الل ان 
وكافيه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله؛ لأن العقيدة الصحيحة اعتقاد بالجنان» وقول 
باللسان حتى يكون الإيمان صحيحاء ثم امتثال العمليات في الأمر والنهي. 

وكلمة (التوحيد) هذه مصدر: وحد» يوحد توحيدا؛ يعني جعل الشيء واحداء 

ومعنى التوحيد -كما ذكرنا- جعل الشيء واحدا في اللغة, فتوحيد الله معناه أن تجعل الله واحدا؛ 
واحد فيما وحد الله جل وعلا به نفسه فيه بما دلت عليه النصوص, والنصوص دلت عا ى أن الله 
واحد في ربوبيته, واحد في إلحيته. واحد في أسمائه وصفاته. 

إذن فالتوحيد في الكتاب والسنة راجع إلى: 


توحيد الربوبية. 


توحيد الإهية. 

توحيد الأسماء والصفات. 

وهذا على التقسيم المشهورء وقسمه بعض أهل العلم إلى تقسيم آخر وهو أن توحيد الله ينقسم إلى 
قسمين؛ ينقسم: 

إلى توحيد في المعرفة والإثبات. 

وإلى توحيد في القصد والطلب. 

وعنى بقوله ”ني المعرفة والإثبات“ في معرفة الله جل وعلا بأفعالهء وهذا هو الربوبية و”الإثبات“ له 
فيما أثبت لنفسه, وهذا هو الأسماء والصفات. 

وقوله ”في القصد والطلب“ وهو توحيد الإهية. 

وتقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام: الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. جاء في عبارات المتقدمين 
من أئمة الحديث والأثر» فجاء عند أبي جعفر الطبري في تفسيره وفي غيره من كتبه» وني كلام ابن 
بطة» وف كلام ابن منده» وفي كلام ابن عبد البر» وغيرهم من أهل العلم من أهل الحديث والأثر, 
خلافا لمن زعم من المبتدعة أن هذا التقسيم أحدثه ابن تيمية» فهذا التقسيم قديم يعرفه من ط الع 
الكتب أهل العلم التي ذكرنا. 

إذا تقرر ذلك: 

فمعنى توحيد الربوبية: اعتقاد أن الله واحد في أفعاله سبحانه لا شريك له. وأفعال الله جل وع سلا 
منها حَلّقّه سبحانه, ومنها رَزقه وإحياؤه وإماتته, وتدبيره للأمر وإغائته للناس ونحو ذلك. 

يعني أن توحيد الربوبية راجع إلى أفراد الربوبية التي هي السيادة والتصرف في الملكوت» فكل م ا 
رجع إلى السيادة والتصرف في الملكوت رجع إلى توحيد الربوبية. 

وتوحيد الإلحية: هو توحيد الله بأفعال العبيد, توحيد في القصد والطلب؛. 

وتوحيد الأسماء والصفات: هو جعل الله جل وعلا واحدا لا مثل له في أسمائه وصفاته 

والإمان بتوحيد الربوبية ونفي الشركة في الربوبية على درجتين: 

الدرجة الأولى: واجبة على كل مكلف» ومن لم يأت با فليس بموحد» وهو ما ذكرنا من الاعتقاد 
بأن الله واحد في ربوبيته؛ في أفعاله سبحانه» فهو الخالق وحده» وهو الرزاق وحدم .٠١‏ 

المرتبة الثانية من الإيمان بتوحيد الربوبية: وهي مرتبة للخاصة ولأهل العلم وه ي ش هود آذ ار 
الربوبية في خَلق الله جل وعلاء وهذه بحيث لا يرى غير الله جل وعلا مؤثرا في هذا الملكوت» ولو 


كان تأثبر معلولات عن علل» أو تأثير مسببات عن أسباب» فإنه يرى ألا مؤثر في الحقيقة ولا خالق 
إلا الله جل وعلاء وينظر لذلك في الملكوت متفكراء متدبرا. 

وهذه الحال الخاصة وهي مستحبة» وهي لأهل العلم ولأهل الإيمان. وليست واجبة على كل أحدء 
وهذه عند أهل البدع وأهل الكلام مطلوبة وواجبة لمن كان أهلا لها فيوجبون النظرء ويوجب .ون 
التفكر, ولا يصح إبمان أحد عندهم ممن عند طائفة منهم- كان أهلا للنظر إلا بالنظرء فلو مات 
المتأهل للنظر من غير نظر لم يكن مؤمنا بربوبية الله جل وعلاء وإن كانت تجري عليه أحكام أه ل 
الإسلام في الدنيا فإنهم لا يجرون عليه أحكام أهل الإسلام في الآخرة على تفصيل مذهب أه الى 
الكلام في ذلك. 

النوع الثاني أن يعتقد بأن الله جل وعلا لا شريك له في إلحيته سبحانه وتعالى: والإلحية معناها 
العبادة» يعني لا شريك له في عبادته, كما دلت عليها كلمة التوحيد (لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له), فيعتقد أن الله جل وعلا ليس معه إله يستحق العبادة 

الغالث من أنواع نفي الشريك المشتمل عليه (لا شريك له) نفي الشريك لله في الأسماء والصفات: 
وذلك بأن يعتقد أن الله جل وعلا لا شريك له في كيفية اتصافه بالصفات؛ 

بقي أن نقول: إن في قوله (تفول في توحيد الله -معتقدين بتوفيق الله-: إن الله وَاحدٌ لاثم .ريك 
لَه ) إن هذه العبارة (لَا شريك لَهُ) تفسيرها على طريقة أهل السنة ذكرناهاء وأما أه لل الب لدع 
فيقولون في تفسير (وَاحدٌ لا شّرِيك لَه) عبارات مختلفة تجدونها في التفاسير, ويكثر منها أهل البدع. 
وأهل البدع في التوحيد اختلفت عباراقم؛ وسبب اختلاف عباراتم في التوحيد أله م نظ .روا في 
تعريف التوحيد إلى حال النصارى وأهل الملل» ففسروا التوحيد با يخالف ما عليه بعض الطوائف» 
فقالوا: واحد في ذاته لا قسيم له. يعني نفيا للأقانيم الثلاثة التي هي صور لله جل وعلا مختلفة كما 
هو اعتقاد النصارى أو طائفة من النصارى» وكذلك اعتقاد السنوية والذين يقولون: إن ثم إهين, 
هو إله واحد لكن له أقنومان؛ شيء للخير وشيء للشر. 

[الأسنلة] : 

س /١‏ قد يفهم من الدرجة الثانية من توحيد الربوبية نفي الأسباب وآثارها؟ 

ج لا يفهم ذلك؛ لأن المقصود أن يرى» أن يشهد آثار الأسماء والصفات» وشهود آثار الأ اء 
والصفات هذا ليس نفيا للأسباب؛ بل هو جعل الأسباب أسباباء وعدم جاوزا لكو ا أس جاباء 
فيرى أن الفاعل هو الله جل وعلاء وأنه سبحانه أجرى الأسباب بجعلها أسباباء وأذ تج مہ بحانه 


وتعالى عنها مسبباتهاء وأن العلل تنتج معلولاتا. وأن المؤثرات تنتج الآثار. إلى غير ذلك مما ه بن 
معلوم من اعتقاد أهل التوحيد. 

س”/ بعض أهل العلم يقسم التوحيد إلى أربعة أقسام: توحيد الإلحية, توحيد الربوبه .3, توحي .د 
الأسماء والصفات» وتوحيد الحاكمية. فهل هذا التقسيم صحيح أم لا؟ 

ج/ توحيد الحاكمية داخل إما في توحيد الربوبية أو في توحيد الإهية أو فيهما معا؛ لأن الله + سل 
وعلا جعل الحكم إليه سبحانه بقوله «(إن الحكُم إلا لله 

فالحاكمية من جهة تحاكم الناس خلا ف الد فطل الم داخل في توحيد الإهيةء لهذا ادخ ل 
إمام الدعوة مباحث هذا النوع من التوحيد في ”كتاب التوحيد“ فعقد عدة أبواب في بي ان ه .ذه 
المسألة العظيمة المهمة. 

ولهذا نقول: إن إفراده بالذكر لا يصلح؛ لدخوله في توحيد الإلحية» فهو من ضمن مسائله الكثيرة. 
لكن قد يقسم التوحيد عند طائفة من أهل العلم إلى أربعة أقسام ويجعلون الرابع توحيد المتابع .ة؛ 
يعني متابعة 0 والسلام» وهم يقصدون بمذا التقسيم ما دلت عليه الشهادتان ف إذا 
قالوا: توحيد الله. قالوا: ينقسم إلى ثلاثة أقسام. وإذا قالوا: التوحيد. بدون الإضافة إلى الله ج ل 
وعلاء جعلوه أربعة أقسام؛ ثلاثة مختصة بالله جل وعلاء والرابع هو توحيد المتابع ةلله جي علي له 
الصلاة والسلام لأن لا يتبع في العشريع غير المصطفى عليه الصلاة والسلام. 

تقول في توحيد الله -معتقدين بتوفيق الله : إن الله واحد لَا شريك لَه. 


رمد امه 


ول شيء ء مغل و شيءَ يعجزه» ول إِلّهُ غيره. 
قدم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء. 


هذه الجمل الثلاث وهي قوله (ولَا شيءَ مله و ا وا إِلَهَ غيره.) تفصيل لما يعتقده في 
توحيد الله جل وعلاء والتوحيد كما ذكرنا- منقسم إلى الأقسام الغلا ة: تو حي د الربويم cd‏ 


وتوحيد الأسماء والصفات» وتوحيد الإلهية. 

فقوله (ولَا شيء مثله) راجع إلى توحيد الأسماء والصفات والأفعال. 

وقوله(ولًا شيء يعجزه) راجع أو مغبت لتوحيد الربوبية. 

وقوله(ولا اله غيره) مث مثبت لتوحيد العبادة والألوهية. 

والجملة الأولى في هذا اليوم هي قوله (ولا شيء مثله) والكلام عليها يكون في مسائل: 


2 ومع لاو 7 


المسألة الأولى: أن قوله (ولَا شيء مثلّه) مأخوذ من قول الله جل وعلا ليس كمفله ش يءَ وھ و 
والمسألة الثانية: أن قوله(ولًا شيء مثلّه) راجع لنفي الممائلة» وهذا هو الذي جاء في الكتاب والسنة 
أن ينفى عن الله جل وعلا أن بمائل أحدا أو شيئا من خلقه. وكذلك ينفى عن المخلوق أن يك ون 
ثماثلا لله جل وعلا. 

وإذا كان كذلك. فالماثلة أو التمثيل أو المثلية عرف بأغا المساواة في الكيف والوصف: 

والمساواة في الكيفية راجعة إلى أن يكون اتصافه بالصفة من جهة الكيفية ثماثل لاتصاف المخلوق»› 
كقوهم: يد الله كأيدينا وسمعه كأسماعنا وأشباه ذلك. 

إذا تقرر ذلك فإن اعتقاد الممائلة في الكيفية أو في الصفات على النحو الذي ذكرت هذا تمل ل 
یکفر صاحبه» 

المسألة الثالثة: الفرق ما بين المماثلة والمثلية وبين التشبيه»ء ولتقرير ذلك فانتبه إلى الذي جاء نفيه في 
الكتاب والسنة إنما هو نفي الممائلة, أما نفي المشابمة -مشابمة الله خلقه- فإغا لم تنف في الك اب 
والسنة؛ لأن المشابمة تحتمل أن تكون مشابحة تامة, ويحتمل أن تكون مشابمة ناقصة, فإذا كان المراد 
المشابعة التامة فإن هذه المشابحة هي التمثيل وهي الممائلة» وذلك منفي» لقوله تعالى اليس كمثا ه 
شيء4 فإذن لفظ المشابمة ينقسم: 

إلى موافق للممائلة, الشبيه موافق للمثيل وللمثل. 

وإلى غير موافق. 

يعني قد يشترك معن الشبيه والمثيل ويكون المعنى واحداء إذا ريك بالمث. اجمة المش اجمة التام .ة في 
الكيفية وفي تام معنى الصفة. 

وأما إذا كان المراد بالمشاجمة المشاجمة الناقصة وهي الاشتراك في أصل معنى الاتصاف, فإن هذا ليس 
هو التمث المنفي, فلا ينفى هذا المعنى الثاني وهو أن يكون ثم مشابحة بمعنى أن يكون ثم اشتراك في 
أصل المعنى. 

وإذا كان كذلك فإن لفظ الشبيه والمثيل بينهما فرق -كما قررت لك- ولفظ المشابمة لفظ مجمل 
لا ينفى ولا يثبت» وأهل السنة والجماعة إذا قالوا: إن الله جل وعلا لا يمائله ش يء ولا يش ابمه 
شيء. يعنون بالمشابحة المماثلة» أما المشابمة التي هي الاشتراك في المعنى فنعلم قطعا أن الله جل وعلا 
لم ينفها؛ لأنه سبحانه مى نفسه بالعزيز» وسمى بعض خلقه بالعزيزء وأشباه ذلك» ف دل عد ى أن 
الاشتراك في اللفظ وفي بعض المعنى ليس هو التمثيل الممتنع؛ 


وأثبت اشتراكا في الصفة, وإذا قلت اشتراكا ليس معنى ذلك أ ھا نام للق حر كة قي 
الصفات» لكن أثبت اشتراكا في الوصف يعني شركة فيه فإن الإنسان له ملك والله جل وعلا له 
الملك» والإنسان له مع والله جل وعلا له جمع, والإنسان له بصر والله جل وعلا له بصر. وه .ذا 
الإثبات فيه قدر من المشابحة, لكنها مشابحة في أصل المعنى. وليست مشابمة في تم ام المع نى ولا في 
الكيفية» فتحصل من ذلك أن المشابكة ثلاثة أقسام: 
الأولى: مشابمة في الكيفية, وهذا ممتنع. 
والثاني: مشابحة في تمام الاتصاف ودلالة الألفاظ على المعنى بكماهاء وهذا ممتنع. 
والثالث: مشابمة في معنى الصفة؛ في أصل العنى» وهو مطلق المعنى وهذا ليس بمنفي. 
المسألة الرابعة: على قوله (ولَا شَيء مثله) أن إثبات الصفات لله جل وعلا قاعدته مأخوذة من هذه 
الجملة (وَلَا شَيء مثله), فإثبات الصفات مأخوذ من قوله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع 
تمر 
فطريقة أهل السنة أن النفي يكون مجملا وأن الإثبات يكون مفصلا 
المسألة الخامسة: أن قوله تعالى ليس كمثله شيء»الذي هو دليل (ولَا شيء مثله), قد اختلف فيه 
المفسرون في معنى الكاف في قوله ليس كمثله شَيء)» والكاف هناء على أي شيء تدل؟ عا ى 
أقوال: 00 
الأول منها: أن الكاف هذه بمعنى مثل» فيكون معنى قوله لیس كمثله شيء) ليس مذ سل مثا a‏ 
شي مبالغة في النفي عن وجود مثل المثل» فكيف يوجد المثل, فتفيه من باب الأولى. 
ومجيء الكاف بمعنى الاسم هذا موجود في القرآن وكذلك في لغة العرب: 
فأما مجيئه في القرآن -مجيء بمعنى الاسم» وهي حرف- كما في قوله جل وعلاطم قست فُلوبكُم 
من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد فسوة4 فقوله «أو أشد قسوة4 عَطَف الاسم على الك اف 
التي هي في قوله طكالْحجارَة4؛ لهي كَالْحجارَة أو اشد ومعلوم أن الاسم إنما يعطف عا ى 
الاسم» فقوله «إفهي كالحجارة) يعني فهي مغل الحجارة أو أشد قسوة من الحجارة. 
ومجيئه في اللغة أيضا ظاهر ومحفوظ, كقول الشاعر: 

لو كان في قلي كقدر قلامة حبا لغيرك ما أتتنك رسائلي 


وقوله(لو كان في قلبي كقدر قلامة) هذا جعل شبه الجملة الجار والمجرور (في قلبي) مقدم» وجع سل 


وهذا التوجيه الأول لطائفة من المفسرين لأن الكاف بمعنى (مثل) على ما ذكرناء وهذا التوجيه هم 
وجيه وظاهر في اللغة ومستقيم المعنى أيضا في الآية . 

الغاي: أن الكاف في قوله لیس كمثله شيء» هذه صلة» وهي التي تسمى عند النحويين زاد -دة؛ 
وزيادتها ليس زيادة للفظ. 1ن لكون المعنى زائداء ليست زائدة عه نى أن وجوده ا 
وعدم وجودها واحد. حاشا وكلا أن يكون في القرآن شيء من ذلكء وإئما تزاد ليكون مبالغة في 
الدلالة على المعنى» فقوله ليس كمثله شيء» تكون الكاف صلة ومجيء الصلة في مقام تك رار 
الجملة تأكيداء كما حرره ابن جني النحوي المعروف في كتابه ”الخصائص“ حيث قال: إن الص للة 
والزيادة تكون في الجمل لتأكيدها وتكون مقام تكريرها مرتين أو أكثر. أو كما قال» فيكون معنى 
قوله ليس كمثله شيء4: ليس مله شيء, ليس مثله شيء, ليس مثله ش ايء وه و الس ميع 
البصير. وهذا تفهمه العرب في كلامها. 

جاءت الزيادة بالصلة في مواضع كثيرة من القرآن كقوله جل وعلاٍِقَمًا رحمة من الله لنت لهم 
وو كنت فَطًَا عَليظ الب لانقضوا من حَولك) , فقوله بم رَحْمة من الله يعني: فبرحمة من 
له لنت ف فبرحمة من الله لنث هه يعن ليس من جهدك وإغااهؤ رة من الله سبيحانة وتان 
وكقوله جل وعلا لما نقضهم ميتاقَهم لعناهم) يعني: فبنقضهم ميثاقهم لعد اهم فبنقض هم 
ميثاقهم لعناهم. وكقول «إلَا أفسم بيوم الْقيامة) في أحد وجهي التفسير. 

إذا تقرر لك ذلك فالوجه الأولى من هذين التفسيرين هو الثانى من كون الكاف ص للة زاك دة في 
مقام تكرير الجملة؛ يعني أن النفي أكد فتكون أبلغ من أن ينفى مغل المثل؛ لأنه قد يشكل في نه ي 
مغل المثل أن يكون نفي المثلية الأولى ليس مستقيما دائماء أو ليس مفهوما دائما. أما اله ان فإذ له 
واضح من جهة العربية» وواضح من جهة العقيدة» وواضح من جهة دلالته على تأكيد النفي الذي 
جاء في الآية. 1 

هذا خلاصة الكلام على قوله (ولَا شيء مثله). 

ثم قال رحمه الله تعالى (ولا شيءَ يعجزه). وني الكلام على قوله (ولا شيء يعجزه) مسائل: 

المسألة الأولى: أن هذا منتزع من قوله الله جل وعلا وما كان الله ليعج زه م 20 
السمَاوّات ولا في الْأَرْضِ إِنّهُ كان عليما قديرا)» ۰ 
المسألة الثانية: أن هذه الجملة نأخذ منها قاعدة قعدها أئمة أهل السنة والجماعة وهي: أن النفي إذا 
كان في الكتاب والسنة فإنه لا يراد به حقيقة النفي, وإنها يراد به كمال ضده. 
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المسألة الثالثة: أن قوله (وَلَا شيء يعجزه) -كما ذكرت لك- من أفراد توحيد الربوبية» والتمثيل 
عن العام ببعض أفراده في التوحيد 5 ون دلالة الخاص على العام مؤكدة واضحة لا يمكن أن 
تخرج دلالة الخاص عن الأمر الكلي العام. 

المسالة الرابعة: على قوله (ولَا شيء يعجزه) أن العجز هنا كما في الآية؛ جاء نفيه متعلقا بالأشياءء 
ودلالة الآية على النفي أبلغ وأعظم في قول المصنف (ولَا شيء يعجزه)» لأنه جاء في الآية زي ادة 
من التي تنقل العموم من ظهوره إلى النصية فيه. فقال الله سبحانهإومًا كان الله لیعجزه م ج 
شيء في السماوات ولا في الأرض4 فقوله «وَمَا کان الله ليعجزه من شيء» لو قال: وما 5 ان 
الله ا شيء. لصح النفي وصار ظاهرا في العموم, وأما لما قال لمن شيء) + اءت زي ادة 
لإمن» هذه» لتقل العموم المستفاد من مجيء النكرة في سياق النغي من ظهوره إلى النصية فيه. 
ومعنى الظهور في العموم: أنه قد يتخلّف بعض الأفراد على سبيل الندرّة. 

وأما النصية في العموم: فإنه لا يتخلّف عن العموم شيء. 

قال بعدها رحمه الله (ولَا إِلَّهَ غيره)» وني قوله (ولَا لَه عَیره) مسائل: 

الأولى: أن هذه الكلمة هي معنى كلمة التوحيد ”لا إله إلا الله“ وكلمة التوحيد 

للسالة الغانية: أن قول زولا إله غير مشتمل على كلمة له وعلمة (إله) هذه اخذلت الناس فى 
تفسيرها. 1 1 1 

التفسير الأول لما: أن الإله هو الرب» وهو القادر على الاختراع, أو هو المستغني عم عن سه واه 
المفتقر إلى كل ما عداه. وهذا قول أهل الكلام 

وهذا التفسير بكون الإله هو القادر على الاختراع وهو الرب لأهل الكلام من أجله صار الافتراق 
العظيم في فهم معنى كلمة التوحيد وتوحيد العبادة وني فهم الصفات في تحديد أول واجب عا ى 
العباد. 

التفسير الثاني: نأ للجملة هذه... () وأن الإله, إله فعال بمعنى مفعول يعني مألوه. سمي إله لأنه 
مألوه» والمألوه مفعول من المصدر وهو الإلهة, والإهة مصدر أَلَه يله إِلَهَةَ وألْوهَةَ إذا عبد مع الحب 
والذل والرضا. 

فإذن صارت كلمة الإله هي المعبود, والإهة والألوهية هي العبودية وهذا التفسير هو الذي تقتضيه 
اللغة؛ وذلك لأن كلمة ”إله“ هذه ها اشتقاقها الراجع إلى المصدر إلة, الذي جاء في ق راءة اب عن 


() يوجد مسح في الشريط. 
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عباس في سورة الأعراف «ويذرك وإلهتك4 يعني ويذرك وعبادتك» وأما مجيءها في اللغة فه و 


كقول الشاعر كما ذكرنا لكم مرارا: 
لله در الغانيات لل ده سبحن واسترجعن من تأهي 


يعني من عبادق؛ فالإله هو المعبود. ولا يصح أن يفسر الإله بمعنى الرب مطلة ا؛ لأن الخص ومة 
وقعت بين الأنبياء وأقوامهم» بين المرسلين وأقوامهم في العبودية لا في الربوبية, فالمشركون أثبة .وا 
آلحة وعبدوهم» كما قال جل وعلا إواتَخَدُوا من دون الله آلهة ليكونوا لَه مء 141 ا 
سيكفرون بعبادتهم ويكونون علَيهم ضدا) وكقوله أجل الْآلهَة إلا وا دا يع ني أجه -ل 
المعبودات معبودا واحدا. 
وهذا يدلّك على أن هذا النفي في قوله (وََا اله غيْرهُ) راجع إلى نفي العبادة, وهذا القول الثاني هو 
قول أهل السنة وقول أهل اللغة وقول أهل العلم من غير أهل البدع جميعًاء وهو المنعة د علي ه 
الإجماع قبل خروج أهل البدع في تفسير معنى الإله» وهذا هو معنى كلمة التوحيد ”لا إله إلا الله“ 
يعني لا معبود بحق إلا الله جل جلاله. 
المسألة الثالثة: راجعة إلى كلمة التوحيد ”لا إله إلا الله“ ما معناها؟ معناها: لا معبود حق إلا الله جل 
وعلا. وكما هو معلوم الخبر في قولك (لا), خبر (لا) النافية للجنس محذوف (لا إله). ثم قال (إلا 
لله)» وحذف الخبر -خبر (لا) النافية للجدس- شائع كثير في لغة العرب كة ول اله بي كله دلا 
عَدُوى, 2٠0٠‏ الخبر كله محذوف, وخبر (لا) النافية للجدس يحذف كثيرا وبشيوع إذا كان معلوما 
لدى السامع» كما قال ابن مالك في الألفية في البيت المشهور: وشاع في ذا الباب حيعني ب اب لا 
النافية للجدس-: 
و ش اع ف يذا إذاال م راد مع" 
ال سات Ie‏ ون ی وط ف اين 
ال ب ر 
فإذن صار تقدير الخبر بكلمة ”حق“ صوابا من جهتين: 
الجهة الأولى: أن النزاع بين المشركين وبين الرسل كان في استحقاق العبادة هذه الآلهة, ولم يكن في 
وجود الآهة. 
والثانية: أن الآية؛ بل الآيات دلت على بطلان عبادة غير الله وعلى أحقية الله جل وعلا بالعب ادة 
دون ما سواه. 
المسألة الرابعة: في إعراب كلمة التوحيد: لا إله إلا الله. 
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لا: نافية للجدس. 

إله: هو اسمها مبني على الفتح. 

و(لا) النافية للجدس مع اسمها: في محل رفع مبتداً. 

وحق: هو الخبر؛ وحق المحذوف هو خبر» والعامل فيه هو الابتداء أو العامل في + (لا) النافي .3 
للجنس على الاختلاف بين النحوبين في العمل. 

وإلاً الله: 

إلا: استثناء؛ أداة استثناء. 

الله: مرفوع» وهو بدل من الخبر, لا من المبتدأ؛ لأنه لم يدخل في الآلحة حتى يخرّج منها؛ لأن المنفي 
هي الآلحة الباطلةء 

وهنا تنتبه إلى أن ار لما قدر ب رحق“ ضار الت هو استحقاق الله جل وعلا للعبادة» ومعلوم أن 
الإثبات بعد النفي أعظم دلالة في الإثبات من إثبات مجرد بلا نفي 

وقول القائل ”لا إله إلا الله“ بل قوله تعالى انهم کاو إذا قيل لهم لا لَه إلا الله يس تكبرون) 
جمعت بين النفي والإثبات» وهذا يسمى الحصر والقصر, ففي الآية حصر وقصر. 

وبعض أهل العلم يعبر عنها بالاستشاء المفرغ وهذا ليس بجحيد, بل الصواب فيها أن يقال هذا حصر 
وقصرء فجاءت (لا) نافية وجاءت (إلا) مثبتة ليكون ثم حصر وقصر لاستحقاق العبادة في الله جل 
وعلا دون غيره» وهذا عند علماء المعاني في البلاغة يفيد الحصر والقصر والتخصيص. يعني أنه فيه 
لا في غيره» وهذا أعظم دلالة فيما اشتمل عليه النفي والإثبات. 

المسألة الأخيرة: على قوله (ولَا إِلَهَ غيره) أن هذه الكلمة فيها إثبات توحيد العبادة لله جل وعلا - 
كما ذكرنا-» وتوحيد العبادة لله جل وعلا لا يستقيم إلا بشيئين كما ذكرنا: بنفي وباثبات. 
فالنفي وحده لا يكون به المرء موحدا. والإثبات وحده لا يكون به المرء موحدا. 


قديم با ابتداء؛ دائم بلا انتهاء .لا يفتى ولًا يبيد. .. ولا یکون إلا ما يريد. 

ا تع العام وا درك الام ولا شه ام. ا 

خالق بلا حاجة» رازف بلا موو ممیت بلا مخافة باعث با مشقة. 

[الشرح] 

الإمام الطحاوي لم يرتب هذه العقيدة على ترتيب موضوعي منهجي بحيث ينتقل من أنواع الإيمان 
إلى غيرهاء وبين أنواع الإيمان يعني أركان الإيعان وهكذا. 


فى ) 
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ولهذا نذكر البيان على كل جملة بحسب ما اشتملت عليه 

قال رحمه الله (قديم بلا ابعداءء دائم بلا انتهاء.) أراد رحمه الله بذلك أن يبين أن الله جل وعلا متره 
عما خلق» فهو سبحانه خلق الزمان» والرفان لا يحويه. وكذلك خلق المكان, والمكان لا يحوي س 
سبحانه وتعالى» وذكر هنا أن الله جل وعلا سبق الزمان» وأيضا سيدوم بعد انتهاء الزم ان ب للا 
انتهاء . 

وهذا المعنى الذي أراده عبر عنه بتعبير المتكلمين في أبدية الزمان في الماضي وفي الم تقبل» وه .ذا 
خروج منهم عما جاء في النص من التعبير عن أبدية الزمان من الجهتين؛ وذلك أن أبدية الزم ان 
يعني أن الله جل وعلا لا يوصف بأنه ابتدأ في زمان ولا أنه ينتهي في زمان؛ لأن الزم .ان ل دود 
خلوق» والله سبحانه وتعالى كان قبل خلقه» وسيبقى سبحانه بلا انتهاء. 

هذا المعنى يعبر عنه المتكلمون ويعبر عنه أهل العقائد المختلفة بأنواع من التعبير منها ه .ذا ال .ذي 


ذكره الطحاوي. 
ومن المعلوم أن التعبير الذي جاء في الكتاب والسنة وقول الحق جل وعلا (هو اأ أول وال آخر 
الم وين 


والمتكلمون يعنون بكلمة (قَديم) غير ما يعنى بجا في اللغة, فإنهم يعنون بالقديم الذي تقدم على غيره, 
والغيرية هنا مطلقة بلا تقيبد. فنشمل كل ما هو غير الله جل وعلا يعني من جمي يع المخلوة ات» 
فيكون قوهم في وصف الله بأنه (قديم) أو في أسماء الله بأنه سبحانه القديم يعنون به المته دم عا ى 
غيره مطلقاء وهذا التقدم يشمل كل الأزمنة الماضية وزيادةء وبذلك احترز المصنف رحمه الله بقوله 
(قديم بلا ابعداء)؛ لأن كونه متقدما على غيره قد يكون من جهة التقسيم العقلي أن ل ه ابه داء 
مياه روت وهذا ما لم يأذن الله جل وعلا لنا بعلمه» ولا تدركه أوهام: ا ولا عقوله ا ولا 
قلوبناء فلذاك قال (قَدِيم بَا ابتداء) وهذا هو معنى كما ذكرت لك اسم الله «الأول الذي | يس 


قبله شيء». 
فإذن تعبير المتكلمين عن الرب جل وعلا عن امه الأول بكونه قديم وأنه القديم هذا أرادوا به غير 
المعنى اللغوي. 


وأما المعنى اللغوي فإن القديم: هو الذي صار متقدما على غيره» وسيعقبه غير وقد سبقه غ 0 
كما قال جل وعلا «وَالْقَمر قدرناه منازل حتی عاد كَالْعرجون الْقَدم» 
وإذا كان كذلك فإن القديم لا يوصف الله جل وعلا به كما سيأ في المسائل. 
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المؤلف احترز فقال (قديم بلا ابعداء) وهذا فيه احتراز» جعل الجملة حق في نفسها لكن فيها مخالفة, 
وعبر عن الأبدية بقوله (دَائم بلا انتهاء). 

إذا تبين لك ذلك فعندهم أن القدم 7 قدم الذات -يعني عند المتكلمين وعند الأشاعرة وأش ابه 
هؤلاء, والمعتزلة- عندهم القدم حينما يطلقونه يريدون به قدم الذات, وأما قدم الصفات فهذا فيه 
فقوله (قدم بلا اداي دائم بلا انتهاء) يعنون به قدم الذات» ودائم الذات» وأما الصفات فلهم 
فيها تفصيل» وكأن الطحاوي درج على ما درجوا عليه لأنه عبر بتعبيرهم. 

إذا تقرر لك ذلكء ففي قوله (قَديم بلا ابتداءء دائم بلا انتهاء) مسائل: 

المسألة الأولى: إدراج اسم الله وإدراج القديم في أسماء لله هذا غلط. ولا يجوزء وذلك لأمور. 
الأمر الأول: فإن القاعدة التي يجب اتباعها في الأسماء والصفات ألا يتجاوز فيها القرآن والحديث 
والثاني: أن اسم القديم منقسم إلى ما يمدح به, وإلى ما لا يمدح به واسم القديم لا يمدح ب ه؛ لأن 
الله وصف به العرجون. والقديم هذا قد يكون صفة مدح وقد يكون صفة ذم. 

والنالث: أن اسم القديم لا يدعا الله جل وعلا بهء والأسماء الحسنى يدعى الله جل وعلا بما. 

وإذا تبين ذلك فننتقل إلى: 

المسألة الثانية: وهي ضابط كون الاسم من الأسماء الحسنى؟ 

والاسم يكون من أسماء الله الحسنى إذا اجتمعت فيه ثلاثة شروط, أو اجتمعت فيه ثلاثة أمور: 
الأول: أن يكون قد جاء في الكتاب والسنة, يعني نص عليه في الكتاب والسنة» نص عليه بالاسم 
لا بالفعل» ولا بالمصدرء وسيأتي تفصيل لذلك. 

الثاني: أن يكون نما يدعى الله جل وعلا به. 

الثالث: أن يكون متضمنا لمدح كامل مطلق غير خصوص. 

وهذه القاعدة نفهم منها أن الإخبار عن الله جل وعلا بأنه (قد بلا ابدَاء) لا بأس ب 4 لك نن لا 
بأس به لأنه مشتمل على معنى صحيح» ولكن من جهة الإخبارء أما من جهة الوصف وص ف الله 
بالقدم فهذا أضيق لأنه لا بد فيه من دليل؛ وكذلك باب الأسماء وهو تسمية الله بالقديم هذا أضيق 
فلا بد فيه من اجتماع الشروط الثلاثة التي ذكرت لك. 

والشروط الثلاثة غير منطبقة على اسم القديم, وعلى نظائره كالصانع والمتكلم والمره د وأش باه 
ذلك, 
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هذا نقول: إن هذا الأسماء التي تطلق على أتما من الأسماء الحسنى يجب أن تكون مغل ما قلنا صفات 
مدح وكمال ومطلقة غير مختصة, وأما ما كان مقيدا أو ما كان مختصا المدح فيه بحال دون < ال» 
فإنه لا جوز أن يطلق في أسماء الله. 

ولهذا مثال آخر أبين من ذلكء مغل المريد والإرادة, فإن الإرادة منقسمة إلى: 

إرادة محمودة؛ إرادة الخير إرادة المصلحة, إرادة النفع, إرادة موافقة للحكمة. 

والقسم الآخر إرادة الشرء إرادة الفساد, إرادة ما لا يوافق الحكمة, إلى آخره. 

وكذلك اسم الصانع لا يقال أنه من أسماء الله جل وعلا؛ لأن الصنع منقسم إلى ما ه و مواف ق 
للحكمة, وإلى ما ليس موافقا للحكمة. 

أيضا اسم المتكلم, المتكلم لا يقال في أسماء الله جل وعلا المتكلم؛ لأن الكلام الذي هو راج ع إلى 
الأمر والنهي. منقسم: إلى أمر لما هو موافق للحكمة؛ أمر بمحمود, وإلى أمر بغير ذلك 

المسألة الثالنة والأخيرة المتعلقة بمذه الجملة: أن قوله (قَدم) و(دائم) كما ذكرنا عند أهل الس نة 
يعبر عنه بالأول والآخر كما جاء في النص. 

الجملة الثانية قوله (لَا يفتى ولَا يبيد)» وكونه سبحانه (لَا يفنى ولا يبيد) ذلك لكمال حياته + الى 
وعلا وكمال قيوميته 

وهذا قال (لَا يفنى ولا ببيد) وأراد المصنف بقوله (لَا يفتى ولا يبيد) أراد شيئين فيما يظهر: 

الأول: أن هذا فيه مزيد وصل لله جل وعلا بكمال الحياة وكمال القيومية جل وعلا 

والثاي: أن بعض أهل البدع زعموا أن بعض صفات الله جل وعلا تفنى» أو أن بعض آثار أسمائ ه 
جل وعلا يبيد ونحن نطلق القول لأنه جل وعلا لا يفنى ولا يبيد سبحانه وتعالى في ذاته وفي أسمائه 
وصفاته. 

ثم قال (ولًا يكون إلا ما يريد) وهذه الجملة الأدلة عليها كثيرة من الكتاب والسنة؛ 

وهنا نخلص في هذه الجملة إلى مسائل: 

المسألة الأولى: أنه أراد بقوله (ولَا بكون إلا ما يريد) أراد بالإرادة هنا المشيئةء والإرادة؛ إرادة الله 
جل وعلا منقسمة إلى: 

إرادة كونية؛ يعني فيما يحصل في كون الله جل وعلا. 

وإرادة شرعية. 

أما الإرادة الكونية فكثيرة في النصوص وهي مرادفة للمشيئةء فمشيئة الله هي الإرادة الكونية. 
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أما المشيئة فلا تنقسم إلى مشيئة كونية وإلى مشيئة شرعية؛ بل هي نوع واحد هو مشيئة في كونه» 
أما الشرع فإنما يوصف بإرادة شرعية. 

فإذا تبين هذاء فإذن قوله (ولَا يكون إِنَا ما يريد) هذا راجع إلى الإرادة الكونية فقط, وال ذين لم 
يفرقوا ما بين الإرادتين وقع منهم الغلط في معصية العاصي وضلال الكافر فيما سيأ بيانه إن شاء 
اللّه. 

المسألة الثانية: أن قوله (ولَا يكون إِنَا ما يريد) فيه تداخل مابين إرادة الله جل وعلا وإرادة الع ده 
وإرادة العبد هي مشيئته» وهي خارجة عن رؤية الحكمة, وأما إرادة الله جل وعلا الكونية فه ي 
منظور فيها بالحكمة, فالله سبحانه يريد ما يوافق الحكمة, والعبد يريد ما لا يوافق الحكمة وقد يريد 
ما يوافق الحكمة. 

المقصود من ذلك أن قوله (ولَا يكون إِنَا ما يريد) هذا موافق لما -أو تضيف عليها عبارة- أن م ا 
يريده موافق لمقتضى الحكمة المطلقة سواء وافقت العبد العين أو وافقت المجموع, فالله م بحانه 
الشر ليس إليه كما وصفه به النبي يل بقوله في الدعاء «والشر ليس إليك» ففعله م بحانه خ عير 
تحض, وقد يأذن بالشر المضاف إلى العبدء ولا يكون شرا بالدسبة لإرادته سبحانه. والله ما يري د 
ظلما للعباد. ولا يريد شرا بالعبادء وإنما العباد أرادوا ذلك بأنفسهم, وإذا وقع ذلك فإغ ا ية ع 
بالإضافة إلى فعل العباد» وليس مضافا إلى الله سبحانه لأن فعله سبحانه خير محض. 

قال في الجملة بعدها (لا تبلغه الأوهام, ولا تدر که الأفْهَام) هذا يرد به على المج مة والمعطا ة 
جميعاء 

ففي قوله (لا تبلغه الأوهام» ولا تدركه الأفهام) مسائل: 

المسألة الأولى: أن القاعدة العقلية المتفق عليها ٠٠. )١(‏ الله أخرجكم من بطون أمهاتكم لَا 
تعلمون شينا وجعل لَكم السمع والأبصار وَالأفْئدَةَ لعلكم تشكرون4 فمعرفة الإنس ان بات اق 
العقلاء والحكماء واتفاق أهل الشرع أا إنما تكون شيئا فشيئاء وهذا هو ال ذي يس مى عد .د 
الفلاسفة نظرية المعرفة» أو نظرية حصول المعارف, وهي كما قلنا تأتي شيئا فشيئا وهي مبنية على 
قسمين: 

القسم الأول: أن هناك أشياء يدركها بحواسه؛ باللمسء بالبصرء بالشم» بالذوق» بالسماع» بحواسه 
يدرك؛ وهذا نوع من تحصيل العارف» نوع من المعارف يحصل للإنسان بحواسه» هذا أول ما يہ لدأ 
بها الصغير. 


(') انتهى الشريط الثاني. 


16 


17 


والقسم الثاني: ما يحصل بعقله وإدراكه. وهذا مبني على المقارنة. 

وهذا -القسم الثاني- مبني على الأول» وهو أنه يقارن الأشياء مع ما أحسهاء فالمحسوسات ال تي 
أد ركها بعينه وبشمه وبذوقه وبسمعه وبلمسه للأشياء. هذه تسمي ض -رورية؛ لأن وجوده ا لا 
يحتاج إلى برهان, وغيرها ما يحصل به المعرفة, إنما يكون منسوبا عنده هذه الأشياء. فيرى مثلا هذا 
العمود. فيراه ياحساسه ذا حجم ثم يرى عمودا آخر أصغر منه» فيراه مختلفا عنه بالطول» فعة د 
المقارنة فقال هذا أصغر من هذاء ثم عقد المقارنة فقال هذا أكبر من هذاء عقد المقارنة بين الأل .وان 
فقال هذا أبيض وهذا أسود وهذا أحمر, عقد المقارنة بين الأشياء الحرارية فقال هذا ب ارد وه ذا 
متوسط وهذا دافئ وهذا حار إلى آخر ذلك. 

وهذا نتحصل منه على القاعدة المتفق عليها بين القائلين بنظرية المعرفة» وهي صحيحة شرعا عا ى 
القدر الذي ذكرت لك بأنه لا يمكن للوهَم؛ وهم الإنسان, ولا يمكن لفهمه أن يدرك شيئا ولا أن 
يبلغه وهمه وفهمه إلا: 

٠.‏ إذا رآه. 

٠.‏ أو أحس بأحد الحواس. 

٠.‏ أو رأى ما بمائله ويشابهه فيقيس عليه. 

. أو رأى ما يقيسه عليه ولو لم ير ما بمائله أو يشاجه إذا أمكنه القياس. 

المسألة الثانية: الرب جل وعلا لا يمكن تخيله. ولا يمكن أيضا أن يفكر فيه فيدرك, هذا معنى قول 
لله جل وعلا ا جه الأبصارُ وهو درك بار 

إذن فصار الأمر أن إثبات الصفات لله جل وعلا بأنواعها مع قطع الطّمع في بلوغ الوهم لها م ن 
جهة الكيفية والكنهء وكذلك من جهة إدراك الأفهام لتمام معناهاء فمن الجهتين: 

كنه الصفة؛ الكيفية. 

وكذلك تام المعنى. 

[الأسه . . . للة] 

س”/ هل القاعدة التي ذكرتم؛ وهي أن الاسم إذا كان منقسما فإنه لا يطلق على الله فماذا يقال 
في اسم الباسط والقابضء فإن هذين الاسمين منقسمين فالبسط يكون للخير وقد أن يكون للش ر 
وكذلك القبض قد يكون للخير وقد يكون للشر؟ 

ج/هذا سؤال جيد» وجوابه راجع إلى معرفة أن الأسماء الحسنى منها ما لا يكون كم الا إلا م ع 
قرينه, مثل الخافض الرافع» الرافع لما اقترن بالخافض صار كمالاء ومثل القابض الباسطء الله ج سل 
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وعلا قال «إواللّه يقبض ويبصط» القابض الباسط سبحانه وتعالى» الضار النافع جل وعلاء فم من 
الأسماء الحسنى ما لا يكون دالا على الكمال بمفرده, ولا يسوغ التعبيد له. مثل الضار ه وم بن 
الأسماء الحسنى» ما نقول عبد الضار وأشباه ذلك مثل المميت» المحيي المميت, ما نق .ول عب بد 
المميت؛ لأن هذه الأسماء تطلق على وجه الكمال وتكون حسنى مع قرينتهاء لهذا تجد أا ملازم ة 
للاسم القرين. 

هذا نقول الباسط صار كمالا بالقابض» فيطلق منفردا لأن كماله باسم الله القابض, والقابض أيضا 
هو كمال باسم الله الباسط لكنه لا يعبد له كما يعبد للباسطء ومثله النافع والضار, الضار كماله 
بالنافع والنافع كماله بالضار, لأنه يدل على القهر والجبروت لله جل وء لاء وك .ذلك المح ي 
المميت. وهذا يأتينا عند قوله إن شاء الله (ممیت بلا مخافة). 

س 4/ ورد في الحديث «نعوذ بوج جهك الْكَريم وَسُلْطَانك القَديمي»؟ 

ج/ هذا معروف في البحث» اللات ها لاقمو دا يعني الملكوت أو يقصد ب ه الص فة 
المتعلقة بذلك» وهذا فيه بحث زيادة على ما ذكرت» ولك هذه الكلمة لاقي أن القديم من أسماء 
لله جل وعلاء أو أنه من صفاته سبحانه؛ لأنه وصف به سلطانه سبحانه «أعوذ بوجه الله الک رم 
وسلطائه القديم» سلطان الله القديم الذي هو صفة تدبيره سبحانه, ل اله لاد 8 
القديم الذي ال على الذات» كما هو معلوم أن الأسماء تدل على الذات وتدل على الصفات. 


تقول في توحيد الله -معتقدين بتوفيق اللّه-: إن الله واحد لَا شريك لَه. 
وا شيءَ مله ولا شيء يحرف وا إل عردم بلا ایتدای دائم با انتهاء 
ا یفنی ودا يبيد. ولا يكو إا ما مريد. 

ا تبلغه وهام و تدر که لهام ول يشبه الأنام. 


ات قر لام خالق بلا حَاجَة, رَازِق بلا موود مميت بلا مخافة» باعث بلا مشقة. 


س او الو ها اق لغب ا م و ر كود “مزهو ا CT‏ 


ا ل ا 


ي ا ر اس ساس 


7 منذ احق e‏ استفاد 0 "الخالق", ولا يإحداثه البرية استفاد اسم "الباري". 


رو داهم 2 - 2 -ه 


له معنى الربوبية ول و ومعنى الخالق ولا رف 
[الشرح] 
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قال رحمه الله(ولا يُشْبه الأنام. حي لا يَمُوتء قوم لا ينَامُ) وكونه جل وعلا حياء هذا دل علي ه 
العقل ودل عليه السمع؛ 

وهذان الاسمان ”الحي“ و”القيوم“ قد قيل فيهما -وهو قول قوي» وله حظ من الترجيح- أغما اما 
الرب جل وعلا الأعظمان, 

إذا تبين لك ذلك ففي قوله (حي لا يموتء قَيوم لا ينام) مسائل: 

المسألة الأولى: أن صفة الحياة مشتركة بين كل مخلوقات الله جل وعلاء وكل حياة لها ما ينام هاء 
حت الجماد له حياة تناسبه؛ حتى الشجر والحجر له حياة تناسبه, 

و قول المؤلف رحمه الله (خالق بلا حاجة) ذلك لكمال غناه سبحانه وتعالى وكمال حمده سبحانه. 
وكذلك قوله (رازق بلا مؤونة) وكونه سبحانه يرزق بلا نفقة ينفقها تنقص مما عنده سبحانه» وبلا 
تعب» فهو سبحانه يرزق من يشاء بغير حساب» 

[الأسئا . . 3] 

س /١‏ هل يوصف المخلوق بكونه خالقا للأشياء؟ 

ج/ الجواب: لاء خلق الأشياء هذا مختص بالرب جل وعلاء أما أن يوصف بكونه خالقاء ف .نعم 
لكن لا يقال خالق للأشياءء الأشياء بيد الله جل وعلاء لكن يخلق ما يناسب. 

س5/ هل يقال: إن الصفات الذاتية راجعة إلى صفة الحياة» والصفات الفعلية راجع .ة إلى ص فة 
القيومية؟ 

جا لاء لا يقال ذلك من مثل صفة الرحمة ذاتية باعتبار وفعلية أيضاء ولكنها راجعة هم ي أي يا 
لقيوميته» فهو سبحانه أقام خلقه على الرحمة. 

س 4/ ما حكم تعريف الاسم المضاف إلى الله جل وعلا مثل العبد اللطيف؟ 

ج/ هذا لا يجوزء هذا نبهنا مرارا أنه لا يجوز كتابة هذه ولا نطقها على هذا الشكل» كتابتها العبد 
اللطيف أو العبد الله أو العبد العزيزء أو العبد الكريم بهذا الشكل, أن تكون العبد هكذا معرف ة» 
واللطيف معرفة؛ لأن هذا يجعل اسم الله جل وعلا مشتبها أن يكون نعتا للعبدء هذا لا شك يحب 
دحضه ويجب رده» فتكتب آل منفصلة, ثم عبد اللطيف» حت تقرأ: آل عبد اللطيف» آل عب 39 
الكريم, آل عبد العزيزء آل عبد الله آل عبد الوهاب» وهكذا في نظائرها. 


و ف 2 0 ع و ت ري مه و ل 2 جين ر ر و ف م ت 
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وا كَذَلك لا رال ليها أبديا. 

0 0 خَلَقَ الخلق سناد ادلم "الْخَالق". ولا ياحداثه البرية استفاد اسم "البَاري". 

له معنى الربوبية ولا مَربوب» وَمَعْنَى الْخَالقٍ وا مَخْلُوقَ. 

وكما أنه محبي الموتى بعدما أحيى استحق هذا الاسم قبل إحيائهم كذلك استحق اسم ال الق 
لت لی کی فی وکل ی ل یی وکل انر نه بی کا ڪاچ ی ې 
واس كمه هي وهر المع نص 

[الشرح] 

وقفنا عند قوله (مميت بلا مَحَافَةَ» باعث بلا مشقة.)» وهذا كال حمل التي قبلهء فيها إثبات كم ال 
الرب جل وعلاء وأنه في کمالاته وصفاته غير نمال خلقه؛ 

والله جل جلاله متصف بصفات الكمال التي مرجعها إلى أنه سبحانه هو الغني الحميد؛ 

وجميع صفات الكمال ترجع إلى صفة الغنى وصفة الحمد له سبحانه وإلى هذين الاسمين العظيم ين 
الغني والحميد. سواء في ذلك صفات الجلال» أو صفات الجمال» صفات الربوبيةء أو الصفات التي 
ترجع إليها معاني العبودية للرب جل جلاله. 

قال هنا (مميت بلا مَحَاقَة) والمخلوق -البشر أو غير البشر- يعتدي بالإماتة على من يخاف م بن 
شره» وهذا دليل لقص في المخلوق؛ 

وأنه سبحانه (باعث بلا مشقة) باعث الخلق بعد موتهم سواء في ذلك بعث المكلفين أو بعث غ بر 
إذا تبين لك ذلك فإن في هذه الجملة من كلامه مسائل؛ أعني قوله (مميت بآ ا محا ة) فيه ا 
مسائل: 0 ْ 

المسألة الأولى: أن (مميت) اسم فاعل من (أمات) المتعدي والاسم للرب جل وعلا المميت؛ ه و 
سبحانه المحيي المميت» والمميت صفة كمال مع قرينتها المحيي 

المسألة الثانية: معنى (مميت) أي خلق الموت» فيمن شاء سبحانه؛ 

والموت عند جمهور أهل السنة ومن وافقهم من غيرهم مخلوق موجود, وهو الذي يعبرون عنه بأن 
الموت صفة وجودية. 


وذلك لقول الله جل وعلا الذي خَلَقَ الْمَوْتَ والْحياة لِيلُوَكم أيكم أَحْسَنْ عملا 
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وهذا له أدلة أيضا كنبرة تدل على ما ذكرنا من أن الموت ليس عدما للحياةء وإنما هو وجودٌ لصفة 
ليست هي الحياة, فالحياة وصف صفة» وهو وجود لصفة أخرى» وهذه الصفة الأخرى هي الموت» 
هذا هو الذي قرره جمهور أهل السنة. 

وقال غير أهل السنة من الفلاسفة وبعض من وافقهم من أهل السنة وهو قول أهل الكلام فيم ا 
ذكروه في كتبهم الخاصة بالكلام قالوا في تعريفهم للموت: الموت عدم الحياة عما من ش أنه أن 
يكون حيا. وهذا التعريف تجده في كثير من كتب التفسير التي ينحو أصحابما منحا أهل الك لام 
حتى إن بعضها المنتسبين لمنهج السلف ظن أن هذا التعريف بمشي فنقل بعض النقولات فيها ه .ذا 
التعريف. 

المسألة الثالثة: أن الموت متعلّق, يعني إماتة الرب جل وعلا متعلقة بكل شيء كما قال س بحانه 
لكل شيء هَالك إا وجه 

وهناك ما استغني نما يموت وذلك في قوله جل وعلا إونفح في الصور فَصّعقَ من في الم ماوات 
ومن في الأرض إلا من شَاء الله ثم نفخ فيه أخرى فَإِذَا هم قيام ينظرون) والاستثناء هنا في قول ه 
إلا من شَاء الله اختلف فيه أهل العلم على عدة أقوال ترجعون إليها في التفسير. 

ومنها أن يكون المستغنى أرواح الشهداء؛ 

قال بعدها (ما زال بصفاته دیا قبل حلْقهء لم يزدد بكونهم شيا لم يكن هم من صفته)» قوله 
(ما زال بصقاته قدا قبل خلقه...) إلى آخره» أراد به أنه جل وعلا م يزل بصفاته؛ متصفا بصفاته 
قبل أن يخلّق الخلق, فصفاته سبحانه ثابتة له قبل وجود المخلوقات المنظورة, التي تراها الآنء والتي 
لا تراها نما هو موجود, قال (ما زَالَ بصفاته قَدِهًا) هذا فيه بحث مر معكم في اسم الة ديم أو في 
وصف الله جل وعلا بالقدم. 

وعلا من صفاته, لم يزدد شيئا بكوهم -يعني بوجودهم وإيجادهم وخلقهم- لم يزدد شيئاء وه ذا 
الشيء وصف أنه لم يكن قبلهم من صفته؛ يعني أن الرب جل وعلا ما ازداد شيئا لما عليه سبحانه 
قبل أن يخلقهم؛ بل هو سبحانه بصفاته قبل أن يخلق الخلق وبعد أن خلق الخلق؛ لأنه لا ± وز أن 
يعطّل الرب من صفاته؛ لأن تعطيل الرب من صفاته نقص, والله سبحانه متتره عن النقص بأنواعه. 
وهذا الكلام منه مع ما بعده متصل» ولذلك سنذكر ما يتعلق به من المسائل متتابعا بعد بیان ه .ذه 


الجمل الآتية: 
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قال (وَكَمَا كان بصفاته أََلِيا كَذَلِكَ لا يرال عَلَيهَا أبَديًا) يعني أن صفات الرب جل وعلا كما أنه 
لم يزل عليها وهو أول بصفاته وهو أيضا جل وعلا آخر بصفاته سبحانه وتعالى» فصفات ا .رب 
جل وعلا أبدية أزلية لا ينفك عنه الوصف في الماضي البعيد ولا في المستقبلء بل هو سبحانه وتعالى 
لم يزدد بخلقه شيئاء لا في جهة الأولية ولا في جهة الآخرية؛ بل هو سبحانه وتعالى لم يزل بص فاته 
أولا سبحانه وآخرا. 

قال(ليس [بعد خَلَّق الْحَلْق](') استفاد اسم "الْخالق". ولا ياحداث البرية استفاد اسم "اله اري") 
أراد بذلك أنه جل وعلا من أسمائه الخالق ومن صفاته الق قبل أن يخلق» فلم يصر امه الخ الق 
بعد أن خلق؛ بل هو امه الخالق جل وعلا قبل أن يخلق, ولم يكن امه الباري بعد أن برأ الخلية .3؛ 
بل امه الباري قبل أن يبرأ الخليقة. 

فناقال يتيه رلا مت اوتا رولا وو وی ا ی و ايكون ساد 
خالقا للخلق؛ يعني قبل أن يكون ثم مخلوق هو خالق؛ وقبل أن يكون ٿم مربوب هو جل وعلا هو 
الرب سبحانه وتعالى. 

قال (وَكَمَا أنه محبي الموتى بعدما أحيى استحق هذا الاسم قبل إحيّائهم) فهو سبحانه المحبي قبل 
أن يكون ثم ميت» قبل أن يميت الموتى هو المحيي» وكذلك هو المستحق لاسم الخالق قبل إنشائهم 
(ذلك بأنه على كل شيء قدير). 

هذه الجمل مترابطة في الدلالة على المعنى الذي ذكرته لك» وهذا المعنى ال ذي دل علي ۾ ک لام 
الطحاوي ترتبط به مسائل مهمة جدا بمذا الموضع» وهذا الموضع ما يظهر منه أن الطحاوي م ه 
الله خالف ما عليه أهل الحديث والأثر في هذه المسألة العظيمةء وذلك أن أصول هذه المسألة قديمة 
في البحث بين الجهمية وبين المعتزلة وبين الكلابية والأشاعرة وبين الماتريدية وبين أه ل الج ديث 
والأثر» والمذاهب فيها متعددة لهذا نبين ما في هذه الجمل من مباحث على مسائل إيضاحا للمقال. 
المسألة الأولى: أن الناس اختلفوا في اتصاف الله جل وعلا بصفاته: هل هو متصاف با بعد ظه ور 
آثارها وأسماء الرب جل وعلا مي جا بعد ظهور آثارها أم قبل ذلك؟ على مذاهب: 

المذهب الأول: هو مذهب المعتزلة والجهمية ومن نحا نحوهم من أنه جل وعلا لم يصر له صفات ولا 
أسماء إلا بعد أن ظهرت آثارهاء فلما خلق صارت له صفة الخلق» وصار من أسمائه الخالق» وذلك 
على أصل عندهم وهو أن أسماء الله جل وعلا مخلوقة, فلما خلق ماه الناس الخالق» وخلق له اسم 
الخالق. 1 


() هكذا قرأها الشيخ وهي تختلف عن نسخة قارئ المتن: منذ خَلَّقَ الخلق. 
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فقبل أن يكون ثم سامع لكلامه فليس هو سبحانه متكلماء فلما خلق سامعا لكلامه خلق كلاما - 
عند المعتزلة والجهمية- فأسمعهم إياه. فصار له اسم المتكلم أو صفة الكلام لا خلق م ن يس مع 
كلامه. . 

المذهب الثاني: هو مذهب الأشاعرة والماتريدية ومذهب طوائف من أهل الكلام في أن الرب ج -ل 
وعلا كان متصفا بالصفات وله الأسماء, ولكن لم تظهر آثار صفاته ولا آثار أسمائه؛ بل كان زمد ا 
طويلا طّويلا معطلا عن الأفعال جل وعلاء له صفة الخلق وليس ثم ما يخلقه. له ص فة الفع سل وم 
يفعل شيئاء له صفة الإرادة وأراد أشياء كونية مؤجلة غير منجزة وهكذا. 

وقالوا هذا فرارا من قول الفلاسفة الذين زعموا أن هذا العام قديم, أو أن المخلوقات قديمة متناهية 
أو دائمة من جهة الأولية؛ من جهة القدم مع الرب جل وعلا. 

والمذهب الثالث: هو مذهب أهل الحديث والأثر وأهل السنة؛ أعني عامة أهل الس نة وه و أن 
الرب جل وعلا أول بصفاته» وصفاته سبحانه وتعالى قديمة» يعني هو أول سبحانه وتعالى بص لفاته, 
وأنه سبحانه كان من جهة الأولية بصفاته -كما عبر الماتن هنا بقوله (كان بصفاته)- وأن صفات 
الرب جل وعلا لابد أن تظهر آثارها؛ لأنه سبحانه فعال لما يريد. والرب جل وعلا ل هص غات 
الكمال المطلق» ومن أنواع الكمال المطلق أن يكون ما أراد سبحانه وتعالى» فما أراده كونا لاب لل 
أن يكون ما شاء الله كان وما م يشأ لم يكن. 

ومن مذهب أهل السنة والحديث والأثر أنه سبحانه يجوز أن يكون خلق أنواعا م ن المخلوة ات 
وأنواعا من العوالم غير هذا العالم الذي نراه فجدس مخلوقات الله جل وعلا أعم من أن تكون هذه 
المخلوقات الموجودة الآنء فلا بد أن يكون ثم مخلوقات أوجدها الله جل وعلا وأفناها ظهرت فيها 
آثار أسمائه وصفاته جل وعلاء فإن أسماء الرب جل وعلا وإن صفات الرب جل وع للا لاب د أن 
يكون ها أثرها؛ لأنه سبحانه فعال لما يريد, فما أراده سبحانه فعله» ووصف نفسه بمذه الصفة على 
صيغة المبالغة الدالة على الكمال بقوله «إفعال لما يريد»: فما أراده سبحانه كان» وهذا متسلس سل 
-كما سيأني بيانه- في الزمن الأولء يعني في الأولية وني الآخرية فهو سبحانه (كما كان بص فاته 
ارلا كَذَلك ل رال علا بدي . 

وهذا ما قيل إنه يسمى بقدم جنس المخلوقات, أو ما يسمى بالقدم النوعي للمخلوقات» وهذه من 
المسائل الكبار التي نكتفي في تقريرها بما أوردنا لك في هذا المقام المختصر. 

المسألة الثانية: أن الطحاوي رحمه الله كأنه بمیل إلى المذهب الثاني؛ وهو مذهب الاتريدية» وهذا من 
أغلاط هذه العقيدة التي خالف فيها مؤلفها منهج أهل الحديث والأثر 
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المسألة الثالثة: متصلة بهذا البحث, وهذا البحث من أصعب المباحث التي ستعرض لك في ش .رحنا 
لك هذه العقيدة» لكن نعرضها بشيء من الوضوح والاختصارء وهو ما يسمى بمسألة التسلسل. 
والتسلسل: معناه أنه لا يكون شيء إلا وقبله شيء ترتب عليه أو لا يكون شيء إلا بعده شه ايء 
ترتب عليه. 

والتسلسل على اعتبارات: 

فالجهة الأولى المعتبرة في بحث التسلسل صفات الرب جل وعلا: وللناس في التسلس ل المتعا سق 
بصفات الرب جل وعلا مذاهب: 

الأول: من قال أن الرب جل وعلا يمتنع تسلسل صفاته في الماضيء وبمتنع تسل -ل ص فاته في 
المستقبل؛ فلا بد من أمد يكون قد ابتدأ في صفاته أو قد ابتدأت صفاتهء ولا بد أيضا م سن زم عن 
تنتهي إليه صفاته» وهذا هو قول الجهمية -والعياذ بالله- وقول طائفة من المعتزلة 5 أبي اه .ذيل 
العلاف وجماعة منهم. 

الثاين: التسلسل في الماضي ممتنع: والتسلسل في المستقبل لا يمتنع: يعني أن الاتصاف بالص غات لا 
بد أن يكون له زمن ابتدأ فيه» وهذا الزمن قريب من خلق هذا العالّم الذي تعلّقت ب ه الأ اء 
والصفات أو الذي ظهرت فيه آثار الأسماء والصفات, في المستقبل هناك تسلسل في الصفات يعني 
عدم انقطاع للصفات» وهذا هو قول أهل الكلام والأشاعرة والماتريدية. 

القول الثالث: المذهب الثالث؛ مذهب أهل السنة والحديث وهو أن التسلسل ثاب نت في الماض بي 
وثابت في المستقبل؛ وثبوته في الماضي غير متعلق بخلق تتسلسل فيهم الصفات وتظهر فيهم آذ ار 
الصفات» بل يجوز أو نقول بل تتنوع التعلقات باختلاف العوال. وفي المستقبل يعني في الآخرة هو 
جل وعلا آخر بصفاته سبحانه وتعالى» فهناك تسلسل في جهة المستقبل. 

مقتضى القسمة أن يكون ثم قسم رابع: وهو أنه لا تسلسل في المستقبل وهناك تسلسل في الماضي, 
هذا مقتضى السبر والتقسيم في القسمة, وهذا لا قائل به من المذاهب المعروفة, يعني لا يع رف أن 
أحدا قال بهذا القسم. 

إذا تبين لك ذلك فإن هذه المسألة بحثت أولا -مسألة التسلسل- قبل بحث المسألة الأولى ال تي 
ذكرناها لكم من جهة مذاهب الناس في الصفات وتعلقها با خلق؛ بع ني ثلاث ة اا لذاهب ال تي 
ذكرناهاء فلما بحث التسلسل نتج منه البحث الأولء لهذا إذا أردت أن تفهم جهة التسلسل تفهم 
أثرها الذي ذكرته لك في الأول؛ لأن كلا من هاتين المسألتين مرتبط بالمسألة الأخرى. 
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الجهة الثانية من الاعتبار تسلسل المخلوقات: تسلسل في صفات الخالق ذكرناه, والجهة الثانية من 
الاعتبار التسلسل في المخلوقات» و التسلسل في المخلوقات للناس فيه مذهبان فيما أعلم: 

الأول: تسلسل في الماضي» وهذا ممتنع عند عامة الناس إلا الفلاسفة الذين قالوا إنه لا عالّم إلا هذا 
العالى وأن هذا العام لم يزل في الماضي» وأنه ما من علّة فيه إلا وهي مؤثّرة لمعلول فيه أيض اء وأن 
هذا العالم ترتب التسلسل فيه الآخر عن الأول والثان عما قبله وليس ثم غيره. 

نقول: إن هذا من هذه الجهة عامة الناس عدا الفلاسفة على ما ذكرناء يعني اتفق عليه ا معتزل ة 
وأهل السنة على أن التسلسل؛ تسلسل المخلوقات في الماضي أنه ممتنع إلا قول الفلاسفة. 
والفلاسفة كما هو معلوم من قالوا بمذا القول خارجون عن الملة؛ لأنهم يرون قدم هذا العام مطلقاء 
وأن المؤثر فيه الأفلاك في علل مختلفة يبحثونا. 

المذهب الثاني: في المستقبل التسلسل في المخلوقات غير ممتنع عند الجمهورء إلا في خ لاف جه لم 
وبعض المعتزلة في أن تسلسل الحركات والمخلوقات في المستقبل أيضا ممتنع وأتهم لا بد أن يصيروا 
إلى عدم أو إلى عدم تأثير؛ إما عدم محض أو عدم تأثير. 

الجهة الغالغة في الاعتبار في التسلسل؛ تسلسل الأثر والمؤثر والسبب ولات والعا ة ولمعا ول: 
وهذا لابد من النظر فيه وأيضا نقول: أشهر المذاهب فيه اثنان: 

الأول: مذهب نفاة التعليل والعلل والأسباب الذين يقولون لا أثر لعلة في معلوهاء ولا أثر لسبب 
في مسبب» وإنما يفعل الله جل وعلا عند وجود العلة لا لكونها علة وهذا هو مذهب نفاة التعليل» 
كقول الآشاعرة, القدرية», وابن حزم» وجماعات. 

الثي: أن الأسباب تنتج مسبباتها ويتسلسل ذلكء وأن العلة تنتج معلوها ويتسلسل ذا لك يع ني 
جوازاء ولكن ذلك كله بخلق الله جل وعلا له. وأن التسلسل في الآثار ناتجا عن م ؤثرات | يس 
لذاتها؛ بل لسنة الله جل وعلا التي أجراها في خلقه فن تجد لسنت الله تبديلا ون تجد لسنت 
ل 

المسألة الرابعة: قوله (وَكَمَا كان بصفاته اليا كذلك لَا يرال عليها أبديا)» وهذا اله ول في قول ه 
(كان بصفاته) هذا حق؛ لأن أهل السنة يعبرون عن الله جل وعلا بأنه سبحانه وت الى بص غاته» 
فيعبرون بالباء المقتضية للمصاحبة؛ لأن الله جل وعلا لن تنفك عنه صفاته. 

والمعتزلة وأشباههم يعبرون في مثل هذه المسائل عن الصفات بالواوء فيقوا .ون: الله وص ننه الله 
وعلمه» والله وقدرته, وهكذاء فيعبرون بالواو؛ لأن الصفة عندهم منفكة عن الموصوفء فعد دهم 
الصفة غير ملازمة للموصوف وليست قائمة به. 
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وهذا بحث الشارح عندك هل الصفات غير الذات؟ والاسم هل هو عين المسمى ونحو ذلك عرض 
لذلك فيما تستفيده من بحنه لأنه نوع من الاستطراد. 

المسألة الخامسة: قوله في آخر الكلام (ذَلك بأنَهُ على کل شيء قدير وکل شيء اليه قي وك الى 
مر عليه ره ف تاج إلى يا يس تخمفله َي وهو اسم امیر هذا تیل هام + 
(ذلك بأنه على كل شيء قَدير) على إحياء الموتى وعلى إفنائهم» وعلى رزق المخلوقات وجي ع 
ذلك. ۰ 

وقوله (ذَلك بأنه عَلَى كل شيء قَدير) تتعلق به المسألة الخامسة هذه وهي أن أهل السنة بجعا .ون 
قدرة الرب جل وعلا متعلقة بكل شيء: واسم الله القدير متعلق بكل شيء, وقدرة الله جل وعلا 
غير حصورة؛ 

أهل البدع وأهل الكلام يعلّقون القدرة با يشاؤه الرب جل وعلا فيقولون تعلق قدرة الرب ج الى 
وعلا بما يشاؤه. ولذلك ترى أنه يعدلون عما جاء في القرآن» بقوله طوَاللَهُ على کل شيء قدير) 
إلى قولهم: والله على ما يشاء قدير. لأن اقفر عد متعلقة ها اناده لوست عة و ا 
يشأه» فلذلك فيقول قائلهم: ليس في الإمكان أبدع ما كان. لأن القدرة عندهم متعلقة بما ش -اءه 
الله جل وعلا. 

وهذا القول باطل بوضوح وذلك لدليلين: 

أما الأول: فإن الذي جاء في القرآن كما ذكرنا لك تعليق القدرة بكل شيء في الآي ات ال تي 
ذكرت لكم طرفا منها. 

الغاني: أن الله جل وعلا قال في سورة الأنعام قل هو الْقادر على أن يبعث عليكم ء ابا م 
قوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض4 فدلّت الآية عا ى أن 
قدرة الله جل وعلا تتعلق جا لم يشأ أن يحصل لفل هو الاد عَلَى أن يبعت عَلَيْكُمَ ءَ دابا م 
فوقكم4, وهذا لم يشأه الله جل وعلاء ومع ذلك تعلقت به القدرة, 

في بعض الأحاديث جاء «والله على ما يشاء قادر» و«إني على ما أشاء قادر» وهذا الجواب عد له 
معروف بأنه متعلق بأشياء تخصوصة. وليست تعليقا للقدرة بالمشيئة, أو أن يقال قدرته عا ى م ا 
يشاء لا تنفي قدرته على ما لم يشأ جل وعلا. 

خَلَقَ الخلق بعلمه. وقد لهم أقدارًا. وضرب لهم آجَانًا. 
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وأمرهم بطاعته. ونهاهم عن معصيته. 
yy‏ فما شاء لَه ع 
يهدي من یشای ويعصم ويعافي فَضْلَاء ويضل من يشاءء ويخذل ويبتلي عدلًا. 
وکلهم لبون في مُشينته بين فضله وعدله. 
وهو متعال عن الأضداد والأنداد. 

ا راد لقضائه, وا معقب لحكمه, ولا غالب لأمره. 

آمنا بذلك كله و أيقنا أل كلامو غل 

[الشرح] 
شرع الطحاوي رحمه الله في ذكر بعض صفات الرب جل وعلا المتعلقة بقدره السابق» وبعش يئته 
العامة وأنه سبحانه ذو العلم الكامل المطلق الذي لا يعتريه نقص بوجه من الوجوه» وأنه سبحانه 
الذي أجرى كل شيء أراده على وفق ما أراد. ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. 
وهذه المسائل التي معتم والجمل متصلة ببحث القدرء والمؤلف الطحاوي لم يجمع الكلام في القدر 
في موضع واحد؛ بل فرقه في نحو ثلاثة واضع. 
قال هنا (خلّق الخلق بعلمه. وقدر لهم أَفدارًا. وضرب لهم آجَانًا.) 
قال (خلق الخلّق بعلّمه) وأورد هذه الجملة الطحاوي مالفا أهل الاعتزال الذين لا يجعلون العا م 
مصاحبا لصفات الله جل وعلا ولأفعاله, وعلّم الله سبحانه وتعالى صفة ملازمة. 
وفيه رد أيضا على القدرية أعني بحم الذين ينفون علم الله السابق القدرية الغلاة؛ 
ثم قال رحمه الله تعالى (وقدر لهم أَقْدَارَا) قوله (وقدر لهم أَقْدَارَا) مسائل: 
الأول ى وال ا ا 0 E‏ 0 
ا القع لاد ا لاضن رغاد الي ل ا 
وتعريف القدر اختلف فيه الناس» وحتى تعريفه عند المنتسبين للسنة مختلف, لكنه عرف بتعري شف 
أخذ من مراتب القدر التي جاءت الأدلة على مفرداتًا. 
فقيل في تعريف القدر عند أهل السنة: إنه علم الله السابق بالأشياء قبل وقوعهاء وكتابته لذلك في 
اللوح المحفوظ قبل خلقها وإيجادهاء ومشيئته النافذة الشاملة» وخلقه جل وعلا لكل ما ق در أو 
خلقه جل وعلا لكل شيء.وهذا يشمل المراتب جميعاء 


2 


28 


المسألة الثانية: إذا تكلمنا في القدر أو خاض المرء فيه بعقله وفهمه فيجب أن لا يتعدى ما دا ت 
عليه النصوص. يعني إذا تعرض الناظر لأمور تسبب له الضلال في القدر: 

الأمر الأول: إذا خاض في أفعال الله جل وعلا بالتعليل الذي يظهر له دون حجة فإنه يضل. 

وقد قدمنا لكم أن الأساس في صفات الله جل وعلا أنه لا يدرك كيفية الاتصاف بالصفات, كما لا 
يدرك كمال معرفة حكمة الله ولا كمال التعليلء ولهذا من خاض في التعليلات في الأفعال بالعد الى 
فإنه لابد أن يخطىئ إذا تجاوز ما دل عليه الدليل. والعلل قسمان: علل كونية وعلل شرعية. 

إذا تبين لك ذلك فإن الخوض في التعليلات هو سبب ضلال الفرق المختلفة في باب القدر, ه و 
سبب ضلال القدرية المشركية» وهو سبب القدرية الغلاة النافية للعلم» وهو سبب ضلال القدرية 
المتوسطون أو المعتزلة؛ لأن الفرق الرئيسة في القدر ثلاث كما سيأ بيانه: 

قدرية مشركية لو شَاء الله ما أش ركنا ولا آباؤنا 

وقدرية غلاة نفاة العلم الذين قالوا إن الأمر أنف ولا يعلم الأشياء. 

وقدرية متوسطة وهم المعتزلة في باب القدر الذين لم ينفوا كل مراتب القدرء ل ينفوا العلم السابق 
الأمر الثان: مما لا يخاض فيه في باب القدر قياس أفعال الله جل وعلا على أفع ال المخا .وقين, أو 
جعل ميزان تقدير الله على وجه الكمال والصحة هو ميزان تقدير المخلوقين. 

كما حصل للقدرية من المعتزلة وأشباههم, فإنهم قاسوا أفعال الله بأفعال خلقه, فأوجبوا عا ى الله 
جل وعلا فعل الأصلح بما عهدوه من فعل الإنسان» وأوجبوا على الله جل وعلا العدل ونفوا عنه 
الظلم بما عهدوه من فعل الإنسان, فنفوا أشياء عن الله جل وعلا ثابتة له لأجل هذه المسائل الغلاثة 
التي ذكرقا لكم: 

مسألة التحسين والتقبيح. 

مسألة الصالح والأصلح. 

ومسألة الظلم والعدل. 

فهذه المسائل الثلاث هي أعظم أبواب الضلال القدرية, ولهذا يجب أن لا يدخل فيها المكلّف إلا با 
دلت عليه النصوص, والأصل في هذا أن الله سبحانه لا يشبه في خلقه في أفعاله ولا في صفاته, كما 
قال سبحانه اليس كمثله شيء وهو السميع البصير) 

المسألة الثالثة: أن الفرق في باب القدر -قبل أن نخوض أو نبحث هذا الموضوع نعطيك تصور عام 
وسيأت له تفصيل-. فالفرق في هذا الباب المنتسبة للأمة ثلاث فرق: 
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الفرقة الأولى: القدرية. 

الفرقة الثانية: الجبرية. 

الفرقة الغالغة: أهل السنة والجماعة. 

والقدرية طوائف كنيرة منهم الغلاة» ومنهم المتوسطون, وقولنا عنهم قدرية, نعني به نفاة اله -درء 
ننسبهم للقدر؛ لأنهم نفوه» قال أهل العلم عنهم قدرية لأنهم نفوا القدر منهم من نفى العلم» ومنهم 
من نفى عموم المشيئةء أو عموم خلق الله جل وعلا لكل شيء. 

ومنهم الجبرية الذين قالوا إن العبد مجبورء وهؤلاء الذين قالوا إن العبد مجبور منهم الغلاة كالجهمية 
وغلاة الصوفية الذين يقولون هو كالريشة في مهب الريح: ومنهم المتوسطون الذين قالوا هو مجبور 
في الباطن ومختار في الظاهر وهم الماتريدية والأشاعرة. 

والمؤلف الطحاوي ينتمي في الجملة في المسائل المشكلة إلى الماتريدية, ولهذا ينبغي أن ينتبه لكلامه في 
المواطن ذات الزلل كمسألة القدر» هل قررها على وجه الجبر أم على وجه 5 لام أه لل الس نة 
والجماعة كما سيأي. 

المسألة الرابعة: نختم بجا قوله (وقدر لهم أَقْدَارَا) أن هناك ألفاظا تستعملها الطوائف جميعا في مبحث 
القدر» ولكل طائفة قصد ومصطلح في استعمالهاء وهذه يجب عليك أن تنتبه ها. ستأق مفص للة في 
موضعها إن شاء الله تعالى. مثال ذلك مسألة الكسب» 

كذلك نفوذ المشيئة» هذا عند المعتزلة له معنى» وعند الأشاعرة والماتريدية له معنى, وعد د أه لل 
السنة له معنى. 

قال رحمه الله بعد ذلك (وَصَرَب لهم آجَالَا) 

الآجال غير الأعمارء فالعمر أخص من الأجلء وهذا قال من قال من أهل العا م: إن الأج سل في 
القرآن لا يقبل التغيير إإِذًا جاء الهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون»4 لكل أمة أجل4 في 
الأمم. وقال جل وعلا في العمر لإوما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتّاب 

وهذا يدلك على أن الله سبحانه وتعالى ضرب آجالا وجعل أعماراء امه بان خا عد بد 
طائفة من المحققين من أهل العلم أن الأجل لا يقبل التعديل ولا التغييرء وأما الأعمار فهي قابا ة 
لذلك» بأسباب أناط الله جل وعلا بما التغيير في قدره السابقء 

فإذن أجل العباد أجل المخلوقات, أجل الأمم هذا هو الذي في الوح المحفوظء لا يقبل التغي يرء 
ولا يقبل التبديل, وأما الأعمار فإنها تقبل التغيير, وقبوها للتغيير لا في التقدير السنوي للعباد؛ 
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إذا تبين ذلك فإن التقدير الذي يقبل التغيير هو ما في صحف الملائكة. وهذا الذي يحمل عليه قول 
جل وعلا ونام م قرول بقع من مره في كت 

بعض أهل العلم في التفسير فهم الآية أن معناها وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمر معمر آخر 
إلا في كتاب, وأنْ تعمير المعمر يكون بسبب قد فدر هو التعمير معاء فيكون قد عمرء لا بالدس بة 
إلى أنه كان عمره ليس بطويل فأطيل فيهء وهل خا لق ما 5 ن ةق ول 
المصطفي عليه الصلاة والسلام «من سره أن يبسط له في رزقه وينسأً له في أثره فليصل رج 4(« 
وبقوله عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه «ولا يزيد العمر إلا البر»؛ قال هنا (من سره أن يبسط 
له في رزقه وينسأ له في أثره) يعني أن زيادة الأرزاق منوطة بسبب» وأن تعمير المعمر زيادة في عمره 
نَسء الأثر هذا مربوط بسبب» وهذا الذي ارتبط بالأعمار, بالآثار, أما الآجال ف لاء الآج ال لا 
تقبل تغييراء لأنما هي الموافقة لما في اللوح المحفوظ, يعني الأجل الذي إليه النهايةء أما العمر فه .ذا 
يقبل التغيير» وهذا صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في قوله تعالى في سه ورة الرء لد 
لإيمحوا الله ما يشاء وينبت) أنه في صحف الملائكة, بإوعنده أم الكتاب4 يعني اللوح المحفوظ 
وهذا واضح. 1 1 0 

فقول المؤلف رحمه الله (وَضَرب لهم آجالًا) يعني ما كان من التقدير السابق قبل خلق ال ماوات 
والأرض. 

قال (ولم خف عليه شيء قبل أن يخلقَهم وَعَلم ما هم عَاملُونَ قبل أن يخلقَهم.) ( لم يخ ىف 
عليه شيء قبل أن يَحلَْهم) 

قال رحمه الله بعد ذلك (وأمرهم بطاعته وتهاهم عن معصيته.) هذا تعليق للأشياء بالأمور الشرعية 
يعني أن الخلق والعلم والتقدير السابق وضرب الآجال هذا نافذ فيهم» ومع ذلك أمرهم س بحانه 
بطاعته وغاهم عن معصيته جل وعلا. 

[الأسء للة] 

س ؟/ آلا نستفيد من قوله سبحانه لکل أجل کتاب یمحوا الله ما یش اء ويف حت وعد ده أم 
الكتاب ألا نستفيد منه تغيير الأجل لقوله حا ا 1 1 

ج/ لاء لكل أجل كتاب يمحوا الله ما يشاء ويثبت) يعني ما في صحف اللائكةء أما الآج ال 
س١/‏ ما هو الرد على من استدل بحديث «إن أول شيء خلقه الله القلم» على عدم التسلسل في 
الماضي بالنسبة للمخلوقات؟ 
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ج/ الأخ سألني قبل الصلاة أظن عن ذلكء وقلت أترك المسألة لوقت آخ .رء وح ديث «إن أول 
شيء خلق الله القلم» هذا لفظء واللفظ الآخر المعروف «إن أول ما خلق الله القلم» (أول) هد ا 
بمعنى حين, إنه حين خلق الله القلم قال له أكتبء اذا فسرنا بمذا التفسير؟ لحديث عب د الله ب عن 
عمرو بن العاص «قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة» هذا 
التقدير هل هو راجع إلى العلم علم الله؟ الجواب: لاء لأن علم الله ما يعلق بقبل خلق الس موات 
والأرض مسين ألف سنة, إذن يتعلق بالكتابة» كتب الله مقادير الخلائق قبل خلقها بخمسين ألف 
سنة. هذا الحديث «إن أول ما خلق الله القلم قال له أكتب» وفي رواية «فقال له أكتب» هنا يعني 
خلق القلم فأمره بالكتابة؛ يعني التقديرء فكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة, فالمراد من الحديث أن 
الله جل وعلا خلق القلم فأمره بكتابة المقادير فور خلقه له. هذا الذي نفهمه مع حديث عب د الله 
بن عمرو بن العاص؛ لأن التقدير هناك لابد أن يكون للكتابة, والأولية هنا إن كانت أولية مطلقة 
قبل المخلوقات يعني وجد قلم وليس ثم مخلوق البتةء فقوله «فقال له أكتب» تقتض بي الترته سب 
«خلق فقال»وهذا يعني أنه هناك زمن طويل ما بين خلقه وما بين ابتداء الكتابة» وهذا يشوش على 
الموضوع. 

إذن فهذا الحديث فهم منه منع التسلسل في الماضي كما هو معلوم, وأن أول المخلوة ات القا م 
وهذا عند المحققين كشيخ الإسلام وابن القيم الذين ضموا الأحاديث في هذا الباب وفهموها مع 
فهم صفات الله جل وعلا وما دل عليها من الآيات وكلام السلف, فهم وا أن القا م في ه .ذا 
الحديث أوليته هنا بالنسبة إلى الكتابة» فحين خلق القلم كتب» «إن أول ما خلق الله القلم قال له 
أكتب» أو «فقال له أكتب» يعني حين خلق القلم قيل له أكتب فجرى بما هو كائن عا ى قي ام 
الساعة, فالحديث ليس في أولية المخلوقات, الأولية بالنسبة لغيرها وإنما هي م ن جه التة دير 
والكتابة. 

وهذا تنازع العلماء مع ورود هذا الحديث, تنازعوا في أول هذه المخلوقات من هذا العالم المعلوم في 
الكتاب والسنة. 

هل أول المخلوقات من هذا العالم المعلوم العرش أو القلم؟ 

والصواب أن العرش كان قبل لأنه في حديث عمرو بن العاص قال عليه الصلاة والسلام «قدر الله 
مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بنخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء» ص ار 
عندنا خلق للقلم. كتابة المقادير» وجود العرش على للماءء وهذا هو الذي عقده ابن القيم في النونية 


0 


بقوله: 
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والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الدي ان 

هل كان قبل العرش أو بعده قولان عند أبى العلا الهمداني 

والحق أن العرش قب لل لأذ ه عند الكتابة كان ذا أرك ان 
والمسألة فيها بحث أطول من هذا نرجئه إلى وقته إن شاء الله تعالى. 


م ل r‏ مه رر مو ه رر ور ورور وبر مم دم 


وإد محمدا عد المصطفى. ونييه المجتبى, ورسوله المرتضى. 


وإنه خاتم الأنبيای وَِمَام الأتقياء, ونيد المرسلين: رحبي رب ؛ الْعَالَمينَ. 
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و كل دعوى النبوة بعده فغي وهوى. 
وهو المبعوث إِلَى عامة الجن, وكافة الورى» بالحق والهدى» وبالنور والضياء. 
[الشرح] 


بحث الرسالة والنبوة هو من توحيد الله جل وعلا: 

وهذه الجملة من كلامه رحمه الله تعالى فيها تقرير عقيدة عظيمة وهي أن محم دا علي هالص لاة 
والسلام جمعت له أوصاف ونعوت ومراتب: 

فمنها أنه عبد. 

ومنها أنه نبي. 

ومنها أنه رسول. 

ومنها أنه خاتم الأنبياء والمرسلين 

ومنها أنه حبيب رب العالين وخليله. 

ومنها أن بعنته عامة للجن والإنس» وكافة الورى. 

هذه الجملة فيها تقرير ما ذكرت من العقيدة العامة المعروفة» ويدخل تحتها مسائل: 

المسألة الأولى: تعريف النبي والرسول. 

والبي والرسول لفظان موجودان في لغة العرب» فتعريفهما في اللغة يؤخد من موارده في اللغة. 
وهو أن النبي: مأخوذ من النبوة وهي الارتفاع وذلك لأنه بالإيحاء إليه وبالإخبار إليه أصبح مرتفعا 
على غيره. 

والرسول: هو من حمل رسالة فبعث بما. 

وهذا نقول: إن كلمة (نبي) جاءت في القرآن في القراءات على وجهين؛ يع ني عا ى ق -راءتين 
متواترتين: 


> »+ »+ ¢» ¢ 
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الأولى (النبي) بالياء. 

والثانية (النبيء) هايا اها التبيء). 

والفرق ما بين (البي) و(النبيء) أن البيء هو من نبئ وكلا الأمرين حاصل في النبي عليه الص لاة 
والسلام وفي كل ني» فهو مرتفع ولأجل ذلك فهو ني» وهو منبأ ولأجل ذلك فهو نيء. 

هذا نقول: إن كلمة (نبي) صارت من الرفعة لأجل (نبيء) لأجل أنه نيء؛ يعني أنه نبئ فص ار في 
نبوة وارتفاع عن غيره من الناس. 

أما في الاصطلاح -التعريف للنبي والرسول- فهذا نما اختلف فيه أهل العلم كثيراء والمذاهب فيه 
متنوعه: 

فمنها قول من قال إنه لا فرق بين الرسول والنبي؛ فكل نبي رسول وکل رسول ني. 

والقول الثاني أن النبي والرسول بينهما فرق» وهو أن البي أدن مرتبة من الرسول؛ فكل رس ول 
نبي ولیس كل ني رسولا. 

والمذهب الثالث أن النبي أرفع من الرسول» وهو قول غلاة الصوفية وأن الرسول دون البي. 
المذهب الأول: قال به طائفة قليلة من أهل العلم من المتقدمين ومن المتأخرين» ومنهم تن مدت إلى 
السنة. 

والقول الثاني: وأنه ثمة فرق بين النبي والرسول وأن كل رسول ني وليس كل ني رسولاء ه ذا 
قول جمهور أهل العلم وعامة أهل السنةء وذلك لأدلة كثيرة استدلوا بجا على هذا الأصل مبسوطة 
في مواضعهاء ونختصر لكم بعضها: 

الأول منها قوله جل وعلا في سورة الحج لإوما أرسلتا من قبلك من رَسُول ولا تبي إنَا إذَا تم ى 
أَلقَى الشيطان 5 أمنيته فينسخ الله ما يقي الشيطان ثم يحكم الله آيَاتهك هذا هو الدليل الأول. 
والدليل الثاني أن النبوة ثبتت لآدم عليه السلام فادم كما صح في الحديث «نبي مكلم» وأن هناك 
أنبياء جاؤوا بعد آدم عليه السلام كإدريس وشيث وكغيرهماء وإدريس ذكره الله + حل وع للا في 
القرآن» والرسل أولهم نوح عليه السلام» وجعل الله جل وعلا أولي العزم من الرسل خمسة؛ وجعل 
أومهم نوحا عليه السلام فهذا يدل على أن آدم عليه السلام ل يحصل له وصف الرسالة؛ بل جاء 
في الحديث قوله عليه الصلاة والسلام «آدم ني مکلم»» و نوح بأذ ه رس ول» 9 33 
إدريس بأنه نبي فدل هذا على التفريق بين المقامين. 

الدليل الثالث الذي أورده أصحاب هذا القول ما جاء في حديث أبي ذر من التفريق ما بين ع دد 
الأنبياء وعدد المرسلين» 
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وثم أدلة أخرى في هذا المقام, قد لا تكون دالة بوضوح على المراد. 

إذا تبين لك ذلك؛ وأن الصحيح هو قول الجمهور وهو أن ثمة فرقا بين النبي والرسول؛ فما تعريف 
البي وما تعريف الرسول في الاصطلاح؟ 

الجواب: أن العلماء اختلفوا على أقوال كثيرة في تعريف هذا وهذاء ولكن الاختص ار في ذا لك 
مطلوب: 

وهو أن تعريف النبي: -وهي مسألة اجتهادية- تعريف البي هو: من أوحى الله إليه بشرع لنفس له 
أو أمره بالتبليغ إلى قوم موافقين؛ يعني موافقين له في التوحيد. 

والرسول: هو من أوحى الله إليه بشرع وأُمرَ بتبليغه إلى قوم مخالفين. 

يتعلق بمذه المسألة بحث أن الرسول قد يكون متابعا لشريعة من قبله. كما أن النبي يك .ون متابء ا 
لشريعة من قبله. 

المسألة الثانية: نبوة الأنبياءء هل هي واجبة أو تمكنة؟ الصواب أن نبوة الأنبياء وإرسال الرسل ثم ا 
جعله الله جل وعلا على نفسه» كما قال سبحانه «إرسلًا مبشرين ومنذرین لتنا یکوت للناس عَلَى 
الله حجة بعد الرسّل»#وقد اختلف الناس في ذلك: 

فقالت طائفة م جائز. 

وقالت طائفة إرسال الرسل واجب على الله جل وعلا. 

وقالت طائفة إرسال الرسل ونبوة الأنبياء لا يقال فيها جائزة ولا واج ة؛ ب -ل ه بي ته عع 
للمصلحة. 

وكما ذكرنا أن قول أهل السنة في ذلك: أن إرسال الرسل جعله الله جل وعلا حج .ة عا ى 
الناس كما في الآيةء ولا يُطلق القول بوجوبما ولا بامكانما أو جوازها أو رد ذلك» بل يتبع في 
ذلك النص الوارد لأن أفعال الله جل وعلا والإيجاب عليه والتحريم إنغا يكون من عنده + ل 
المسألة الغالثة: نبوة الأنبياء أو رسالة الرسل بما تحصل؟ وكيف يعرف صدقهم؟ وما الفرق ما بين 
البي والرسول وبين عامة الناس أو من يدعي أنه نبي أو رسول أو من يأ بالأخبار المغيبة أو يجري 
على يديه شيء من الخوارق؟ 

والجواب عن ذلك: أن المتكلمين في العقائد نظروا في هذا على جهات من النظرء ونقدم قول غير 
أهل السنةء ونبين لكم قول السلف وأهل السنة والجماعة في هذه المسألة العظيم 3, وه بي م بن 
المسائل التي يقل تقريرها في كتب الاعتقاد مفصلة. 
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فنقول: إن طريقة إثبات نبوة الأنبياء وإرسال الرسل للناس فيه مذاهب: 

المذهب الأول: أن الرسل والأنبياء لديهم استعدادات نفسية راجعة إلى القوى الثلاث والص غات 

الثلاث وهي السمع والبصر والقلب. فإنه يكون عنده قوة في سمعه. فيسمع الكلام؛ ک لام الم لأ 

الأعلى» وعنده قوة في قلبه. فيكون عنده تخيلات أو يتصور ما هو غير مرئي, وعنده بصر أيض ا 

قوي يبصر ما لا يبصره غيره» وهذه طريقة باطلةء وهي طريقة الفلاسفة الذين يجعلون النبوة م عن 

جهة الاستعدادات البشريةء لا من جهة أنما وحي وإكرام واصطفاء من الله جل جلاله. 

والثاي: قول من يقول إن النبوة والرسالة طريق إثباتها والدليل عليها هو المعجرات وه ذاق ول 

المعتزلة والأشاعرة وطوائف من المتكلمين» وتبعهم ابن حزم وجماعة, وجعلوا الفرق ما بين اله جي 

وغيره هو أن النبي يجري على يديه خوارق العادات» فمنهم من التزم -وهم المعتزلة وابن < زم- 

وهو أن ما دام الفرق هو خوارق العادات وهي المعجزات فإذن لا ينبت خارق لغير ني» فأنكروا 

السحر والكهانة, وأنكروا كرامات الأولياء. ا لأجل أن لا يله بس 

هذا بمذاء وجعلوا ذلك مجرد تيبيل في كل أحواله. وأما الأشاعرة فجعلوا المسألة مختلفة» وس يأ 

تفصيلها في موضعها إن شاء الله عند كرامات الأولياء المذهب الثالث: هو مذهب أه ل الس نة 

7 والسلف الصا فيما قرره أئمتهم وهو أن النبوة والرسالة دليلها وبرهاغا متد وع» ولا 
يحصر القول بأنها من - جهة المعجزات الحسية التي ترى أو تجري على يدي النبي والولي. 

فمن الأدلة والبراهين لإثبات النبوة والرسالة: 

أولا الآيات والبراهين. 

والثاني ما يجري من أحوال النبي في خبره وأمره ونميه وقوله وفعله نما يكون دالاً على صدقه 


بالقطع. 

الغالث أن الله جل وعلا ينصر أنبياءه وأولياءه ويمكن لهم ويخذل مدعي النبوة ا أولئك 
ولا يجعل هم انتشارا كبيرا. 

وهذه ثلاثة أصول. 


من قرر نبوة الأنبياء عن طريق المعجزات, فإننا نوافقهم على ذلك؛ لكن أهل الس نة لا يجعلوذ به 
دليلا واحداء لا يجعلونه دليلا فردا؛ بل يجعلونه من ضمن الدلائل على النبوة» وهذا الدليل وه و 
دليل المعجزات -كما يسمى- يعبر عنه أهل السنة بقوهم الآيات والبراهين, وذا لك لأن له ظ 
(المعجز) لم يرد في الكتاب ولا في السنةء لفظ (المعجزة) وإنما جاء في النصوص الآية والبرهان «افي 
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.وس هم or.‏ 


أن ما يؤتاه الأنبياء والرسل إنما هو آيات وبراهين. 

وبعض أهل العلم جعل لفظ المعجز نتيجة؛ في أن آية البي وبرهان النبوة معجزء لكن لفظ الإعجاز 
فيه إجمال, وذلك لأنه معجز لمن؟ فيه إجمال وفيه إبمام, فإعجاز ما يحصل لمن هو معجز؟ فإذا قله ا 
معجز لبني جدسه فهذا حال» معجز لبني آدم فهذا حال» معجز للجن والإنس فهذا حال» معج نز 
لكافة الورى فهذا حال. 

ولهذا جعل المعتزلة والأشاعرة في الخلاف ما بينهم في المعجزات جاء من هذه الجهة؛ أن لفظ معجز 
اختلفوا فيه» معجز لمن؟ -كما سيأ تقريره في موضعه إن شاء الله-, وهذا نع .دل ع نن له ظ 
الإعجاز إلى لفظ الآية والبرهان. 

ونقول الآبة والبرهان التي يؤتاها الرسول والنبي للدلالة على صدقه تكون معجزة للجن والإذ سس 
جميعاء فما آتاه الله جل وعلا محمدا عليه الصلاة والسلام يكون معجزا للجن والإنس جميعاء 

أما إعجاز بعض الإنس دون بعض أو الإنس دون الجن فهذا هو الذي يدخل في الخوارق ويدخل 
في أنواع ما يحصل على أيدي السحرة والكهنة وما أشبه ذلك. 

أما الفرق ما بين الآية والبرهان الدال على صدق النبي مع ما يؤتاه أهل الخوارق» أنه هل هو معجز 
عامة الجن والإنس أم لا؟ فإن كان معجز لعامة الجن والإنس فهو دليل الرسالة والنہ وة ه .ذه 
الآيات والبراهين التي آتاها الله جل وعلا محمدا عليه الصلاة والسلام أنواع: 

النوع الأول منها القرآن وهو حجة الله جل وعلا وآيته العظيمة على هذه الأمة, 

الثاني آيات وبراهين سمعية؛ ومن ذلك تسبيح الحصى» تسبيح الطعام على عهده وَل 

ومنها آيات وبراهين راجعة إلى البصر وهو ما يبصر من أشياء لا تحصل لغيره؛ مثل نبع لاء ما بين 
أصابعه. ومثل حركة الجمادات وأشباه ذلك. 

ومنها أدلة وبراهين فيها نطق ما لم ينطق وهذه تشمل الأول المسموعة, 

الدليل الثالث -كما ذكرنا هذه جنس أجناس الأدلة- أن الله جل وعلا هو صاحب الملكوت وهو 
ذو الملك والجبروت, وهو الذي ينفذ أمره في بريته» فمحال أن يأق أحد ويدعي أنه مرسل من عند 
الله ويصف الله جل وعلا بما يصفه به. ويذكر الخبر عن الله وأسمائه ونعوته. ثم هو في ملك الله جل 
وعلا يستمر به الأمر إلى أن يشرع ويأمر وينهى وينتشر أمره ويغلب من عاداه ويسود في اله .اس 
ويرفع ذكره دون أن یعاقب» 
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المسألة الرابعة: أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يجوز في حقهم ما يجوز في حق البشر تما هو م ن 
الجبلة وأما من جهة الذنوب والآثام ونجعل البحث هذا يعني رأس المسألة منقسم إلى ثلاثة أقسام: 
القسم الأول من حيث الأمراض والعاهات: فعند أهل السنة والجماعة أن الرسل والأنبياء يبتلون 
وبمرضون مرضا شديداء وعند الأشاعرة أنهم يمرضون ولكن عرض خفيف ولا بمرض ون م .رض 
شديد» هذا غلط بين فإن ابن مسعود دخل على النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رس ول الله 
إن أراك توعك. يعني فيك حمى شديدة, قال «أجل إن أوعك كما يوعك رجلان منكم» قال ابن 
مسعود: ذلك بأن لك أجرين؟ قال «نعم» إلى آخر الحديثء والأنبياء يضاعف عليهم أو يث تد 
عليه البلاء بأنوا ع. 

فإذن من جهة الأمراض والأسقام التي لا تؤثر على التبليغ وصحة الرسالة فإنهم رع ١‏ أبتا وا في 
أجسامهم وأبداهم بأمراض متنوعة شديدة. 

المسألة الثانية من جهة الذنوب: الذنوب أقسام: 

فمنها الكفر وجائز في حق الأنبياء والرسل أن يكونوا على غير التوحيد قبل الرسالة والنبوة. 
والثاني من جهة الذنوب فالذنوب قسمان كبائر وصغائر: 

والكبائر جائزة فيما قبل النبوةء ممنوعة فيما بعد النبوة والرسالة؛ فليس في الرسل م ن 

اقترف كبيرة بعد النبوة والرسالة أو تقحمها عليهم الصلاة والسلام بخلاف من أج از 


أما الصغائر فمنع الأكثرون فعل الصغائر من الأنبياء والرسل والصواب أن الص غائر 


-صغائر مؤثرة في الصدق؛ في صدق الحديث وفي تبليغ الرسالة وفي الأمانةء في .ذه لا 
يجوز أن تكون في الأنبياءء والأنبياء مترهون عنها؛ لأجل أنما قادحة أو مؤثرة في مة ام 
الرسالة. 

والثاني من الأقسام صغائر ما يكون من طبائع البشر في العمل أو في النظر أو في ما أشبه 
ذلك؛ فهذه جائزة إن لم تكن من جهة النقص بتحقيق أعلى المقامات وأشباه ذلك» فهذه 
جائزة» ولا نقول واقعة؛ بل نقول جائزة, والله جل وعلا أنزل على نبيه عليه الص .لاة 
والسلام إإنا فتحنا لَك فتحا مبينا(١)ليغفر‏ لَك الله ما تقدم من ذنبك وم 3 آخر» 
الآبة» فالبي عليه الصلاة والسلام غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. 
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المسألة الأخيرة نجعلها الخامسة: هي أن الرسول والنبي فيهم شروط أو أوصاف عامة ج اءت في 
القرآن والسنة: 

أولا أن الرسول يكون ذكرا وكذلك الأنبياء ذكوراء فليس في النساء رسولة ولا نبية. 

الثاني أنهم من أهل القرى يعني ممن يسكنون القرى ويتقرون ويجتمعون» وليسوا من أهل البادي .ة 
يعني ممن يبدون كما جاء في آية يوسف. 

الثالث أن الرسول لابد أن يكذّب, فلم يأت رسول إلا وكُذَب كما قال جل وع نلا طح ى إِذَا 
اح روش لك تكك وإس ف بنك 

[الأسئلة] 

س /١‏ يقول ذكرتم أن العطف بالواو يقتضي المغايرة فهل فصاتم أكثر وكيف تكون المغايرة في قوله 
تعالى تلك يات الكتاب وقرآن مبين4؟ 

ج/ أنا ذكرت أن المغايرة لوعانمغايرة في الذات» ومغايرة في الصفات. 

مغايرة في الذات: تقول هذان قلم وکتاب» بول القلم والكتاب» معلوم أن القلم ش يء في ذاڌ ه 
والكتاب شيء في ذاته» دخل محمد وخالد, هذا شيء وهذا شيء, فالعطف بالواو يقتضي المغ ايرة 


بين المعطوف والمعطوف عليه في هذه الأمثلة؛ مغايرة ذات, هذه ذات وتلك ذات, هذا له حقية اة 
وهذا له حقيقة, هذا له ماهية وهذا له ماهية. 

النوع الثاني من المغايرة مغايرة في الصفات: أن يكون المعطوف والمعطوف عليه في الدلال .ة عا ى 
مسمى واحد» ولكن يكون ثمة فرق ما بين الصفات» كما ذكر في المثال قوله تعالى تلك آي ات 
الْقَرآن وكتاب مبين», الكتاب المبين هو القرآن. لكن العطف لاختلاف الصفات, فالقرآن م ي 
قرآنا لأنة ضار مقر وجا وسمي كتابا مبينا لأنه يكتب فيستبين به كل شيء كما قال «إتبيانَا لک 0 
شيء). 

واد EOS a aaa a‏ هوه ذا 
وصف له» كما ذكرنا في الآية «إوما ارسلتا من قبلك من رَسُول وَلَا نبي»فالنبي والرس .ول ق لد 
يجتمعان في شخص واحد فيكون الرسول والبي العطف لتغاير الصفات, يكون مقام النبوة غ جر 
مقام الرسالة كما نقول في نبينا عليه الصلاة والسلام نبئ ياقرأ وأرسل بالمدثر» وقد يك .ون هد ا 
الرسول والنبي في الفرق ما بين الذاوت» الرسول واحد أحد المرسلين والبي المقصود به نبي آخرء 
وهكذا في نظائرها. 
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مثل هذه المباحث ترجعون فيها إلى كتب اللغة ومن أمثلها في الحروف كتاب مغني اللي سب ء ن 
كن الأغارين لابن هشام وأمثل الكتب في حروف المعاني. 

الكتب التي في دلائل النبوة منها كتاب دلائل النبوة لأبي نعيم وقد طبع مختصرا في مجلدين معروف, 
ودلائل النبوة للبيهقي» ودلائل النبوة للبغوي. وني كتب الحديث أبواب أو كتب تتعلق ب دلائل 
النبوة. 

س٤‏ / لم تذكروا ما إذا كان هناك رسول من الجن أولا؟ 

ج/ الصواب أن الجن ليس فيهم رسول وإنغا الجن تبع للإنس في الرسالة كما قال جل وعلا «إوإذ 
صرفتا إليك تفرا من الجن يستمعون القرآن فَلَمَا حضروه قَالُوا أنصتواك صرفهم الله جل علا إلى 
محمد حتى يسمعوا الرسالة «إوإذ صرفنا إليك) فالصارف هو الله جل وعلا والمصروفون هم الجن 
لسماع الرسالة» قال طفَلَمَا حضروه قَالُوا أنصنوا فَلّما فضي ولوا إلى قومهم منذرین‌(۲۹)قالوا يا 
وا سما كت لرل من قد موی مص لا ين مده يدي إلى ال ل وإ ى طبه ني 
مستقيما» الآية, فدل على أنهم متبعون لموسى قبل ذلك» متبعون للأنبياء» فلما جاءت رسالة محمد 
عليه الصلاة والسلام خوطبوا بذلك» فهذا هو الصحيح في الآية. 

وأما قوله «إي معش الجن والإنس ألم يأنكُم رسل منكم) المقصود التغليب لأن الجنسين ج خس 
واحد في التكليف. 0 1 

س۷/ ما حكم الصلاة في مسجد فيه قبر» وهل تجوز الصلاة في هذه المساجد بغية الدعوة إلى الله 
إلى آخره؟ 

ج/ الجواب: أن الصلاة في مسجد فيه قبر فيها تفصيل: 

فإن كان المسجد وجد أولا ثم أدخل القبر في المسجد: فهنا يحب إخراج القبر م ن الس جد؛ لأن 
الحق للمسجد. وال مسجد بأرضه وقف» والقبر لا يدخل في المسجد؛ لأن الحق للمسجد. 

ثم إذا وجد القبر المتأخر الذي أدخل في المسجد: 

فإن كان في قبلة المصلي فلا تجوز الصلاة إليه ولا تجوز الصلاة حينئذ في المسجد. 

وأما إذا كان في ظهر المصلي أو لا يستقبله فإن الصلاة فيه جائزة وتركها أولى لأجل ألا .دث 
وأما إذا كان القبر موجودا أولا ثم بني المسجد على القبر: فهذا يحب هدم المسجد وأن يبقى القبر؛ 
لأن القبر له الحق» والقبور منازل الأموات ومساكنهم فلا يعتدى عليهم فيه اء كم ١‏ أن ات اذ 
المساجد على القبور منهي عنه بالآي والحديث قال جل وعلا قال الذين غلبوا ع1 ى اَم رهم 
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لتخدن عليهم مسجدا)» والذين غلبوا على أمر أصحاب الكهف هم أصحاب النفوذ والأم راء 
المعاندين لأهل الإيمان أو المشركون وليسوا بالمسلمينء قد ثبت على النبي عليه الصلاة والسلام أنه 
قال في وصيته قبل وفاته عليه الصلاة والسلام دلا فد تخو القبور مساجد. فإني أنهًا كم ء عن 
ذلك», وسببها أن أهل الكتاب كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد, فنهى النبي علي ه الص لاة 
والسلام عن ذلك ودعا بقوله «اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد». 

المقصود أن المسألة فيها هذا التفصيل فإن كان القبر وجد أولا ثم بني عليه المسجد وج لبه دم 
المسجد وإبقاء المقبرة» ثم إن الصلاة في مسجد فيه قبر وكان المسجد متأخرا عن القبر فإن الصلاة 
فيه باطلة؛ لأن النهي يقتضي الفساد. 


رر و ه رر ور وور وو 


ون ندا ع المصطفى. وتبيه المجتبىء ورسوله المرتضى 


وإنه خاتم الأنبيای وإمام الأتقياى و المرملق: وحديي رب الل 


و ف ار ارا ا بے 


و كل دعوى النبوة بعده فغي وهوى. 
وهو المبعوث إِلَى عامة الجن, وكافة الورى» بالحق والهدى» وبالنور والضياء. 
[الشرح] 


فقول المؤلف رحمه الله (وإنه حاتم الأنبياء) يعني النبي يل هذا كما قلنا مجمع عليه لدلالة اله .رآن 
والسنة على ذلك ولإجماع أهل السنة عليه قال ربنا جل وعلا اما كان محمد أب ا اح لدم ىن 
رجالكم ولكن ول الله وخاتم النبيين) قرأ قوله #إوخاتم النبيين4 عاصم وحده من بين القراء 
بفتح التاء؛ #إوخاتم النبيين)» وقرأ الباقون من السبعة إوخاتم النبيين) وبأحد القراءات 5 ان 
يقرأ الطحاوي ولذلك اخترنا الكسر على الفتح لاتباع الآي قراءة الآية على ما يقرأ به لمص نف 
رحمه الله. 

وهذا موضوع يحتاج من طلاب العلم إلى التنبه إليه وإلى التنبيه عليه. وهو أن كثيرين إذا نش روا 
كتبا أو حققوا رسائل ضبطوا الآيات بما يقرأ به المحقق أو يقرأ به الباحث. 

وهذا غلط؛ لأن حق المؤلف أن تورد الآية بحسب قراءته, فإذا عرفت قراءته التي كان يقرأ 4 15 
فإنه تورد الآية على نحو ما كان يقرأ فإن كان يقرأ بحفص فتنبت على حفص, وإن كان يقرأ بأبي 
عمرو أثبتت كذلك» وإن كان يقرأ على قراءة نافع فتغبت كذاك» وهكذا. 


وهذه بالمناسبة قضية كبيرة فالذين نشروا كتبا متنوعة أو يدشرون ينبغي هم العناية بمذا الأمر 
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وأعظم منها إذا نشروا تفسيرا للقرآن فإنهم قد يجعلون التفسير بقراءة ليست هي قراءة اموا ف› 
كما في عامة طبعات ابن كثير, فإن ابن كثير الحافظ المفسر لم يكن يقرأ بقراءة حفص عن عاص 
وكما في غير ذلك. 

المقصود من هذا أن الله جل وعلا قال ما کان محمد ابا أحَد من رجالكم ولكن رس ول الل ه 
وخاتم النبيين) وني القراءة الأخرى التي قرأ بجا ستة من السبعة القراء وکن رسول الله وخاتم 
النبيين» وفي هذه الآية دلالة على أن البي عليه الصلاة والسلام ختمت به النبوق وختم النب وة 
يدل على ختم الرسالة من باب أولى عند من يقول إن الرسول أرفع رتبة من البي 

وفي السنة دلت أحاديث كثيرة على النبي ييل على أن بعنته بها ختمت الرسالات والنبوات» 

وكما ذكرنا لكم أن هذا إجماع. 

إذا تبين ذلك ففي هذا البحث مسائل: 

المسألة الأولى: أن قوله جل وعلا #ولكن ل اله وخاتم النبيين4 بكسر اتا هو فاعل م ن 
ختم» ختم الشيء يختمه فهو خاتم له؛ يعني جاء آخرا فختمه فهو الآخر منهم وهذا دل علي ه 
قوله عليه الصلاة والسلام «وأنا العاقب» يعني الذي لا نبي بعده» وأما قوله جل وعلا وك ل 
زول اله وخاتم النبيين) بالفتح ففسره العلماء على أوجه: 

وفيه أيضا أن الخاتم هو زين الشيء وما يتزين به. فهو البارز حلية وزينة وفضلا. 

وهذا الوجه ذكره الشوكان وغيره. 

المسألة الثانية: أن مسألة ختم النبوة الكلام فيها راجع إلى بعض الكلام في مسألة الن وة وال بجي 
والرسول التي مرت معنا؛ وذلك أن من الأفراد المنتسبين إلى الفلسفة وإلى الصوفية الغالية من قال: 
إن النبوة مكتسبة» 

المسألة الثالثة: أن الكلام على ختم النبوة هو الكلام نفسه على ختم الوحيء فإن النبوة إنما كانت 
بالوحي» فلهذا كفر طائفة من المحققين من أهل السنة من ادعى أنه يوحى إليه وأنه يسمع كلام الله 
جل وعلا مباشرة أو بواسطة جبريل ونو ذلك؛ لأن حقيقة ماع الوحي هي حقيقة النبوة. 

المسألة الرابعة: أن ادعاء الوحي كفر كدعوى النبوة؛ وهذا باتفاق أهل السنة. 

المسألة الأخيرة: أن ختم النبوة وكون النبي عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء وخاتمهم لا يعارض 
نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان, فإن نبوته عليه السلام كانت قبل نبوة محمد عليه الصلاة 
والسلام, وإذا نزل فالنبوة السابقة ملازمة له عليه السلام, 

قال المؤلف رحمه الله بعدها (وإمام الأتقياء) 
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قال بعدها رحمه الله (وسيد الْمرسّلين)» يعني أنه هو المرجع فبالنظر إلى شيئين: 

الأول: قوله عليه الصلاة والسلام «أنَا سید ولد آدم ولا فخر» وولد آدم داخل فيهم المرسلون. 
والثاي: أن رجو ع الأمر إليه بالنسبة إلى الأنبياء يكون في عرصات القيامة؛. 

UES OND O‏ ملو لياف التفضيلء ولهذا بحث الشارح هاهنا ابن أبي العز 
مسألة التفضيل بين الأنبياء في هذا الموضع؛ لأن من فروع السيادة أو من أسباب السيادة الفضل 
إذا تبين ذلك ففي المسألة مسائل: 

الأولى: أن التفضيل بين الأنبياء جاء به النص «إتلك الرسل فَضَلَْا بعضهم على بعض) 

المسألة الثانية: أن الفضل والتفاضل والتخيير بين الأنبياء له حالتان: حالة عامة ا خاصة. 
فالحالة العامة: يجوز فيها ذلك بمعنى أن يقال محمد عليه الصلاة والسلام أفضل المرسلين. 

وأما في مقابلة بي بحسب شخصه في مقابلة نبي بذاته فهذا يكون خصوص فلا يجري التفضيل على 
وجه الاختيار» وهذا جاء في السنة «لا تخيرون على موسى فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون 
اول فرق شق فإذا أنا بموسى آخذٌ -أو قال باطش- بقائمة من قوائم العرش, ف د دري ال اق 
قبلي أم جوزي بصعقة الطّور» فقوله عليه الصلاة والسلام هنا (لا تخيروني على موسى) وف رواية 
(لا تفضلون على موسى) دل على عدم جواز التفضيل الخاص. 

المسألة الثالثة: أن هذا البحث وهو بحث التفضيل بين الأنبياء جاءت فيه أحاديث, وهذا اختلف ت 
فيه أنظار العلماء في الجمع بين هذه الأحاديث والتفضيل وما جاء في القرآن من قوله تعالى تلك 
الرسل فضلنا بَعْضَهم على بعض) وأحسن الأجوبة على ذلك أن يقال: 

ألا" أن فول إل كرون على مو هذا قله اسيك ی و ردت وو أن لوقي وال له 
اختلفا فافتخر اليهودي على المسلم بموسى» والمسلم رد على اليه ودي ولطمهءة .دل عد ى أن 
التفضيل إذا كان مورده الفخر والعصبية فإنه بمنع منه. 

الثاني: أن جهات الفضل متنوعة, والتفضيل من جهة الجنس؛ جنس الفضائل سائغ» ولهذا يقال: إن 
تفضيل محمد عليه الصلاة والسلام من جهة مجموع الفضائلء ولا ينص على أنه أفضل من غيره من 
الرسل في كل فضيلة عند جميع الرسل؛ يعني من حيث النظر العام. 

الجواب الثالث: أن يقال إن التفضيل بين الأنبياء لا حاجة إليه؛ لأن الأنبياء والرس ل رس التهم 
واحدة. 

فإذن الدخول في التفضيل دخول فيما لا طائل تحتهء فالواجب أن يبقى في ذلك على النص وهو ما 
ذكرناه أولا من التفضيل العام دون التفضيل الخاص. 
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هذا البحث را لم تظهر حاجته لكن جنه العلماء في هذا الموضع؛ لأن هناك من من يعتقد الكمال 
في الولاية من يظن أن حالته أرفع من حالة يونس بن متى عليه السلام. 

قال رحمه الله بعد ذلك (وحبيب رب الْعَالّمين)» ففي هذه الجملة مسائل: 

المسألة الأولى: أن المحبة بمراتبها التي تضاف إلى رب العلمين جل وعلا إنما هي ما ورد 

وبعض الناس عَلّوا في ذلك فوصفوا الله جل وعلا بكل مراتب المحبة, وهذا باطل وغلو 

وبعضهم جفا كالجهمية والمعتزلة ومن نحا نحوهم فنفوا المحبة بمعناها الظاهر وما يكون من مراتبها؛ 
وأهل السنة والجماعة بين هاتين الطائفتين فلم يغلو في المحبة؛ يعني في حبة الله لعبده ولم يكونوا من 
الجفاة في ذلك بل سلكوا الأصل الذي أصلوه وهو أن هذه المسائل تبع لما ورد في النصوص. 

فمن المراتب مراتب المحبة التي جاءت في النصوص وتثبت تنبت لله جل وعلا: 

الإرادة؛ الإرادة الخاصة التي هي معنى المحبة. 

والمحبة بلفظها. 

والمودة. 

والخلة. 

ما ثبت من غير ما ذكرت, هذه التي أذكرها الأربعة: إرادة, المحبة, المودة, الخلة. 

المسألة الثانية: أن من ألفاظ المحبة التي هي من مراتبها لفظ «العشق» وهذا اللفظ استعمله طائة .ة 
من أرباب السلوك فيما بين العبد وبين ربهء فقالوا: إن الله يعشق ويعشق. 

ولفظ العشق هو من مراتب المحبة -كما هو معلوم-؛ ولكنه يمنع في إطلاقه من العبد على رب ه 
ومن الرب للعبد. وذلك لأمور: 

الأول أن لفظ العشق لم يرد في النصوص؛ لا من جهة العبد لربه ولا من جهة الرب لعبده.. 
الثان: -وهو تعليل لفظي أيضا- أن لفظ العشق إنما تستعمله العرب فيما إذا كان لصاحبه شهوة 
في المعشوقء فإذن استعماله في حق الله جل وعلا ممتنع لفظا؛ لأنه لا يستعمل د ذا الله لظ إلا في 
ذلك المعنى. 

الثالث: عل ار انظ اميق و العو وهو أن العشق فيه من جهة العبد أو في 
إطلاقه على من وصف به فيه تعلق بالإرادة وبالإدراك فلا عشق يحصل إلا وهو م + ؤثر في الإرادة 
لإضعافها ومؤثر في الإدراك لحصول خلل فيه والله جل وعلا لا يجوز أن يقال في محبعه إنما ت تج 
ضعفا في الإرادة أو ضعفا في الإدراك؛ بل محبة الله - جل وعلا تبلغ بالعبد كم ال الإرادة المطلوب ة 
المحمودة وكمال الإدراك المطلوب. 
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قال رحمه الله تعالى (وهو الْمبعُوث إِلَى عَامّة الْجن وَكَاقّة الْوَرَىء ب الْحَق وال دى وب التور 
والضياء.)» 

والدليل على ذلك يعني على عموم بعثته الدليل على قول المؤلف (وهو المبعوث إلى عامة الجن, 
وكافة الْورَى) أدلة كثيرة من القرآن ومن السنة: 

فمن القرآن: 

قوله جل وعلا ب(وأوحي إلّي هذا القرآن لأندركم به ومن بلغ 

والإنذار بلغ الجن كما في آيات أخرء فإذن هو نذير للجن وللإنس. 

والدليل الثاني إتبارك الذي تزل الْفُرَقَانَ عَلَى عبده لیکون للعالّمين تذيرا 

والعالمون اسم لكل ما سوى الله جل وعلاء وخرج من ذلك الملائكة على الصحيح كما سيأقٍ» 
وهذا الدليل أعترض عليه بأن قوله جل وعلا إليكون للْعَالّمين تذيرا) لأن هذا هو القرآن وليس 
هو بمحمد عليه الصلاة والسلام وهذا وإن كان وجها لاحتمال رجوع الضمير لکد ه خ .لاف 
الأولى والأولى عند أهل العربية أن الضمير يرجع على أقرب مذكور وهو قوله على عبده», 
والدليل الثالث «إوإذ صرفنا إليك قرا من الجن يستمعون الْقَرآنَ فَلَمَا حضروه قَالُوا أنصتوا فما 
فضي ولوا إِلَى قومهم مندرین(۲۹)قالوا يا قَومَا إنا سمعنا کتابا أنزل من بعد موسى) 

ودل عليه أيضا قوله باي آلاء ربكما تكذبان يعني للجن وللإنس. 

وكذلك دل عليه قل أوحي إِلَي أنه استمع تقر من الجن فَقَالُوا إنا سمعنا قرآنًا عجبا )١(‏ يهدي 
eT‏ ګګ ْ 
والأدلة من السنة أيضا على عموم بعثته عليه الصادة والسلام للجن والإنس كثيرة معروفة منه ا 
قوله عليه الصلاة والسلام «كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت للناس كافة» على لغ ةم ن 
يدخل الجن في لفظ الناس وسيأق زيادة بيان لذلك. 

وثبت أيضا في الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال «بعفت للأحمر والأبيض». 

أما عموم بعثته عليه الصلاة والسّلام للإنس للناس جميعا فثم آيات كثيرة. 

انين للف لمعن قزل المصنف وني دلليه وأن هذه المسألة ذكر عليها غير واحد الإجماع ف .ثم 
في هذه المسألة أو في هذه الجملة مسائل: 

الأولى: قال بعض السلف: إن الجن يكون منهم رسلا. ولكن هذا القول ضعفه جماعة كثيرون من 
أهل العلم من التابعين فمن بعدهم» قال ابن عباس رضي الله عنه ورحمه: الرسل من الإنس وم ن 
ابن التذر. اخ هداس قو لةه حال لقَلَمًا فضي ولوا ى قومهم صذرين». 
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المسألة الثانية: أن بعثة النبي عليه الصلاة والسّلام قيل فيها إنما تشمل الملائكة وذلك لعموم قو .ه 
«ليكُونَ للْعَالَمينَ َذيرا/#وهذا ليس بجيد, هذا القول ليس بجيد؛ بل يترجح أنه غلط وذلك لأمور: 
الأول: أن قوله جل وعلا إليكُون للْعالّمين نذيرَا؛ هذا فيه الإنذار, والملائكة مقيمون على عبادة 
الله جل وعلا وعلى توحيده وعلى تسبيحه لا ينذرون. 

الوجه الثانن: أن الملائكة جنسهم أو نقول منهم من أتى بالرسالة إلى محمد عليه الصلاة والس لام 
وهو جبريل عليه السلام وأمرّهِ أن يبلّغها للناس» ودخول الآمر في مثل هذا -في الأمر- يحتاج إلى 
دليل. 

الثالث والأخير: أن الملائكة إيستغفرون لمن في الْأَرْضِي وهم أنصار الأنبياء يرسلهم الله + ل 
وعلا إليهم لنصرتهم وهم أولياؤهم» وهذا يدل على أنهم خارجون عن الاتباع؛ لأنهم ! و ك انوا 
تابعين لصارت نصرتم للنبي عليه الصلاة والسلام وللمؤمنين متعينة بلا أمر لأجل عة د نص .رة 
الرسالة. 

[الأسئلة] . 

س”/ ما حكم تكفير الكافر المعين والحكم عليه بالخلود في النار بعد الممات» وما معنى قول أه -ل 
السنة ولا نشهد لأحد بجنة ولا نار إلى من شهد له. إلى آخره؟ 

ج/ الجواب: أن قول أهل السنة ولا نشهد لأحد بجنة ولا نار إلا من شهد له رسول الله يَْ؛ يعني 
من هذه الأمة من المنتسبين للقبلةء أما المشرك الأصلي أو الكافر اليه ودي أو النص ران فه و 
يستصحب الأصل الذي كان عليه؛ فإذا مات على الكفر فإننا نقول هو كافر ومات عليه وهو من 
أهل النار» والنبي عليه الصلاة والسلام قال لنا «حيثما مررت بقبر كافر فبشره بالد ار» ابش حر 
بالنار» فهذا لا يدخل ني قول أهل السنة؛ لأن المقصود من ذلك أهل القبلة» لا نشهد لعين بج .ة 
يعني من أهل القبلة ولا معين لأهل القبلة بنار» إلا من شهد له الرسول عليه الصلاة والس لام في 
الذين يدخلون الجنة وفي الذي غل وفي الذي قتل نفسه؛ وجع نفسه بحديدة ونحو ذلك من ش هد 
عليه رسول الله كلع بنار من أهل القبلة فنشهد عليه بالنار. 

وأما المشر كون والكفار من أهل الكتاب فلا كرامة لهم فإذا ماتوا شهدنا عليهم بالنار وكفرذ اهم 
بحياقم وبعد ماقم. ولا يقال في حقهم لا نكفر إلا من بلغته الحجة أو لا نشهد عليهم بالنار إلا من 
قامت عليه الحجة ونحو ذلك, كما بينا ذلك مرة في هذا المسجد حينما رددت على صاحب مقالة 
کا 
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س١/‏ يقول السؤال للمرة الثانية: ما هو الفرق بين الفعل لله والصفة لله. ما هو الفرق بين الاس م 
والمسمى مع الأمثلة؟ وحبذا ذ كر المرجع الذي تكلم على هذه المسألة. 

ج/ الجواب: الفرق بين أفعال الله وصفاته: أن الأفعال مشتملة على صفة وعلى زمن؛ لأن الفعل 
يشتمل على حدث وعلى زمن» والحدث هذا وصف» وها كان كذلك كان الفعل المضاف إلى الله 
جل وعلا لا يدل على الصفة التي اشتمل عليها هذا الفعل بإطلاق» بل قد يوصف الله جل وعلا 
كما وقد لا يوصف؛ لأن باب الأفعال أوسع يمن باب الصفات. 

مثاله ثم استوى على العرش الرحمن» فاستواء الله جل وعلا صفة أخذناها من فعل اس توى؛ 
لأن استوى مشتمل على حدث وهو الاستواء (الصفة), ومشتمل عد ى زم ن وه م الماض بي 
وي ثبت الاستواء هنا صفة لله جل وعلا كما يليق بجلاله وبعظمته لأنه متضمن كمالاء فيقال من 
صفات الله الاستواء على العرش. 

مثال الثانن (ويمكرون ويمكر اللي «يَمَكْر الله هذا فعل مضارع مشتمل على حدث عا ى 
صفة وهو المكر؛ يعني على مصدر وهو المكرء ومشتمل على زمن وهو المضارع؛ لكن لا يقال هذا 
الفعل يدل على إثبات صفة المكر؛ لأن صفة المكر ليست دائما صفة كمال, فلهذا قال أئمة أه لل 
السنة رحمهم الله تعالى: إن باب الأفعال أوسع من باب الصفات؛ فقد يضاف الفعل إلى الحق ج سل 
وعلا ولا تنبت الصفة التي تضمنها هذا الفعل» كما أن باب الصفات أوسع من باب الأسماء؛ فقد 
تطلق الصفة على الله جل وعلا ولا يطلق الاسم. من مثل الاستواء والمستوي» وممثل امك در ب سق 
والماكر وأشباه ذلك. 

إذن ث م فرق بين أفعال الله جل وعلا وبين صفاته من هذه الجهة. 

أما من جهة قيامها جميعا بالله جل وعلا فالصفة قائمة بالله جل وعلا ولا أثر في الخارج وها أذ بر» 
مغل صفة الخلق لها أثر هو المخلوق» صفة الرحمة ها أثر في المرحوم. وهكذاء والفعل في تعقله ب الله 
جل وعلا قد يكون متعديا وقد يكون لازما. 

وللمسألة مزيد تفصيلء المقصود أن باب الأفعال أوسع من باب الصفات» وأنه لا يطرد اله ول 
بالمساواة بيت الفعل القائم بالله جل وعلا وبين الصفات القائمة بالله جل وعلا. 

وذ الآ کلم اله مله بدا بل نة قول وار على وله و وده لومون ع ى 
ذلك افا و اشوا أله كلام الله الى بالحقيقة: ل بمخلوق ككلام البوية قن مسمعه فرعم أله 
کلام اشر ققد فر ود همه الله وعابه وأوْعَدَُ بِسَقر حَيْتْ قال تَعَالَى إسأصليه سَقرَ) ف 
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اوعد الله بسر لمن قال إإن هذا إلا قول البشر4 علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشرء ولا بش به 

[الشرح] 

هذه الجمل من كلام الطحاوي رحمه الله اشتملت على تقرير قول السلف وأئمة الحديث والس نة 

وأهل السنة والجماعة والأثر في مسألة القرآن وكلام الله جل وعلاء 

وقوله (وإن الْقرآن كلام الله منه بدا با كيفية فول وأنزله على رسوله وحياء وصدقه المؤمنون 

على ذلك حقا)» وهذه الجمل إلى آخرها اشتملت على مسائل؛ يعني اشتملت على موضوعات: 

الموضوع الأول: أن القرآن كلام الله. 

والثاني: أنه ليس بمخلوق. 

والثالث: أن من زعم أن القرآن كلام البشر فهو كافر. 

المسألة الأولى: وهي قوله (وإن القرآن كَلَام اللّه...) 

القرآن في اللغة: مصدر قرأ يقرأ قراءة وقرآناء فالقرآن مصدر قرأ. كما قال الشاعر في وص ف 
ضحوا بأشط عنوان السجود به َقَطّعْ اليل تسبيحا وقرآنا 

يعني قراءة, رضي الله عنه وأرضاه. 

وأما في الاصطلاح: فالقرآن اسم لكل كتاب يتلى أنزله الله جل وعلا على نبي من أنبيائه» وذلك 

يدل على أن ٠‏ تخصيص القرآن بالاسم بما أنزل على محمد عليه الصّلاةٌ والسّلآم هو كتخص بيص 

الدين الذي أنزل عليه بالإسلام. 

(كَلَامُ اللّم) هذا اللفظ الثان, كلام الله هو صفة من صفاته. 

والكلام أصله في اللغة: ما سمع من الأقوال وتعدى قائله» وهذا مأخوذ من اشتقاق المادة أص لأ 

مادة (الكاف واللام والميم) فإن (5 . 1 . م) هذه تدل عا ى ق وة وش دة في تص .ريفاتها 

وتفريعاتًا في لغة العرب كما حرر ذلك العلامة ابن جني في كتابه خصائص اللغة, وهذا يدل على 

أن حديث النفس لا يسمى في اللغة كلاماء وعلى أن القول الذي يسمعه صاحبه دون غيره -يعني 

ما يجريه على نفسه- لا يسمى كلاما في اللغة, أو يحرك به لسانه لا يسمى كلاما < تی يس مع 

غيره. 
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قوله (كَنَامُ اللّم) الكلام صفة من صفات الله وإضافته إلى الله جل وعلا هنا إضافة صفة إلى متصف 
كما . 

والذي جاء في القرآن والسنة أن ما يضاف إلى الله جل وعلا نوعان: 

النوع الأول: إضافة مخلوقات على الله سبحانه أعيان قائمة بنفسهاء وهذا كإضافة البيت بيت الله 
وإضافة الناقة وكل هذه إضافة مخلوق إلى خالقه. 

النوع الثاني : معان وليست بأعيان معان لا تقوم بنفسها مغل الرحمة لا يوجد أمامنا شيء یس می 
رحمة مستقل عن من يقوم به لا يوجد أمامنا شيء يسمى كلام مستقل عن المتكلم أو الس امع» 
هذه المعاني والصفات إذا أضيفت إلى الله جل وعلا فإغا إضافة صفة إلى متصف ها وه ذا أخ لذ 
بقواعد اللغة العربية. 

قال بعدها (منه بدا بلا كيفية قَولّ)» 


قال (وأنزله على رسوله وحیا)» (أنزله) يعني الإنزال من الله جل وعلاء والإنزال في القرآن والسنة 


جاء على نوعين: 
النوع الأول: إنزال مطلق وهذا يكون من الله جل وعلاء وقد يذكر من الله وقد لا تذكر فيك .ون 
الإنزال المطلق من الله جل وعلا. 


فتارة وهو النوع الثاني : أن يكون إنزالا مقيدا؛ يعني أنه يقيد ابتداء الإنزال م سن شہ يء خا وق 
لوزلا من السماء فصار هنا ابتداء الإنزال أو التتريل من السماءء ونحو ذلك من الآيات ال تي 
فيها التتريل المقيد. 

قال (وصدقة الْمُؤْمُونَ عَلَى ذلك حقا) يعني آمن به المؤمنون. 

(وأيقنوا أنه كلام اللّه تَعالَى بالحقيقة)» 

الكلام على ما اشتمل عليه كلامه السابق ينتظم في مسائل: 

المسألة الأولى: نشأة القول بخلق القرآن أو أن كلام الله جاز وأشباه ذلك؛ ما منشأ اله ول 4 .ذه 
المسألة؟ ولم خالف المخالفون في ذلك؟ 

من المعلوم أن أول من تكلّم في هذه المسألة هو الجعد بن درهم وضحي به؛ ض حى ب ه خال لد 
القصري» وكان يقول إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليماء كما رواه البخاري في 
خلق أفعال العباد. 

هذه المسألة تطورت عند الجهمية وعند جهم بخصوصه فأصل ها أصلاء وهو أنه نظر في أصل الدين 
فوجد أنه مبني على إثبات وجود الله جل وعلا -وانتبه! معي في سياق ما أذكر باختصار- نظر أن 
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أصل الدين مبني على إثبات وجود الله جل وعلاء وقد ابتلي هو بطائفة من منكري وجود الإا ه 
سبحانه وتعالى» وحيروه فيما أوردوا عليه من الأسئلةء فقالوا له: أقم لنا برهانا عقليا عا ى أن الله 
سبحانه وتعالى أو على أن هذا الخلق له رب وله خالق وأنه موجود. فتحير ونظر في هذه امس )لةه 
ثم قال لهم: وجدتّا. فأقام البرهان بما يسمى عند أهله بحلول الأعراض في الأجسام» وه و أص حل 
الانخراف في مذهب الجهمية ثم المعتزلة ثم الأشاعرة والماتريدية» ولهذا السلف ينسبون 5 سل م نن 
احرف في الصفات إلى جهم فيقولون هو جهمي؛ لأنه ما انحرف إلا لموافقته لجهم ني هذا الأص ل 
الذي أصله وانحرف به عن منهج السلف. 

وهذه المسألة وهذا البرهان الباطل -وليس ببرهان بل هو دليل باطل-, قال في تقريره: إن الجسم 
تح ل فيه الأعراض -الجسم هو المتحيزء كتاب متحيز» كرسي متحيزء مبنى متحيز» إلى آخره- 
الأجسام تحل فيها الأعراض» والأعراض مثل البرودة الحرارة مغل الارتفاع» مغل الطول الع .رض 
العمق, مثل الحركة فيه والتحرك إلى آخره» هذه الأشياء معلوم أنما لا توجد بنفسها وإنما وجدت 
بالجسم, والجسم حلّت فيه هذه الأعراض دون اختياره» فلهذا صار هذا الجسم جسما محتاجا إلى 
العَرَض؛ لأن العرض لا يقوم بنفسه وإغا يقوم بالأجسام, وما دام أنه حتاج بوجوده محتاج لصفات 
فمعنى ذلك أنه غيره » وإذا كان كذلك فمعنى ذلك أنه غير كامل ومحتاج لغيره وإذا كان كذلك 
فنعنى هذا أن الأعراض جلبت إليه ومعنى هذا أن حلول الأعراض في الأجسام دل على أنما مخلوقة 
يعني على أنما محتاجة إلى من يأتي إليها بمذه الأشياء التي تميزها عن غيرها وتصلح معها للوج وب» 
فلهذا صار الجسم قابلا لحلول الأعراض فيه وصار إذن الجسم محتاجا لغيره فص ار إذن مخلوة ا 
وچا 

إذا تبين هذاء قالوا له: هذا دليل صحيح في أن الجسم لم يوجد نفسه يعني الجسم المعين عين المع ين 
هذه لم يوجد نفسه وأنه موجود واقتنعوا بهذا البرهان, مع أنه في حقيقته غير مقنع وغير مس تقیم» 
فأثبت لهم وجود خالق» وجود رب هذه الأشياء. 

فلما نظروا في هذا قالوا له: هذا دليل صحيح» فصف لنا ربك. كان جهم فقيه اعد ده عا سم 
بالكتاب والسنةء وها سألوه هذا السؤال؛ نظر في الصفات التي جاءت في الكتاب والسنة فتحي ر 
في أن ه لو أثبت هذه الصفات لعادت على هذا الدليل الذي لم يجد غيره في إثب ات وج ود الله 
عادت عليه بالإبطال؛ لأنه وجد في الكتاب والسنة أن من الصفات الاستواء» من الصفات العلوء 
من الصفات الرحمة, من الصفات الانتقام» من الصفات الإعطاء من الص غات الغض بء م سن 
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الصفات الرضا إلى آخره» وهذه كلها معان لا تقوم بنفسهاء وهي تأت وتذهب يعني م ن حي ثٺ 
هيه. 

فلهذا قال إنه لو قال لهم إن الصفات صفات الرحمن جل وعلا هي التي جاءت في الكتاب والسنة 
على ظاهرها فإنه يؤول إلى أن يقال له: إذن فالذي يتصف بمذه الصفات إذن هو تاج إذن ه و 
فلهذا قال لهم: إن الله سبحانه لا صفة له إلا صفة الوجود المطلق؛ وعلى هذا الأصل مشى جهم في 
نفي الكلام ونفي جميع الصفات» حتى أسماء الرحمن جل وعلا يفسرها بالآثار المخلوقة. 

جاء بعده المعتزلة فقالوا هذا البرهان صحيح» ولكن ثم صفات دل عليها العقل لا يمكن أن يك ون 
الرب جل وعلا موجودا دون هذه الصفات. 

جاء الأشاعرة وقالوا كلام المعتزلة صحيح؛ لكن الصفات أكثر من الثلاث التي أثبتها المعتزلة فهي 
سبع وتؤول إلى عشرين عندهم. 

بعد ذلك جاء الماتريدية وقالوا الصفات ثمان لابد من الزيادة على السبع صفة التكوين وهكذا. 
إذن منشأ الضلال في هذه المسألة هو هذا البرهان الباطل على وجود الله جل وعلا الذي جعل فيه 
دليل الأعراض هو الدليل على حدوث الأجسام, ومنه أبطل وصف الله جل وعلا بصفاته ونه ى 
الكلام. 

المسألة الثانية: أن الناس اختلفوا في مسألة الكلام هذه إلى أقوال كثيرة يهمك منها عدد حيعنى لا 
نستوعب الأقوال؛ لأا طويلة وبعضها لا فائدة منه-: 

الأول: قول أهل السنة والجماعة وهو الذي سمعت؛ 

المذهب الثاني: مذهب الجهمية وهو أن الله سبحانه لا يوصف بكلام أصلاء ويفسر الكلام عخلوق 
المذهب الثالث: مذهب المعتزلة وهو شبيه بمذهب الجهمية إلا أتهم قالوا: إن القرآن مخلوق خلة ه 
لله جل وعلا في نفس جبریل» فعبر به جبريل أو نقل جبريل ما خلق في نفسه. 

فإذن يتفقون على أنه مخلوق مع الجهميةء ويجعلون زيادة عليهم أنه مخلوق في موضع يناسبه» وهذا 
منهم فقه أعظم من فقه جهم؛ لأنه حتى لا يعارض عليه بأن القرآن تتريل وأنه أنزل» فة الوا إذ له 
أنزل ولكنه خلق في نفس جبريل أو روع جبريل. 

المذهب الرابع: هو مذهب الكلابية بل مذهب ابن كلاب نفسه وأتباعه من الأشاعرة وغ يرهم 


وهو أن كلام الله جل وعلا معنى واحداًء وكتب الله تعبير عن هذا المعنى الواحد فتارة يعبر عد به 
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بالعربية فيسمى قرآنا وتارة يعبر عنه بالسريانية فيسمى إنجيلاء فتارة يعبر عنه بالعبرائه -ة فيس مى 
توراة» وهكذا. 

فإذن هو معنى وليس ثم صوت يسمع ولا كلام حقيقة» ولكنه معنى قائم بنفس الرب جل وع نلا 
ألقاه في روع جبريل فترل به جبريل» عبر عنه جبريل بمذه التعبيرات المختلفة. 

المذهب الخامس: هو مذهب الفلاسفة وطائفة من الصوفية, وهو أن كلام الله جل وعلا ه وم ا 
يفاض أو ما يفيضه على النفوس من المعان الخيرة معان الحكمةء وهذه الإفاضة قد تكون مباش رة 
منه إلى العقل الفعال -عندهم-. والعقل الفعال يفيضه على النفوس حسب اس تعداداتا. وق د 
تكون هذه الإفاضة منه جل وعلا مباشرة على قلب الرجل» كقول طائفة من الصوفية» وقد تكون 
هذه الإفاضة في وقائع مختلفة. 

المسألة الثالثة: أدلة أهل السنة والجماعة على قوم ورد واستدلال المخالفين؛ بل نقول أولا أدلة 
أهل السنة والجماعة على قوهم. 

أن القرآن كلام الله وهذه أدلتها كثيرة معلومة لك ومنها قوله جل وع نلا «إوإن اح لل م بن 
امش ركين استجارك فأَجِرَهٌ حى يَسْمَعَ كام الله ا 
وقوله (منه بدا... قولاً) هذا دليله قوله جل وعلا «إقل نزله روح القدس من ربك باحق 

قال (بلّا كيفية) وهذا يدل عليه قوله «إليسَ كمثله شيء وهو السميع البصير) 

(وأَنزَله على رَسوله وحيا) يعني أن القرآن وحي وهذا أمر ظاهر متواتر معروف للجميع. 

قال (وأيقنوا أنه كلام الله مَلَى بالحقيقة) دليلها وکلم الله ُوسَى تكليما) 

المسألة الرابعة: أقوال أهل البدع نخص منها قول المعتزلة وقول الأشاعرة, أم ١‏ الأ وال الأخ عر 
الجهمية والفلاسفة هذه نطويها. 

قول المعتزلة مشهور وهو أن القرآن مخلوق, استدلوا بدليل عقلي -كما ذكرنا-» وهو أنه لو أثبت 
الكلام وأن الكلام يسمع فمعنى ذلك أن الرب جل وعلا جسم؛ لأن الكلام لا يصدر إلا بتغي سء 
وهذا التغير إذا حل في شيء فإنه يدل على أنه جسم على الذي ذكرنا لك من قوهم. 

وهذا القول يرد عليه من جهتين: 

الأول: أن ذكر صفة الكلام لله جل وعلا وارتباط الجسمية بجاء هذا ليس بص حيح؛ وذا بك أن 
المقدمة التي بني عليها هذا القول هي البرهان با سموه حلول الأعراض في الأجسام. 

وهذا البرهان لم يدل عليه القرآن ولا السنة؛ بل دل القرآن والسنة على بطلانه. وذلك من جه .ة 
أن الجسم موجود بأعراضه» وأنه إذا كان العرض يحل في الجسم فدل على أن الجسم غير مخة ار 
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لخحلوله -لاحظ معي-» إذا كان الجسم يحل فيه العرض والجسم لم يختر حلول العرض فيه ف دل 
على أنه حتاج» لا ينطبق على الصورة التي فيها الكلام؛ لأن من قال: إن القرآن كلام الله تك م 
به» فلو قيل إنه عرض فيقال اتصافه به كان بمشيئته وقدرته واختياره سبحانه وتعالى» فخالف م ن 
هذه الجهة البرهان. 

فدل أولا على أن البرهان في نفسه غير صحيح على هذه المسألة؛ يعني تطبيق البرهان غير صحيح 
في مسألة الكلام. 

ودل ثانيا على أنهم حينما أصلوا البرهان لم يطبقوه على وجه الصواب في الصفات جعلوا الجسمية 
والعرضية متلازمة دائما مع الحاجة. وهذا فيه نظر كما ذكرت لك. 

الرد الثانن: أن النصوص دلت على أن القرآن كلام الله جل وعلاء وعلى أن الله يتكلم وعلى أن 
هذا أكد بمؤكدات, ومجموع هذه النصوص, إذا أريد تأويلها فإنه: لا يستقيم في كل المواضع. 
وأنه يلزم منه نفي الصفات التي وصف با المعتزلة رب العالمين. 

المسألة التي بعدها: قول الأشاعرة ذكرنا لكم أن كلام الله معنى» وأن القرآن ألقي في نفس جبريل 
فعبر عنه. وهذا القول منهم لا شك أنه أخص من قول المعتزلة». 

إذا تبين ذلك فنأخذ من هذا تفصيل وهو أن دلالة الكلام في اللغة على الله ظ ولمع نى فيه ا 


مذاهب: 
مذهب أهل السنة والجماعة وأهل الحديث والأثر: أن الكلام والقول إذا أطلق؛ ی خي إذا قي -ل 
الكلام کلام فلان» قول فلان, قول الله جل وعلاء فإنه يراد به شيئان مع ا دون تفرږ ق ب ین 
والواحد والآخر؛ يراد به اللفظ والمعنى جميعا. 
والثاتى مذهب المعتزلة: وهو أن الكلام هو في المعنى وني اللفظ مجاز. 
والنالث وهو مذهب الكلابية: وهو أن الكلام للمعاني؛ ولكن الحديث إخراجه هذا دلي لل عد به 
واستدلوا على هذا بقول الأخطل في الشعر المشهور المعروف عندهم في الاستدلال: 

إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا 
والكلام على هذا البيت ورد الاستدلال به إلى آخره. مر معنا في الواسطية فنحيلكم عليها؛ لأذ به 
معروف مشهور كررناه أكثر من مرة. 
نرجع على أصل المسألة وهو أن الكلابية والأشاعرة قالوا إن الكلام معنى؛ كلام الله + -ل وع للا 
معنی» ألقاه في روع جبريل» وهذا لأجل افم أصلوا تأصيلات» ومنها أن الكلام لاي دل عا ى 
الإخراج وإنما يدل على ما قام في النفس» كما استدلوا بهذا البيت» هذا ذك برت لك مم في أول 
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الكلام تعريف کلم وكلم وهذه المادة واشتقاقها ليبطل معه قول من قال: إن الكلام معنى» ذ إن 
اللغة دلت على أن الكلام لابد أن يكون لفظا ومعنى» وحتى كلمة لفظ تدل على شيء ملف وظ 
مفرد, وما أحسن قول المعري وإن كان ليس مجال احتجاج قال: 

من الناس من لفظه لؤلؤ يبادره اللقط إذ يلة ط 

وبعضهم قوله کا حصی يقال فيلغى ولا بج ظ 
يعني من الناس من لفظه لؤلؤ يعني اللفظ لابد أن يلفظ يخرج» فكيف يكون الكلام والقول يكون 
في الداخل دون الخارج؟ وكيف يكون المعنى يدل عليه في الإنسان بلا لفظ؟ وإذا كان م له ظ 
فإذن ثم معنى واللفظ لابد أن يلفظ ويخرج. 
فدل ذلك على أن قوم بن الكلام معنى وأن هذا هو الأصل فيه هذا لاشك أنه معارض باللغة في 
تأصيلاتها أو اشتقاقاتها وأيضا معارض بالنصوص التي سقنا لك بعضا منها. 
الكلابية ورثهم أبو الحسن الأشعري والماتريدي في الكلام في هذه المسألة: 
تارة يعبرون عنه بقوهم الكلام صفة نفسية. 
وتارة يعبرون عنه بأن الكلام كلام الله جل وعلا قديم؛ يعني قبل أن يخلق الخلق, قب -ل أن 
يوجد شيء, تكلّم بكلام قديم وانتهى. 
وتارة يعبرون عنه بأنه معنى قائم بالنفس. 
وتارة يعبرون عنه بأنه عبارة يعني القرآن» عبارة عن كلام الله؛ يعني عبر به عن كلام اللّه. 
إذا تبين لك ذلك» فحاصل معتقد هذه الطوائف -الكلابية الأشاعرة والماتريدية- أن القرآن قديم, 
كلام الله جل وعلا قدم؛ يعني تكلم الله جل وعلا به في الأزل ثم لما أرد إنزاله على محم د علي -ه 
الصلاة والسلام قام ما تكلّم به في الأزل به معنى فألقاه في روع جبريل فترل به جبريل وعبر عن 
وإلاً فكلام الله عندهم ليس بالعربية وليس بالسريانية وليس إلى آخره لتترهه عندهم عن اللغات. 
إذا تبين ذلك, فمن أحسن الردود عليهم ما استشكله الآمدي» والآمدي من < ذاق الأش اعرة 
المعروفين ومن الأذكياء قال: إن نظرت في هذا القول» وهو أن كلام الله قد وأن القرآن قدي 
وأنه حين أوحي إلى محمد عليه الصلاة والسلام إنما أوحي بالعبارة وبما أله بي في نف سس جبري -ل» 
فأشكل علي أن القرآن فيه آيات كثيرة فيها التعبير عنه بلفظ الماضي قد سمع الله ة ول اله ت 
تجَادلكَ في زوجها) وهل كان ثم مجادلة؟ وهل كان ثم زوج؟ وهل كان ثم صوت حتى يس مع 
لله؟ قال قد سَمع الله فإذا كان الله قال هذا القول في الأزل ولا زوجة ولا مجادلة ولاة ول» 
فما الذي سمع؟ فيلزم منه أن قوله «إقد سمع) وكل الأفعال الماضية في القرآن أنما غ ير مطابة .ة 
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للواقع» وهذا هو الكذب» وهذا لاشك أنه رد منطقي جيل لأنه يلزمهم على أصوهم ولا فرار هم 
منه. 

إذا تبين لك ذلك. فنقول خلاصة الرد على هذه الطوائف يكمن في أشياء: 

الأول: الاستدلال باللغة في معنى كلّم, في معنى الوحي» هذا واحد. 

الثاي: الاستدلال بالنصوص من القرآن والسنة التي فيها الإضافةء والقاعدة الفرق ما بين إض افة 
المخلوقات وإضافة المعاني. 

والثالث: أنه يرد ما استدلوا به من أنواع الأدلة مثل ما أصلوه في أن الكلام يدل على المعنى فقط 
في اللغة, وأن الوحي يكون بالمعنى والإلقاء في الروع» وغير ذلك من الاستدلالات» ونفي اله ول 
يلزم التشبيه يلزم التجسيم إلى آخره. 

وأيضا بقول الآمدي في التفريق ما بين الماضي والحاضر. 

[الأسئلة] 

س ؟١/‏ العلاقة بين العلم والكلام النفسي؟ 

ج/ من هذه الجهة عندهم ما فيه فرق؛ يعني كل ما قام بالنفس فهو معنى قائم بالنفس, العلم الفرق 
بينه وبين الكلام» العلم راجع إلى المعلومات» وأما الكلام راجع إلى ما سينسب إليه الكلام عندهم 
ما قام بالنفس من الكلام هذا موافق لما تكلم به. 

فإذن هو تكلم في الأزل بكلام بالقرآن» والآن يعني حين أراد الوحي قام بنفسه المعنى الذي تكلم 
به فأوحى إلى جبريل هذه امعان في نفسه فعبر عنها جبريل» واضح. 

س 4/ هل القرآن الكريم حروفه ومعانيه مكتوب في اللوح المحفوظ؟ 

ج/ نعم كما قال سبحانه 9[بل هو قرآن] مجید(۲۱)في لوح مُحفوظ) وقال جل وعلا لقا ا 
أقُسم بمواقع النجوم(5 8 وإنْهُ لسم لو تَعلَمُونَ عظیم(۷۹ )نه لقُن 5 ر(۷۷)ة بي کہ اب 
مكنون4 الله جل وعلا جعل القرآن في اللوح المحفوظ مكتوبا قبل أن يتكلم به فم ا في الا 2 
امقر اهلا مايه الكتابة» مرتبة الكتابة لا علاقة لما بالكلام كما أنه سبحانه جع ل في الا وح 
المحفوظ مقادير كل شيء وثم تقدير سنوي وتقدير عمري وتقدير يومي إلى آخره» فكذلك جعل 
الله جل وعلا كلامه الذي هو القرآن, جعله في اللوح المحفوظ تكرمة له ويصان» يعني مجموء ا 
کاملاء ثم هو جل وعلا تكلم به وسمعه منه جبریل» وهذا نقول إن ترته ب الآ ات في الس ور 
توقيفي» وكذلك ترتيب السور توقيفي, ما يجوز أن نقول الترتيب اجتهادي؛ لأنه هكذا أنزل على 
البي عليه الصلاة والسلام وجاءت العرضة الأخيرة الموافقة لما في اللوح المحفوظ واله جي علي له 
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الصلاة والسلام كان يقرأ في أول الأمر البة ة ثم النساء ثم آل عمران كما جاء في الحديث حذيفة 
وغيره» فهذا في الأمر الأول, ثم لما كمل القرآن وتمت آياته وعرضه النبي عليه الصلاة والس لام 
على جبريل في العرضة الأخيرة على هذا الترتيب» والصحابة كتبوه على ما معوا منه عليه الصلاة 
والسلام؛ لهذا كان إذا جاءت آية قال عليه الصلاة والسلام: اجعلوها بعد آية كذا وقبل آية كذا 
كما هو معروف. 

س5/ من سأل الي ييل أن يدعو له وأن يطلب له المغفرة من الله بعد موته. هل هذا شرك؟ 

ج/ الجواب: نعم» وهو شرك أكبر لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يدعى بعد موة ه» فطا سب 
الدعاء من الميت» وطلب الدعاء بالإغاثة أو الاستسقاء؛ يعني أن يدعو الله أن يغيث, أو أن ي دعو 
الله أن يغفرء أن يدعو الله أن يعطي ونحو ذلك هذا كله داخل في الدعاء في لفظ الدعاء والله جل 
وعلا قال وان الْمَسَاجِدَ لله فَلَا تدعوا مع الله أَحَدَاوالذي يقول إن هذه الصورة وهي طا سب 
الدعاء تخرج عن الطلب الذي به يكون الشرك شركا فإنه ينقض أصل التوحيد كله في هذا الباب» 
فكل أنواع الطلب؛ طلب الدعاء يعني طلب الدعاء من الميت» طلب المغفرة من الميت» أو طا سب 
الدعاء من الميت أن يدعو الله أن يغفرء أو طلب الإغاثة من الميت أو طلب الإعانة أو نحو ذل لك 
كلها باب واحد هي طلب» والطلب دعاء فداخلة في قوله تعالى ومن يدع مَعَ الله لها آخَرَ لا 
ران لَه به الما حسابهُ عند ره إل ا قلح الكَافرُوَ)4: 

وني قوله وان المساجد لله قلا تدعوا مع الله أحدا» وني قوله لوَالّذِينَ تدعون من دونه م 3 
يَمْلَكُونَ من قطمير4 وغو ذلك من الآيات» فالتفريق مضاد للدليل. 

ومن فهم من كلام بعض أئمتنا التفريق أو أن هذا طلب الدعاء من الميت بدعة لا يعني أنه ! يس 
بشرك؛ بل هو بدعة شركية؛ يعني ما كان أهل الجاهلية يفعلونه, وإنما كانوا يتقربون ليدعو له سم 
لكن أن يطلب من الميت الدعاء هذا بدعة ما كانت أصلا موجودة, لا عند الج اهليين ولا عد د 
المسلمين. فحدثت فهي بدعة ولاشك, ولكنها بدعة شركية كفرية وهي معنى الشفاعة» إيش معنى 
الشفاعة التي من طلبها من غير الله فقد أشرك؟ الشفاعة طلب الدعاء, طلب الدعاء من الميت هو 
الشفاعة. 

س۷/ هل معنى قول من قال أن القرآن مخلوق يعني مثل أعضائنا وغير ذلك من المخلوقات؟ 

ج/ الجواب: لاء يقولون القرآن مخلوق؛ يعني أن الله سبحانه خلق هذا الكلام وسماه قرآذ اء أو أن 
لله جل وعلا خلقه في نفس جبريل فعبر جبريل بذلك؛ ليس يعني أن ثم شيء مخلوق صفته يع ني 
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بمس ويحس مثل الأعضاء لاء خلق هذا شيء يعني أنه ليس صفة له خلقه في نفس جبريل وع جر 
جبريل عما وجده في نفسه. 

س۸/ كيف نوقق بين كون الله تكلم بالقرآن وأن القرآن مكتوب في اللوح المحفوظ؟ 

ج/ الجواب: أن مرتبة الكتابة أو جهة الكتابة للقرآن غير جهة الكلام فالله جل وعلايعا سم م ا 
سيترله على رسوله يل فام يستجيبوا كم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله فالله سبحانه يعا م أن 
هذا القرآن -هذا الكلام- سيترله على عبده عليه الصلاة والسلام, فجعل هذا ال ذي س يترله 
مكتوبا -القرآن- تشريفا له وتعظيما لمكانته لمكانة هذا القرآن؛ ولأنه حجة الله الباقم ة إلى قي ام 
الساعة؛ أما التكلم فكلام الله جل وعلا بالقرآن إنما هو حين أراد أن يبعث محمدا علي ه الص للاة 
والسلام» أو حين أراد أن ينبهه. 

أما نزول القرآن جملة في السماء الدنيا فهذا أيضا عند من قال به مكتوب لا نزول مسموع. 


فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر ققد كفرء وقد ذمه الله وعابه» وأوعده بس قر حي بث فة ال 
قول خالق البشرء وا يشبه قول البشر. 

ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر فمن أبصر هذا اعتبر» وعن مثل قول الك ار 
ان زج وعلم أنه بصفاته لیس كالبشر 

[الشرح] 

هذه الجمل مشتملة على تقرير مسألة عظيمةء وهي أن كلام الله جل وعلا لا يشبه قول البشرء 
وهذه المسألة يمكن أن مر عليها فيما ذكر بشيء من التقرير العام كما فعل الشارح؛ لكن ه .ذه 
المسألة متصلة ببحث عظيم» وهو بحث دلائل النبوة؛ لأن کون القرآن لا يشبه كلام البش ر ولا 
يشبه قول البشر هو المسألة الموسومة عند العلماء بمسألة إعجاز القرآن وأن القرآن معجز» وهذه 
ولاشك مسألة مهمة قل بل ندر أن تتعرض ها كتب العقائد. وها صلة ببحث دلائل النبوة فهي في 
التوحيد؛ لأن صلتها تارة بدلائل النبوة من كون القرآن معجزا ودليلا على صحة نبوة محمد عليه 
الصلاة والسلام وأنه مزل من عند الله ومن جهة أخرى لا صلة بمبحث كلام الله جل وعلا وهو 
أن القرآن لا يشبه كلام البشر وأن كلام الله جل وعلا ليس ككلام البشر. 

لتقرير هذه المسألة وهي مسألة إعجاز القرآن» وقد تكلم فيها أنواع من الناس من جم ع اله .رق 
والمذاهب» نجعل البحث فيها في مسائل» نقول: 
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المسألة الأولى: أن لفظ الإعجاز لم يرد في الكتاب ولا في السنةء وإنما جاء في القرآن وفي السنة أن 
ما يعطيه الله جل وعلا للأنبياء والرسل وما آتاه محمد عليه الصلاة والسلام هو آية وبرهان عا ى 
0 

الذي جاء في القرآن الآيات والبراهين؛ لكن العلماء استعملوا لفظ الإعجاز لس بب. وه و أن 
القرآن تحدى الله جل وعلا به العرب» لما عجزوا مى العلماء فعلهم ذلك أو عجزهم سموه: مسألة 
إعجاز القرآن. 

المسألة الثانية: أن كلام الله جل وعلا هو المعجزء وليس أن الله جل وعلا أعجز لأجل الس ماع» 
أعجز لما أنزل القرآن. 

والفرق بين المسألتين أن الإعجاز صفة القرآن, ولكن لا يقال أن الله جل وعلا أعجز البشر ع ن 
الإتيان بمثل هذا القرآن؛ لأن هذا القول يتضمن؛ بل يدل على أنهم قادرون لكن الله جل وع لا 
سلبهم القدرة على هذه المعارضة. 

فإذن الإعجاز والبرهان والآية والدليل في القرآن نفسه, 1؟ لأنه كلام الله جل وعلاء ولا يقال إن 
الله جل وعلا أعجز الناس» أن يأتوا بمثل هذا القرآن. أو صرفهم عن ذلك» كما هي أقوال ي أي 
بيانها. 

فإذن تنتبه على أن تعبير أهل العلم في بمذه المسألة أن القرآن آية, فآية محمد عليه الصلاة والسلام 
القرآن 

المسألة الغالغة: أقوال الناس في إعجاز القرآن. 

فاختلف الناس في وجه الإعجاز لأجل أن إعجاز القرآن دليل نبوة النبي عليه الصلاة والس لام في 
أقوال: 

القول الأول: ذهب إليه طائفة من المعتزلة ومن غيرهم حتى من المعاصرين الذين تأثروا بالمدرس ة 
العقلية في الصفات والكلام, قالوا: إن القرآن الإعجاز فيه إنما هو بصرف البشر عن معارض ته 
وإلا فالعرب قادرة على معارضته في الأصل؛ لكنهم صرفوا عن معارضته» فهذا الصرف هو قدرة 
الله جل وعلاء لا يمكن للبي عليه الصلاة والسلام أن يصرفهم جميعا عن معارضته» وهذا الصرف 
لابد أن يكون من قوة تملك هؤلاء جميعا وهي قوة الله جل وعلا. 

وهذا القول هو القول المشهور الذي ينسب للن ظ ام وجماعة ا هو معلوم. 

وهذا القول يرده أشياء نقتصر منها على دليلين: الدليل الأول معي نقلي من القرآن, وال دليل 
الثاني عقلي. 
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أما الدليل القرآئ فهو طقل لَئن اجِتَمَعَت الإنس وَالْجن على أن يأتوا بمثل هذا الْقُرآن لَا يأتون 
بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظَهِيرَا4 فالله جل وعلا أثبت أن الإنس والجن لو اجتمعت عل أن 
تأت بمثل هذا القرآن وضان يعضهم لض ما ف الأنيات. عن هدا القرآن أنهم لن ي أتوا مثا ه» 
وهذا إثبات لقدرتهم على ذلك؛ لأن اجتماعهم مع سلب القدرة عنهم بمترلة اجتم اع الأم .وات 
لتحصيل شيء من الأشياءء 
فهم لن يستطيعوا أن يأتوا بمثل هذا القرآن, فأثبت فم القدرة لو اجتمعوا قادرين وبعضهم لبعض 
يعين» لكنهم سيعجزون عن ق د ر هم التي ستجتمع وسيكون بعضهم ( بعض معيد ا عا ى 
المعارضة, وهذه الآية هي التي احتج با المعتزلة على إعجاز القرآن, ففيها الدليل ض دهم عا ى 
بطلان الص 2 رفة. 
أما الدليل الثاني وهو الدليل العقلي أن الأمة أجمعت من جميع الفرق والمذاهب أن الإعجاز يدسب 
ويضاف إلى القرآن ولا يضاف إلى الله جل وعلاء فلا يقال إعجاز الله بالقرآن» وإنما يقال باتف .اق 
الجميع وبلا خلاف هو إعجاز القرآن» فإضافة الإعجاز إلى القرآن تدل على أن القرآن معج زفي 
نفسه» وليس الإعجاز من الله بصفة القدرة؛ لأننا لو قلنا الإعجاز إعجاز الله بقدرته الد اس ع سن 
الإتيان بمثل هذا القرآن. فيكون الإعجاز بأمر خارج عن القرآن, لأن من قال بالصرفة ب أن الله 
سلبهم القدرة هذا راجع الإعجاز -يعني تعجيز أولئك- راجع إلى صفة القدرة وهذه صفة ربوبية. 
هذا المعتزلة المتأخرون ذهبوا على خلاف قول المتقدمين في الإعجاز بالصرفة؛ لأن قوهم لا يستقيم 
لا نقلا ولا عقلا. 
المذهب الثاني: من المذاهب في إعجاز القرآن, من قال القرآن معجز بألفاظهء فألفاظ القرآن بلغت 
المنتهى في الفصاحة؛ لأن البلاغيين يعرفون الفصاحة: 

فصاحة المفرد في سلامته من نفرة فيه ومن غرابته 
وهذا ليس بجيد؛ لأن القرآن اسم للألفاظ والمعاني, والله جل وعلا تحدى أن يؤتى بمثل هذا القرآن» 
أو بمثل عشر سور مثله مفتريات -كما زعموا- وهذه المثلية إنما هي باللفظ وبا معنى جميعا وبصورة 
الكلام المت ركبة. 
القول الثالث: من قال إن الإعجاز في المعاني وأما الألفاظ فهي على قارعة الطريق» مثل ما ية ول 
الجاحظ وغيره؛ يعني فيما ساقه في كتاب الحيوان يقول: الشأن في امعان أما الألفاظ في بي ملة اة 
على قارعة الطريق. يعني أن الألفاظ يتداوها الناس؛ لكن الشأن في الدلالة بالألفاظ على المع اني» 
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وهذا لاشك أنه قصور لأن القرآن معجز بألفاظه وبمعانيه وبصورته العامة كما سيأتي في وق م س 
القوال الآنية 

القول الرابع: من قال إن القرآن معجز في نظمه» ومعنى النظم هو الألفاظ المتركبة والمعاني ال تي 
دلت عليها الألفاظ وما بينها من الروابط؛ يعني أن الكلام يحتاج فيه إلى أشياء؛ يحتاج فيه عا ى 
ألفاظ وإلى معان في داخل هذه الألفاظ يعبر بما؛ يعبر بالألفاظ عن المعاى وإلى رابط يربط بين هذه 
الألفاظ والمعاني في صور بلاغية, وفي صور حوية عالية, وهذا المجموع جاه أصحاب هذا الة ول 
وهذا هو مدرسة الجرجانن المعروفة -العلامة عبد القادر الجرجاني- فيما كتب في دلائل الإعج از 
وني أسرار البلاغة» وهذا القول لما قال به الجرجاني وهو مسبوق إليه من جهة الخطابي وغيره -يعني 
في كلمة-» هو أراد به الرد على عبد الجبار المعتزلي في كتابه المغني, فإنه ألف كتاب المغنى وجء -ل 
مجلدا كاملا في إعجاز القرآن, ورد عليه بكتاب دلائل الإعجاز وأن الإعجاز راج عع إلى الله .ظ 
وال معنى والروابط؛ يعني إلى النظم نظم القرآن جميعاء المقصود بالنظم يعني تالف الألفاظ والجمل مع 
دلالات العا البلاغية واللفظية وما بينها من صلات نحوية عالية. 

وهذا القول قول جيد؛ ولكن لا ينبغي أن يقصر عليه إعجاز القرآن. 

القول الخامس: من قال في إعجاز القرآن فيما اشتمل عليه فالقرآن اشتمل على أمور غيب 1 لا 
يمكن أن يأني با النبي عليه الصلاة والسلام؛ واشتمل القرآن أيضا على أمور تشريعية لا بمكن أن 
تكون من عند النبي عليه الصلاة والسلام» واشتمل القرآن على هداية ومخالطة للنفوس لا يمكن أن 
تكون من عند بشرء وهذا قول لبعض المتقدمين وجمع من المعاصرين بأن القرآن محتمل على ه ذه 
الأشياء جميعا. 

ولكن هذا القول يشكل عليه أن إعجاز القرآن الذي تحديت به العرب» والعرب حينما خوطبوا 
به خوطبوا بكلام مشتمل على أشياء كثيرة» وكان التحدي واقعا أن يأتوا بمثل هذا القرآن أو بمثل 
سورة أو بعشر سور مثله مفتريات كما زعمواء وهذا يؤول إلى ما تميزت به العرب» وهو مس .ألة 
البلاغة وما تميزوا به من رفعة الكلام وفصاحته وبلاغته, والعرب لم تكن متقدمة عارذ ةب الأمور 
الطبية ولا بالأمور الفلسفية ولا بالأمور العقدية ولا بالغيبيات» ونحو ذلك حتى يقال إن الإعجاز 
وقع في هذه الجهة؛ لكنهم خوطبوا بكلام من جنس ما يتكلمون به -يعني م ن جھ ة الألف اظ 
والحروف-؛ لكنهم عجزوا عن الإتيان بذلك لأنه كلام الله جل وعلا. 
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القول الأخير -والأقوال متنوعة؛ لأن المدارس كثيرة-: أن القرآن معجز لأنه كلام الله جل وعلاء 
وكلام الله جل وعلا لا يمكن أن يشبه كلام المخلوق» وهذا القول هو الذي ذكره الطحاوي هد ا 
قال (علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشرء وا يشبه قول البشر. ومن وصف الله بمعنى من مُه اني 
منها القرآن- ليس كَالْبَشَر.) وهذا القول الذي أشار إليه لم يتفرغ إليه الشارحون -شارحو هذه 
الرسالة سواء من السلفيين أو من المبتدعة من الماتريديين وغيرهم- في تقرير هذه المسألة» وهو من 
أرفع وأعظم الأقوال؛ بل هو القول الحق في هذه المسألة: أن كلام الله جل وعلا لا يمكن أن يشبه 
كلام البشر. 

إذا تبين هذا فنقول كلام الله جل وعلا في كونه لا يشبه كلام البشر له خصائص, فأوجه إعج از 
القرآن التي ذكرها من ذكرء نقول هي خصائص لكلام الله جل وعلا أوجبت أن يكون كلام الله 
جل وعلا ليس ككلام البشر. 

ما هذه الخنصائص کل ما قيل داخل في خصائص القرآن: 

أولا: القرآن كلام الله جل وعلاء واشتمل القرآن على ألفاظ العرب جميعا. ‏ د اله رآن في ه 
كلمات بلغة قريش» وفيه كلامات بلغة هذيل» وفيه كلمات بلغة تميم, وفيه كلمات بلغة هوازن» 
وفيه كلمات بلغة أهل اليمن» وفيه بلغات كثيرة 

فإذن الألفاظ ولمعان والتراكيب النحوية والبرهان تنوعت ودخلت كل لغات في العرب» ه .ذا لا 
بمكن أن يكون من كلام أحد, لا بمكن أن يحيط هذه الإحاطة إلا من خلق الخلق وهو رب العللمين. 
الثاني: الألفاظ, كما ذكرنا ألفاظ القرآن بلغت الأعلى في الفصاحة, والة .رآن كا + فص يح في 
ألفاظهء والفصاحة راجعة إلى الكلمات جميعا؛ الأسماء والأفعال والحروفء حتى ا م فصيح. 
إذن من خصائص القرآن التي دلت على إعجازه أن ألفاظه جميعا فصيحة. 

الوجه الثالث: من خصائصه المعاني, فإذن تنوع المعاني على هذا الوجه الثاني بما ينام ب المع اني 
الكثيرة التي يحتاجُها الناس يدل على أن هذا كلام الله جل وعلا؛ يعني أنه صفته. 

الوجه الرابع: أو الخصيصة الرابعة للقرآن: أن القرآن فيه النظم مغل ما قال الجرجاني وه وم بن 
أحسن النظريات والكلام في إعجاز القرآن من جهة البيان, القرآن فيه القمة في فصاحة الأله اظ 
وني البلاغة» البلاغة متركبة من أشياء؛ متركبة من ألفاظ ومن معان ومن روابط -الحروف ال تي 
تربط بين ألفاظ والمعاني وتصل الجمل بعضها ببعض-. 
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فالقرآن إذن من أوجه إعجازه أو من صفاته وخصائصه أن نظمه؛ يعني أن تركيب الكلام والآيات 
فيه وت ركيب الجمل في الآية الواحدة يدل على أنه الغاية في البيان» ولا يمكن لبش ر أو لا يمك بن 
للجن والإنس لو اجتمعوا أن يكونوا دائما على أعلى مستوى في هذا النظم 

الوجه الخامس: أن القرآن له سلطان على النفوس» وليس ثم من كلام البشر ما له سلطان عا ى 
النفوس في كل الكلام, ولكن القرآن له سلطان على النفوس بما تميز به من كلام الله جل وع اا 
لأنه كلام الله جل وعلاء مثل ما صار السلطان على ذلك المشرك؛ يعني أنه يرغم الأنوف. 

الوجه السادس: أو الصفة السادسة للقرآن أو الخاصية السادسة للقرآن التي تيز با ع ن 5 لام 
الناس» أن القرآن فيه الفصل في الأمور الغيبية 

الوجه السابع أن القرآن من صفاته أن الإنسان المؤمن كلما ازداد من القرآن ازداد حبا في الله جل 
وعلاء وهذا راجع إلى الإيمان, وراجع إلى أن صفة القرآن فيها زيادة في الهدى والشفاء للقلوب» 
[الأسئلة] 

س/ ما رأيكم بمن يقول: إن الله ليس له لغة بدليل أنه يخاطب جميع البشر كلا حسب لغته؟ 

ج/ نقول: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» اللغة اصطلاحية؛ اللغة من آي ات الله وم عن 
آياته خلق السمَاوَات والأرض واختلاف السنتكم والوانكم» البشر احتاجوا للغات ليتفاهموا فيما 
بينهم؛ الله جل وعلا هو الذي خلق البشر وخلق لغات البشر وجعل اختلاف الألسن دليلا عا ى 
عظم الباري جل وعلا. 

الله سبحانه أعظم من أن يقال فيه إنه يتكلم بكل اللغات, أو أنه ليس له لغة الله جل وعلا أعظ م 
وأجل من ذلك أو نحو ذلك» وما قدروا الله حق قدره سبحان ربي وتعالى» سبحان ربي وتعالى. 
س١/‏ يقول: قول الرسول يق «إنما أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني» في الوصال» ه .ل الإطء .ام 
حقيقي؟ وما هي الأقوال في ذلك؟ 

ج/ الجواب: أن الأمور المضافة إلى الله جل وعلا من الأفعال» الأصل فيها -ككل فهم للغ .3- أن 
يفهم ظاهر الكلام وظاهر الكلام هو ما يتبادر إلى الذهن -ذهن العربي- من "ماع الكلام. 
والظاهر تارة يكون بإفراد الكلام وتارة يكون بتركيبه. 

والصحابة رضوان الله عليهم واصلوا الصيام, فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام وسبب فيه عليه 
الصلاة والسلام الصحابة عن المواصلة الإبقاء عليهم وعدم تكليفهم؛ لأن في الوصال مشقة ت .رك 
الطعام الذي به قوام الإنسان» فقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث حينما تماهم قالوا: يا رسول 
الله إنك تواصلء قال «إنى لست كهيأتكم» إن أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني» فدل هذا على أن 


61 


62 


ظاهر الكلام: أن الله جل وعلا يطعم الرسول يلع ويسقيه, معلوم أن الإطعام والس قيا ليس ست 
بالأكل والشرب المعتاد؛ لأن هذا يقطر. 

فإذن يكون ظاهر الكلام دل على شيئين: 

الأول: أن الإطعام والسقيا هذا حقيقي على ظاهره» وأنه طعام به يقوى البدن ولكن !| يس ء ن 
طريق الفم. 

والثاي: أن النبي عليه الصلاة والسلام ليس إطعامه من ربه جل وعلا بالأكل والشرب المع روف؛ 
لأنه بمذا يفطر الصائم. 

الأقوال في هذا متعددة؛ لكن هذا القول هو الذي يوافق ظاهر الحديث, وال ديث | يس م بن 
أحاديث الصفات؛ لكن هذا هو الذي يوافق الحديث. 

س"/ ما حكم تعليق المشيئة على أمر متأكد أنه واقع كقوله هذا فلان الواقف أمامك إن شاء الله 
كذلك حكم تعليقها على أمر قد حصل وانتهى؛ كقوله أكلتم إن شاء الله؟ 

ج/ المشيئة في استعمال المسلم ها على درجتين: 

الأولى: أنه يقصد با حقيقة التعليق؛ يعني أن ما سيفعله معلق بمشيئة الله كما قال جل وعلا 9 وما 
تشاءون إلا أن يشاء الله رب الْعالّمين). 

والدرجة الثانية: أن تقول إن شاء الله لتحبيب تحقق الأمر بمشيئة الله؛ لأن الأمر وقع ووقوعه ليس 
بعشيئتي ولكن بمشيئة الله» ولا بأس أن يؤكد أي أمر وقع بكلمة (إن شاء الله) ويقصد با أنه تحقق 
ووقع بمشيئة الله جل وعلاء وعلى هذا جاء في القرآن قول الله جل وعلا إوقال ادخلوا مصر إن 
شَاءَ الله آمنين»: 

س ه/ ما الفرق بين معجزات الأنبياء ومعجزة القرآن؟ 

وهل معجزات الأنبياء معجزة بنفسها كالقرآن أم لا؟ 

ج/ معجزات الأنبياء ومنها معجزات المصطفى كلو ذكرنا لكم أنها آيات وبراهين ودلائلء فل ظ 
المعجزة لفظ حادثء وهذا تارة يقع الإشكال في توجيه بعض الأمور؛ لأنه ينتقل م ن اس عمال 
العلماء لما في أحد معانيها أو في كثير من معانيها إلى أن تجعل حقيقة شرعية عامةء وهذا ينتبه لهه 

ولهذا نقول: آيات الأنبياء والبراهين الدالة على صحة رسالاتهم وعلى أنهم مرسلون من عد د الله 
وأن ما جاؤوا به حق» هذه كلها دليل صدقها في نفسها؛ لأا شيء خارج عن قدرة الإنس والجن 
في ذلك الزمان جميعاء فكل معجزة, كل آية, كل برهان» اقترن بدعوى النبوة فهو خارج عن قدرة 
الإنس واجن جميعا. 
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وهذا هو في آيات وبراهين الأنبياء والمرسلين عليهم صلوات الله وسلامه, وك .ذلك في اله رآ 
فكلها يه وروا حي فى ی قاطع لل ا اغا رض ر 

والرؤيةُ حق لأهل الجنة بعر إحاطة وا كيفية. كما نطق 4 كة ا ا وج وه يوم سذ 
ناضرة(» ١‏ )إلى بها ناطرة4. وتفْسبرَهُ على ما رده اله تعاَى وعَلمَهُ 

َكل ما جَاءَ في ذلك من الحديث الصّحيح عن الرّسُول 4 فهو كما َال معا على م اراد 
ا ندخل في ذلك متَأولِينَ بارائاء ا انه ما سَلم في دينه إلا من سَلّم لله ون 
ولرَسُوله ل ورد علم ما اش عليه إلى حالم 

[الشرح] 

هذه المسألة مسألة عظيمة جداء وهي مسألة رؤية الرب جل وعلا في الجنة. 

استشهاد المصنف يذه الآية, آية سورة القيامة من ثلاثة وجوه: 

الوجه الأول : أن النظر عدي ب .إلى وتعدية النظر ب .إلى تفيد أن معناه الرؤية فإذا عدي 
ب إلى كان المراد رؤية العيان. ‏ 1 

الوجه الثاني : أنه جعل النظر إلى الرب جل وعلا مضافا على الوجوه... 

الوجه الثالث : أنه قال «إيومئذ ناضرة)» والنضرة: وهي الحسن والبهاء والسرور لا من الانتظ ار 
ل دوي قال ا لعي الا ا ر 

إذا تبين لك هذا المعنى لك الآن لكلام الماتن رحمه الله تعالى فبهذه المسألة العظيمة مس ألة الرؤه ة 
مسائل: 

المسألة الأولى: أن المؤمن بتعلقه بربه جل وعلا في عبادته سبحانه بأنواع العبادة القلبية والعمل ة 
يرى أن الإنعام عليه بأن يكون من أهل الجنة هذا أعظم إنعام؛ لأن من دخل الجنة قد رضي الله عنه 
ومتعه بملاذها وسرورها وأفاض عليه الزيادة وهي رؤية وجه الله الكريم. 

المسألة الثانية: أن أهل السنة والجماعة جعلوا الرؤية حق, والرؤية بالعينين, وهذه الرؤية ج اءت 
فيها آيات كثيرة وأحاديث متواترة عنه عليه الصلاة والسلام, وأجمع أهل التفسير من الص .حابة 
والتابعين على القول بالرؤية» ولم ينكرها أحد من السلف الصالح رضوان الله عليهم. 

المسألة الثالغة: أن قول أهل السنة في الرؤية؛ أن الرؤية حق لأهل الجنة وللم ؤمنين في عرص ات 
القيامة. 

والرؤية التي للمؤمنين هو رؤية سرور وتلذذ وإكرام» واختلف أهل السنة في رؤية الله جل وعلا في 
الموقف هل: 


63 


64 


هي للمؤمنين وحدهم؟ 
أم للمؤمنين والمنافقين؟ 
أم للناس جميعا؟ 
وكل الأقوال في مذهب أهل السنة؛ وكما قال الإمام تقي الدين ابن تيمية: إن الخ .لاف في ه .ذه 
المسألة - لا ينبغي أن تكون من المسائل التي يشدد فيها الخلاف؛ بل الأمر فيها خفي. هذا ذ .ص 
عبارته. 
المسألة الرابعة: مذاهب الناس في الرؤية» المذاهب فيها متعددة -يعني المخالفة لمذهب أهل السنة- 
أشهرها مذهبان: 
مذهب من منع الرؤية وتأول كل النصوص الواردة في ذلك: وهم المعتزل ة» 3 بلهم الجهمي ت 
والخوارج بعامة؛ والإمامية من الروافض؛ بل الروافض بعامة؛ لأن الزيدية ينكرون الرؤية كة ول 
المعتزلة» وهذا القول له حججه واستدلالاته ستأق. 
الثاني المشهور من أثبت الرؤية ولكن قال: الرؤية ليست إلى جهة, وإنما تكون إدراكاء وهذا ه و 
قول الأشاعرة ومن نحا نحوهم. 
أما قول المعتزلة والخوارج» والروافض والزيدية والإباضية من الخوارج» فيستدلون له. 
فمن أدلتهم قوله جل وعلا قال رب أرني أنظر إِليكَ قال لن تراني ولكن انظر إلى الْجبل). 
والجواب عن هذه الحجة: أن النفي ب .(لن) في اللغة لا يفيد التأبيدء وإنما يفيد النفي المجرد. 
وأما من قال إنه يفيد التأبيد وهو الزمخشري في الكشاف وفي كتابه المفصل في النحو فإنه باط -ل» 
ورده ابن مالك في الكافية الشافية بقوله: 

ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعضدا 
ورده أيضا ابن هشام في أوضح المسالك قال: ولا تفيد تأبيد النفي خلافا لمن قاله. 
ويدل على ذلك أن الله جل وعلا قال إولن يتمنوه أَبدَاك#يعني الموت, فقال (ولن يتمد وه أي ذا) 
فنفى بالتأبيد بكلمة (أبدا) وباستعمال «لَن»4 نفى التمني, وأثبت أنهم يتمنونه يوم القيامة ‏ ال 
جل وعلا «وتَادوَا يا مالك ليقض علينا ربك قال إِنَكُم مَاكتُونَ»يعني ليميتنا ربك قال نك م 
أكون فدل على أن نفيه ب .إن وبكلمة بدا لم يفد التأبيد المستغرق للدنيا والآخ رة 
5 
ومن أدلتهم أنهم قالوا: إن النظر في القرآن وفي اللغة يفيد الانتظار» وهو أصله. وليس أصل النظر 
الرؤية. فالآيات التي فيها ذكر النظر تفيد الانتظارء 
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وهذا القول في الاستدلال بمعنى النظر والإتيان عليه بمذا الشاهد اللغوي» ليس على ما قالوا. 
وذلك أن اللغة فيها أفعال تختلف بالتعدية كثيرا جداء وهكذا تبيين ذلك أن يقال أن كما أوضحه 
الشارح وغيره من أهل اللغة أن كلمة النظر وما اشتق منها: 

تارة تتعدى بنفسها فيكون المعنى الانتظار؛ يعني تصل إلى المفعول بنفسها فيكون معناه الانتظار. 
وتارة تتعدى ب .(في) فيكون المعنى التفكر والاعتبار. 

وتارة تتعدى + .(إلى) فيكون المعنى الرؤية» وقد يكون مع الرؤية الانتظار بحسم ب الس ياق» 
ولكن لا يمكن أن تتعدى ب .(إلى) ويكون انتظارا بلا رؤية» لا يمكن, ولم يأت في أي شاهد في 
لغة العرب لا في القرآن ولا في السنة أن النظر يتعدى ب .(إلى) ويكون معناه الانتظار المج رد 

من الرؤية بل النظر إذا تعدى ب .(إلى) صار معناه الرؤية» وقد يكون على قا ةم عع الرؤي بة 
الانتظارء وهذا له نظائر في اللغة يطول الكلام ببيانها. 

من أدلتهم أيضا قوله جل وعلا لا تد رکه ابض وهو يدرك الأبصار4 3 الوا: فنف ى الإدراك 
ونفي الإدراك مستلزم لانتفاء الرؤية. 

والجواب أن هذا غلط كبير؛ لأن نفي الإدراك لا يستلزم انتفاء الرؤية» فإنه قد ترى الش يء ولا 
تدركه؛ يعني لا تحيط به. فهذه السماء نراها ولا أحد يدركها بأنه يرى السمای 

فإذن دل نفي الإدراك عن الرب جل وعلا أن نفي الإدراك لأجل أنه عظيم جل وعلا فإنه د رى» 
ولكنه لا يدرك. 

والإدراك ينقسم على قسمين: 

إدراك برؤية 

وإدراك بعلم 

والإدراك بعلم: نفاه الله جل وعلا بقوله سبحانه ولا يحيطُونَ به علّماك 

وإدراك الرؤية: نفاه الله جل وعلا في هذه الآية. a.‏ 

أما قول الأشاعرة في المسألة وهو أنحم قالوا يرى إدراكا لا إلى جهة فإنه عجيب» فإن قول المعتزلة 
بنفي الرؤية أقرب إلى العقل من قول الأشاعرة؛ يعني إلى عقلي وفهمي» خلافا لقول الش ارح إن 
قول الأشاعرة أقرب إلى العقل من قول من نفى؛ بل الحقيقة العكس» من نفى الرؤية وأنه لا يغبت 
العلو قال ما دام أننا لا نثبت العلو فالرؤية لا بمكن أن تكون إلا إلى جهة, الإنسان كيف ي رى؟ 
لابد على جهة يراه أما یری شيئا ليس أمامه ولا خلفه ولا عن يمينه ولا عن شماله ولیس بأعلى منه 
ولا أسفل منه فكيف يراه؟ وأين يراه؟ لاشك أن هذا العقل يرده. 
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فمن نفى علو الرحمن جل وعلا وقال هو -سبحانه- في كل مكان» فكيف يقبل إثباته للرؤية. 
المسألة الخامسة: أن رؤية المؤمنين في الجنة لربحم جل وعلا عامة في الإنس والجن, للرجال وللنساءء 
وللملائكة أيضاء «وَالْمَائكَةٌ یدخلون علّيهم من کل باب(۲۳)سلام علیكم بما ص جرتم ف نعم 
عى الدار4 ول يدل دليل على اختصاص الرؤية بالرجال دون النساء ولا على اختصاص الرؤية 
بالإنس دون الجن» وهذه فيها أقوال: 

فمن أهل العلم من قال: إن الرؤية للإنس دون الجن» وهذا خلاف الصواب كم ا ذكرذ ا؛ لأن 
الآيات عامة في الرؤية في كل مؤمن فمن دخل الجنة رآه. 

قال طائفة أيضا من أهل العلم: إن الرؤية للرجال دون النساءء واستدلوا على ذلك بقوا ه ج حل 
وعلا «إحورٌ مقصورات في الخيام) وأن القصر في الخيام يدل على عدم خروجهن م ن ذل مك 
والصواب أن الرجال والنساء من المكلفين من الجن والإنس يرون ريحم جل وعلا إن كانوا م بن 
أهل الجنة. 

أم ٠‏ ا الاستدلال بالآية فعجيب لأن الآية: 

أولا: في الحور, والحور خلق ينشئهن الله جل وعلا إنشاء في الجنة وليسوا من المكلفين في الدنيا. 
الثاي: لأن الله جل وعلا قال «(هم وأزواجهم في ظلّال على الرَائك متکئونچوقال جل وعلا في 
الآية الأخرى «إعلى الأرائك ينظرون) فمن نعيم أهل الجنة أنهم يتمتعون هم وأزواجه سم عا ى 
الأرائك, فيتكئون وينظرون» وإخراج النساء من الاتكاء ترده الآبة كذلك إخراجهم من النظ عر 
ترده الآية. 

المسألة السادسة: رؤية البي عليه الصلاة والسلام لربه» وهل حين المعراج رأى ربه أم لا؟ 

اختلف فيها أهل العلم على أقوال: 

القول الأول: من ينفي رؤية النبي عليه الصلاة والسلام لربه جل وعلا؛ يعني بالعين. 

القول الثاني: من يثبت الرؤية إما بالقلب أو بالعينين. 

والقول الثالث: التوقف. والتوقف لا ينبغي أن يكون قولا؛ لكن هكذا قيل. 

أما القول الأول: وهو أن النبي عليه الصّلاة والسلام لم ير ربه. فهذا هو اله .ول ال ذي علي + 
الجماهيرء 

وأما من قال إن محمدا عليه الصلاة والسلام رأى ربه بعينيه أو بقلبه وهو قول ابن عب اس وقال به 
طوائف قليلة من الناس» فهذا بناءَ على آية في سورة النجم, والاستدلال با فيه نظر. 

أما القول التوقف فلا يصلح؛ لأن الحديث دال على نفي الرؤية مع كلام عائشة رضي الله عنها. 
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[الأسئلة] سنجيب على بعض الأسئلة بين يدي الدرس. 

س۲/ يقول ذكر العلماء أن لفظ اجلالة أصله إله فأدخلت الألف واللام وقلبت الهمزة وأدغمت 
اللام في التي تليهاء والسؤال: ألا يتنافى هذا مع كون أسماء الله عظيمة؟ 

ج/ لفظ اجلالة واسم الله: الله اختلف العلماء فيه؛ هل هو مشتق أم هو غير مش تق؟ وال .لاف 
واسع. 

والذي يرجحه جمع كثير من المحققين وهو المعتمد عند أئمة الدعوة رحمهم الله تعالى أن لفظ الجلالة 
مشتق» ومعنى كونه مشتقا أن اسم الله دال على المعبود بحق دلالة مطابقة؛ يعني أن كلمة الله أصلها 
الإله والإله هو المعبود. 

وأما الذي يقول أنه ليس بمشتق فيقول: إن الله علم على الذات -ذات الرب جل وعلا- وليست 
والقاعدة عامة عندنا أن اللغة في الأسماء لابد أن تكون دالة على معان, الاسم يك ون دال عا ى 
معنى, أسماء الله الحسنى دالة على معان فيهاء فليس ثم اسم ليس له دلالة على معنى» والدلالة على 
المعنى تارة تكون دلالة جامدة وتارة تكون دلالة مشتقة. 

وهذا في اسم الله الأعظم أو اسم الله (الله) لفظ الجلالة العظيم هذا مشتق من إل ه؛ لأن الع .رب 
تسهل في مثل هذا كثيرا. 

والبحث فيه بحث نحوي وصرفي وأكثر العلماء منه. 

المقصود منه -من الجواب- أن اسم (الله) مشتق ولا ينافي من هذا تعظيم لفظ الجلالة؛ لأننا كم ا 
نقول إن الجبار يتنوع إلى عدة معان أو يدل على عدة معان ومشتق من كذا واس سم الله العظ يم 
مشتق واسم الرحمن مشتق من الرحمة, وهكذا. 

فالذين يقولون إن الاشتقاق ينافي التعظيم هذا ينخرم الكلام فيما أوردوه بجميع الأسماء الحس سى» 
فأسماء الله الحسنى كلها مشتقة, والاسم الله مشتق من الألوهة وهي العبادة؛ لأن الله عا سم عا ى 
المعبود بحق. 

.. هذا بحث آخر؛ يعني هل تظن أن أسماء الله جل وعلا هي قبل اللغات؟ لاء اللغات دال ة عا ى 
أسماء الله جل وعلا وصفاته» كما تدل اللغات على أشياء أخر, ولا يعني هذا أله ا مواض عة؛ أن 
الناس اصطلحوا عليهاء ليس كذلك؛ لأن الله جل وعلا وَعَلّمِ آدم الأسماء كُلّهَاكفالأسماء ومن 
ضمنها أسماء الله جل وعلا معلمة, وكذلك في اللغات دلالة الكلمة على أنها اسم من أسماء الله هذا 
بالتعليم» وليس العباد الذين يضعون أسماء لله جل وعلاء فهذا لا يعني أن أي اء الله ج ل وع لا 
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بالمواضعة -يعني بالاصطلاح-. الناس وضعوها واشتقوا هذا من هذا إلى آخره. يعني أ .م ه م 
الذين فعلوا ذلك» لاء أسماء الله جل وعلاء الله سبحانه لم يزل له الأسماء الحسنى والصفات الع للا 
قبل أن يخلق الخلق. 

.. هذا على كل حال بحث لغوي طويل» لا أظن يسع مثل هذا المقام أن يقصّل في +, اللغ ات في 
نشأقاء كيف نشأت اللغات؟ اللغة العربية كيف نشأت؟ هل آدم عليه السلام كان يتكلم باللغ ة 
العربية؟ ما قبل إبراهيم عليه السلام هل كان يتكلم باللغة العربية؟ نوح عليه السلام ه لل 5 ان 
يتكلم باللغة العربية؟ 

الله جل وعلا جعل من آياته اختلاف الألسن والأنواع» فأصل اللغات أسماء علمها ربنا جل وعلا 
آدم» ثم حصل هناك أنواع من الاشتقاق وتداخل الناس ها تفرقوا في اللغات» اللغات بعضها يأخذ 
من بعض.» وعند العلماء المعاصرين يعني علماء اللغة, علماء فقه اللغة وخاصة اللغ .ات الس امية 
دلتهم البحوث والكتابات القديمة التي وجدوها في الجدران وفي الآثار القديمة على أن مجموعة من 
الكلمات كانت مشتركة ما بين اللغات» وهذا طبعا يدل على أن أصل اللغات واحد» وه ذا لا 
شك فيه. ثم بعد ذلك بدأت تتوسع اللغات وتختلف. 

ا دل في ذلك مولي بآرائناء ولا مَوَهمِنَ بأهوائاء قان ما سم في دينه ِل مَنْ لم ل ه و 
ولرسوله هه ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. 


عيرم 


ولا تبت تنبت قَدَم السام إلا على طهر التسليم والاستسلام فمن رام علم ما حظر عنه عل و 
يقنع بالتسليم فهمه 4 به مرامه عن خالص التوحيد, وصافي المعرفة, وصحيح لاان فينذبڌب 
بن الكفر واليقن والَصديقي والتخذيب» والإفرار والإكارء موسوم انها زاف شاه ْم 
مصدقاء ولا جاحدا مكذبًا. 

[الشرح] 

هذه الجمل التي “معنا تشتمل على أصل عظيم من أصول الدين الذي تيز به أهل السنة والجماعة 
-في مسائل العقيدة بعامة وفي مسائل العمل-. 

لهذا نقول: إذا تبين لك ذلك فإن هذه الكلمة أو هذه الجمل التي مرت معنا فيها مسائل: 

المسألة الأولى: أن الناس في تلقي الشريعة -الناس؛ يعني هذه الأمة الفرق جميء -١‏ انقس موا إلى 
أقسام: 

القسم الأول: من كان عقليا حضا؛ يعني جعل العقل حكما على الشريعة» وجعل الشريعة تابع ة 
للعقليات. 
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الثاني: من جعل الشريعة خالية من البرهان العقلي البتة؛ بل الشريعة جميعا عندهم ليس فيها عا ل 
ولا تعليل بقسميها العقيدة والشريعة. 

الثالث: من توسط بين الفئتين» وقال: إن الحكم الشرعي» إن الشريعة العقي دة الأم ور الغيبي ة 
وكذلك في العمليات: العقل مفيد فيهاء والعقل خادم للشريعة وليس حكما عليهاء فنستفيد بالعقل 
في بيان العلل والأحكام وفهم الشريعة واستخراج الأفكار؛ لأن الله جل وعلا جعل القرآن لة .وم 
يعقلون. 

هذه الغلاث مدارس كبيرة: 

المدرسة الأولى يمثلها الجهمية والمعتزلة» والأشاعرة في أصول مباحنهم. 

والمدرسة الثانية بمثلها الظاهرية في الفقه وكذلك في الاعتقاد. ويمثلها الأشاعرة والماتريدي ة في 
مسائل الأسباب. 

والثالثة منهج أهل السنة والجماعة. 

المسألة الثانية: أن التسليم لله عز وجل ولرسوله يلك هو تسليم للحق المطلق, 

المسألة الثالثة: قوله (ورد علّم ما اشتبه عليه إِلَى عالمه) كلمة الاشتباه والمشتبه معناها ما لا يدرك 
معه العلم ويقابل ما بين المحكم والمتشابه, والله جل وعلا جعل القرآن محكما ومتشابما؛ يعني صير 
القرآن محكما ومتشابحاء والقرآن يصح أن يقال: إنه محكم كله. وإنه متشابه كله وإذ ه محك م 
ومتشابه. فالقرآن منه محكم ومنه متشابه» والقرآن محكم كله. والقرآن متشابه کله 5 ل ق م 
باعتبار. 


المسألة الرابعة والأخيرة: قال(ولَا تنبت قدم الْإِسلَام إلا على طهر التسليم والاستسلّام) الت ليم 
والاستسلام هما دين الإسلام» فإن الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة 
من الشرك وأهله. 

[الأسئلة] 

س”/ قال في سؤاله: إذا ثبت لله تعالى صفة بلفظ معين, فهل يجوز أن يطلق لله جل وعلا م رادف 
هذه الصفة, مغل قول بعض العامة الله يشوف. يريدون يرى. 

ج/ هذا إذا كان من باب الخبر فلا بأس؛ لكن من باب إثبات الصفة ف لا ي .وز لأن الص غات 


توقيفية. 
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وا عع ملي لذي در السام لض اضر منم وف أز اول بق کد ارهز 
الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية ترك التأويل وروم التسليم» وعليه دين الم لممين. 
ومن لم يتوق النفي والتشبية زل ولم يصب التنزية, فَإِنَ ربا + بل وعاً ا موص .وف بص غات 
الوحدانية» منعوت بنعوت الفردانية» ليس في معناه أحد من البرية. 

[الشرح] 

قال رحمه الله تعالى هذه المسائل التي معتموها وما سيأ تأصيلية» في مسائل التلقي والموقف م ن 
العقل» والاستسلام للنص» ووحدة مصدر التلقي» وأن العقيدة مأخوذة بالاستسلام, ونحو ذل لك 
والمباحث العقدية يأني بعد ذلك بقية ما أورده المصنف. 

وهذه الجملة من كلامه واضحة المعنى فيما ذكرت لك لكن ينبني عليها لفهم مراده مسائل: 
المسألة الأولى: في معنى التأويل» التأويل هو ما تؤول إليه الأشياءء آل الأمر إلى كذا؛ يعني صار إلى 
كذاء والتأويل هو إيال الأشياء إلى نحو ماء هذا في اللغة. 

تأويل الرؤية ما تؤول إليه الرؤية» تأويل الطاعة ما تؤول إليه الطاء ة ذا تلك اخ ار باحس ين 
تأويلًايعني وأحسن عاقبة» أحسن مآلا. 

فإذن كلمة تأويل هذه اسم مصدر آل الشيء» يؤولء إيالاء وتأويلاء فإياله؛ نمايته تسمى تأويله. 
المسألة الثانية: التأويل في استعمال أهل العلم أو فيما جاء في الكتاب والسنة وفيما + رى علي ه 
كلام العلماء ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول التأويل بمعنى التفسير: الكل يشترك في المعنى الأول اللغوي الذي ذك رت ا ك ف 
المسألة الأولىء الأول التأويل بمعنى التفسير, تأويل كذا يعني تفسيره» هذا تأویل رؤياي) يع ني 
هذا تفسير «إرؤياي4. 

الثاني تأويل الأخبار وتأويل الأمر والنهي: تأويل الخبر ما تؤول إليه حقيقة الخبر؛ يعني أنه إذا ذكر 
شيء لك فأخبرت به فتأويله حينما تراه» كما قال جل وعلا هل ينظرون إلا تأويلّه4 يعني تأويل 
ما ذكر الله في سورة الأعراف من خبر يوم القيامة من الجنة والنار 5( هل ينظرون إل تأويلّه : وم 
يأنتي تأويله يقول الْذِينَ يعني ما يؤول إليه حقيقة الخبر وهو ما سيراه الناس» فتأويل كل خ بر في 
الأمور الغيبية هو حقيقته التي هي عليه؛ فتأويل الجنة هو حقيقة الجنة» تأويل النار حقيقة النارء 
فإذن التأويل بالأمر والنهي يشمل شيئين: 

يشمل: أن يمتغل الأمر ويجتدب النهي. 
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ويشمل: ما سيراه في الآخرة من جزاء الأمر» وما امتثله. ومجازاة العبد على انتهائه عن م ا 
الغالث التأويل بمعنى حادث ل يأت في القرآن وفي السنة, أما الأولان فقد جاءاء لكنه ص حيح إذا 
كان صح بضايطة الذي صبيطه بد اهل الد وهو أن يصرف دليل عن ظاهره لحجة, ويعبر عنه 
الأصوليون بقوهم: صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه إلى غيره لقرينة. وهذا للأص وليين في ه 
تفصيلات حيث أنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام؛ لكن هذا المعنى من التأويل صحيح؛ يعني أن النصوص 
رعا صرف اللفظ إلى غيره صرفت دلالة الدليل إلى آخر لدليل آخر لقرينة. 

المسألة الثالثة: هذا التأويل الأخير هو الذي به تسلّط ......... وأولوها بالا أویلات» فنص وص 
الرؤية حرفوها وسموا تحريفهم تأويلاء 

تيم للمسألة, إذن قول الطحاوي هنا دقيق للغاية يتنه لقوله. قال (إِذْ كان تأويل الرؤية وكأوي ل 
کل معنی يضاف إِلَى الربوبية ترك التأويل) التأويل إذا أردت أن تطبق قاعدة التأويل فتخرج منها 
وستستنتج منها أن التأويل ترك التأويل» كيف؟ إذا قلنا إن القرينة غير ممكنة؛ لأن المعنى هذا غيبي؛ 
فإذن سينتج منه أن القاعدة غير منضبطة. 

فإذن التأويل سيؤديك إلى ترك التأويل؛ لأن القاعدة غير جائية وسارية في مسائل الغيبيات» وهذه 
الكلمة دقيقة منه رحمه الله تعالى (إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية 5 رك 
التأويل ولزوم التسليم)؛ لأنك لو طبقت قاعدة التأويل نتج منها ترك التأويل؛ الأو -ل يع ني أن 
المسألة الرابعة: مثل التأويل في تطليقه على نصوص الغيبيات ما يسمى بالمجاز, والتأويل والمج از 
يستخدمان في مباحث الصفات والأمور الغيبية بعامة» يستخدمها أهل البدع ال ذين ل يس موا 
للنصوص دلالتها. 

(المجاز) لم يأت هذا اللفظ لا في القرآن ولا في السنة ولا في كلام الصحابة ولا في كلام اله ابعين 
ولا في كلام تبع التابعين؛ يعني انقضت القرون الثلاثة المفضلة ولم يستعمل ه ذا الله .ظ فلفظ ه 
حادث» والألفاظ الحادثة بحسب الاصطلاح: إن كان هذا المصطلح أستخدم في شيء م ليم في 
شيء مقبول شرعاء فلا بأس به إذ لا مشاحة في الاصطلاح» مل ما قال التأويل هو ك ذا وك .ذا 
فعرفوه» ومثل ما تعارفوا على أشياء كثيرة في العلوم, ولهذا استعمل لفظ المجاز بعض العلم اء في 
معان صحيحة؛ فكتب أبو عبيدة معمر بن مثنى كتابا ماه مجاز القرآن, وتجد في ألفاظ لابن قتي .ة 


71 


72 


أيضا تجد ذكرا للمجاز -للمجاز العام-؛ يعني المجاز المقبول؛ وله هو نظر في المجاز لا نعرض [ له 
الآن: 

إذن هذا تاريخ اللفظ أن اللفظ حادثة ما كانت مستعملة؛ ماذا يقصد بلفظ المجاز من حيث اللغة؟ 
المجاز يعني: ما يجوز. في اللغة. 

يعني هذا قال أبو عبيدة معمر بن المثنى في كتابه مجاز القرآناثم استوى عا ى الْعَرْش4 اة بدا 
استويت أنت ومن مَعَكَ على الْفْلّك4 قال: مجازه علا على العرش» وهذا يعني أنه معناه في اللغة؛ 
يعني ما تجيزه اللغة يعني هذا مجازه اللفظي في اللغة وما أجازته العرب من المعنى, إذا نظرت 1 .ذلك 
وجدت أن استعمال من استعمل لفظ المجاز غير استعمال المحرفين. 

هذا نقول: المجاز عند أهل التحريف عرفوه با يلي: 

قالوا: المجاز هو نقل اللفظ من الوضع الأول إلى وضع ثان لعلاقة بينهما. 

وعرفه آخرون بقوهم: المجاز هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له. 

إذا تبين لك ذلك فنقول: 

أولا قوهم في التعريف -في تعريف المجاز - المجاز استعمال اللفظ في غير ما وضع له. مبني عا ى 
أن الألفاظ موضوعة لمعاني. ومن الذي وضع المعنى أو اللفظ للمعنى؟ من الذي وض ع؟ يقوا .ون 
العرب وضعت. 

التعريف الأول -وهو مشهور عند الأصوليين- المجاز نقل اللفظ من وضع أول إلى وضع 3 اني» 
يعني أن العرب وضعت للألفاظ شيئا ثم نقلته من الوضع الأول إلى الوضع الثاني. 

هذا التصور مبني على خيال في أصله؛ وهو أنه يطال تب من عب ر هذا التعبير بأن يقال ل ه: 
من الذي وضع الوضع الأول؟ أولا في التعريف, هذا لا تدخل مع الذين يبحثون في المجاز أصلاء 
يعني في الغيبيات أما في الأمور الأدبية, هذا الأمر سهل؛ يعني الخلاف الأدبي سهلء لكن إذا أ ى 
المجاز في الأمور الغيبية والصفات فناقشه في التعريف. 

الآن التعريف ما هو تعريف المجاز؟ استعمال اللفظ في غير ما وضع له. نقل اللفظ من الوض ع 
الأول إلى الوضع الثاني» هذا الوضع الأول والوضع الثاني كيف عرفنا أن هذا هو الوضع الأول؟ 
الجواب: لا سبيل إلى الجواب. 

ليس ثم أحد يمكن أن يقول هذا اللفظ وضع لكذاء إِذْ معنى ذلك أن العرب اتفة ت» عق دت 
مؤتمراء اجتمعت جميعاء وقالت: الآن نحدد لغتنا في الوضع الأول هذا السقف الس -ماء وض عها 
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الأول ما علاء الأرض هي هذه هذا الوضع الأول» السير جرى مشى معناه كذاء جناح هو له .ذا 
الطائر, مام هو لهذا الطائر, وهكذا. 

هذا نقول: إن المعانى في اللغة العربية كثير منها كليةء وكلما ذهبت إلى المعنى الكلي كلما كد نت 
أحذق وأفهم للغة» وهذا ما جرى عليه العالم المحقق ابن فارس في مقاييس اللغة كتاب ماه معجم 
مقايبس اللغة, جعل كلمات لما معان كلية ثم تندرج التفريعات تحت المعنى الكلي» وليس وض عا 
أول ثم وضعا ثانياء وهذا حقيقة وهذا مجاز» ليس كذلك. 

المجاز كتطبيق لأجل أن تفهم كيف يطبقون المجاز على قاعدتهم وكيف أن هذا الك للام ال .دي 
طبقوه غير جيد غير صحيح. 

يقولون مثلا: الرحمة مجاز عن الإنعام» طيب مجاز عن الإنعام يعني أن لفظ الرحمة وض عته الع .رب 
للمخلوق للإنسان» فلما أستعمل في صفات الرب جل وعلا نقوله من الوضع الأول إلى وضع ثان 
وهو الإنعام؛ لأن العرب استعملت الرحمة بمعنى الإنعام فإذن الرحمة تشمل ره ة الأم بوط لها 
ورحمة الوالد بولده, ورحمة الإنسان من يتعرض لشيء أمامه من المكروهات» وتشمل الإنعام؛ رحمه 
يعني أنعم عليه, قالوا الإنعام هذا وضع ثاني والرحمة التي يجدها الإنسان في نفس هه ذا الوض ع 
الأول ففي صفات الرب جل وعلا لا نقول إنه متصف بالرحمة ؟ قالوا لأن الرحمة لا تحص سل إلا 
بضعف» إلا بانكسار» وهذا متره عنه الرب جل جلاله. 

فإذن نقلوا من الوضع الأول إلى وضع ثان لعلاقةء العلاقة بينهما هي مناسبة هذا لله جل وع للا؛ 
يعني الإنعام مناسب» مناسب في هذا وني هذاء لعلاقات عندهم في المجاز نحو ثلاثين علاقةء أل ست 
فيها كتب يعني من باب الذكر وليست مهمة. 

طيب» عندكم الرحمة بمعنى الإنعام» والرحمة حينما فسرتموها قلتم الوضع الأول في الإنسان د اذا 
الرحمة هذا اللفظ وج مع الإنسان؟ أحس بمذا الشيء الذي في نفسه وهذا الشيء سمي رحمة, فهل 
هذه الرحمة حينما وضع لما هذا المعنى هي في لغة العرب أو هي في اللغات جميعا؟ الجواب أنه ا في 
لغات العرب؛ يعني من حيث لفظ (رحمة)؛ وأما المعنى المشترك هذه الصفة فه .ذا ع ام في جم ع 
اللغات؛ يعني موجود في كل لغة ما يدل عليه. 

إذن فلمعاني النفسية هذه التي هي ليست ذوات هذه كليات, والكليات ليست مفرداتء الكليات 
للجميع: فإذن جعل الكلية اللغوية مفردا في حال الإنسان» وجعل هذه المفردة وض عا أول ه .ذا 
لاشك أنه ليس له دليل في اللغة ولیس له أيضا برهان وهو تحكّم. 
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فإذن لكل شيء يناسبه فإذا قلت للعربي رحمة الطيرء الطير حينما رحم» ه ل كاذ ت الرحم ة في 
الإنسان واستعار للطير الرحمة؛ يعني جعلها في الطير مجازا؟ الجواب: لاء يقول لاء الطير فيه رج .3 
طيب هذا المعنى الكلي بين الطير والإنسان هل كان في الوضع الأول خاصا بالإنسان ثم ع دي أو 
كان للجميع ؟ 

وإن قال للإنسان والطير وللحيوان فيما يرحم» قيل له فإن العرب إذن وضعت هذا اللفظ للجميع 
هذين فقط أو وضعت كلية فطبقت على الإنسان والحيوان وعلى الطير؟ فم ؤدى الأمر أن ه ذه 
الكلمات مبنية على برهانين: 

البرهان الأول: معرفة نشأة اللغات, وأن الوضع الأول للأشياء في الإنسان أو في الطير فة .ط أن 
هذا غير جار؛ لأنه ما يتصور -كما قلت لك أنه خيال أن العرب اجتمعت ووضعت هذه الأشياء 
على هذا ال 

الأمر الثاني: أن يقال المعاني الكلية ١‏ شتركة هذه ها تعريف عام لغوي» وإذا كان ها تعريف ع ام, 
ووجودها في الإنسان تمثيل» ووجودها في الطير تمغيل ووجودها في الأم من الحيوان لابنها تمغ -ل» 
وهكذا. 

فإذن القضية الكلية أو التعريف الكلي لا يسلّط عليه المجاز بالأمثلة. 

هذه قضية كبيرة بلا شك» ولابد منكم لمن أراد التحقيق في علوم العقيدة وفي علوم اللغة أن ينتبه 
في هذه المسألة؛ وهي نشأة اللغات» كيف نشأت اللغات؟ كيف نشأت اللغة العربية؟ اللغة العربية 
أتى العرب موجودون فكانت أمامهم لغة؟ لاء الأسماء علّمها آدم وعلّمِ آدم الْأَسمَاءَ كله اك, 
هذه الأسماء هل كانت باللغة العربية؟ لاء كانت بلغة, ثم بعد ذلك 3 داخل أولاد آدم تنوء ست 
لغام» اكتسبوا أشياء من الأصوات» اكتسبوا أشياء من الرؤية» كلمة كانت بسبب الصوت مثلا 
مثل كلمة جر جر هذه أنت لو حملت جذع شجرة تحتاجه في إيقاد النارء تأتيه من مكان بعيد عن 
خرير؛ خرير الماء هذا الصوت. مثل كلمة وسوسة الصوت هذه الوسوسة مأخوذة بالسمع. 

قال رحمه الله بعدما ذكر (ومن لم يتوق النفي والتشبية زل ولم يصب التنزية) وه ذا رد عا ى 
الطائفتين: طائفة المؤولة المحرفة وطائفة المجسمة. 

[الأسئلة] 

س ه/ ما رأيكم من قال ليس لله مكان؟ 
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ج/ هذا باطلء المكان ما يطلق ولا ينفى لأنه ما جاء في الكتاب والسنةء وإنما نقول الله جل وع لا 
مستو على عرشه بما وصف به نفسه. 

س١/‏ ما معنى هذه العبارة: لا يُستعمل في العلم الإلحي قياس تمثيلي أو مولي وإنها يستعمل قي .اس 
الأولى. 

جا هذه الأقيسة الثلاث مستعملة عند المناطقة: 

قياس التمثيل. 

وقياس الشمول. 

وقياس الأولى. 

والتمثيل والشمول يقتضي الاشتراك في الجنس؛ لأن المثال هو أحد أفراد الجدس, وأم ا القي .اس 
الذي يصح أن يطبق ني صفات الله جل وعلا وفيما يليق به جل جلاله وهو قياس الأولى؛ يعني أن 
يقال كل كمال في المخلوق فلله جل وعلا أولى به؛ لأن الله سبحانه متص ف بص غات الكم ال 
المطلق» وإذا في المخلوق نوع كمال يناسبه فالله جل وعلا له الكمال المطلق. 

مثاله: المخلوق الغنى كمال في حقه؛ يعني عند الناس» وكذلك سلامته في حكمته وإدراكه. وه .ذا 
كمال في حقه. كذلك قدرته كمال في حقه. كذلك سمعه وبصره وسلامة آلاته هذا كمال في حقه. 
وهكذاء فهذه الصفات التي في المخلوق التي تكون فيه كمال» فهي تنبت لله جل وع لاء لأن الله 
سبحانه أولى بالكمال» وأولى بنفي النقص عنه لأنه جل جلاله. 

ومن الأمثلة التي تشكل على بعض الناس في هذا الباب هو أن يقال عن الله جل وعلا نه بى عد به 
الولادةء فقال للم يلد وَلَم يولد فليس له ولد لأنه غير محتاج إليه والمخلوق الول لد في حة ه 
كمال؛ إذ ا نين كان ان 

وهذا ليس متجها ولا معارضا للقاعدة؛ لأن المخلوق صار الولد في حقه كمالا لحاجته إليه» ف4 و 
يستكثر بالولد ويستقوي به لحاجته إليه؛ لأنه قد ينتفع منه بأنواع الانتفاع, والولد في حق المخلوق 
نقص, ولهذا ينفى عن الله جل وعلاء ولیس كمالا كما قد يظن. 

المقصود أن عبارات (القياس التمثيلي والقياس الشمولي وقياس الأولى) م ن عب ارات المناطة .3 
أصحاب المنطق وعلم الكلام؛ ولا يصح استعمالها عند أهل السنة والجماعة إلا في قي اس الأولى 


دون غيره. 
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ومن لم يتوق النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه فَإِنَ ربا ج لل وعد ١‏ موص .وف بص غات 
الوحدانيةء منعوت بنعوت الْفَردانية» ليس في معناه أحد من البرية. وتَعَالَى عن الحدود والْغايات 
اد اواد ت ا ا الست کسائر ال 1 
[الشرح] 

قال رحمه لله (ومن لم يتوق النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزية) هذه العبارة مقررة لقاعدة عامة 
من قواعد أهل السنة والجماعة: أن صفات الرب جل وعلا يجب أن لا يسلّط عليها النفي, ولا أن 
يعتقد فيها التشبيه؛ بل يجب على المسلم في إثباته للصفات أن يتوقى نفيها بدرجاته, وأن يه وقى 
التشبيه؛ فلا يغبت مشبها ولا ينفي معطلا. 

قال(زَلَ ولم يصب التنزية) لأنه ليس على الطريق الحق» فكل من تعرض للصفات بنفي أو بتشبيه 
فإنه ليس بموحد, قال (لّم يصب التنزية) يعني لم يصب التوحيد وتتريه الرب جل وعلا عم لا يليق 
بجلاله وعظمته. وهذا الأصل معلوم في الكتاب والسنة في مواضع كثيرة: 

المسألة الثانية المتعلقة بكلمة النفي, النفي: 

تارة يتوجه لأصل الصفة. 

وتارة يتوجه لظاهر الصفة. 

وتارة يتوجه لكيفية الصفة. 

وتارة يتوجه إلى معنى الصفة. 

فهذه مراتب. 

أما توجهه لأصل الصفة كما ذكرنا: ينفي أصلا اتصاف الله جل وعلا بالسمع, ينفي أصلا اتصاف 
الله جل وعلا بالحكمة, ينفي أصلا اتصاف الله جل وعلا بالعلم» وهكذا. 

أما المرتبة الثانية فهو أن يتوجه النفي للظاهر: فيقولون نثبت الصفة لكن ظاهرها غير مراد» كيف؟ 
يقولون: نثبت الاستواء لكن ليس على ظاهره. فالاستواء له معنى غير المعنى الظاهر المتبادر منهء له 
معنى آخر. وهؤلاء على فرقتين: 

وأما المرتبة الثالثة فالنفي المتجه إلى الكيفية فقط: وهذا النفي الذي يتجه إلى كيفية الص غةه ذا 
واجب» وهو منهج أهل السنة والجماعة فإننا ننفي العلم بالكفية. 

والأخير النفي المتجه إلى المعنى: والنفي المتجه للمعنى هذا يغبت كثيرون الصفة لكن ينفون المع نى؛ 
يقولون ليس ها معنى» ليس ها معنى مطلقا؟ يقولون: نعم. فاسم الرحيم هو العليم» والرحمة ه ي 
العلم؛ لكن لما تعلقت إرادة الله بالمعين فرحم سمي هذا التعلق رحمة, لما تعلقت به قدرة سمي ذل لك 
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قدرة إلى آخره» فيقولون هي من جهة قيامها بذات الرب جل وعلا شيء واحد, فلذلك ننفي أن 
يكون هذه الصفات معان متعددة, وهذا يشترك فيه جملة من أصحاب المذاهب المختلفة. 

قال(قإن ربا جل وَعَلَا مَوَصوف بصفات الوحدانية) يعني أنه متوحد في صفاته» (منعوت بنه .وت 
الفردانية) يعني أن كل نعت ينعت به الرب جل وعلا على أساس أنه منفرد فيه فهو سبحانه فرد 
في أسمائه وصفاته وذاته, فهو سبحانه وتر وفرد» وصفاته هو فيها سبحانه فرد فلا بمائله ش يء ولا 
يشاركه فيها أحد جل جلاله. 

إذا تبين لك ذلك: فالصفة والنعت هنا غاير بينهما قال (مَوصوف بصفات الو حداني ة» من .وت 
بنعواث الفردانية) والصفة والنعت في اللغة متقاربة» وهو لم يرد التفريق ما بين الصفة والنعت؛ لأن 
الله سبحانه له الصفات العلى وله النعوت العلىء له المثل الأعلى» والصفة والنعت ه بي اله سل في 
القرآن في قوله وله الْمثَل الأعَلّى) يعني له النعت والصفة والعليا سبحانه وتعالى» أما المخا .وق 
فله الوصف الأدن الذي يناسب ذاته الوضيعة الضعيفة المحتاجة. 

صفات الرب جل وعلا ونعوته تنقسم إلى أقسام باعتبارات مختلفة: 

فتنقسم إلى قسمين باعتبار قيامها في الرب جل وعلاء تنقسم: 

إلى صفات ذات. 

وإلى صفات فعل. 

أما صفات الذات: فهي التي لا ينفك ربنا جل وعلا عن الاتصاف بماء لم يزل موصوفا ب اوھ و 
متصف با دائماء مثل الوجه والعينين واليدين» مثل الرحمة والسمع والبصر, فإن الله سبحانه لم يزل 
ذا وجه وذا مع وذا بصر سبحانه وتعالى» وكذلك في صفاته الذاتية» ومنها صفة الرحمة فالله جل 
وعلا متصف بصفة الرحمة وهي ملازمة له سبحانه وتعالى. 

القسم الثاني صفات الأفعال: وصفات الفعل لله جل وعلا يسميها بعض الناس من أه ل العا م 
الصفات الاختيارية» وهي التي يفعلها ربنا جل وعلا تارة ولا يفعلها تارة» صفات الفعل هي ال تي 
تقوم بالرب جل وعلا بمشيئته وقدرته سبحانه وتعالى» وهذه الصفات التي هي الصفات الاختيارية 
أول من نفاها بخصوصها الكلابية» وتبعهم على ذلك أبو الحسن الأشعري؛ يعني ابن كلاب ه و 
أول من نفاها ثم تبعه أصحابه ثم تبعهم أبو الحسن. 

من جهة أخرى نقسم الصفات إلى قسمين: 

إلى صفات جلال. 

وإلى صفات جمال. 
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وصفات الجلال: هي الصفات التي فيها نعت الرب جل وعلا بجلاله وعظمته وقه ره وجبروة ه 
سبحانه وتعالى» وهي التي تجلب في قلب الموحد الخوف منه سبحانه وتعالى» مثل صفة القوة القدرة 
القهر الجبروت وأشباه ذلك» صفات الجلال يعني من تأملها أجل الله جل وع نلا وها له وخاف ه 
سبحانه وتعالى. 

القسم الثاني صفات الجمال: وصفات الجمال هي الصفات التي تبعث في قا ب الوح د [....] 
الرب جل وعلا والأنس به وبلقائه وبمناجاته وبالإنابة إليه» وهذه الصفات كثيرة لله جل وعلاء مثل 
صفة الرحمة والرأفة والمغفرة وقبول التوبة والسلامة؛ اسم الله السلام» والمؤمن وأشباه ذلك. 

فإذن صفات العظمة هذه صفات يقال ها صفات جلال» وصفات ونعوت الرحمة والمحبة ويقال له 
صفات جمال» هذا اصطلاح لبعض علماء السنة وهو اصطلاح صحيح. 

التقسيم الثالث الصفات: 

صفات ربوبية. 

وصفات ألوهية. 

قال بعدها (وَتَعَالَى عن الحدود وَالْعَيّات وَالْأَرْكَان والأعضاء والاَدَوّات» لَا تحويه الْجهَات الست 
كسائر المبتدعات.) هنا ذكر هذه الألفاظ متابعة لا جرى عليه المتكلمون في زمنه. وهو ذكره ا 
بعد إثبات» فأثبت الصفات ثم نفى» وقاعدة أهل السنة والجماعة: أن النف بي يك ون مجم نلا وأن 
الإثبات يكون مفصلا. 

ففي قوله هذا نوع مخالفة لطريقة أهل السنة والجماعة؛ لكن كلامه محمول عد ى التتري له بع لد 
الإثبات, والتتريه بعد الإثبات يتوسع فيه؛ لأن طريقة أهل البدع أتهم يترهون أو ينه .ون ب دون 
إثبات؛ ينفون مفصلا ولا يثبتون. ولكن المؤلف أثبت مفصلا ونفى وكان في نفيه بعض التفصيل. 
هذا نقول: عند الاختيار لا نقول هذا الكلام -نقول تعالى ربنا عن الحدود والأركان والغاي ات 
والأعضاء ونحو ذلك- عند الاختيار لا نقولهء وذلك أن هذه الألفاظ كما ذكرت لك: 

السبب الأول: أن هذا نفي مفصلء وهو مخالف لطريقة أهل السنة. 

الوجه الثاني في هذه الألفاظ: أن هذه الكلمات لم ترد لا في الكتاب ولا في السنةء فلهذا ال .ذي لم 
يرد لا يحسن أن ننفيه ولا أن نثبته؛ لأن طريقتنا هو اقتفاء الكتاب والسنة, فلفظ الله د والغاء .3 
والركن والأعضاء والأدوات والجهات» كل هذه ما جاءت في القرآن ولا في السنةء فا ذلك لا 
نثبتها ولا ننفيها. 

طبعا الحد والغاية متقارب في أن يكون له حد ينتهي إليه اتصافه بالصفة, وني هذا مسألتان: 
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الأولى: أن طائفة من العلماء لما ذكروا الاستواء على العرش بالله جل وعلا سئلوا: بحد؟ قالوا: بحد. 
من أئمة أهل السنة كابن المبارك والثوري وجماعة من الأئمة, وهذا يوجه بأن استعمالهم لفظ (الحد) 
مع أنه لم يأت في الكتاب والسنة لأجل أن يبطلوا دعوى الجهمية في أن الله في 5 سل مك ان, وإذا 
احتاج الموحد لبيان عقيدته في المناظرة إلى كلمات توضح الأمر فإنه لا بأس باستعمالها للمصلحة. 
المسألة الثانية: يشكل على هذا ما جاء في الحديث الذي رواه مسلم وغيره وهو قوله عليه الصلاة 
والسّلم في وصف الرب جل وعلا «حجابه النور. لو کشقه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إِلَيه 
بصره من حَلقه»» فهل معنى ذلك أن البصر محدود بالخلق؟ والجواب عن ذلك: أن هذا إحالة على 
-يعني في قوله «ما انتهی إليه بصره من حَلّقه»- في أن الإحراق إحراق السبحات ها انتهى إل ه 
البصر, والبصر لا ينتهي لحد. فكذلك الإحراق لا ينتهي لحد. 

فإذن هو بناء شيء على شيء» فلا يغبت الثاني لأجل ورود الأول؛ بل الثانن منفي ك .ذلك الأول 
نقول ليس له حد» «ما انتهی إِلّيه بصره من حَلّقه» الله جل وعلا ينفذ بصره في جميع بريته سبحانه 
وتعالى» وکل ما سواه جل وعلا مخلوق. 

فإذن بصره ينتهي في جميع مخلوقاته, فإذن لو كشف الحجاب لأحرقت س بحات وجھ + 5 لل 
مخلوقاته. 

فإذن هذا ليس فيه إثبات الحد والغايةء وإنما هذا فيه إثبات أنه جل وعلا مطلق في اتصافه بص فاته 
لا حد؛ يعني لذلك ينبت؛ بل نقول: هو سبحانه كامل في صفاته. 

قال(وَالأَركَان والأعضاء وَالْأّدَوَات) هذه الألفاظ الثلاث -الركن والعضو والأداة-, هذه راجع .ة 
إلى الصفات الذاتية يعني مل اليد القدم العينين ومثل الوجه إلى آخره. فهذا ينفي أن يكون ه .ذا 
عضو أو ركن أو أداة أو نحو ذلك؛ لأن هذه الأشياء في المخلوق فيتره الرب جل وعلا عنهاء هذا 
مراده» وكما ذكرت لك المقرر أن هذه الأشياء لا تقال لا نفيا ولا إثباتا 

قال (لَا تحويه اأجهات الست كسائر المبتدعات)» الجهات الست ما هي عندهم؟ الجهات الست 
أمام وخلف وبمين وتال وأعلى وأسفلء هذه الجهات الست مخلوقة, هذه الجهات الست مخلوقة, 
وهذه المخلوقة لا تحوي الرب جل جلاله؛ بل الله سبحانه وتعالى فوق مخلوقاته. 

لكن ما من مخلوق من هذه الجهات الست إلا وهو نسبي إضافي ليس مطلقاء فما م سن ش يء إلا 
وأمامه شيء. وهو أمام شيءء وهو مين شيء وم شيء آخر يمين, وهكذا. 
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فإذن هذه أمور نسبية في الجهات, فإذا أردت المطلق فثم شيء واحد فقط وهو العلو المطلق عا ى 
جميع المخلوقات, غير منسوب لطائفة من المخلوقات أو لبعض المخلوقات, وهو علو الرب + -ل 
جلاله. 

فإذن قوله (لَا تحويه الجهات السّت) ليس في هذا منحى من منحى أهل البدع في نفي العلو, ل 
لكن هذه يعني با الجهات الست النسبية كسائر المخلوقات, كل مخلوق لابد أن يكون محصور بمذه 
الجهات؛ يعني أعلى أسفل يمين شال والثاني كذلك والثالث كذلك» وهذه مسألة مهمة تفي .دك في 
كل ما يوصف الرب جل وعلا به لا تقسه بالمخلوق؛ اجعله مطلقا. 

مغل الآن مسألة الترول «يترل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر» أو «ني النصف الآخر من الليل» 
أو «آخر كل ليلة» على اختلاف الروايات والألفاظ. هذه ثلث الليل هل هو من .وب | لك أو 
منسوب للزمان المطلق؟ هنا ننسبه للزمان المطلق, الذي يدخل فيه الزمان النسبي بالنسبة للمخلوق 
الواحد» كذلك جهة العلو أنت تدعو ربك جل وعلا إلى أعلى» ونعلم أنه فوقنا سبحانه وتع الى 
ومن هو في الجهة الثانية هو فوقه أيضا وهو في جهة أخرى» نحن مغلا نتجه كذا وه و في الجه بة 
الثانية من الأرض يتجه عكس الاتجاه. أليس كذلك؟ لكن هذا علو نسبي وهذا علو نس جيء وإذا 
أردت العلو المطلق فتأمل قول الله جل وعلا #وَالارض جميعا قبضته يوم الْقيّاهَ ة4 وتأم .ل أن 
السموات السبع الأرض بالنسبة ها صغيرة» والسموات اا بالدسبة للكرسي مغر والكرسي 
بالنسبة للعرش أيضا كحلقة ألقيت في ترس صغير. 

فإذن كلها تغلاشى» ويبقى الإطلاق في الزمان وفي المكان با يجعل معه أن تصور العبد لما يوص ف 
الله جل وعلا به نسبيا بجني على نفسه ويدخل في النفي أو التشبيه» فيجب أن يكون ما يؤمن ب ه 
الموحد من صفات الله جل وعلا على ما جاء في الكتاب والسنة» وكل ما جاء هو على الإطلاق» 
لا على ما تعرفه أنت من نفسك» والإطلاق اللائق بالله جل وعلا يدخل فيه ما يختص بالمعين م بن 
المخلوقين, تبارك ربنا وتعاظم. 

[الأسئلة] 

س 4/ ذكرت أن صفة الرحمة صفة جال فهي اختيارية وذكرت أن هذا ذاتية؟ 

ج/ ما ذكرت أن صفة الرحمة اختيارية» التقسيمات غير متساوية, هذه تنتبه لما في العلوم جميعاء إذا 
قسمنا الصفات إلى ذاتية وفعليه» ثم باعتبار آخر -يعني باعتبار نوعها- إلى جلال وجمال, لا يه ني 
أن الجلال هي الذاتية والجمال هي الاختيارية, لاء هذا تقسيم آخر. 
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مغل ما نقول مثلا: شرك أكبر وأصغر, شرك ظاهر وخفي» مو معنى أن الكبر والأصغر, أن الخفي 
هو الأصغرء الخفي منه أكبر هو شرك المنافقين. 

مثل غلط من غلط؛ تقسيم الكفر إلى كفر أكبر وأصغر, ثم قُسم باعتبار آخر إلى كه ر اعت اد 
وكفر عمل» فظن أن كفر العمل هو الكفر الأصغرء وأن كفر الاعتقاد هو الكفر الأكبرء هذا ليس 
بصحيح» فمن فهم من كلام ابن القيم رحمه الله في تقسيم الكفر إلى أكبر وأص غر ثم إلى كه سر 
اعتقاد وكفر عمل: إن العمل هو الأصغر. هذا ليس بصحيح, حتى على كلام اب بن اله يم؛ لأن 
العمل هذا تقسيم باعتبار المورد, مورده يكون من جهة الاعتقاد. ومورده يكون من جهة العم -ل؛ 
فكفر العمل منه ما هو أكبر ومنه ما هو أصغر -كما نبهنا عليه مرارا-» يعني في التقسيمات تنتبه. 
فإذن هناك تقسيم» التقسيم باعتبارات مختلفة, فإذا علمت التقسيم مع جهة اعتباره فهمت العلم, 
أما التقسيم هذا مطلقا بدون أن تفهم جهة اعتبار التقسيم فهذا يحدث أبسا. 


لاحن وق أن بايا كك وطح بشم في انق إلى نب إلى حه بد 
الله من الْعلاء وَأَكْرَمَه الله ما شاءء وأَوَحَى إِلَيِه ما أَوَحَى(إما كَذَب الْقْوَادْ ما رى فَصلّى الأ ه 
عليه وَسَلّم في الآخرة وَالْأولى. 

والحوض الذي أكرمه الله تَعَالَى به -غيانًا لأمته- حق. 
[الشرح] 

هذه الجملة من كلامه اشتملت على تقرير الإسراء والمعراج وأن النبي عليه الص لاه وال لام 
أ لبوق بد ف کا ال وك دی وأنه عرج به عليه الصلاة والسّلام إلى السماء في اليقظ ة إلى 
حيث شاء الله جل وعلا من العلو. 

ولم كما معت ارتباط ما بين الإسراء والمعراج» والإسراء والمعراج معنيان مختلفان. 

فالإسراء: هو المشي في الليل» سرى أي مشى في الليل» وأسرى أي مشى ليلا. 

وأما المعراج: فهو مفعال من العروج» وهو اسم للآلة التي عليها عرج به عليه الصلاة والسلام. 
والإسراء: هو الانتقال ليلا من مكة إلى بيت المقدس, وكان على دابة بين البغل وبين الحمار تسمى 
البراق. 

وأما العروج إلى السماء فكان على آلة على سَلَم خاص وهو المعراج. 

إذا تبين ذلك فثم هاهنا مسائل: ٠‏ 
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الأولى: أن الإسراء والمعراج يربطان معاء وأهل العلم مختلفون في هل تكرر الإسراء وال راج أم 
كانا رة واحدة, على أقوال كثيرة» وأهمها قولان: 

الأول: أن الإسراء والمعراج لم يكونا إلا مرة واحدة. 

والثاني: أن الإسراء وقع مرتينء والمعراج وقع مرة واحدة, وهذا هو اختيار الحافظ ابن حجر. 
والأول أولى» وهناك من قال إن المعراج تكرر وأن الإسراء تكرر ثلاث مرات أو أربع مرات. 
وسبب الاختلاف في تكرر وقوعه هو اختلاف الروايات, فكلما جاءت رواية فيها مخالفة لرواي 3 
أخرى مع ثقة النقلة قالوا: إن هذا ي حمل على تعدد الوقوع؛ ولكن هذا ليس بيد ولا بصحيح 
وقد يكون ثم احتمال في بعض الروايات أن الإسراء وقع مرتين؛ لكن الأقرب لظاهر الأدل .ة أن 
الإسراء والمعراج وقعا مرة واحدة. 

المسألة الثانية: متى وقع الإسراء والمعراج؟ 

أكثر أهل العلم على أن الإسراء والمعراج وقعا قبل الهجرة بسنة؛ على تباين بينهم في هل الس نة 
تحديدا أم السنة تقريبا؟ 

وإذا تبين هذا الاختلاف في كونه قبل الحجرة بسنة لهذا القول» فإن معه عدم تحديد وقوع الإسراء 
والمعراج في شهر رجب» واشتهر عند المؤرخين عند أصحاب السير أن الإسراء والمعراج وقع ا في 
رجب» في الليلة؛ ليلة السبعة والعشرين من ليلة رجب» وهذا إا هو عند طائفة من أهل السيرء 
وأما أهل العلم المحققون من المحدثين والفقهاء ومن المفسرين فإنهم لا يحملون ذلك على الوة وع 
في شهر رجب بظهورء وإغا يقولون وقع قبل الحجرة بسنة, ومعلوم أن الهجرة كانت في شهر ربيع 
الأول» وإذا كان كذلك فقوم قبله بسنة يعني أن الإسراء والمعراج لم يقع في رجب» والأكة .رون 
من أهل العلم على أنه أكثر من سنة: سنة وشهرين» سنة وثلاثة أشهر ونحو ذلك, والقليل من قال 
إنه عانية أشهر. 

هذا قول أنه كان قبل سنة. 

والقول الثاني: أنه كان قبل ثلاث سنين. 

وقال آخرون وهو القول الثالث: أنه كان قبل خمس سنين, واستدلُوا على ذلك بأن خديجة صِلّت 
وقد ماتت قبل الهجرة بثلاث سنين أو بخمس سنين, قالوا: كيف تصلي وإنها فُرضت الصلوات في 
ليلة المعراج؟ فكونما صلت يدل على أن المعراج وقع في حياتماء وهي ماتت قبل ال هجرة ب ثلاث أو 
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والجواب عن هذا: أن الصلاة كانت مفروضة ركعتين ركعتين؛ ركعة أول النهار وركعء ة آخ ر 
النهار. كما قالت عائشة رضي الله عنها: فرضت الصلاة أول ما فرضت ركعتين ركعتين, فزيد في 
صلاة الحضرء وأقرت صلاة السفر. 

فخديجة رضي الله عنها كانت تصلي؛ ولكن لم تكن في الصلاة المفروضة؛ الصلوات الخمس ال تي 
فرضت ليلة المعراج. 

المسألة الثالثة: الإسراء والمعراج هل وقعا بجسد النبي عليه الصلاة والسلام أم بروحه؛ يعني بجسده 
وروحه. أم بروحه فقط. أم كانا مناما؟ 

اختلف الصحابة رضوان الله عليهم في ذلك: 

فقالت طائفة: كان الإسراء والمعراج بروحه. 

وقال آخرون: بل بروحه وبجسده. 

ولم يقل أحد منهم: إن الإسراء والمعراج كانا مناما. لهذا لا يسوغ أن ينسب هذا القول للس للف؛ 
بل قاله بعض العلماء الذين لم يدققوا الفرق بين قول من قال: إنه روح وبين أن يكون مناما. 
والصواب الذي عليه عامة أهل السنة؛ أكثر أهل السنة: أنه كان بجسده وروحه معا في الإس راء 
والمعراج» ولم يقل أحد من المنتسبين لأهل العلم -فيما أعلم-: ا شرف بحسده وروحه وء رج 
بروحه فقط. وإنما ثم اتفاق ما بين الإسراء والمعراج؛ لأنه لم يقل أحد أنه ذه ب وذ ام في بي ست 
المقدس. 

ويدل على ذلك أدلة منها: 

«إسبحَان الذي أسرى بعبده ٠ ٠‏ #قولهطأسرى بعبده) العبد: اسم للجسد والروح معاء ول يس 
اما للروح» وإنها الروح تخص بالإضافةء فيقال: روح العبد. «روح عبدي ف نلان». وك .ذلك 
الجسد يخص» فيقال: جسد فلان, أو جسد عبدي فلان؛ يعني إذا كان من الله جل وعلا. 

والدليل الثائ: أن النبي عليه الصلاة والسّلام أخبر أنه كان مضطجعا في بيته أو في بيت أم هانئ» 
ففرج السقف فترل جبريل؛ وني رواية أنه عليه الصَّلاَة والسّلام كان مض طجعا في الحط يم -ني 
الصحيحين- فأخذه جبريل فشق صدره ما بين تُغرة نحره إلى أسفل بطنه» استخرج قلبه إلى آخره 
وهذه إنما تكون للجسد» ولا معنى للإسراء بالجسد بدون روح» فصار ثم تلازم ما بين الإس راء 
بالجسد والروح معا. 

إلى أدلة أخرى في هذا المقام معروفة. 

المسألة الرابعة: أن الإسراء والمعراج اختلفت فيها الأحاديث. 


53 


54 


فمن الأحاديث ما أفرد فيه الإسراء دون المعراج. 

ومنها ما أفرد فيه المعراج دون الإسراء. 

وهي في الصحيح ولي غيره. 

وما جرى في الإسراء وما جرى في المعراج يؤخذ من مجموع الأحاديث؛ يعني أن تجمع الرواٍ ات 
الصحيحة التي جاءت في الإسراء وجاءت في المعراج» وينظر ما حدث في الإسراء والمعراج؛ يع ني 
أن بعض الروايات -مثلا فيما رواه البخاري في صحيحه- قال «فأتاني جبريل فأخ لذي ذ أركبني 
على البراق فعرجت في السماء-أو فعرج 8 إلى السماء- فاستفتح» وهذا فيه نقص؛ لأن العروج 
في السماء إنما كان بعد الذهاب إلى بيت المقدس. 

وني بعض الروايات فيها نقص. 

المقصود أن الإسراء والمعراج تنوعت الروايات فيه ونبه أهل العلم على أن أح د الرواي ات في 
الإسراء والمعراج -ثما روي عن أنس رضي الله عنه- أن فيها خلطاء وهي رواية شريك بن عبد الله 
بن أبي نمر في البخاري وني غيره» ومسلم رحمه الله حينما ذكر الرواية في صحيحه أشار إلى رواي 3 
شريك بن عبد الله عن أنس» وقال: فزاد ونقص يعني شريكا فزاد ونقص وقدم وأخر. ولم يس سق 
روايته» وني روايته أغلاط عند أهل العلم» خالف فيها مجموع أهل العلم الذين رووا ذا لك ع بن 
الصحابة. 

أيضا مما يذكر في الإسراء أنه عليه الصلاة والسّلآم مر بموسى في قبره قال -كما رواه مس لمم في 


سمه فير ەر 4 ° عل لل فير فم عي لړ س 


الصحيح-«مررت لَيلَةَ أسري بي بموسى وهو قَائم يصلي في قبره عند الكثيب الأحمَر»» وھ ذا 
الحديث رواه مسلم في الصحيح» وطائفة من أهل العلم قالوا: إن في ه .ذا الح ديث ش .ذوذا أو 
نكارة. ولم يقبلوه. والأكثرون على قبوله؛ يعني أن هذا الحديث صحيح. وابن اله يم رم ه الله 
وجماعة من بميلون إلى أن فيه مقالاً. 

أما المعراج: فلما عرج به عليه الصا والسّلام أتوا إلى السماء الأولى فاستفتح جبريل» فقيل ! +: 
أمعك أحل؟ فوجدت فيها آدم عليه السلام. 

م عرج به إلى السماء الثانية» فوجد في السماء الثانية عيسى عليه السلام ويحيى وهما ابنا خالة. 
و السماء الثالثة وجد فيها يوسف. 

N, 
ثم السماء الخامسة وجد فيها هارون.‎ 


و 
0 


ثم السماء السادسة وجد فيها موسى عليهم جميعا السلام. 


84 


55 


و 
0 


ثم السماء السابعة وجد فيها إبراهيم» وكل يقول له مرحبا بالأخ الصالح والعبد الص ال» إلا آدم 
وإبراهيم فيقولان: مرحبا بالابن الصالح والعبد الصاح. 

إذا تبين ذلك فتم كلام هنا على لقيا البي عليه الصلاة والسلام للأنبياء والمرسلين والعلماء هم في 
ذلك قولان: هل لقي أجسادهم مع أرواحهم؟ أم إنه عليه الصلاة والسّلآم له بي أرواحه م دون 
أجسادهم؟ 

فطائفة من أهل العلم قالوا: لقي أرواحا وأجساداء واستدلوا على ذلك بدليلين: 

الأول: أن هذا هو الظاهر من الجمع؛ يعني من أنهم جمعوا له وأنه كلم آدم وكلم ذف لان وكا 35 
فلان إلى آخره. 

والدليل الثابي: أنه جاء في أحد الروايات قوله (وبعثت لي الأنبياء) وبعثة الأنبياء له تدل عا ب أن 
ذلك خاص في ذلك الموقف الخاص. 

والقول الثاني: أن ذلك إنما هو للأرواح دون الأجساد حاشا عيسى عليه السلام فإذ هرف ع إلى 
السماء بروحه وجسده. وفي إدريس قولان؛ إدريس عليه السلام في السماء الرابعة فيه قولان» هل 
كان رفعه للسماء الرابعة بروحه فقط أم كان بروحه وجسده؟ وني ذلك خلاف عد د المفمه رين 
وعند أهل العلم مأخوذ أو تجده عند قوله تعالى «إوَرفَعَاه مَكَانَا عليا) في قصة لا تثبت؛ يع ني في 
قصة لسبب الرفع لا تغبت. 

والأظهر من القولين عندي أن ذلك كان بالأرواح دون الأجساد خلا عيسى عليه السلام؛ وذلك 
أن النبي عليه الصلآة والسلام حين التقى بالأنبياء وصلوا معه عليه الصلة والسلام: 

إما أن شاك صلوا معه بأجسادهم» وقد خی أجسادهم له من القبور, ثم رجء تت إلى 

القبور وبقيت أرواحهم في السماء. 

وإما أن يقال هي بالأرواح فقط؛ لأنه لقيهم في السماء. 

ومعلوم أن الرفع إنما خص به عيسى عليه السلام إلى السماء رفعا حياء وكونهم يرفعون بأجسادهم 
وأرواحهم إلى السماء دائما ولا وجود لحم في القبور» هذا لا دليل عليه؛ بل يخالف أدلة كثيرة أن 
الأنبياء في قبورهم إلى قيام الساعة. 

فمعنى كوم ماتوا ودفنوا أن أجسادهم في الأرض» وهذا هو الأصل» ومن قال بخلافه قال ه .ذا 
خاص به عليه الصلآة والسلام أنه بعنت له الأنبياء فصلى بحم ولقيهم في السماء. وهذه الخصوصية 
لابد نها من دليل واضح» وكما ذكرت لك فالدليل التأملي يعارضه. 

وعلى كل هما قولان لأهل العلم من المتقدمين والمتأخرين. 
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المسألة الخامسة: النبي عليه الصلاة والسلام حين رفع إلى ما وفق السماء السابعة» ورأى البي ست 
المعمور. ورأى سدرة المنتهى» رأى أشياء من آيات الله الكبرى» 

ورؤية النبي عليه الصلاة والسلام لآيات ربه الكبرى لما فوق السماء السابعة وني السماء الس ابعة 
وما رأى صار بشيئين: بالبصر وبالقلب جميعاء ولا يقال بالبصر وحده ولا يقال بالفؤاد وحده؛ بل 
رأى مما جميعا. 

لهذا قال من قال من أهل العلم: إن النبي عليه الصلاة والسلام رأى ربه جل وعلا بفؤاده. وه .ذا 
يجرنا إلى المسألة المشهورة:هل رأى نبينا عليه الصلاة والسلام ربه أم لا؟ في قولين للصحابة: 

منهم من قال: رأى ربه. 

ومنهم من قال: ل يره. 

كما هما قولان لعائشة وابن عباس رضي الله عنهم أجمعين. 

والصحيح من ذلك أن البي عليه الصّلاة والسلام لم ير ربه وإنها مع کلامه «إفأُوحى إِلَى عبده ما 
أوحى): كما ثبت في الصحيح من حديث أي ذر أن الي عليه الصّلاة والسلام قيل له: هل رايت 
ربك؟؟ قال «نور فأنى أرَاه»؟ يعني َم نور وهو الحجاب» حجاب الرب جل وعلا نور, ق ال «ثم 
نور أن أراه»» وفي رواية أخرى قال «رأيت نورا»؛ يعني نور الحجاب. 

المسألة السادسة: أنه من المشهور المعروف في قصة الإسراء والمعراج المراجعة التي حصلت بين النبي 
عليه الصّلاة والسّلآم وموسى في فرض الصلاق 

هنا وقع خلاف في الروايات: هل صار التخفيف خمسا خمسا؟ أم كان التخفيف عشرا عشرا < ت 
وصلت إلى خمس في آخرها؟ 

والصواب الأصح أن التخفيف وقع عشرا عشرا؛ يعني.... ثم خفف عنه فص ارت عش رين» ثم 
خفف عنه فصارت عشراء ثم خفف عنه خمساء 


[الأسئلة] 
ج/ الجواب أن هذا صحيح. 
س7 ..../١‏ 


اج لا الروح شكلية» الروح شكلها شكل الجسد؛ يعني بمعنى لو فصلت روحك عنك ص ارت 
الصورة واحدة, يكون الجسد الجثمان» والروح مخلوق, الله أعلم بحقيقتها لكن الصورة واحدة. 
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ويدل عليه أن البي عليه الصّلاة والساام قال «من رآن في المنام فقد رآنى فإن الشيطان لا يتمثل 
بي» ومعلوم أن الرائي للنبي عليه الصلاة والسّلام إنغا یری روحه؛ لأن جسم ده علي ۾ الصا لله 
والسّلآم مدفون. وإذا كان رأى روحه فإنه یری روحه على صورة جسده عليه الصلاة وال لام 
الذي كان يعيش في الدنيا بروحه وجسده. 

هذا الروح صورتّا صورة الجسدء الروح والجسد نفس الصورة, الروح تدخل في الإنسان؛ يع ني 
في النفخ فيه حينما يكون جنينا وتتشكل مع الجسدء الحيئة هيئة الروح هي هيئة الجسد والله أعلم 
بحقائق الأشياء. نعم. 

س5 7/... 

ج/ هذا التدلي الذي في الآية ليس لله جل وعلاء والتدلي الذي جاء في الحديث هذا أه ل العا م 
منهم من أثبته صفة؛ وذلك منه لأجل تصحيح الرواية» ومنهم من أنكر ذلك وهو الصحيح؛ لأن 
هذه من أفراد شريك بن عبد الله بن أبي نمر فلا يؤخذ منه. وعامة أهل العلم الذين رووا الج ديث 
خالفوه في ذلك» أصحاب أنس خالفوه في ذلك. 

س /١‏ يقول: هل يجوز لجماعة ذهبوا للترهة يوما كاملا أن يجمعوا الصلاة مع العلم أنهم ماكثون في 
مكان واحد؟ 

ج/ الجواب أن جمع الصلاة في مثل هذه الحال لا بأس به لمن جاز له القص .رء وقص بر الص لاة 
للمسافر إذا ضرب في الأرض, والأصل فيه قول الله جل وعلا «إوَِذًا ضربتم في الْأَرْضٍ فا يس 
عليكم جتاح أن تقصروا من الصلَاة؛ والنبي عليه الصلاة والسلآم جرت سنته على أنه كان يقصر 
في أسفاره. 

وحد السفر اختلف فيه العلماء متى يكون مسافرا؟ 

فقال الأكثرون: أن المسافر هو من خرج من البلد ناويا أن يقطع مسافة ثمانين كا سم -ب العرف 
المعاصر - فأكثرء فإذا خرج من البلد ينوي قطع هذه المسافة -يعني المكان الذي سيذهب إليه أكثر 
من هذه المسافة انين فأكثر - فله أن يترخص برخص السفر ومنها القصر. 

وإذا كان كذلك فإن من جاز له القصر جاز له الجمع ولا عكس. 

وكونهم ذهبوا للترهة لا أثر له في جواز القصر من عدمه. وإنما تكلم العلماء فيمن أنش أ س غرا 
لمعصية هل له أن يترخص بالرخص الشرعية أم لا؟ 


وَالْحَوْض الذي أَكْرَمهُ الله على به -غيانا لأمته- حق. 


عي ت 
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رر روس 32 


وَالميئاق الذي أخذة الله تَعالى من آدم وذريته حق. 
وهذه الجملة مشتملة على تقرير عقيدة أهل السنة والجماعة في مسألة الحوض, فقال: إن ال وض 


س 
۵ 


حق. 
إذا تبين ذلك في بيان معنى ما قاله الطحاوي رحمه الله ففي مسألة الحوض مسائل: 

الأولى: أن الحوض دل عليه القرآن باحتمال؛ ودلّت عليه السنة بقطع: 

أما القرآن فدليل الحوض «إإنا أَعطَيَاكَ الْكَوتَرٌ 4)٠‏ وقد ثبت في الصحيح أن النبي عليه الصلاة 
والسّلآم فسر الكوثر بأنه حوض أعطاه الله إياه. وهناك عدة تفاسير للكوثر منها أنه تمر في الجنةء. 
وأما من السنة فقد تواترت الأحاديث من النبي عليه الصلاة وال لام في وج ود الج وض وفي 
صفته» . 

المسألة الثانية: أن صفة الحوض التي دل عليها الدليل من صحيح السنة. 

أولا من حيث مساحته؛ بل أولا من حيث شكله هو مربع زواياه سواء وأضلاعه متساوية, قد ثبت 
في الصحيح أن الي عليه الصلاة والسلام «قال طوله شهر وعرضه شهر زواياه سواء» فهذا يدل 
على أن شكل الحوض أنه مربع» وأن زواياه قائمة» وأن طوله وعرضه واحد وهو شهر. 

واختلفت الروايات كثيرا في طوله وعرضه. ومحصلها ما ذكرت لك من أنه شهر في شهر وة د 
جاء في بعض الروايات قال «هو كما بين المدينة وبيت المقدس». وني رواية قال «هو كم اب ين 
المدينة وعمّان» أو قال «عمان»» وفي رواية قال «هو كما بين المدينة إلى صنعاء», وني رواية ق ال 
«هو كما بين أيلة إلى صنعاء» وثم غير ذلك. 

وإذا قلنا مسيرة شهر في شهرء فالمراد بالشهر بسير الجمال بالسير المعتاد؛ لأذ هه و الفص ل في 
التقدير. 

هذا من حيث طوله وعرضه وشكله. شكله مربع وطوله وعرضه شهر في شهر. 

الصفة الثانية: مكانه هو في الأرض المبدلة يعني يوم يبدل الله الأرض غير الأرض والسموات» ه و 
في الأرض المبدلة. 

آنيته وصفها عليه الصلة والسّلامم كما في حديث عبد الله بن عمر بن العاص وغيره قال «آنية له 
كنجوم السماء» 


58 


89 


ماؤه من حيث اللون أشد بياضا من اللبن» كما ثبت في الحديث قال «حوضي طوله شهر وعرضه 
شهر ماؤه أشد بياضا من اللّبن وأحلى من العسل», وقد جاء في رواية «ماؤه أش د بياض ام سن 
الورق» يعني من الفضة. 

فرائحة مائه قال «رائحته كرائحة المسك». 

ومصدر ماؤه من الكوثر؛ النهر الذي في الجنة, قال عليه الصَلاةُ والسّلامُ «الكوثر فر أعطانيه الله 
في الجنة». وقد جاء في صفة الحوض «يشخب فيه من الكوثر ميزابان». 

المسألة الثالثة: موقعه, اختلف العلماء أين يكون الحوض؟ هل هو قبل الصراط أم بعد الص راط؟ 
على قولين: 

جمهور أهل العلم على أنه قبل الصراط وليس بعد الصراط؛ لأن الأحاديث التي فيها صفة الحوض 
فيها ذكر أن أناسا يذادون عنه ويدفعون ويؤخذ بحم إلى النار» فيقول اله جي يل «ربي أص يحابي 
أصيحابي»» أو يقول «أصحابي أصحابي فيقول: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك». 

وقال طائفة من أهل العلم: إن الحوض حوضان حوض قبل الصراط وحوض بعد الصراطء فمن لم 
يشرب منه قبل الصراط بأن أخذ للعذاب من هذه الأمة ثم نجى بعد ذلك فثم حوض آخر بع د 
الصراط يشرب منه. 

ولكن الذي تدل عليه الأحاديث بوضوح وكثرة أن الحوض يكون قبل الصراط لا بعده. 

ثم القائلون بأنه قبل الصراط أيضا اختلفوا: هل هو قبل الميزان أم بعد الميزان؟ على قولين لأه -ل 
العلم» والأكثر أيضا أنه قبل الميزان» وأنه في العرصات قبل أن يأ الله جل جلاله لفصل القض اء 
وقبل أن تتطاير الصحف وإلى آخر ذلك ولشدة طول الناس فإ الله يكرم نبيه علي ه الصّ اذَه 
والسّلام بهذا الحوض حت يشرب منه المؤمنون ولا يضمؤون ولا يقلقون من شدة هول الموقف. 
فإذن نقول أنه قبل الصراط وأيضا أنه قبل الميزان. 

المسألة الرابعة: جاء في الأحاديث أن الحوض يذاد عنه. 

فهذا يدل على أن التحقيق أن الذود عن الحوض نوعان: 

الأول ذود عام: وهو ذود النبي عليه الصلاة والسلام غير أمته أن يستقوا عن الحوض فيدفعهم أو 
بمنعهم ويذودهم عن الحوض الخاص بأمته عليه الصلاة والسّلام 

أما الذود الخاص: فهذا يذاد عن الحوض طائفة قليلة بالنسبة لكثرة من يرد 

ولهذا اختلف أهل العلم في هؤلاء الذين يدفعون عن الحوض من هم؟ على أقوال: 
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القول الأول: أن الذين يذادون عن الحوض هم الذين ارتدوا من الصحابة بعده علي به الع د 
والسلام. 

فقال أهل العلم أن كلمة (قوم) و(أصيحاي) ونحوهماء يدل على قلة العدد لا على كثرقم وه .ذا 
يناسب هذا القول؛ لأن عدد الذين ارتدوا بعد النبي عليه الصّلاة والسلام من صحبوه أو حج وا 
معه حجة الوداع قليل من شرذمة من الأعراب الذين ل يؤمنوا به حق الإيمان. 

القول الثابي: أن الذين يذادون عن الحوض هم المنافقون, والبي عليه الصلاة ل لام لم يع عرف 
المنافقين جميعا فقد قال الله جل وعلا له ولو نشاء ينا كهم فلَعرفتهم بسيمّاهم ولتعرفنهم ذ 58 
ل تول 

فيأتون يوم القيامة وعليهم سيما أهل الإيمان يذادون فيدفعون عن الحوض بث لدة» ويس اقون إلى 
النار فيقول «أصحابي أصحابي» باعتبار ما كان عليه ظاهر أمرهم» فيقول: إنك لا تدري ما أحدثوا 
بعدك, أو إنهم لم يزالوا مرتدين على أدبارهم مذ تركتهم. يعني ظهر نفاقهم واستبان بعد وفاته عليه 
الصّلاةُ ولام 

القول الثالث: أن الذين يذادون هم كل من أحدث بعده عليه الصادةٌ والسلام حدثا فغير في دينه 
إما بالارتداد عن الإسلام إلى الكفر أو بما هو دون ذلك من المحدثات كالبدع المضلة من أذ واع 
البدع المضلة كبدعة الرفض والسبئية والخوارج والنصب والاعتزال كل هذه من أنواع المحدثات» 
والنبي عليه الصلاة والسّلم قال في وصفهم في وصف من يذاد قال «فيقال إنك لا ت دري م ا 
أحدثوا بعدك»» وهذه من جملة أنواع المحدثات. 

وهذا القول الثالث هو أظهر الأقوال لشموله للقولين السابقين» 

المسألة الخامسة: خالف في الحوض طوائف من أهل البدع» خالف فيه المعتزلة والخوارج والرافضة. 
أما المعتزلة: فخالفوا بإنكاره أصلاء فأنكروا الحوض» 

أما الخوارج والرافضة: فمخالفتهم ليست في إثبات الحوض» ولكن في أنهم جعلوا أحاديث الحوض 
على غير ما هي عليه من جهة الصحابة رضوان الله عليهم, 

المسألة السادسة: في هذا الأمر العظيم أن الشرب من الحوض له؛ ورود الحوض له أسباب في هذه 
الدنيا ينبغي؛ بل يجب على الموحد أن يحرص عليهاء 

[الأسئلة] 


س 5/ ما معنى قول البي يله «إن الله خلق آدم على صورته»؟ 
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ج/ هذا الحديث يطول الكلام عليه؛ لكن خلاصة الكلام أن الصورة هنا بمعنى الصفة؛ لأن الصورة 
في اللغة تطلق على الصفة كما جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال «أول زمرة 
يدخلون الجنة على صورة القمر» يعني على صفة القمر من الوضاءة والنور والضياء فقوله علي ه 
الصلاة والسلام «إن الله خلق آدم على صورته»؛ يعني خلق آدم على صورة الرحمن جل جلا( ه؛ 
يعني على صفة الرحمن» فخص الله جل وعلا آدم من بين المخلوقات بأن جعله مجمع الصفات وفيه 
من صفات الله جل وعلا الشيء الكثير؛ يعني فيه من أصل الصفة على التقرير من أن وجود الصفة 
في المخلوق لا بمائل وجودها في الخالق, فالله جل وعلا له مع وجعل لآدم صفة السمع» والله جل 
وعلا موصوف بصفة الوجه وجعل لآدم وجهاء وموصوف بصفة اليدين وجعل لآدم صفة اليدينء 
وموصوف بالقوة والقدرة والكلام والحكمة» وموصوف سبحانه وتعالى بصفة الغض .ب والرض ا 


والضحك إلى غير ذلك ثما جاء في الصفات. 
فإذن هذا الحديث ليس فيه غرابة كما قال العلامة ابن قتيبة رحمه الله قال: وإنما لم يأل ه اله اس 
فاستنكروه. 


فهو إجمال لمعنى الأحاديث الثانية الأخرى ني صفات الله جل وعلاء «خلق آدم على صورته» يعني 
خلق آدم على صفة الرحمن جل وعلا فخصه بذلك من بين المخلوقات. 

الحيوانات قد يكون فيها “مع فيها بصر لكن ما يكون فيها إدراك ما يكون عندها حكمة ما يكون 
كلام خاص إلى آخره. 

فآدم خ ص من بين المخلوقات بأن جعل الله جل وعلا فيه من الصفات ما يشترك 4 ١‏ في أص ل 
الصفة لا في كمال معناها ولا في كيفيتها مع الرحمن جل وعلاء تكربما لآدم كما ذكرنا لك. 

وهذا ملخص الكلام فيها وإلا فالكلام يطول لأن هذا الحديث كثيرون لم يفهموا المراد مد ه» ولا 
حقيقة قول أهل السنة والجماعة في ذلك. 

س۷/ يقول ذكرت أن لفظ قدس الله سره لفظة منكرة, وقد أكثر منها الإمام الم غاريني عد د 
ذكره لشيخ الإسلام ابن تيميةء فهل لذلك معنى؟ 

ج/ أحيانا العام أو المؤلف يستعمل عبارة على حسب ما درج» ولا يعني حقيقة العبارة» فا .ذلك 
يفرق بين من يستعلمها يقصد المعنى وبين من يستعمل العبارة مشار كةء فالحكم يختلف: 

فالذي يقصد المعنى أن روح فلان ها سر وأتما تغيث فهذا شرك أكبر. 

وأما من يستعمل اللفظ من غير قصد لما يستعمله الآخرون منهاء فإنه يقال تستبدل تلك بغيره ا 
كما قال جل وعلا ڑا بها الّذِينَ آمنُوا لا ولوا راعنا وَقُولُوا انظرتاكفنهاهم على قول إراعا) 
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لاستعمال اليهود لما في معنى الرعونة الإيذاءء ووجههم إلى غيرها مع أنما تحتمل أن تك .ون م ن 
المراعاة فقال بالا تقولوا راعنا وَقُولُوا انظرناك فأبدهم بكلمة لا إش كال فيه ا ولا ش بهة ولا 
يشتركون فيها مع من يحرفون الكلم عن مواضعه. 

والشفاعة التي ادَحَرَها لهم حَقء كما روي في الخبار. 

والميتاق الذي أَحَذَهُ الله تعالى من آدم وذريته حق. 

[الشرح] 

وفي هذه الجملة مسائل: 

الأولى: في تعريف الشفاعة. 

الشفاعة في اللغة: من الشفع وهو الزوج ضد الفرد؛ يعني صار زوجا له؛ يعني صار ثانيا معه. 
وحقيقة الشفاعة في اللغة هي السؤال» سؤال الشافع للمشفوع له في حاجة ما وطا ب ذا لك» 
فرجعت في اللغة إلى معنى السؤال والدعاءء فمن قال لأحد اشفع لي؛ يعني اشفع لي عد لد ف لان؛ 
يعني اسأل لي واطلب لي» توسط لي ونحو ذلك. 

وأما في الاصطلاح: فالشفاعة اسم عام لكل دعاء للبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة لأمة +ه. 
فكل دعوى يدعو بما البي عليه الصلاة والسلام في العرصات يوم القيامة فإتما تعد من الش فاعة 
يعني أنه إذا جاء في الحديث: فسألت الله لأمتي كذاء أو أسأل الله لأمتي, أو فأدعو الله لأمتي» هذه 
كلها شفاعة. 

وهذا أهل العلم جعلوا لأجل ما جاء في الأحاديث الشفاعة عدة أقسام لتنوع العبارات في ذلك. 
المسألة الثانية: أن الشفاعة في أحكامها قسمان: 

شفاعة في الدنيا. 

وشفاعة في الآخرة. 

والذي أراده الطحاوي هنا الشفاعة في الآخرة. 

المسألة الثالثة: الشفاعة اختلف فيها الناس؛ أعني الشفاعة في الآخرة إلى أقوال متعددة 

-قنم شفاعة مجمع عليهاء وهي شفاعته عليه الصّلاة والسّلام لأهل الموقف كما سيأق. 

-وهناك شفاعة أنكرها المعتزلة والخوارج وطوائف وهي الشفاعة لأهل الكبائر من الأمة في أن يعفو 
الله جل وعلا عنهم وأن يخرجهم من النار. 

-وهناك أنواع من الشفاعة يختلف فيها نظر العلماء من أهل السنة ومن غيرهم لأجل ورود الدليل 
عليها. 
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وهذه الثالثة لا تعد من الخلاف في العقيدة؛ لأنه قد ينبت الشفاعة من رأى صحة < ديث وق د 
ينفيها آخر لعدم ثبوت الدليل عنده بذلك» فهي -إذن- مأخذ اجتهاد. 

المسألة الرابعة: أن الشفاعة التي للنبي عليه الصّلاةٌ والسلام بما جاء في الأخبار يوم القيامة أنواع: 
أوها: الشفاعة العظمى وهي شفاعته عليه الصلاة والسلام لأهل الموقف أن يحاسبواء 

النوع الثاني من الشفاعة: شفاعته عليه الصّلاَةٌ والسّلآم في أهل الكبائرء وهذه قد جاء بها ال دليل 
الخاص في قوله عليه الصا والسلآم «شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي»» وقد سأل أبو هريرة رضي 
الله عنه نبينا عليه الصلاة والسلام وقال له: يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيام 3؟ 
فقال عليه الصلاة والسلام «أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه 
أو نفسه» خر جاه في الصحيحين, 

وهذه الشفاعة لأهل الكبائر ها نوعان؛ يعني لعموم اللفظ «شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي» نوعان: 
النوع الأول: قوم أهل كبائر ر جحت سيئاتهم على حسناقم, فأمر بحم إلى النار فيشفع فيهم عليه 
الصّلاة والسّلام في أن لا يدخلوا النارء فيشفع فيهم عليه الصلاة والسلام. 

والنوع الثاني: في أقوام دخلوا النار فيشفع فيهم عليه الصّلاَة والسّلام أن يخرجوا منهاء فيخرجون 
منها كأنهم الحمم فيوضعون في نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في جانب السيل. 

الثالث من أنواع الشفاعة: شفاعته عليه الصّلاَةٌ والسّلامم في أن يدخل فتام أو أن يدخل أقوام الجنة 
بغير حساب ولا عذاب» وهذه يسعدل ها بقول عكاشة في حديثه: يا رس ول الله أدءع وا الله أن 
يجعلني منهم قال «أنت منهم». 

النوع الرابع: شفاعته عليه الصلاة والسّلام في رفع درجات بعض أهل الجنة, وهذه يذكرها أه -ل 
العلم, ولم يوردوا عليها دليلا بيناء وهي شفاعة متفق عليها حتى عند أهل البدع» ويس خدل له ا 
بالاتفاق» وأيضا يستدل لها بما استدل به ابن القيم رحمه الله في شرحه على تمذيب سنن أي داوود 
حيث قال: ويستدل ها بقوله عليه الصّلاَة والسّلام لما صلى على أبي سلمة «اللهم اغفر لأبي سلمة 
وارفع درجته في المهديين». فقوله «وارفع درجته» دعاء في الدنيا له وهذا معنى الشفاعة. 

النوع الخامس من أنواع الشفاعة: شفاعته عليه الصّلاةٌ والسّلام في أق .وام تس اوت حب نام 
وسيئاتهم وصاروا على الأعراف. في أن يعفوا الله جل وعلا عنهم ويدخلهم الجنة. فهؤلاء يدخلون 
في عموم قوله جل وعلا «وعلَى الأعراف رجال يَعرفُونَ كلا بسيماهم) على أحد أوجه التفسم بر 
على أن أصحاب الأعراف هم الذين تساوت حسناقم وسيئاقم فيجعلون على رأس جبل ب ين 
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الجنة والنار لأجل التساوي» إذا نظروا يمنة إلى الجنة را وإذا نظروا سالا إلى الد ار خ افوا 
فيشفع فيهم عليه الصلاةٌ والسلآم [كراما له في أن يجعلهم الله + جل وعلا من أهل الجنة. 

النوع السادس من الشفاعة: شفاعته عليه الصلاة والسلام هل الجنة أن يدخلوا الجنة. 

النوع السابع: شفاعته عليه الصلاة والسلام لأبي طالب عم" أه في أن يخفف الله جل وعلا عد 4 
العذاب, 

هذه سبعة أنواع وبعض أهل العلم يجعلها ثمانية؛ لأجل أن أهل الكبائر -كما ذكرنا لكم- نوعان» 
فيجعل شفاعته لأهل الكبائر يعدها نوعين من الشفاعة, وهي واحدة لأن الدليل فيها واحد. 
المسألة الخامسة: الشفاعة يوم القيامة ليست خاصة بالنبي عليه الصلة والسّلام ولا بالأنبياء؛ ‏ الى 
تشفع الملائكة ويشفع المؤمنون بدرجاتهم العلماء والشهداء والصالحون يشفعون؛ كم اثہ ت في 
الصحيح أن الله جل وعلا يقول يوم القيامة «شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمد ون ولم 
يبق إلا رحمة أرحم الرامين فيأمر الله جل وعلا بأقوام في النار لم يعلموا خيرا قط أن يخرج وا» إلى 
آخر الحديث 


عرد ت مرن مر ا جار ا 


المسألة السادسة: : الشفاعة لا تنفع عند الله جل وعلا مطلقا كما قال سبحانه لما تنفعهم شفاعة 
الشافعين4 فليس كل شافع يشفع وليست كل شفاعة تقبل بل لا تنفع الشفاعة لا من الأنبياء ولا 
من الملائكة إلا بوجود شرطين فيها: 

الشرط الأول: أي يأذن الله للشافع أن يشفع. 

الثاتي: رضا الرحمن جل جلاله عن المشفوع له. 

فالقصود بالإذن الإذن الشرعي والإذن الكون, فإن العبد لا يبتدئ بالشفاعة كوذ ا إلا بع د أن 
يشاء الله جل وعلا أن تقع منه الشفاعة كونا يعني في الدنيا وفي الآخرة, وكذلك لا بد لتحقي لى 
هذا الشرط من الإذن الشرعي» فإذا شفع فيمن لم يؤذن شرعا بالشفاعة فيه فإن الشفاعة لا تقبل. 
مثاله شفاعة کک e‏ تنفعه» وقال يو مان 
رلك حك الى سبو الماك ر و ا انا شوك ا 
قول الله جل وعلا ما كان للنبي والّذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو کانوا 4 

فإذن: ولو وقعت الشفاعة بإذن الله الكون فإنما لا تنفع حتى يكون إذن الله الشرعي؛ يعني < ست 
تكون الشفاعة موافقة للشرع؛ موافقة للشرع يعني الإذن الشرعي في صفتها وفي المش فوع ( له 
وفيما يكون في ذلك» وهذا الشرط مهم فيما سيأقٍ بيانه إن شاء الله تعالى. 


94 


95 


الثاني الرضا: هذا الرضا هو رضا الله جل وعلا عن الشافع ورضا الله جل وعلا عن المشفوع له: 
رضا الله عن الشافع في قوله «إإلَا من شهد بالحق وهم يُعلمون4 

ورضا الله عن المشفوع له في قوله ولا يشقعون إِنَا لمن ارتضى)» 

ويرد على هذا شفاعته عَلَيّه الصّلاةٌ والسّلام لعمه أي طالب» فهي مستثناة من هذا الشرط لأجل 
أن الله جل وعلا رضي نصرته للنبي عليه الصّلة والسَّلآم فحصل من أبي طالب من الفعل ما فيه 
نوع رضا لله جل وعلا عن الفعل لا عن الفاعل. 

المسألة السابعة: أن الشفاعة من المباحث العظيمة التي ضل فيها فئام من الناس؛ فضلت النص ارى 
فيها. وضل مشركو العرب فيهاء وضل مشاهمو مشركو العرب من ال ذين يغا .ون في الأوله اء 
والأنبياء والقبور فضلوا فيهاء والجميع لسانهم قول المشركين «إما تعبدهم إلا ليقربونا إا بى الأ ه 
لقَى» 

ولهذا الشفاعة كما ذكرت لك ها جهتان في بحثها: 

جهة تتعلق بالعقيدة والآخرة؛ وهي ما قدمنا ملخصا ومختصرا في يوم القيامة. 

والجهة الثانية ما يتصل بتوحيد العبادة وطلب الشفاعة من الأموات. 

وتحقيقا لذلك المقام فنقول: إن - طلب الشفاعة من الإنسان أو من المخلوق -أحسن- م عن 
المخلوق هذه منقسمة إلى قسمين: 

الأول: شفاعة أذن بها الشرع. 

والثاني: شفاعة نى عنها الشرع. 

أما التي أذن با الشرع فهي طلب الشفاعة ممن يملكها ويستطيع أداءها وهو الحي الحاضر ال دي 
يسمع» وهذا سأل الصحابة النبي عليه الصلاة والسلاًم أن يشفع لهم في حياة ه علي ه الصّ اة 
والسلام لأنه حي حاضر يسمع. بمعنى طلب أن يدعو لهم ربه جل جلاله. 

أما طلب الشفاعة من المخلوق الذي ليس بحي -ميت- أو هو غائب فإنه شرك بالله جل وء اا 
لماذا؟ لأنه طلب؛ لأن حقيقة الشفاعة دعاء وطلب. فإذا سأل غيره الشفاعة» فهو سأل وطلب من 
المسؤول أن يسأل. 

فإذن حقيقة طلب الشفاعة أنما دعاءء ولذلك من طلب من الميت أن يدعو لهء فإنه يدخل في عموم 
نصوص الدعاء؛ لأن الطّلب دعاء. 
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ولهذا نقول: كل طلب شفاعة من الأموات أو الغائبين تمن لا بملكها أو لا يستطيعها أو لم يؤذن له 
فيها شرعا في حياة البرزخ فان هذه من الشرك بالله جل وعلا؛ لكنّ الشبهة في الث EE‏ 
وتحتاج إلى إقامة الحجة أكثر من غيرها من مسائل العقيدة. 

المشركون لم يكونوا يطلبون من آلمتهم الدعاء لم يكونوا يطلبون من أوثاتهم a‏ 

فإذن صورة طلب الشفاعة من الميت محدثة, ولهذا يعب 2 ر كثير من أهل العلم عن طلب الشفاعة 
من الأموات بأخا بدعة محدثة؛ نها لم تكن فيما قبل الزمان الذي أحدثت فيه تلك المح دثات في 
هذه الأمة. 

فإذن تعبير بعض أهل العلم عنها بأنها بدعة, لا يعني أنما ليست بشرك؛ لأن البدع منها م اه و 
كفري شركي ومنها ما هو دون ذلك. 

تفاصيل مسألة الشفاعة من حيث تعلقها بتوحيد الإلية مبسوط في شرح كتاب التوحيد كماه و 
معروف» والمقام بشرح العقيدة العامة لا يتسع لتفصيل الكلام على ذلك. 

المسألة الثامنة: احتج المعارض والمخالف من المعتزلة والخوارج في أن الشفاعة لأهل الكبائر لا تنفع؛ 
الشفاعة لمن في النار لا تنفع, بقول الله جل وعلا «قَما تنفعهم شفاعة الشافعين). 

والجواب عن ذلك أن هذه الآية جاءت في سياق ذكر الكفار وأنهم في لان فقال + لل وع لا 
«سَلَكَكُم في سَقَر؟ 4 )قَالُوا لّم نك من الْمصلَينَ("4)ولّم نك نطعم المسكين(4 4)وَكُنا تخوض 
مع الخَائضينَ(ه 4 )وكنا نكذب بيوم الدين(45)حتى أتانا اليه ين(۷٤‏ )فم ١‏ 3 نفعهم لش فاعة 


المسألة الأخيرة وهي التاسعة: أن الشارح ابن أبي العز رحمه الله في شرحه ذكر في ه ذا الموض ع 
مسائل التوسل بالجاه والتوسل بالحق؛ يعني قول القائل بحق فلان» بحق نبيك» بحق عمر ونحو ذلك 
والتوسل بحاه فلانء وبحنها بحنا جيدا ملخصا من كتاب التوسل والوسيلة لشيخ الإسلام ابن تيمية» 
فلابد من الإطلاع على ذلك الكلام, ومراجعة كتاب التوسل والوسيلة؛ لأن لفظ التوسل يش تبه 
بالشفاعة؛ فبعضهم يجعل (أتوسل إليك) بمعنى الشفاعة؛ فيكون توسلا متضمنا الشفاعة أو متضمنا 
التشفع أو طلب التشفع. 

وهذا في قول القائل: أسألك بحق فلان, هذا فيه تفصيل ويرجع فيه إلى شرح الطحاوية وإلى كلام 
شيخ الإسلام ابن تيمية؛ لأنه لا يناسب المتن؛ يعني لفظ الشفاعة التي ذكرها الطّحاوي رم ه الله 
فهي فائدة استطرادية. 
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[الأسئلة] 

س٠‏ / ما رأيك في من يقول إن شروط طلب الشفاعة أن يكون حاضرا حيا قادراء وأا ته وفر في 
الجن» كيف نرد على ذلك؟ 

ج/ هذا رعا أنه من أصحاب الجن؛ لأنه إذا كان علم أنه حاضر وحي» كيف علم أذ هة ادر؟ ثم 
كيف علم أنه مسلم؟ لأن الجن عند أهل العلم خبرهم ضعيف وشهادقم غير مقبولة. 

س١/‏ هل يجوز لعن من فيه نص بدخول النار كقاتل الزبير بن العوام طب هذا إن صح < ديث 
«بشر قاتل ابن صفية بالنار»» إلى آخره؟ 

ج/ هذه المسألة مبنية على حكم اللعن» وهل يجوز للمسلم أن يلعن أم لا؟ 

واللعن: 

إما أن يكون لمسلم يعني أن يلعن مسلم مسلما. 

إما أن يلعن المسلم كافرا. 

فهاتان مسألتان. 

ولعن المسلم اختلف فيه أهل العلم؛ هل يجوز لعن المسلم الذي ارتكب شيئا يستحق به الله سن أم 
لا؟ على أقوال. 

والصحيح منها أن اللعن يجوز أن يتوجه للجنس لا للمعين من المسلمين, فلا يجوز أن يلعن مس للم 
مسلما معيّناء ولو كان قد فعل كبيرة أو كان فعل أو كان كاذبا أو كان ظالا ونحو ذلك 

فإذن هذا النوع هو لعن مسلم مسلما فإنه لا يجوز لعن المعين؛ لكن قد يلعن الصفة يلعن الج نس 
كما لعن الله جل وعلا ولعن رسوله ك. 

ومن ذلك لعن الكاسيات العاريات وقول النبي عليه الصلاة والسلام في حقهن «أينما لقيته وهن 
فالعنوهن فإنمن ملعونات»» هذا لعن للجنسء والقاعدة منطبقة عليه لأن المرء لا » وز أن يلع ن 
معينة مسلمة لكونًا كاسية عارية, فقوله «أينما لقيتموهن فالعنوهن» يعني لعن الج نس لا لع ن 
العينةء من مغل لعن شارب الخمر ولعن المرابي وأشباه ذلك. 

أما المسألة الثانية وهي لعن مسلم كافرا فالعلماء اختلفوا فيها على قولين: 

منهم من أجاز أن ي لعن الكافر المعين؛ لأن الكافر المعين ليس له حق وعرضه غير مص ان؛ ولأن 
معنى اللعن طلب الطرد والإبعاد من رحمة الله وهو متحقق في الكافر. 

والقول الثابي: وهو الصحيح وهو أن الكافر أيضا لا يلعن بعينه؛ لأن النبي عليه الصّلاة والسّلام لما 


ےہ ه برل لیر و اه 


لعن أقواما نزل قول الله جل وعلا في حقهم #ليس لَك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم 


97 


98 


انهم ظَالمون4 ولأنه عليه الصَلاَةٌ والسّلام كان لا يلعن؛ ولأن اللع انين لا يكونون شفعاء ولا 
شهداء يوم القيامة» يعني من جرى اللعن على ألسنتهم. 

وكذلك يدل عليه أيضا -يعني على امتناع لعن الكافر المعين- أن السنة لم تأت به فإن النبي عليه 
الصّلاَة والسّلآم لم يلعن كافرا بعينه إلا هؤلاء ونزل فيهم قول الله جل وعلا ليس لك من الْأَمر 
شيء» لهذا قال طائفة من العلماء: إن لعن الكافر المعين منسوخ بمذه الآية. 

ويلحق بلعن الكافر لعن الشيطان أو لعن إبليس» وهذا أيضا اختلف فيه أهل العلم على قولين: 
منهم من أجاز لعنه بعينه لقول الله جل وعلا إن يَدَعونَ من دونه [إنَا تاا وإن 4 -دغود] إل ا 
شیطانا مرِيدا(11١إلَعنه‏ الله وما جاء في الآيات في لعن إبليس وطرده عن رحمة الله جل وعلا. 
القول الثائي: أنه لا يلعن إبليس ولا الشيطان لما صح في الحديث أن النبي عليه الصّلاة والس لام 
می عن لعن الشيطان أو عن لعن إبليس وقال «لا تلعنوه فإنه يتعاظم» رواه تام في فوائده وغ بره 
ياسناد جید» 


والميتاق الذي أَحَذَهُ الله تعَالَى من آدم وذريته حق. 

وقد علم الله تَعَالَى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملَةَ واحدة فَاَّ ا 
يزاد في ذلك العدد ولا ينقص منه. 

[الشرح] 

في مسائل الشفاعة قبل نسينا مسألة أشير إليها إشارة وبمكن أن تجمعوا أنتم المادة؛ لأنها قد يض يق 
الوقت عنهاء وبمكن أن تجعلها المسألة العاشرة نحن ذكرنا تسع وهذه تكون: 

المسألة العاشرة: وهي الأسباب التي بجا يحصل المرء المسلم شفاعة نبيه عليه الصلاة والسلام. 
الأسباب جاءت فيها الأحاديث الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام ونذكر منها سببين: 
الأول: وهو أعظم الأسباب وأرجاها التوحيد وإخلاص الدين والعمل لله جل وعلا. 

السبب الثان : متابعة المؤذن فيما يقول كما دل عليه الحديث الذي رواه البخاري وغيره 

ثم قال الطحاوي رحمه الله تعالى (والميتاق الذي أخذه الله عالَى من آدم وذريته حَق)» (المية اق) 
يذكر في بعض كتب العقائد لا في كلّها؛ بل كثير منها أو الأكثر لا يذكرون مسألة الميناق. 
والميغاق الذي أخذه الله جل وعلا من ذريته متصل بمسألة القدر؛ بل هو مبحوث في القدر» ولذلك 
لا يستقل بحنه عن مسألة القدر؛ بل هو مرتبط بالقدر, 
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وأما القرآن الكريم فليس فيه ذكر للميثاق الذي أخذه الله جل وعلا من آدم وذريته» وإنغا ج اء 
ذلك بعدد من الأحاديث في الصحيحين وفي غيرهما. 

ومسألة الميغاق من المسائل التي يتفق عليها أرباب الفرق المختلفة, فلا خلاف في أن الميغاق أخ ذ؛ 
إذا تبين هذا الأصل العظيم فإن هذه المسألة -وهي مسألة الميئاق- مما ي ختلف فيها فهم أه ل 
العلم جدًا حتى إنك لا تجد فيها قولا واضحا واحدا لأهل السنة والجماعة ولا لغيرهم؛ فم اهم عن 
فرقة إلا وهم أقوال مختلفة في مسألة الميغاق. 

وكذلك أهل السنة والجماعة اختلفوا جدا في مسألة الميثاق مع اتفاقهم على حصول الاس تخراج 
من ظهر آدم وأخذ الميغاق عليه. 

إذا تبين هذا الإجمال في هذه المسألة المشكلة فإن بحثها يكون في مسائل: 

الأولى: معنى الميثاق, الميغاق ذ كر في القرآن بمعنى العهد الشديد المؤكد كم ا في إوإذ اح ذا 
ميافَكُم لا تَسفكُون دماء كم 


المسألة الثانية: أن الميثاق الذي أخذ من آدم معناه على ما جاء في بعض الأحادر مث: أن الله ج لل 


وعلا استخ رج ذرية آدم من ظهره؛ استخرج صورهم وان هذا الاستخراج لأجل ظهور علم الله 
جل وعلا فيهم ولأجل أخذ العهد عليهم بما يشاؤه الله جل وعلا. 

والأحاديث في هذا متعارضة متنوعة مختلفة, لهذا يدخل أهل العلم تارة في بحث الميغاق دليل م سن 
القرآن على ذلك -وهو ليس بدليل في المسألة- وهو قول الله جل وعلا إوإذ أَحَذَ ربك من بني 
ادم من رهم رهم وهم على ھم الست ربكم قو بی ها أذ وأ وا وم 


5 


القيامة إنا كنا عن هذا غافلین(۱۷۲ )أو تقولوا إنما شرك آباؤنا من قبل وکنا ذرية م عن بع دهم 
اهلكا بما فَعَلَ المبطلون(۷۳٠‏ )و كذلك نفصل الآيات ولعلهم برجعونفيجعلون هذه الآر ة 
لأجل اختلاف الأحاديث وتنوع العبارات فيها يجعلونها من أدلة هذا الميغاق. 

وسيأقٍ بيان أن هذا ليس بصحيح, وأن اليثاق الذي أخذه آدم من ذريته لا دليل عليه من القرآن. 
الأحاديث تحتاج إلى عناية وإلى جمع» والاختلاف فيها كما ذكرنا والاضطراب والش ذوذ كذ يرء 
فلعله أن يجمع ما صح من ذلك في الصحيحين ويُطّرح الضعيف أو المضطرب أو المختلف. مع أن 
كثيرا من العلماء دخل عليهم بعض تلك الألفاظ في بعض ولذلك اضطربت أقوالهم في المسألة. 
هذا تسبيب يعني ذكر سبب الاضطراب في هذه المسألة العظيمة. 
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فإذن الميثاق أمر غيي» والأخذ من آدم ذريته على ما جاء في الأحاديث حق وصوابء وأن ه ذا 
الميغاق لأجل مسألة القدر ولأجل العهد عليهم وهذا العهد أمر غيي وليس متصلا بآية الأعراف. 
المسألة الثالثة: أن آية الأعراف التي ذكرنا وهي قوله إوإذ أَحَدَ ربك من بني آدم من ظُهُ ورهم 
ذریتھہ) لا يصح با الاستدلال على ما أورده هنا الطحاوي في قوله (والْميثاق الذي أده اليد 
تَعَالَى من آدم وذريته حَّقَ) والطحاوي في كتابه مشكل الآثار ذهب إلى تفسير الآية بالميغاق ال ذي 
أخذه ربنا من آدم وذريته, فجعل الآية مفس2 رة فيما جاء في السنة في حديث عمر وحديث ابن 
عباس وحديث عبد الله بن عمرو في أن الميغاق المأخوذ من آدم وذريته تفسيرا لقول الله جل وعلا 
«إوإذ اخ ربك من بني آدم من ظهُورهم ذريتهم» فقال إن التفسير الصحيح هو ما جاءت به 
السنة من أن آية الأعراف هذه ت فس > ر بالميئاق وأن قوله وذ أَحَدَ ربك من بني آدم4 من 
أن آدم هو السبب فذ كر المسب > أب وهم بنو آدم ولم يذكر آدم لأنه هو السبب كما قال جل 
وعلا وَلَقَد حَلَقَمَا الإنسَان من سلَالّة من طين) ويعني بذلك آدم عليه السلام وقد خلقناكم ثم 
ولأجل هذا المأخذ من الطحاوي ذكر الشارح عندك ابن أبي العز هذه الآية في أول بحثه على هذه 
المسألة لأجل أن الطحاوي نفسه لأن كثيرين جدا من أهل العلم يوردون الآر ة دا يلاء وه .ذا 
الاستدلال من الطحاوي المصنف ومن عدد كثير من أهل العلم فيه نظر في هذه المسألة» فلمية اق 
كما ذكرنا أمر غيبي وأما الآية فليس فيها ذكر الميثاق بل قال الله جل وعلا فيها «إوإذ أذ ربك 
من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألّست بربكم فَانُوا بلّى هذا ال ذي في 
الآية أن الله سبحانه أخذ من بني آدم ولم يأخذ من آدم, وأخذ من الظهور على ص فة الج ع ولم 
يأخذ من الظهر -ظهر آدم-, وأنه أشهد بعضهم على بعض إوأشهدهم على أنفسهم» وه .ذا 
ليس موجودا في مسألة الميثاق وهذا الاشهاد متعلق بمسألة الربوبية لضت بربكم» وأنهم أجابوا 
+ .بى 

لهذا نقول: إن الآية ليس فيها مسألة الميثاق» وإنغا دهم على أنا مسألة الميغاق وجعلوها دليلا على 
تلك المسألة ورت بوا عليها أشياء لأجل أمور: 

الأول: أن الصيغة متشابحة ظوَإِذْ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم): وأنه جاء في الأدلة 
ف الما أن اله محا احرج ذرية اده ن ظهره كيه الذر فلم د اء هد ا ذک ر الظهھ ر 
والاستخراج فجعلوا هذا تفسير لهذا كما ذكرت لكم من كلام الطحاوي ومن كلام كثيرين م ن 
أهل العلم من السلف والخلف. 
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الأمر الثاني: لأجل الربط بين الآية ومسألة الميغاق أنه قال «وأشهدهم على أنفسهم» والاش هاد 
معناه الشهادة هذا يقتضي أن يكون الاستخراج على ما جاء في الأحاديث وأن الله خاطبهم وأفم 
ردوا عليه إلى آخره. 

الأمر الغالث: أتهم أجابوه بالقول الست بربكم قَالُوا بلى» وهذا صريح في القول دون غيره. 
والجواب: أن هذه الأمور اشتبهت على من استدل بالآية على مسألة الميثاق. والآية ليست دا يلا 
على مسألة الميثاق الذي أخذه الله تعالى من ذريتهء وأن تفسير الآية اختلف فيه على قولين: 

القول الأول: هو الذي ذكرنا من أن الله استخرج من ظهر آدم ذريته إلى آخره وجعا وا الس نة 
تفسيرا لما جاء في الآية والآية دليلاء فلم يفرقوا بين هذا وهذا. 

والقول الثاني: وهو قول جماعات كبيرة من آهل العلم من جميع المذاهب والفرق والمحققين من أهل 
العلم أيضا فقالوا: إن الآية تفسيرها هو أن الله أخذ من بني آدم من ظهورهم يعني [أخذ4 يع ني 
خلق وجعل» فجعلهم يتناسلون وأخذ بعضهم من بعض يعني أنشأ بعضهم من بعض كم اة ال 
سبحانه كما أنشاًكم من ذرية قوم آحرين يعني بما خلق من السبب من إراقة الماء في الأرحام إلى 
الحمل إلى الولادة, فقول «إذ أَحَذَ ربك لم ذكر الربوبية هنا في الأخذ دل على أن معنى الأخ لل 
هنا الخلق, قال «أَحَدَ ربك) يعني خلق ربك من ظهور بني آدم ذريتهم» هذا سبك الآية لمن بني 
آدم من ظهورهم» فتكون «إمن ظهورهم» بدل بعض من كل من بني آدم» لمن ظهورهم» لأن 
أصلاب الرجال فيها الماء فقال لمن بني آدم من ظهورهم ذريتهم» يعني خلق الذرية م بن الم اء 
الذي في ظهور الآباءء أخذهم يعني أخذ بعضهم من بعض هذا يطلق من هذا وهذا يوجد من هذا 
لإوأشهدهم على أنفسهم» «(أشهدهم) هنا الإشهاد في القرآن له معنيان: 

إشهاد بلسان المقال بأن يشهد بقوله؛ اشهد أنه كذا وكذا قولا. 

والثانن إشهاد بلسان الحال يعني أن حالته تشهد والإشهاد هذا بلسان الحال بمعنى ما جاء في قول ه 
تعالى إما كان للمشر كين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر 4 فشهودهم عا ۴ 
أنفسهم بالكفر هو لسان حالحم من تأليههم غير الله وعبادتهم لغير الله أما هم فلا يقو .ون عد ى 
أنفسهم إنهم كفار؛ بل يقولون نحن الحنفاءء وكذلك في قوله جل وعلا إن الأنسان لربه لَك ود 
وإ علَى ذلك لَشَهيدٌ4 يعني شاهد بلسان حاله بأفعاله أنه كنود جاحد بنعمة الله جل وعلا وهذا 
أيضا في مثل قول الله تعالى #إكُونُوا قَوَامِينَ بالقسط شهداء لله ولو على انفسکم هنا ش هداء لله 
ولو على أنفسكم يعني بلسان الحال أو بلسان المقال. 
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فدل إذن على أن الإشهاد في القرآن له هذان المعنيان ولهذا لما كان الإشهاد على ه ذين المعني ين 
صار تفسير الآية «وَأَشْهَدَهم على أنفسهم» أشهدهم على أنفسهم محتمل أن يكون بلسان المقال 
أو بلسان الحال» وها كان أول الآية فيه الأخذ بالخلق صار الإشهاد على الربوبية بلسان الج ال لا 
بلسان المقال يعني شاهدين يعني إوأشهدهم عَلَى أنفسهم»: «أشهّدهم على أنفسهم» بحالهم وما 
جعل الله جل وعلا فيهم في كل الأنفس من دلائل ربوبيته ووحدانيته التي تؤدي وتدل على أذ ه 
سبحانه هو المستحق للعبادة وحده دونما سوا وأشهدهم على أنفسهم بما جعل في أنفسهم م سن 
العبرة على أن من خلقهم وفطرهم وأوجدهم وبرأهم هو الله جل وعلا كما ة ال س بحانه آم 
خلقوا من غير شيء ام هم الْحالفون وكما قال «إوفي أنفسكم أَقَلاً تبصرون فإذن تكون هنا 
الشهادة «َأَشْهدهم على أنفسهم) يعني جعل حاهم وما هم مركبون عليه دال عا ى الوحدائه .ة 
وأيضا جعل بعضهم دليلا على بعض (أشهدهم على أتفسهم) يعني جعل هذه الذّرهٍ .ة بعض ها 
شاهدا على بعض با أودع الله جل وعلا في الناس من دلائل وحدانيته وآثار ربوبيته ومعالم صنعته 
وبرءه جل وعلاء لهذا قاله سبحانه هنا الست بربكم» فذكر الربوبية التي هي الخلق وما يترتب 
عليها. 

الست بربكم قَالُوا بى يعني أنهم جميعا جميع هذه الذرية إذا رجعوا إلى دلائل الوحدانية ال تي 
يشهدوفا بلسان الحال فإنهم مقرون بالربوبية» وهذا هو الذي ذكره الله جل وعلا عن جميع الفئات 
والمشركين في أنهم مقرون بالربوبية منكرون للإهية لست بربكم قَالُوا بى شهدا وني قوا ه 
«بلَى شهدنا» وجهان من الوقف: 

الأول: أن يوقف على بى ثم تستانف شهدا أن تقولوا يوم القيّامة4. 

والوجه الثاي: أن يوقف على شهدنا بى شهدنا) ثم تقف وتقول بعدها ان تقولوا يوم القيامة 
والوجه الأول وهو أن يكون الوقف على بى هذا أولى وأظهر في معنى الآية» لست بربكم 
قَالُوا بَلَىك. إشهدنا) هذا من كلام بعضهم لبعض يعني بلسان الال شهادة الحال» شهد يعضهم 
على بعض بلسان الحال» ؟ ليكون ذلك دليلا من الأدلّة التي تكون دافع 1 لاحتج اجهم 4ه وم 
القيامة» فإن الله جل وعلا جعل دفع احتجاج المشركين يوم القيامة وتنصلهم من التكليف ورغبتهم 
في عدم التعذيب جعل ثم حججا منها هذا الإشهاد؛ أن بعض هذه الذرية شاهد على بعض» فهذه 
الآبة فيها ذكر الشهداء وهم الذين يأتون يوم القيامة في قوله ج -ل وع للا وج ايء ڊ النبيينَ 
والشهداء)يشهد بعضهم على بعض لن الدلائل ظاهرة وأنك م مة .رون بالربوبه ة مة .رون 
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بالوحدانية» ويشهد الآباء على الأبناءء ويشهد الأبناء على الآباء» ويشهد بعضهم على بعض» حق 
لا تكون تم حجة؛ لكن هذه ليست الحجة التي يحاسبون عليها ويعذبون عليها وإنما هي دليل لقطع 
معذرتهم مع الدليل الآخر وهو الأعظم وهو بعث الرسل. 

لهذا هذه الآية فيها ذكر دليل» وما رتب عليها ها رتب على هذا الإشهاد إنما هو مع بعثة الرسل» 
وتأمل حين قال «إشهدنا أن تقولوا يوم القيامة) من الذي شهد؟ الذرية شهد بعضهم على به سض 
أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين)» عن هَذَاكِ الإث ارة إلى أي ش بيء؟ | دليل 
الربوبية ودليل الربوبية هو الذي احتجّت به الرسل على ما جاءت به وهو توحيد الإهية. 

فإذن في قوله شهدا أن تقولوا) يعني أشهد الله الذرية بعضها على بعض على مسألة الربوبية لثلا 
يقولوا إنا كنا عن هذا غافلين» والرسل جاءت بتقرير الحجة التي بعدها العذاب استمسك الرسل 
بالأصل الذي شهد بعضهم على بعض بلسان الحال وهو الإيمان بالربوبية. 

لهذا صارت الآية دليلا على الربوبية هذه حجة عليهم؛ ولكنها ليست الحجة التي 4 ايع ذبون 
ولكنها قاطعة لتراعهم ورغبتهم في التنصل من العذاب. 

والثاني أن قوله أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا يعني عن هذا الدليل الذي هو التوحيد - 
توحيد الربوبية أو الفطرة- الذي ذكرت به الرسل أو الذي جاءت الرسل بإحيائه في الأنفس ليدل 
الناس على ما يستحقه الله جل وعلا من توحيد العبادة. 

«شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا) يعني الذين يحتجون بالغفا .3 أو 
ععجون بالقليد, واو ولو ما ار بون مكيل وکا رم من يدهم اهلا ب اق مل 
اأمبطلون4 فهم احتجوا إما بالغفلة أو احتجوا بعدم الشرك وبمتابعة الآباء وهذا لو حص ل ي وم 
القيامة نحتج به فإن الله سبحانه أقام عليهم الحجة بالشهداء وأقام عليهم الحجة بالرسل والء ذاب 
إنغا يكون ب 2 

دلائل الصنعة وما أقام الله جل وعلا في الإنسان من عقل وفكر بحيث يستدل بمذه المخلوقات على 
خالقها جل جلاله. وإنما بالثاني مع الأول وهو بعثة الرسل. 

إذا تبين لك ذلك فإن: 

الآية إذن ليس فيها حجة لمن ذهب بأن هذه الآية في الميناق. هذا واحد. 

والثاني الآية ليس فيها حجة لمن قال إنه بالفطرة أو بالتوحيد أو با أخذ من الميثاق الأول أن ه .ذا 
كاف عن إقامة الحجة على العبادء وأنه بذلك الميغاق وذلك الإشهاد وإق رارهم عا ى أنفس هم 
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والشهادة بالربوبية والعبادة؛ لأنه إذا تبلغهم الرسالات ولم تأتهم الرسل أن تلك الشهادة كافية في 
فإذن الآية: 

أولا: ليس فيها دليل على اليغاق. 

والثاي: ليس فيها دليل على أن هذه حجة كافية في تعذيبهم. 

بل لابد من إقامة الحجة الرسالية» لذلك ترى أن أئمة أهل العلم المحققين كشيخ الإسلام وأئم .ة 
الدعوة دائما يذكرون الحجة الرسالية, لابد من إقامة الحجة الرسالية, اذا لفظ الرسالية؟ < تى لا 
يتوهم المتوهم أن الحجة الفطرية أنما كافية. 

إذا تبين ذلك فإن تفسير الشهادة هنا وهذه الآية عند المحققين من أهل العلم على ما ذكرنا ه و 
بالفطرة؛ الفطرة التي فطر الله جل وعلا الناس عليهاء وهي الفطرة في الربوبية ال تي ت دل عا ى 
الألوهية, وهي في معنى قوله جل وعلا إفطرت الله التي فَطَرَ الناس عَلَيهًا لا تبديل لحَلْق الأ له 
وني معنى قوله عليه الصّلاة والسّلآم «كل مولود يولد على الفطرة». 

وهذا الذي ذكرت من تفسير الآية على وجه التفصيل والبسط هذا هو مذهب واختيار أئمة أهل 
السنة كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن كثير رحمه الله في تفسيره وشارح الطحاوية وأئمة 
الدعوة الشيخ عبد الرحمن بن سعدي في تفسيره وهو تفسير جماعات كثيرة من أهل العلم» وه و 
الذي يتعين في الموافقة مع أصول التوحيد وأصول العقيدة بعامة, وهو الذي يتعين موافقة لحكم .ة 
الله جل وعلاء وهو الذي يتعين موافقة لما هو مقرر في الشريعة من مسألة إقامة الحجة في أحك ام 
المرتد. 

لهذا غلط في هذه الآية جماعات» ومن المعاصرين جماعات أيضا جعلوها حجة على أنه ل يس 3 م 
حاجة لإقامة الحجة على العباد؛ بل الفطرة كافيةء والعهد الأول كاني وإلى آخره. وهذا ولاش ك 
ليس بعرضي. 

والحجة لا تقوم على العباد بشيء لا يتذكرونه أصلاء وإنهما العباد أمامهم الدلائل؛ وأما تذكر ميثاق 
وتذكر شهادة وتذكر هذه الأشياء فإن أحدا لا يتذكر ذلك» وإنما الرسل تذكرهم بذلك وتكون 
الحجة بالرسل لا بذلك الأمر الأول. 

هذا ذكرت لك في أول البحث أن مسألة الميثاق مرتبطة بالقدرء وليست متصلة بالتكفير» ليست 
متصلة بالحجة, ليست متصلة بمذه المسائل؛ وإنما هي -يعني اليغاق- مرتبط بالقدر لا غيرء وليس 
حجة على خلاف القدرء إنما هو دليل على القدر فقط دون ما سواه. 
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تقرؤون الكلام الطويل الذي ذكره شارح الطحاوية وفيه طول. 

والمسألة بما ذكرت لك تكون قريبة واضحة, ولا يكون ثم إشكال في هذه الآية ولله الحمد» وهي 
من الآيات المشكلة كما ذكرت لك؛ لكن بتأمل قول المحققين والنظر في تص حيح الأحادي بث 
وعللها وأن الأحاديث التي فيها الربط ما بين الآية والميغاق أن هذه الأحاديث فيها اضطراب وفيها 
ضعف في بعضه فيها ضعف في الإسناد وني بعضها علّة في الوقف وتم أشياء أخر لا نطيل بالكلام 
عليها. 

[الأسئلة] 

س۲/ بعض أهل العلم يستشهد بقوله تعالى «إوَإِذْ أَحَدَ ربك يعني على أن من يفعل الشرك ولو 
كان جاهلا أنه يكون مشر کا على هذه الآبة, قال فإنه قد أخذ عليه الميناق إذ ه و ع ال فم ا 
تعليقكم؟ 

ج/ هذا هو الذي بحننا الكلام عليه» هذا قول ليس بصحيح» وهو مخالف لظاهر الآ ة» وس بب 
الاشتباه هو الذي ذكرنا هو الربط ما بينه وبين الميثاق يعني هذاء هو أخذ الألفاظ عا ی مله ألة 
الميناق. 

س ”/ هل هناك ميثاق أول وميثاق غيره أم هو ميثاق واحد؟ 

ج/ ثم ميثاق سابق الذي نؤمن به الذي جاءت به الأحاديث وهو أن الله استخرج ذرية آدم م عن 
ظهره؛ لكن إيش معنى هذا الميثاق؟ الله أعلم بحقيقته, ثم هناك عهود مؤكدة لكل فئة من بني آدم؛ 
فآدم أخذ عليه عهد موثق لطاعة الله جل وعلاء كذلك ذرية آدم القريبين» كل رسول أخذ علي ه 
ميغاق» وأخذت على أمته المواثيق بأن تطيع وهكذا؛ يعني هذه مواثيق لفظية وعهود با أذ .زل الله 
جل وعلا من الكتب وبعث من الرسل. 

س٠‏ / اتضح عدم دخول الآية في الميثاق فما معنى الميثاق الذي ذكره أهل العلم ؟ 

ج/ معنى الميثاق هو العهد لكن إيش هذا العهد؟ إيش حقيقته؟ قال العلماء: معناه الفطرة؛ الفطرة 
التي فطر الناس عليها. 

إذن مسألة الميغاق ما فيه شيء غريب» هو الفطرة (كل مولود يولد على الفطرة), #فطرت الل ه 
التي فَطَرَ الناس عَلَيهاك؛ يعني جعلهم مفطورون عليها لما أخذ الميثاق. 

فإذن مسألة الميئاق -يعني العهد- لما استخرجت الذرية معناه الفطرة السابقة وهكذاء يعني الميثاق 


ما فيه شيء جديد, اليغاق ليس فيه شيء جديد عن غيره ولا يتميز بشيء. 
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وقد علم الله تَعالَى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملَة واحدة فَأ ا 
يراد في ذلك العدد ولا ينقص منه. وكذلك أفْعَالّهم فيما علم منهم أن يَفعَلُوه وکا یو 
ولضَال يوالع من سعد بقع اله لشفي مييق اله 

أل لقدر سر اله نای في خلق. آم طح على ذلك ملك مقرب وآ يمرل وع و 
ولط ف ذلك در الان رمل الوا ودر الان وا ةى الاي دا 
نَظَر وفكرا ومو فان الله تعالّى طُوى علم القدر عن أنامه, ونهاهم عن مرامه» كما قال الله 
على في كتابه ا يسال عما يفعل وهم يسالون) فمن سأل: لم فعل؟ فقد رد حكم الكة اب» 
ومن رد حکم الكتاب کان من الكافرين. 

[الشرح] 

هذه الجمل من هذه العقيدة المباركة شرو ع من الطحاوي رحمه الله في مسألة القدر. 

والطّحاوي لم يرتب الكلام على مسألة القدر بل فرقه. ولم -أيضا- يتناوله تناولا منهجيا واض .حا 
بيناء وإنما ذكر جملا منه. ولهذا فإننا سنذكر إن شاء الله تعالى كل ما يتصل ببحث القدر في ه .ذا 
الموضع با اتسع له الوقت» 

ولمحذا نقول: إن هذه الجملة فيها تقرير لمرتبة العلم» والكلام على هذه المرتبة يمكن أن نرتبه لك في 
مسائل: 

المسألة الأولى: أن علم الله جل وعلا كما ذكر (علم الله [تَعالَى] فيما لم يزل) يعني أن عا مم الله 
أزلي وأبدي, وأن علمه سبحانه أول» وهذه كلها بمعنى واحد. 

المسألة الثانية: أن علم الله جل وعلا من حيث هو صفة له سبحانه متعلق بكل شيء, 

المسألة الثالثة: أن مرتبة العلم من أنكرها كفرء ومراتب القدر أربعة كما تعلمون: 

أوها العلم. ثم الكتابة. ثم عموم المشيئة. ثم عموم خلق الله جل وعلا للأشياء. 

المسألة الرابعة: أن المنكرين للعلم -علم الله جل وعلا السابق- خرجوا في زمن ابن عمر #». 
وشبهتهم -شبهة القدرية هؤلاء- أنحم قالوا: إن الله سبحانه علق أشياء في القرآن ب العلم ال ذي 
ظاهره أنه لم يكن قبل ذلك عالاء وذلك مثل قوله إوما جعلتا الْقبلةَ التي كنت عليها إلا لتعلم من 
بع امول من يقب غلى عقي 
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وهذا الإيراد في الاستدلال بالآية هو استدلال بالمتشابه وترك للمحكمات» ولهذا يرد عليهم ه .ذا 
الاستدلال بأن هذه الآية تفهم مع الآيات الأخر التي فيها علم الله جل وعلا بكل شيء» حتى قبل 
وقوع الأشياء. 

المسألة الخامسة: متعلقة بالعلم, أن علم الله جل وعلا شامل لكل شيء هذا يفيد المؤمن في إيهاذ -ه 
بالقدر» وهو أنه سبحانه علم الأشياءء وعلم حال العبد, وعلم ما ستكون عليه هذه الأمور جميء ا 
من دقائقها وتفاصيلها وإجمالها. 

قال (وأصل القدر سر الله تعالّى في حَلّقه) نقول إنه تحتها مسائلء هي مسائل بحث القدر جميء ا 
بمكن أن نجعلها في هذا الموضع. 

المسألة الأولى: في تعريف القدر. 

القدر يمكن أن يعر ” ف بأنه: تقدير الله للأشياء قبل وقوعهاء وعلمه الأول بكل شي وكتابة ه 
لذلك؛ يعني للمقادير في اللوح المحفوظ. وأنه ما شاء كان وما م يشأ لم يكن» وعم وم خا ق الله 
هذا لا ينطبق عليه حد التعاريف عند أهل التعاريف؛ لكن هذا يعم ويضم كل مرات .ب الإ ان 
بالقدر الأربعة. 

المسألة الثانية: مراتب الإيمان بالقدر, والإيجان بالقدر إيمان عا دل والقرآن والسنة عليه بما يتص -ل 
بالقدرء وذلك إبمان بأربع مراتب: 


المرتبة الأولى: العلم. المرتبة الثانية: الكتابة. 
والمرتبة الثالئة: عموم المشيئة. والمرتبة الرابعة: خلق الله جل وعلا للأشياء كلها. 
[الأسئلة] 


س١/‏ ما حكم فك السحر بالسحرء وقد نقل عن سعيد بن المسيب أنه كان لا يرى فيه بأساء إذا 
كان الرجل سحر بمشي إلى من يطلقه عنه. فقال هوصلاح» قال قتادة كان الحسن يكره ذلك قال 
فقال سعيد بن المسيب إنما تمى الله عن الذي يضر ول ينه عما ينفع؟ 

ج/ هذه المسألة من المسائل العظيمة في باب التوحيد وفي الفقه أيضا؛ ألا وهي حكم حل الس حر 
بسحر مثله» ولابد من تقديم مقدمة في بيان حقيقة السحر. 

هو أن السحر لا ينعقد إلا بأن يخدمه شيطان؛ لأن حقيقة السحر هي تس لليط الث ياطين عا ى 
المسحورء إما على بدنهء وإما على جزء من بدنه وإما على عقله. والشيطان قد يتسلّط ب إذن الله 
جل وعلا فيضر المسحور وقد لا يضره فينفع غير المسحور, كما في مسألة الصرف والعطف. والله 
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جل وعلا قال لما ذكر السحر وما هم بضَارَينَ به من أحد إلا يإذن الله ويَعلَمُونَ ما يضرهم ولا 
وحقيقة السحر -كما ذكرت لك- راجعة إلى خدمة الشيطان لهذا السحرء, والسحر يؤثر حقيقة 
في بدن المسحور أو في عقله. يؤثر حقيقة لا تخيل يؤثر في البدن فيمرض حقيقةء ي ؤثر في العة لل 
فينسي حقيقة» يصرف العقل عن الشيء حقيقة وليس بالتخيل؛ وإنما قد يخيل إلى العين في بع ض 
أحواله كما قال جل وعلا إيخيل اليه من سحرهم أنها تسعى)» هذا تخبيل على العين في بع سض 
أحواله» أما فيما يصيب البدن ويصيب العقل فهو حقيقة وهو ليس توهما من المسحور. 

إذا تبين ذلك فإن الشيطان هذا الذي يخدم السحر لا يمكن أن يفعل ذلك ويخدم الس .احر < الى 
يتقرّب إليه الساحر, فيستمتع الجني بهذا الساحر الإنسي استمتاعا يرضيه حتى يخدمه بعقد السحر 
وبالتأثير في بدن المسحور. 

وهذا من جملة أنواع الاستمتاع التي ذكرها الله جل وعلا في قوله «إربنا استمتع بعض ا بض 
وبَغنا أجلتا الذي أجلت لَناكه فيستمتع الإنسي بالجني ويستمتع الجني بالإنسي. ش 
استمتاع الإنسي بالجني بأن الإنسي يطلب من الإنسي أشياء فيحققها له الجني. 

واستمتاع الجني بالإنسي بالسحر بأن الإنسي يتقرب إلى الجني الشيطان الكافر يتقرب إليه بأشياء 
يرضى با عنه. ثم بعد ذلك يخدمه بالسحر. 

فحقيقة السحر إذن: أنما لا يقوم السحر إلا على تقرب من الإنسي للجني يإرضائه. والجني يرضى 
على ذلك بالشرك بالله عز وجل وبأنواع الشرك إما بالذبح أو بدعاء والتعلق بالجن والخوف م ن 
الجن خوف السر أو نحو ذلك من التذلل لهم أو تكون الخدمة بأن يجعل الجني الإنسي يكفر ب الله 
جل وعلا ويرتد بأن يعمل أشياء من الردة كإلقاء المصحف في قاذورات تعم " داء أو -والعي اذ 
بالله- البول عليه أو إلقاء النجاسات ونحو ذلك نما هو معروف من حال السحرة قبحهم الله. 
فإذن حقيقة السحر أنما لا تكون إلا بشرك وكفر من الساحر, ولهذا قال جل وعلا في حكمه قال 
لإوما يعلمان من أحد حتى يقولًا إِنَمَا نحن فتنة فنا تكفر وهذا يعم حالي التعلم: تعلم ما ينه عع 
وتعلم ما يضر. قال وما يُعَلَمَان من أَحَده وهذا فيه عموم؛ لأن ما نافية ولإأحَد نكرة في 
سياق النفي فتعم» ثم زادها تنصيصا صريحا في العموم مجيء «[من) قبل النكرة فصار هذا لا يخرج 
عنه شيء من الأفراد. فهو يعم حالتين: ما يظن أنه ينفع» أو يضر الص .رف والعط ف أذ واع 
السحر قال لوان من اد ّى بلول إن تحن ف كر 
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فإذا كان كذلك فالسحر إذن لا يقوم إلا على الكفر بالله جل وعلا من الساحر أو على الش .رك 
الله جل وعلا من الساحر وقد يكون من المتقلّم للساحر لطلب السحر أو لطلب فكه. 

إذا كان كذلك فإن فك السحر بالسحر إذن يكون إقرارا للشرك بالله جل وعلاء إقرارا للكهة ر 
الله جل وعلاء إِذ إنه في حقيقته إقرار للساحر على كفره وعلى شركه بالله جل وعلا حتى تخدمه 
الشياطين الكفرة المردة. 

هذا تقرير أصل هذه المسألة, فيكون إذن تعلم السحر كفر واستعمال السحر كفرء ويك ون إذن 
التقرب إلى الساحر بأنواع التقربات إذا كان فيها كفر فهو أيضا كفر من المتقرب إليه. إذا 5 ان 
فيها ذبح: اذبح لي أو عظم أو أعطيني فلوسا اشتري ذبيحة وأذبحها أو نحو ذلك, فالراضي بالذنب 
كفاعله وهذا يعلم أنه سيتصرف إلى الجن بمذه الأشياء. 

فيكون إذن حل السحر بسحر حكمه حكم السحر؛ لأنه لا يحل السحر بسحر إلا فعل السحر 
فيكون إذن ّم فعل للسحر حتى يزال سحر» هذا هو الذي تريده الشياطين, ترد ده الج بن م بن 
الإنس؛ أن يكفر الإنسي بالله جل وعلا وأن يشرك الإنسي بالله جل وعلا الجني» فيك .ون عاب دا 
للجني متقربا للجني ومشركا بالله جل وعلا. 

فإذن حل سحر بسحر مثله مع بيان هذا التأصيل تصل معه إلى نتيجة أنه محرم وكفر وشرك + الله 
جل وعلا. 

إذا تبين هذا فالعلماء من المتكلمين في الفقه وفي الفتوى اختلفوا في هذه المسألة؛ حكم حل السحر 
نله هل يجوز أم لا يجوز؟ 

والجمهور بل عامة أهل العلم على أن هذا محرم ولا يجوز؛ يعني محرم ولا يجوز مطلقا دون تقييد. 
وقال جماعة من أهل العلم: إن حل السحر بمثله ضرورة جائزء وهذا هو مذهب الحنابا .ة وه و 
المنصوص في كتب الفقه الحنبلي يقولون يجوز حل سحر بمثله ضرورة, اذا جعلوه ضرورة؟ يع ني 
جعلوا الضرورة مبيحة مع أن الضرورة لا تبيح الشرك بالله جل وعلاء قالوا: لأن السحر لا يكون 
في جميع أقسامه شركا؛ ليس كل السحر يكون عن كفر, وتعلمون كلام الشافعي رحمه الله أيض ا 
حينما قال السحر نوعان: 

سحر بالتدخينات كذا هذا يؤثر وهذا لا يستعمل فيه الكفر فليس بكفر. 

سحر يكون عن طريق التقرب للشياطين فهذا كفر. 

فعند من قسم هذا التقسيم قال إذا لم يتمحض الساحر للشرك فإن المحرم يباح عد د الض -رورة 
فيكون استعمال الساحر لسحر بدون شرك محرم, والمحرمات تبيحها الضرورات. 
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لكن هذا في الحقيقة تنظير لا حقيقة له في الواقع» فإنه في الواقع لا يكون السحر المؤثر إلا بخدم ة 
جني إلا بخدمة شيطان؛ لأن الشياطين هي التي تؤثر في ذلك» وعند ذلك فيكون حل السحر مثا ه 
ضرورة ليس بالقول الصواب؛ لأنه مبني على أن السحر منقسم والسحر ليس بمنقسم؛ بل السحر 
لا يكون إلا عن شرك بالله جل وعلا. 

أما كلام سعيد بن المسيب رحمه الله ومن أجاز حل السحر بما ينفع: فاعم لا يعنون ب ه ال لهاب 
للساحر, قال: أما ما ينفع فلم ينه الله جل وعلا عنه. يعني من الأدعية والأوراد والأسباب والتلاوة 
ونحو ذلك ما فيه حل السّحر هذا نافع ولا يتقيد به أيضا با ورد» فإنه ما عرف الناس أنه نافع في 
حل السحر ولم يشتمل على منكر أو حرم في نفسه أو فيما يؤول إليه فإنه لا بأس بتعاطيه. 

ولذلك ذكر العلماء في شروح الأحاديث أن مما يحل به السحر أن تحمى حديدة حتى تكون جمرة 
حمراء ثم يبول عليها المسحور, وهذا نما يكون بالتجربة سواء كانت تجربة صادقة أم غير ص -حيحة 
المقصود أتهم ذكروهاء فالباب باب تجربةء إذا لم تشتمل هذه التجربة أو هذا الأمر على محرم بنفسه 
أو يؤول إلى محرم فإنه يكون هذا العلاج جائز. 

هذا هو الذي يحمل عليه كلام من أجاز حل السحر كسعيد بن المسيب وغيره فإنهم يبيحون حل 
السحر بغير الأدعية وبغير القرآن؛ لكن با هو جائز» والسحر يضر, السحر يضر إويتعلّمون ما 
يضرهم ولا ينفعهم»: بنص الآية. 

س١١/‏ ما رأي في القول بأن الأموات يعرفون من يزورهم ويأتي إلى قبورهم؟ ما رأيكم فيمن يقول 
الخير يصل الميت ويصل الشر؟ 

ج/ هذا قاله جمع من أهل العلم وفيه أحاديث أن الأموات يعرفون من يزورهم., وأن المس للم إذا 
زار ميتا في قبره وسلم عليه أنه يعرف من زاره ویرد عليه ونحو ذلك مما جاء. 

وهذا فيه بحث عند أهل العلم والأقوال فيها مختلفة؛ لكن على أي ليس في هذا تعلق بأن الميت 
حال ا ا سال اسه او قر لفيا من اليه ارك عا اد 
في حديث الدفن قال «وإنه ليسمع قرع نعالمهم» هو يسمع الميت في بعض الأحوال بإسماع الله جل 
وعلا له» هذا لا يعني أن يتعلق به التعلّق به بدعة وشرك في أكثر أحواله. 

فإذن الكلام هل يسمع أو لا يسمع؟ 

إذا قلنا لا يسمع انقطع الطريق من أوله. 

وإذا قلنا يسمع في بعض الأشياء التي ورد فيها النص, وذلك متوقف على ثبوت النصوص في ذلك 
يعني الأحاديث» فإننا نقول أن هذا لا يدل على أننا نخاطبه. سماعه شيء ومخاطبته شيء آخر. 
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كذلك إعلامه بما يفعله أبناؤه من بعده أو كذا فيفرح بما يسمع ما يفرح» ويحزن إذا بم ع غ ير 
الخيرء هذا كله من هذا الباب. 

س٠٤ /١‏ أشكل علينا قولكم إن العلم يكون مع أول الإرادة» وما هي الإرادة المقصودة؟ 

ج/ هذه كلمة أردت بما التوضيح» وأشكلت على كنثير من الإخوان. وه ي س لليمة في نفس ها 
صحيحة؛ لكن لأجل عدم الاستيعاب أتركوهاء وهي للإيضاح ليست للاعتقاد, هي للإيض اح»› 
كلمة للإيضاح فاحذفوها من كتاباتكم, وإن أمكن أيضا من التسجيل لئلا يوقع الناس في اللّبس. 

س5 /١‏ اذا نقول عموم المشيئة ولا نقول المشيئة دون ذكر كلمة العموم؟ 

ج/ لأن المشيئة ما تبين الفرق بين السني والقدري. في مباحث القدر نقول: عموم المشيئة لذ دخل 
طاعة المطيع ومعصية العاصي في مشيئة الله جل جلاله. 


م 7 تر 


أل قر سر الله على في حل م بقاع على ذلك ملك مقرب و يمرس وان ب 
وَالْنْظَرٌ في ذلك ذريعة الخذلان» وت الحرمانء ودرا الطفياق: فَالْحَدَرَ كل الحذر من ذا لك 
َظَر وفكرا ووسوسف فان الله تَعالّى طَوى علّم القدر عن أنامه, ونهاهم عن رام كما قال الله 
على في كتابه «إلَا يسال عما يفعل وهم يسألون» فمن سأل: لم فعل؟ فقد رد حكم الكة اب» 
ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. 

[الشرح] 

فهذه الجمل من كلام العلامة الطحاوي رحمه الله تعالى فيها إشارة إلى القدر مع عدم ذكر معتة .د 
أهل السنة والجماعة على وجه التفصيل فيه وقد سبق أن ذكرنا بعض المسائل فيه؛ ولكن فنع .د 
المسائل من أوها حتى يفهم الموضوع لبعد العهد بما سبق. 

المسألة الأولى: في تعريف القدره . 

المسألة الثانية: الفرق ما بين القضاء والقدر. 

القدر مر بك تعريفه. 

وأما القضاء فإنه في اللغة بمعنى إنماء الشيء, وقد يكون الإناء إنماء عمل وقد يكون إت اء خ بر 
ولمحذا جاء في القرآن تنوع معنى القضاء إلى عدة معاني: 

الأول نما جاء في القرآن أن القضاء يكون بمعنى الإنماء كما قال سبحانه «إفافض ما أنت قاض 
وقال طقلم قينا عليه اوت ). ۰ 
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ويكون القضاء بمعنى الوحي وذلك إذا عدي ب .(إلى)؛ قضينا إلى» قضى إلى» يكون إن اء الخ بر 
بالوحي كما قال جل وعلا إوَقَضيما إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض 0 
أوحينا إلى ب بني إسرائيل وأعلمناهم وأخبرناهم وقال أيضا جل وعلا إوَقَضِينا إليه ذلك الأم سر أن 
دَابرَ هؤلاًء مقطو ع مصبحين) «وَقَضينا ليد يعني أوحينا إليه وأنمينا إليه ذلك الخبر بالوحي. 
والثالث من معان القضاء في القرآن أن القضاء يكون بمعنى القدر كما قال جل وعلا لفقض اهن 
سبع سموات في يومین) يعني قدر ذلك وخلقه وفعله وكما في قوله أيضا «فَلَمَا قَضّ ينا علي 4 
اوت4 ما دهم على موته على أنه بمعنى القدر؛ ؛ لأن الإنهاء يدخل في القدر. 

وهذا المعنى قال جمع من أهل العلم إن القضاء والقدر بمعنى واحد؛ لأجل أنهم لحظ وا أن مع نى 
القضاء داخل في معنى القدر, وأن القضاء والقدر لا فرق بينهما ممن ذهب إلى ذلك جماعة من أهل 
العلم كابن الجوزي وكثير من العلماء السابقين. 

وأما فيما دلت عليه النصوص -يعني في الكتاب والسنة- فإن القدر غير القضاءء وهذه الغيره ة 
بمعنى أن القدر أعم من القضاءء والقضاء قد يكون بعض مراتب القدر من حيث الإطلاق» 

وهذا قال بعض أهل العلم في سبيل ذلك: إن القضاء هو القدر إذا وقع؛ وقبل وة وع للم در لا 
يسمى قضاء؛ لأن كلمة قضاء -كما رأيت معناها في اللغة استعمالاقا أتما معن الإنماء إنماء الشيء 
إنماء الخلق إلى آخره- والقدر إذا وقع وانتهى صار قضاءء قضيء فض ي ) الام ا لدي في اله 
تستفتیان) د يعني انتهى فافض ما أت قًاض) يعني أحكم بما شنت وأفى الأمر عا ی أي وج ه 
فإذن يكون القضاء هو إنماء القدر, وهذا يتبين بأن مراتب القدر الأربعة التي سيأ بيا ا منه ا 
مرتبتان سابقتان وهي مرتبة العلم والكتابة» ومنها مرتبتان -وهي عموم المشيئة وعموم الخا سق لله 
جل وعلا- هاتان المرتبتان مقارنتان لوقوع المقدر. 

وهذا إذا نظر لوقوع المقدر من جهة عموم الخلق وعموم المشيئة فإنه حينئذ يكون قضاء لله ج لل 
وعلا بهذا الشيء, قضى الله جل وعلا الأمر على كذا وكذا بمعنى خلقه وشاءه. 

ولهذا نظر من نظر في ان القضاء داخل في القدر ولذلك قالوا القضاء والقدر بمعنى واحد؛ لك ن 
على التحقيق ليس القضاء والقدر بمعنى واحد» وإنما القضاء هو وقوع المقدرء فإذا وق ع اله در 
السابق وانتهى سمي قضاءء قضي وانتهى وهو المقدر, ولاشك أن الذي يقع مقدر ويكون قضاء. 
ولحذا يكون القضاء والقدر بينهما فرق فإن: 

القدر أعم» والقضاء أخص. 
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والقدر سابق» والقضاء لاحق. 

والقدر فيه عدة صفات لله جل وعلا العلم والكتابة والمشيئة والخلق» وأما القضاء قضاء الله ج ل 
علا للشيء في نفسه يدل على خلقه سبحانه وتعالى ومشيئته له. 

هذا على الصحيح أن القضاء والقدر ليسا لمعنى واحد ولا يتواردان يعني ما يستعمل أحدهما بمعنى 
الآخر؛ بل القدر أعم. 

المسألة الغالغة: في مراتب الإيمان بالقدر عند أهل السنة والجماعة. 

المسألة الرابعة: في منشأ الضلال في القدر يرجع إلى عدة أسباب: 

السبب الأول: قياس أفعال الله جل وعلا وتصرفاته سبحانه بأفعال الخلق» فيجعلون ما كان محمودا 
في الخلق محمودا في فعل الله جل وعلاء ما كان مذموما في الخلق فيكون مذموما في فعل الله ج لى 
وعلا 

السبب الثاني: عدم التفريق ما بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية؛ فيجعلون الإرادة والمش يئة 
شيء واحد, فما نفي مما لم يرده الله جل وعلا شرعا جعلون منفيا كوناء فالله جل وء للا لمي رد 
الكفر فجعلوه جل وعلا لم يشا الكفر؛ لأن الإرادة قسم واحد. 

المنشأ الثالث للضلال في باب القدر: دخول العقل في التحسين والتقبيح. 

مدشأ الضلال أيضا وهو الرابع: أو من أسباب نشأة الضلال في ذلك الدخول في أفعال الله ج لل 
وعلا وعدم التسليم مراد الله جل وعلا 

المسألة الخامسة: أن الناس في القدر الذين خالفوا أهل السنة والجماعةء لهم فرق كثيرة وهذه الفرق 
ترجع إلى فرقتين: 

أما الأولى فهم القدرية. وأما الثانية فهم الجبرية. 

القدرية فرق يجمعهم أو يلخص خلافهم في أن: 

الفرقة الأولى منهم وهم الغلاة الذين كانوا ينكرون علم الله جل وعلا السابق .٠‏ 

الفرقة الثانية من القدرية وهم المتوسطة: المعتزلة والشيعة وعموم الزيدية ومن نحا نحو أو أولك ك» 
وهؤلاء لا ينكرون جميع المراتب؛ ولكن ينكرون بعض الأشياء في بعض المرات سبء فيقو! .ون: إن 
المشيئة ثابتة لكن ليست عامة, ويقولون إن الخلق ثابت ولكن ليس عاماء وسموا بالقدره ة لأف م 
ينفون بعض مراتب القدرء وهذه الفرقة باقية إلى الآن المعتزلة موجودة الآن, والزيدية والرافض ة 
والفرق موجودة في أمصار كثيرة من بلاد المسلمين» وهؤلاء هم الذين يأ إن شاء الله ذكر بعض 
شبههم والرد عليها بإذنه تعالى. 
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أما الجبرية فهم أيضا فرق منهم: 

الغلاة وهم الذين يقولون إن الإنسان مجبور على كل شيء» وحركاته كحركة الريشة في مه ب 
ا ويقولون: إن أفعال الله جل وعلا غير معللةء فقد يدخل الله جل وعلا إبليس الجنة, وق د 
يدخل آدم النار؛ يعني من لازم مذهبهم, فإنه لا تعليل لأفعال الله قد يعذب المطيع الصال» وة د 
يعطي وينعم الكاف. 

وهؤلاء بمثلهم يعني الجبرية يمثلهم طوائف من الصلحاء في الزمن الأول تمن رأوا الفناء في ش هود 
الأمر الكون, وممن قال أيضا بمذا القول جهم ومن اتبعه. وأيضا قال به طوائف من غلاة الصوفية 
يرون أنهم ليس م الفعل البتة» فأفعالحم الظاهرة كحركة أمعائهم لا اختيار هم فيها. 

الفرقة الثانية من الجبرية هم الأشاعرة والماتريدية ونحا نحوهم ممن غلوا في إثبات المشيئة مش يئة الله 
جل وعلا وخلقه وقالوا إن الإنسان ليس مجبورا على كل حال؛ ولكن هو مجبور باطنا لا ظاهرا؛ 
يعني في الباطن مجبور لا يتحرك بإرادته ولكن في الظاهر تصرفاته يإرادته. فيحاسب على تص رفاته 
الظاهرة, وأما الذي دفعه في الحقيقة هو أمر باطن مجبر عليه من الله جل وعلا. 

المسألة السادسة: في تفسير الكسب. 

والناس أعني المذاهب الثلاثة المشهورة في باب القدر وهي مذهب الجبرية والقدرية وطريقة أه -ل 
ال وكديث کل قير الكت عل بين تفده 

ولمذا فسر القدرية -وهم نفاة القدر الذين قالوا: إن معنى الكسب في هذه الآيات هو إيجاد العبد 
للفعل» وشبهوه بكسب التجارة فإن كسب التجارة فعل» كما قال جل وعلا [أنفقوا من طيبات 
ما کسبتم ومما أخرجتا لَكُم من الأرض 4 

والجبرية -كما ذكرنا لكم طرفا من مذهبهم في قول الأشاعرة والجهمية- الجبرية فسروا الكسب 
بأشياء كثيرة وبعبارات متنوعة لا حاصل معها على التحقيق» 

فالكسب هذا فهمه لما اختار الأشعري مذهبه الذي هو جبر الباطن لا جبرا ظاهراء لما أخذه وج د 
في لفظ الكسب في الكتاب والسنة مخرجا له فقال الأعمال كسب» كيف يتوافق هذا مع قو[ ه في 
القدر؟ قال: الكسب عبارة عن تعلق القدرة عن حال أو غير ذلك من التفاسيرء واختلف أصحابه 
في تفسير الكسب على هذا الاصطلاح الذي هو كسب الجبر؛ كيف يكون للإنسان كسب وهو 
مجبور؟ اختلفوا في تفسير الكسب على أوجه كثيرة أكثر من عشرة أوجه» وكلها راجعة إلى ذ وع 
من التعلق ما بين القدرة والإرادة والعمل والتكليف» وهذا فيه صعوبة الربط بينها. 
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فلذلك أهل العلم حتى الأشاعرة قال محققوهم: إنه لا حصيلة تحت هذه العبارة التي ه ي عب ارة 
الكسب على خلاف معنى العمل. 

أما القول الغالث في الكسب وهو قول أهل العلم والسنة والحديث من الصحابة رضوان الله عليهم 
فمن بعدهم فإنهم قالوا إن الكسب هو العمل وهو الفعل, والله جل وعلا قال للها م ا كس بت 
وعليها ما اكتسبت4. 

المسألة السابعة: معنى خلق الله جل وعلا لفعل العبد» وتحقيق مذهب أهل السنة والجماعة في ذلك. 
قلنا: إن الإنسان عمله من خير أو شر يضاف إليه حقيقة, فهو الذي عمل الخير حقيقة وهو الذي 
عمل الشر حقيقة» ومع ذلك لا يقال: إنه خلق فعله. بل هو عمله ويضاف إليه لأنه كسبه وعمله» 
وأما خلق الفعل فالله جل وعلا هو الذي خلق سبحانه وتعالى. 

وبيان ذلك في الفرق ما بين أهل السنة والجماعة وما بين مذهب القدرية أو المعتزلة وأشباه هؤلاء 
أن العبد كسب العمل وعمل العمل حقيقة؛ لأن ذلك العمل نتج عن شيئين فيه من الص غات لا 
بمكن له أن يحدث العمل إلا بوجود هاتين الصفتين: 

الصفة الأولى: هي صفة القدرة التامة. 

والصفة الثانية: هي الإرادة الجازمة. 

فإذا كان عند العبد قدرة تامة وإرادة جازمة حصل له الفعل, توجهت قدرته التامة يع ني | يس 
بعاجز وإرادته الجازمة يعني ليس بمتردد, توجه للشيء فعمله» فيكون الفعل حدث بة درة الع .د 
وبإرادته بقدرته التامة وبإرادته الجازمة, فالذي تكون قدرته ناقصة لا يحدث الفعل والذي تكون 
إرادته مترددة لا يحدث الفعل. 

فإذن ما نتج عن خلق الله جل وعلا في الأمرين فهو مخلوق لله جل وعلاء ففعل العبد ذ تج ع ن 
الإرادة والقدرة وها مخلوقان, فنتج شيء عن خلق الله جل وعلاء فإذن هو مخلوق لله جل وع نلا؛ 
لأن الله سبحانه وتعالى جعل العمل نتيجة للقدرة والإرادة. 

مثل النبات: أنزل الله جل وعلا من السماء ماء فأنبت به أزواجا من نبات شتى» الماء نزل» الأرض 
موجودة, بال ماء بسبب الماء وبسبب الأرض خرج النبات» فهل ية ال: إن النب ات خلة + الم اء 
والأرض؟ 

إذا تبين ذلك فإذن نقول أهل السنة والجماعة في تقريرهم في خلق أفعال العباد استدلوا بالآية كما 
ذكرنا لكم من قبل الله خالق کل شيء» وبقوله تعالى إوالله خلقکم وما تعما ون4 وأيض ا 
استدلوا بمذه القاعدة وهو أن عمل العبد لا ينتج إلا عن هاتين الصفتين. 
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المسألة الثامنة: معنى الاستطاعة التي وصف الله جل وعلا بجا المكلف ونفاها عن بعض» فة ال في 
النفي إو كانوا لا بستطيعون سمعا والعبد مستطيع: طقَاتَقُوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا» 
فالعبد أثبتت له استطاعة ونفيت عنه استطاعة, والاستطاعة التي أثبتها ربنا جل وعلا للعبد غ بر 
الاستطاعة التي نفاها. 

وهذه المسالة مسألة الاستطاعة فيها بحث طويل مع القدرية والجبرية معاء وسيأق تفصيل الك لام 
عليها إن شاء الله تعالى في آخر شرح الطحاوية؛ لأنه تعرض لها الطحاوي في أواخر هذه العقي دة 
المختصرة. 

المسألة التاسعة: في معنى إضلال الله جل وعلا من أضلء وهدايته من هدى. 

إذا كنا نقول إن الإنسان غير مجبور على الضلال وغير مجبور على الدى, فما معنى قوله يض لل 


ر ر بي سس 


من يشَاء ويهدي من يشَاء4وهذا من احتجاجات الجبرية ما معنى لإومن يشا الله يضلله ومن يشا 
يجعله على صراط مستقيم» ونحو ذلك من الآيات. 

هذه المسألة ضل فيها الناس ومن أجلها ضلت الجبرية والقدرية» وهي مرتبطة في بياف ا بمسه ألة 
التوفيق والخذلان, فالله جل وعلا علق الإضلال بمشيئته وعلق الهداية بمشيئته, ونعلم أن ما شاء الله 
كان وما م يشأ لم يكن فما شاء الله جل وعلا خلقه. الذي يشاؤه سبحانه وتعالى أن یک ون فإذ له 
يكون, والذي يشاء الله جل علا ألا يكون فإنه لا يكون. 

ما معنى وَفْقَ وحَدَلَ؟ وما صلتها ب .(يهدي الله من يشاء ويضل من يشاء)؟ إذا تبين [ لك مع نى 
التوفيق والخذلان فإنه سيتبين لك بوضوح معنى أن الله جل وعلا يضل من يشاء ويهدي من يشاء 
سبحانه وتعالى. 

التوفيق عند أهل السنة والجماعة وإمداد الله جل وعلا بعونه, إمداد الله جل وعلا الع د بعوذ ه؛ 
يعني بإعانته وتسديده وتيسير الأمر وبذل الأسباب المعينة عليه. 

فإذن التوفيق فضل لأنه إعانةء وأما الخذلان فهو سلب التوفيق هو سلب الإعانة؛ يع ني التوفي ق 
إعطاء وكرم وأما الخذلان فهو عدل وسلب؛ لأن العبد أعطاه الله جل وع نلا الك درء أعط اه 
الصفات» أعطاه ما به يحصل الحدى, أعطاه الآلات» يسر له. أنزل عليه الكة ب فا ذلك ه و 
بالآلات التي معه قامت عليه الحجة؛ لكن الله جل وعلا ينعم على من يشاء من عب اده ب التوفيق 
فيعينهم ويسددهم ويفتح لهم أسباب تحصيل الخير, وبمنع من شاء ذلك فلا يسدده ولا يعيد ه ولا 
يفتح له أسباب الخير بل یت رکه ونفسه» وهذا معنى أنه جل وعلا يخذل؛ يعني لا يعين يترك الع “د 


وشأنه ونفسه. 
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فإذن صار عندنا أن مسألة إضلال الله جل وعلا من يشاء هو بخذلان الله جل وعلا للعباد. 

وهداية اله جل علا من يشاء بتوفيق الله جل وعلا بعض العباد. 

يعني أعان هذا وترك ذاك ونفسه» كونه جل وعلا أعان هذا هو بمشيئته, فإذن من يشأ الله يضلله 
يعني يسلب عنه التوفيق فيخذله فينتج من ذلك أن الله جل وعلا سلب عنه إعانته» سم للب عد له 
تسديده» سلب عنه الأسباب أسباب الخير» سلب عنه غلق أبواب الشر من الكفر وما دونه فإذ ه 
يكون ضالا وضلاله هو بفعل نفسه؛ لأنه وكل إلى نفسه لكن الله جل وعلا ل يمن على هذا إمزي لد 
توفيق. 

إذن فحقيقة إضلال الله جل وعلا من شاء ليست جبراء وهداية الله جل وعلا من ش اء سه بحانه 
وتعالى ليست جبراء وإغا العبد عنده آلات وأمر بالتكليف وعنده الآلات» وا و كاذ ت ج برا 
لصارت التكاليف -بعث الرسلء إنزال الكتب, الأمر والنهي, الجهاد- لكان كل ذلك عبثا ٠‏ 
المسألة العاشرة: في إثبات الأسباب» وأن أفعال الله جل وعلا معللة, وأنه سبحانه وتع الى يفع -ل 
الفعل لعلةء ويأمر بالأمر لعلةء وهذه العلة هي حكمته جل وعلا يإيجاد ذلك الث ي وه ذا في 
الأمور الكونية وني الأمور الشرعية. 

فإذن أهل السنة والجماعة يثبتون التعليل في أفعال الله جل وعلاء وأن أفعال الله س بحانه وتع الى 
الكونية وأوامره الكونية والشرعية كلها مرتبطة بحكم عظيمة كما قال سبحانه لإحكمة بالغة قَمَا 
المقصود من هذا أن الله سبحانه وتعالى إذا كانت أفعاله معللةء فأفعاله ج -ل وع لالم يفعله ا في 
مخلوقاته مباشرة دون وساطة؛ بل جعل الله جل وعلا إيصال الفعل على غايته منوطا بأسباب» وكل 
سبب يحدث مسبباء ولهذا قال أهل السنة يإثبات التعليل في أفعال الله جل وعلا والأسباب» 

وأما أهل البدع من الجبرية وغيرهم فإنهم ينفون العلل وبالتالي ينفون الأ باب, ول ذلك ية ال 
للجبرية الأشاعرة ومن نحا نحوهم يقال هم نفاة الأسباب» وهم في الحقيقة نفاة التعليل» يقول ون: 
أفعال الله جل وعلا غير معللة. 

فإذن السبب لا ينتج المسبب؛ ولكن يحدث عنه المسبب عند الالتقاء وهذا أيضا قول يعني في نفي 
الأسباب والتعليل قول ابن حزم وجماعة من الذين ظاهرهم متابعة الحديث. 

إذا تبين ذلك فإن حقيقة السبب؛ لأن الله جل وعلا يخلق شيئا ويأمر بشيء أمرا كوني ا ويك .ون 
ذلك سببا لأشياء كثيرة. 
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فمثلا إنزال المطر من السماءء الله جل وعلا أمر بإنزاله. وفي إنزاله لله جل وعلا حكم ة» وأم ره 
سبحانه وتعالى بأن يترل هذا الماء على الأرض مرتبط بعلة؛ لأن الأرض حياتها بالماى 

إذا تبين ذلك فلماء ينتج عنه شيء آخرء نزول لاء الماء سبب» والله سبحانه وتعالى بين أنه أن مت 
النبات بالماء. 

أما غير أهل السنة فما ذا يقولون؟ يقولون عند التقاء الماء بالأرض حصل النہ ات» فيفس رون 
حرف (و .) بنحو كلمة (عند)؛ من» من الكلمات. 

فإذن عندهم عندية كذلك ينفون السبب يقولون: لاء الماء لم ينبت إلا على المجاز العقا بي كم ا 
تقول: أنبت الماء البقل والمنبت هو الله جل وعلاء ولذلك ينشرون هذه القاعدة في كتب العقاة .د 
وفي كتب البلاغة الذي يسمونه المجاز العقلي, أنبت الربيع البقل أو نحو ذلك. 

المسألة الحادية عشر: في أنواع التقديرء التقدير ذكرنا لك أنه أربعة مراتب ومنها مرتبة الكتاب .3 
ومرتبة الكتابة جاء في الحديث أنما التقدير كما في قوله عليه الصلاة والسلام «ة در الله مه .ادير 
الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء» يعني كة ب» 
وهذا نقول مراتب التقدير يعني مراتب الكتابة. 

الله جل وعلا جعل كتابته للأشياء لها خمس أحوال: 

أوها وأقدمها وأعظمها كتابة الله جل وعلا مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين 
ألف سنة في اللوح المحفوظ, هذه هي الكتابة التي كانت قبل الخلق, وهذه الكتابة لا تب دل ولا 
تتغير» رفعت الأقلام وجفت الصحف فيجد العبد ما هو مكتوب في اللوح المحفوظ من خ ير أو 
شرء وهذه مر معنا جمل الأدلة عليها وبعض التفصيل ها. 

الغانية كتابة لمقادير الخلق من حيث الشقاوة والسعادة» [ومن حيث الرزق والأجل] ونعني بالخلق 
خاي کلف وهذه هي التي تأت فيها أحاديث الميئاق وأن الله جل وعلا استخرج ذرية آدم من 
صلبه فنثرهم أمامه كهيئة الذر وأخذ عليه أن لا يشركوا به شيئا سبحانه وتعالى» وة بض قبض ا 
وقبضة إلى النار وكتب أهل الجنة وكتب أهل النار» ونحو ذلك نما جاء في السنة من بيان ذل ك» 
هذا تقدير بعد الأول؛ وهو قبل أن يخلق جنس المكلفين أي من الإنسان, لما خلق الله جل وعلا آدم 
حصل ذلك حصل هذا التقدير العام لهم. 

والثالث هو التقدير العمري» والعمري هو الذي يكون والإنسان في بطن أمه وهذه أيضا جاءت في 
حديث ابن مسعود المشهور. 
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الكتابة الرابعة الكتابة السنوية والكتابة السنوية هى التى تكون في ليلة القدر ق ال ج لل وء لا 
إحو(١)‏ والکتاب بين (۲) إا أنزلناه في لی مبارَكَة إنا کنا منذرين(") فيها يَقرّقَ > ل اَم ر 


حکیو) 


م 


هذه تكتب فيها المقادير في تلك السنة من السنة إلى السنةء إيش معنى ذلك؟ معناها أن الله ج الى 
وعلا يوحي إلى ملائكته بأن يكتبوا أشياء منها في اللوح المحفوظ فتكون بأيديهم ۾ ا سيحص لل 


للناس . 
والخامس: التقدير الأخير هو التقدير اليومي واستدل له أهل العلم بقوله سبحانه كل يوم هو في 


إذا تبينت هذه المراتب فإنه قد ثبت في السنة أن الله جل وعلا يزيد في العمر, ينسأ في الأثرء يبسط 
في الرزق» يعني الرزق صار يتغير والأثر العمر صار يتغيرء فنظر أهل العلم في ذلك فقالوا: 

إن المراتب الثللاث الأول هذه لا تتغير ولا تتبدل. 

إيش الذي يتغير ويتبدل ويحدث فيه المحو والإثبات والزيادة إلى آخره ويؤثر فيه الدعاء ويؤثر فيه 
الأعمال الصالحة؟ هذا التقدير السنوي, والتقدير السنوي في الحقيقة هو من التقدير الأول» وه سن 
اللوح المحفوظ؛ لكنه في اللوح المحفوظ وجد معلّقا فصار بأيدي الملائكة معلقاء وأم ١‏ الت دير 
العمري هو ما فيه النهاية؛ يعني ما كتبه الله جل وعلا بما فيه نحاية العبد وما فيه نتيجة أثر ال دعاء 
وأثر الأعمال إلى آخره ثما قد يكون متغيرا. 

إذن فقوله جل وعلا لإيمحوا الله ما يشاء ويثبت) يعني جما في أيدي الملائك ةم نن الص حف 
«يمحوا الله ما يشاء ويثبت) وكذلك من التقدير اليومي. 

إذا كان كذلك فهذا به تفهم الأحاديث التي فيها تغيير الرزق وتغيير العمر والدنسء في الأ ر أو 
حرمان الرزق بالذنب ونحو ذلك» ومنه أيضا تفهم قول عمر 4 فيما جاء عنه: اللهم إن كد ست 
كتبتني شقيا فاكتبني سعيدا؛ يعني بما يتعلق بتلك السنة من الإضلال والمحداية. 

تنبيه: الأخ نبهني -جزاه الله خيرا- التقدير الثاني من حيث الشقاوة والسعادة, (الأجل وال رزق) 
تشطبون عليها ما فيها هي من حيث الشقاوة والسعادة, الأحاديث كلها فيها من أهل الجنة وأهل 
النار أما الرزق والأجل إلى آخره فهذه تحتاج إلى مزيد لأنه لما أخرجت الذرية من ظه ر آدم رأى 
آدم عليه السلام له داوود ما لي في هذا كذا فذكروا له أن عمره كذاء فقال أعطه ي ا ري م ن 
عمري أربعين سنة» والمعروف جملة الأحاديث كلها في الشقاوة والسعادة وفي أهل الجنة وأهل النار 
سواء أحاديث الميثاق أو غيرها. 
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ها جنل ا ياج يه من هو قم ألا اله تاي وهي درج لراسعين في اهل 
أن العلّم علْمَان: علّم في الْحَلّق موجود» وعلم في الخلق مفقود, فإنكار العلم الموجود كه ر 
وادّعاء العلم المققود كر ولا بشت اهاد الا رل :العم الو جرف وارك طلس الل ارد 
فيه انه کائن؛ ليجعلوه عبر كائن لَم يقدروا عليه وو اجڪمعوا كُلَهُمْ على شيء لم يك الآ نه 
الفا لجعلوة کا ل دروا عه جف اقل ار ا ا راا اا 
م يكن لیصیبه» وما أصابه لم يكن ليخطته. 

وَعَلَى العبد أن يَعلّم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقهء فَقَدَرَ ذلك ت ديرا محكمٌ 3 
مبْرماء يس فيه ناقض وا مُعَقَبْء ولا مزیل وا معي وا تاقص وا رَائدٌ من حَلقه في سّ سماواته 
رض ولك من عفد الا وأصول لمق وااضراف بتوحيد اله تعلى ويه كنا قال 
تعَالَى في کتابه وَخَلَقَ كل شيء فقدره دير وَقَالَ تَعَالَى او کان أمر الله ق درا مق دور 
ول لمن صا له على في لق خصيماء وخر لطر فه قل هقد ال بوه في 
فحص الغیب سرا كُتيماء وعاد بما قال فيه اکا أثيمًا. 

[الشرح] 

في مسألة اللوح والقلم عدة مسائل: 

الأولى: وأن اللوح جاء وصفه في حديث حسنه طائفة من أهل العلم ويحتاج في بحث إس ناده إلى 
نيد طايه أن اللوح كما جاء في الحديث «خلق الله اللوح من درة بيضاء» ووصفه بأن حافتيه 
الدر والياقوت؛ يعني غطاء هذا اللوح أو دفتا هذا اللوح من در وياقوت» وصفحات هذا الا وح 
حمراء. جعل الله جل وعلا هذا اللوح كما وصفه بعض السلف على يمين العرش» وهو بين جب ين 
إسرافيل لا ي نظر فيه. 

وجاء أيضا أن الله خلق القلم وجعله من نور وأن طوله ما ب ين الس ماء والأرض» وأن الا وح 
المحفوظ طوله ما بن السماء والأرض وعرضه كما بين المشرق والمغرب. 

وهذا كما ذكرت لك يحتاج إلى مزيد بحث لكن يذكره العلماء من أهل السنة وتتابعوا علي + في 
حديث رواه يعني في أصل وصف اللوح والقلم رواه الطبراني وغيره وح سن إسناده كما ذكرت 
لك» وقد ساقه أو ذكر الحديث شارح الطحاوية وغيره. 
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المسألة الثانية: أن " ٠‏ القلم الذي كتب الله جل وعلا به القدر كتب به ما يتعلق بمذا العالم؛ يع ني 
كتب به القدر إلى قيام الساعة. 

المسألة الثالثة: أن القلم لما خلقه الله جل وعلا أمره أن يكتب. فجرى بما ه و ك ائن إلى قي ام 
الساعة, كما جاء ذلك في حديث عبادة بن الصامت ولهذا اختلف العلماء هنا في هل هذا الحديث 
على ظاهره في أن أول المخلوقات القلم أو أن هذا الحديث له معنى آخر؟ وجعلوا هذا ال ديث 
وحديث عبد الله عمرو من الأحاديث التي ينبغي الجمع بينها وهذا هو: 

المسألة الرابعة: وهو الجمع ما بين الحديثين» فتلحظ أن حديث عبد الله بن عمرو فيه قال «قدر الله 
مقادير الخلائق» ولما قدر يعني كتب كان عرشه على الماء. وفي حديث عبادة قال «إن الله أول ما 
خلق القلم قال له أكتب» فيقتضي حديث عبادة أن الأمر بالكتابة كان مرتبا على ابتداء الخا سق 
خلق القلم وتقدير القدر كان قبل خلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة والعرش على الماء. 
فدل حديث عبد الله بن عمرو على وجود تقدير وعلى وجود العرش -خلق العرش- وعلى خلق 
الماء . 

ودل حديث عبادة على أن خلق القلم تبعه قول الله جل وعلا للقلم أكتب فجرى بما هو كائن إلى 
قيام الساعة» وهذا الترتيب جاء في حرف الفاء الذي يدل في مثل هذا السياق على أن هذا بع .د 
هذا دون تراخ زمني. 

لهذا اختلف الف هد المسألة في الجمع بين هذين الحديثين ه .ل القا م أول المخلوة ات أم 
العرش خلق قبله على قولين للسلف فمن بعدهم: 

والقول الأول وهو قول جمهور السلف كما نسب ذلك إليهم شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره ق ال 
-يعني القول الأول-: إن العرش قبل القلم وكذلك الماء قبل القلم. 

والقول الثاني أن القلم هو أول المخلوقات والعرش والماء بعد ذلك وهو قول طائفة من أهل العلم. 
الترجيح ما بين هذين القولين هو أن الأحاديث يجب الجمع بينها وعدم تعارضهاء وحديث عب ادة 
بن الصامت في قوله عليه الصلاة والسلام «إن أول ما خلق الله القلم فقال له أكتب» يقتض بي أن 
الكتابة كانت بعد خلقه وحديث عبد الله بن عمرو يقتضي تقدم وجود العرش والماء على حصول 
الكتابةء فدل ‏ هذان الحديثان على أن العرش والماء موجودان قبل» وأن خلق القلم تبعته الكتابة 
وهذا نسبه شيخ الإسلام إلى جمهور السلف بأن القلم موجود بعد العرش والاءء وهذا تدل علي ه 
رواية «أول ما خلق الله القلم قال له أكتب» يعني حين «أول» معن حين, «أول ما خلق الله القلم 
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قال له أكتب» حين خلقه قال له أكتب» وهذا هو معنى «إن أول ما خلق الله القا سم فة .ال [ ه 
أكتب» لأن الجمع بين الروايات أولى من تعارضها. 

وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه الت ٠‏ بيان أن قوله «إن أول ما خلق الله القا -م» ورواي ة 
«أول ما خلق الله القلم» إما أن ت جم بحاي اله واحدة وقد ذكره ذاالنق سل ش ارح 
الطحاوية فترجع إليه. 

وخلاصة البحث هو ما ذكرت لك من التقدير, فإن قوله «إن أول ما خلق الله القلم» «إن أول ما 
خلق الله القلم» هنا برفع القلم يكون خبر (إن) يعني إن أول الذي خلق الله إن أول المخلوة .ات 
القلم فقال له أكتب» وإذا كان أول المخلوقات فكيف يفسر مع حديث «وكان عرشه على الماء» 
الذي ذكرته لك, فقوله إن أول المخلوقات أو أول ما خلق الله أو أول الذي خلقه الله يفهم على 
أن القلم جرى بما هو كائن إلى قيام الساعة قبل خلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة, فالقلم 
متعلّق بما كتب في اللوح المحفوظ, متعلّقا بما يحدث في هذا العام المخصوص لا في مطلق الأش يا 
هذا علّق بأنه إلى قيام الساعة. 

فإذن يفهم قوله «إن أول ما خلق الله القلم» يعني من هذا العالم فالقلم قبل السموات وقبل الأرض 
وقبل الدخان الذي خلق منه السموات والأرض وكل ما يتصل بهذا العام المرئي المشاهدء ذف القلم 
هو أول المخلوقات أما العرش والماء فليسا متعلقين بمذا العالم. 

فإذن إعمال الحديثين مع ما يتفق مع عقيدة أهل السنة والجماعة واضح لا إشكال في ه» فيك .ون 
ذلك هو تقرير هذه المسألة. 

المسألة الخامسة: جاء في حديث أنس الذي رواه البخاري وغيره في قصة الإسراء أن البي علي ه 
الصلاة والسلام ذكر عروجه إلى الله جل وعلا ليلة المعراج, ثم قال في وصف ارتفاعه عليه الصلاة 
والسلام «ثم إن رفعت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام» وهذه الأقلام غير القلم الذي كتب ب له 
القدر فإن ذلك القلم من نور كتب به القدر في اللوح المحفوظ, وأما هذه الأقلام فهي التي بأيدي 
الملائكة. 

قال رحمه الله بعد ذلك (قَلَو اجتمع الْحَلْقَ كلهم على شيء کتبه اللَّهُتعَالَى فيه) يعني في اللوح (أنه 
کائن؛ ليجعلوه َيْرَ كائن َم یقدروا عليه ولو اجتَمَعُوا كلهم عَلَى شيء لم كب الله على فيه؛ 
لیجعلوه اننا لم یقدروا عل جف الم بما هو كان إلى بوم القيامة وما أخطا اب لم يك ن 
ليصيبه, وما أصابه لم يكن ليخطتّه.) وهذه العقيدة هي حقيقة الإبمان بالقضاء والقدر في أن يعا م 
العبد أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. وأنه لو فعل ما فعل فإنه لن يحجز 
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قضاء الله جل وعلا وقدره» 1؟ لأنه لا يمكن أن يفعل خلاف ما قدر الله جل وعلاء 4 ذا وج ب 
التسليم لله جل وعلا في أمره» ووجب في أمر المصائب التي لا اختيار للعبد فيها أن يسلم لله ج حل 
وعلا ذلك, وأن يؤمن بقضاء الله جل وعلا الذي يقضيه. 

وقضاء الله جل وعلا كما ذكرت لك هو إنفاذه ما قدر جل وعلا وهذا القضاء له جهتان: 

جهة متعلقة باللله جل وعلا وهي فعله سبحانه وتعالى» وفعله بأن يقضي صفة من صفاته فهذه يحب 
على العبد أن يحبها وأن يرضى با لأنما صفة من صفات الله جل جلاله. 

وللقضاء تعلق آخر للعبد لا بالرب فيكون مقضيا على العبدء والمقضي على العبد نوعان: مقضي 
عليه من جهة المصائب» ومقضي عليه من جهة المعايب. 

والمصايب رعا كان لا اختيار له فيهاء والمعايب فعلها بإرادته. 

لهذا بحث العلماء مسألة الرضا بالقضاء وهل القضاء تسليم له يعني الرضا به. وتحقه ق اله ول في 
هذه المسألة أن تعلم أن القضاء غير المقضي, المقضي هذا تعلق القضاء بالعبد, والقضاء هو قض اء 
الله جل وعلا وهو فعله. وقد يقال فيما يتعلق بالعبد: هذا قُضي عليه وصار قضاء عليه فيك ون 
قضاء بالنسبة للعبد وهو مقضي. 

هذا نقول: جهة الرب جل وعلا في القضاء هذه نرضى جا ونحبها. 

وأما ما يقضيه الله جل وعلا على العبد فإنه ما كان من المعايب من المعاصي والآثام التي تقع مد ه 
فإنه يحب عليه أن لا يرضى بما؛ يعني وقعت عليه لكن يجب عليه أن يكره ذلك الذي وقع منه ولو 
كان قضاء. 

وأما ما كان من قبيل المصائب التي يصاب با العبد فان الرضا بحا مستحب غير واجب» 

[الأسئلة] 

س /١‏ هل النبي عليه الصلاة والسلام يحب لذاته لأن ذاته حميدةء أم يحب لله جل وعلا لما اتصف 
من النبوة والرسالة؟ 

ج/ هذا سؤال جيد» نبينا عليه الصلاة والسلام جمع من الأوصاف والعلل والأسباب ال تي م ن 
أجلها يحب المحب من أحب جمع كل الأسباب والأوصاف, فهو عليه الصلاة والسلام يحب م سن 
كل جهة: 

يحب لله جل وعلا لأن الله جل وعلا أمر بحبه عليه الصلاة والسلام. 

ويحب لأن الله جل وعلا اصطفاه وفضله وجعله رسولا ورحمة للعالين. 

ويحب عَلَيْه الصَّدَةٌ والسّلامُ لأن الله خصه بالقرآن وخصه بالآيات والبراهين 
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ويحب عليه الصلاة والسلاّم لأجل جهاده في الله حق الجهاد ونصحه لهذه الأمة وتبليغه رسالة ربه. 

ويحب عليه الصلاة والسّلم لعظم الإحسان لكل أحد. 

والبي عليه الصلاة والسلام إذا نظرنا إلى كل جهة من هذه الجهات فإنه يحب عليها عليه الص لاة 
والسلام. 

ومع هذا فمحبته عليه السلام عند اهل العلم ليست استقلالا ولكن تبع لمحبة الله جل وعلاء وهذا 
يعظم شأن نبينا حمد عليه الصلاة والسلام. 


وهو مستغن عن الْعَرش وها دونه. 

مُحيط بل شيء وقوه ود أعْجَرَ عن الْإحَاطَة حَلْقَهُ 

[الشرح] 

هذه الجملة بحنها يمكن أن يكون في هذه المسائل: 

المسألة الأولى: أن العرش حق لأن الله جل وعلا ذكره في كتابه في آيات كثيرة 

المسألة الثانية: في معنى العرش في اللغة. 

ا 00 «وَدَمرنًا ما 5 ان 
المسألة الغالثة: أن العرش دلت الأدلة 98 هذا ارك أما 5 9 في العرش أقوال: 
القول الأول: أن العرش هو فلك من الأفلاك, وهو غاية الأفلاك مستدير حوفاء وهذا هو ق .ول 
أهل الكلام المدون في كتبهم. ويسمون الفلك التاسع عندهم [الأطلس] يعني الذي | يس في ه 
[...] ولا نجوم. وقالوا وهو المسمى في الشريعة العرش لأجل علوه وارتفاعه على سائر الأفلاك. 
وهذا على أصلهم لأنهم جعلوا الأفلاك سبعة ثم الثامن ثم التاسع وهو الفلك [الأطلس] فلأج ل 
علوه وارتفاعه جمعوا ما بين الشريعة والفلسفة فقالوا هو هذا الفلك التاسع الذي تسميه الفلاسفة 
وأهل الهيئة وهم جزء من الفلاسفة يسمونه الفلك التاسع أو [الأطلس] هو العرش. 

وهذا القول يرد عليه بورود واضحات وهو أن أهل الهيئة موا فلكهم التاسع [أطلس] ول يزعموا 
-يعني قبل الإسلام- أنه هو العرش» والعرش في النصوص له صفة أخرى غير ص فة الفلكي .3 
فوصف بأن له قوائم وأن الملائكة تحمله وأنه على السموات وأنه مفضل على العروش إلى آخره. 
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فدل على أنه ليس بفلك. والفلك مسار من المسارات وكرة من الكرات التي تكتد ف الأذ .لاك 
الأخرى فإذن من جهة دلالة النص تبطل هذه الدلالة. 

الثاني من الرد عليهم أن الدلالة العقلية أيضا تبطل ذلك ودليله أن أهل الحيئة والفلاسفة لم يقدموا 
باتفاقهم برهانا قطعيا على أنه ليس وراء الفلك التاسع كما موه فلك, وإنما قالوا هذا تحاية ما رأينا 
بحد وضع الكشوفات.. 

فإذن كلامهم من الجهة العقلية أن ل يأت بفرقان يدل على أنه ليس وراء الفلك التام ع اش يءِ 
بقرآن قطعي عقلي وإنما قالوا هذا الذي يظهر من جهة النظرء فإن هذا يدل على أن تسمية الفلك 
التاسع بالعرش أنه ليس بصواب» وهذا واضح لأنك قد تجده في بعض كتب التفسير فانتہ له م بن 
ذلك. 

القول الثاني: في العرش» أن العرش هو عبارة عن الملك ولكن عبر عن الملك بالعرش لتلازمه معهى 
فكما أن لملوك الأرض عرشا يجلسون عليه فإن الله جل وعلا جعل لنفسه عرشاء وهذا العرش هو 
ملكه. ولكن من قبيل تعظيم الأمر. 

وهذا القول أيضا باطل ومردود؛ لأن الملك ملك الله جل وعلا لا يوص ف بتا ك الص غات في 
الشريعة .٠‏ 

القول الثالث: أن الكرسي والعرش شيء واحد, وأن الكرسي الذي وسع السموات هو الع رش»› 
هذا هو قول هنا وقول في أقوال الكرسي يأتي بيانه عن شاء الله تعالى» وهذا القول من .وب إلى 
الحسن البصري وهو قول ضعيف؛ لأن: 

الله جل وعلا وصف العرش بصفات ليست هي صفات الكرسي. 

ثم مادة العرش غير مادة الكرسي؛ يعني من جهة الاشتقاق. 

ثم الآثار عن السلف هذا الوجه الثالث متضافرة بأن العرش شيء والكرسي شيء آخر. 

المسألة الثانية: أن كلمة كرسي من جهة اللغة مأخوذة من الكرس, والكرس هو الجمع. 

الكرس هو الجمع في اللغة, ويقال للكرسي المعروف إنه كرسي لأجل أن أعواده تجمع 

على هيئة ماء 

وهذا يدل على أن كرسي الرحمن جل جلاله وتقدست أسماؤه له من الصفات العظيمة ما يختلف به 
عن صفة العرش؛ لأن الله جل وعلا مى العرش عرشا هذه ها دلالتها في اللغةء وس ى الكرفه ي 
كرسيا وهذه ها دلالتها في اللغة. 

المسألة الثالثة: في الأقوال في الكرسي. 
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الناس لحم في الكرسي أربعة أقوال يعني غير أهل في السنة: 

القول الأول: وهو قول الحسن وهو أن الكرسي هو العرش وهذا قول ضعيف» الآثار ترده ٠‏ 
القول الثافي: أنه تمثيل وأنه ليس ثم حقيقة للكرسي؛ ولكن هو تمنيل لتقريب عظمة الله جل وعلاء 
وهذا هو قول الذين ينفون كثيرا من الصفات التي تدل على عظمة الله وقدرته 

وهذا القول معروف من أقوال المعتزلة وطائفة من الأشاعرة» ومن المعاصرين قرره في تفسيره سيد 
قطب في ضلال القرآن وجعله قاعدة كلية في آخر سورة الزمر عند قوله تعالى وَالأَرَض جَمِيهٌ ا 
قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه». 

وهذا القول كما ذكرت لك غلط عظيم؛ لأن معناه نفي كل الأمور الغيبية هذه على هذه القاعدةء 
فما كان من الأمور الغيبية يدل على عظمة الله وكان فيها تمثيل بأشياء موجودة عند البشر فتنف ى 
ويكون المقصود التمثيل لا الحقيقة. 

والقول الثالث: أن الكرسي هو العلم» فكرسي الرحمن جل وعلا هو علمه» وقوله لإوسع كرسية 
السمَاوات والأرض) يعني وسع علمه السموات والأرض وهذا القول مروي عن ابن عباس ولكن 
الصحيح أن ابن عباس خلاف هذا القول. 

وتفسير الكرسي بأنه العلم هذا يضاد أن العلم يسع كل شيء وسعت كل شيء رحمة وعلماء وأما 
كرسي الرجمن جل وعلا فقال وومع كرسي السماوات والأْض». 

القول الرابع: أن الكرسي عبارة عن [الملك] كما قالوا في العرش» وقالوا إن الكرسي إذا قيل إن 
كرسي الملك واسع فهذا يدل على سعة ملكه وعلى علو شأنه وقوته. 

وهذا ليس بجيد أيضا؛ لأن الكرسي من جهة دلالة اللغة غير دلالته على الملك» والثاني أن الكرسي 
موصوف في السنة في آثار السلف بأنه غير املك فدل ذلك على أن تفسيره بالملك تفسير حادث. 


وهو مستغن عن العرش وما ندوه 

محيط بكل شيء وفوقه» وقد أعجر عن الإحاطة خلقه. 

وَنقُول: إن اللّهاَحََ إبراهيم ليلد وكَلّم الله مُوسَى تكليماء انا وتصديقا وتَسْليمًا. 
[الشرح] 

وني هذه الجملة مسائل لبسط الكلام عليها. 

المسألة الأولى: الله جل وعلا می نفسه بالغني كما في قوله سبحانه اهو الغني الْحَمِيد: 
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المسألة الثانية: استغناؤه جل وعلا عن العرش وما دونه يقتضي أن العرش وما دونه حة اج إلي ه 
ومفتقر إلى الرب سبحانه وتعالى» 

المسألة الثالثة: قول المؤلف هنا في وصف الرب جل وعلا (محيط بكل شيء وفوقه)» (محيط) هذا 
لزعت راا قد وان للخل غ ق فاق عذة اياك 

والإحاطة في اللغة هي الإتيان بالشيء من جميع جهاته. يعني من جميع الجوانب يكون مطوقا كما في 
قوله تعالى لأَحَاطٌ بهم سرادقهًا) يعني جاءهم من كل جهة, وتفسير إحاطة الله جل وعلا بك حل 
شيء السلف والمفسرون منهم من يمضي وهم الأكثر عن الدخول في ه نذا الوص ف؛ وص ف 
الإحاطة إحاطة الله جل وعلا بكل شيء, وكأنهم هربوا من أن يظن أن الإحاط .ة إحاط ة ذات» 
كإحاطة الفلّك با فيه إحاطة السموات بالأرض ونحو ذلك ولاشك أن معنى إحاطة الذات ! يس 
مراداء فإن الله جل علا فوق مخلوقاته والمخلوقات صغيرة بالنسبة لذات الله جل وء نلا وجلال ه 
سبحانه» لهذا أعرضوا عن الخوض في تفسيرهاء وفسرها طائفة من العلماء تفسيرا يوافق ما قال به 
السلف وما يعتقده أئمة أهل السنة في ذلك بقولم: إن الإحاطة أنواع: 

بمعنى أتما إحاطة عظمة لله جل علا. 

وبمعنى أنما إحاطة سعة, الله سبحانه وصف كرسيه بأنه وسع السموات والأرض ووصف نفسه جل 
وعلا بأنه واسع سبحانه وتعالى الذي وسع كل شيء. 

وإحاطة بمعنى أتما إحاطة صفات؛ إحاطة علم, إحاطة قدرة, إحاطة قهر, إحاطة ملك إلى غير ذلك. 
فهذه كلها من معان إحاطة الرب جل وعلا عباده» ولهذا أين المفر؟ فكل أحد يقر منه إلى غ يره؛ 
ولكن الله جل وعلا 

المسألة الرابعة: وهي أعظم المسائل وأجلها في كلام الطحاوي هذاء وهي قوله في وصف الله + ل 
وعلا (محيط بكل شيء وقوقه), كما ذكرت لك أن الإحاطة قد يتبادر إلى بعض الأذه ان أ ا 
إحاطة ذات بمعنى أن الأشياء جميعا الله سبحانه بذاته حيط با من كل جهة, وهذه قد نفاها العلماء 
ولم يجعلوها تفسيرا لإحاطة. 

لهذا قال بعدها (وَقُوقَه) يعني أنه مع إحاطته بكل شيء فهو فوق جميع الأشياء والفوقية هنا ه ي 
المسألة المشهورة العظيمة في هذه الأمة وهي مسألة علو الله جل وعلا على خلقه وفوقية الرب جل 
وعلا على خلقه» والفوقية بمعنى العلو والآبات التي فيها تفسير الفوقية فيها ذكر الفوقي .ة تفس حر 
بالعلو والآيات التي فيها العلو تفسر بالفوقية» ففوقية الرب جل وعلا هي علوه سبحانه على جميع 
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المسألة الأولى: أن العلو والفوقية ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

إلى علو الذات» وعلو القهرء وعلو القدر والشرف. 

المسألة الثانية: العلو والفوقة لله جل وعلا ثابت بدليل القرآن والسنة والعقل والفطرة؛ 

المسألة الثالثة: دلالة السنة على فوقية الله جل وعلا أيضا جاءت أدلة فيها كثيرة جدا. 

الرابعة: الدلالة العقلية دلالة العقل على علو الله جل وعلا بذاته على خلقه. ودلالة العقل متنوعة 
وكثيرة؛ لکن نكتفي منها بدليل عقلي واحد» وهو أن الله جل وعلا موج .ود س بحانه وتع الى 
بالاتفاق» يعني كل من أثبت الله جل وعلا أثبت وجوده» حتى جهم الذي ينفي جميع الصفات يغبت 
وجود الله جل وعلا. 

فنقول لجميع هذه الفئات أن الوجود قدر مشترك, والله جل وعلا موجود, وخلق الله جل وع نلا 
أيضا موجودون» وهذان الوجودان إما أن يتمايزا وإما أن يتداخلا؛ فإن تداخلا -يعني صار أحدهما 
داخل الآخر- إما أن يكون الخلق محيطون والله جل وعلا في داخل خلقه. وإما أن يكون الله + عل 
وعلا الخلق في داخله سبحانه وتعالى» خلق الله جل وعلا والكائد ات منه ا أش ياء مس تقبحة 
ومستقذرة وقبيحة مثل النجاسات ومثل القاذورات ومثل الأشياء التي لا يصرح جا ونحو ذا لك 
استقذارا واستهجانا وبعض المخلوقات السيئة ونحو ذلك وهذه لا أحد -في الجميع من يبح سث 
هذه المسائل- يقول بجواز أن تكون في داخل الله جل وعلا. 

المسألة الخامسة: البرهان الأخير الدليل الفطريء الدليل الفطري لعلو الله جل وعلا هو أذ ه 5 بل 
أحد يحس بفطرته سواء علم الدين أو لم يعلم الدين, علّم أو ل يعلّم أن قلبه عند الحاج .ة وعد لد 
الرغب لله جل وعلا وعند اقتطاع الأسباب وبقاء لطف الله جل وعلا أنه يتجه القلب إلى العا و 
وهذا شيء فطري مغروس في الإنسان. 

[الأسئلة] 

س١/‏ ذكرتم كثرة الأدلة على ثبوت علو الله جل وعلا بذاته ومع ذلك فأكثر الفرق تنكر العلو 
وتصرفه إلى المعاني الأخرى» فما سبب ذلك؟ 

ج/ سببه أن إثبات العلو عندهم علو الذات يقتضي إثبات الجهة؛ أن يكون الله جل وعلا في جهة, 
وإثبات الجهة يقتضي التحيزء والتحيز ممتنع عندهم عقلا لأهم من صفات الجسام» فمنعوا العا و 
لأجل ذلك هذه شبهتهم. 

س؟7/ ذكر بعض العلماء في مقدمة القول: الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار يبس طط كف ه في 
الأسحار. فهل العبارة الأخيرة صحيحة؟ 


128 


129 


ج/ هذه أخذها من الحديث الصحيح الذي في الصحيح أن البي عليه الصلاة والسلام قال «إن الله 
يبسط يده في الليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده في لالنهار ليتوب مسيء الل -ل»» الع ارة 
صحيحة؛ لأن السحر بعض الليل. 
س "/ آية الأنبياء #الذين عند ربك)» فهل هذه العندية عندية ذات أم عندية القهر؟ 
جا العندية عندية ذات, العندية لا تنقسم العندية عندية ذات يعني عند الله جل وعلا فوق سمواته 
هذا معناه. 
س 4/ ما معنى (ذات) في قولنا: ذات الله سبحانه؟ 
ج/ الذات في اللغة تأنيثهء يقال: هذا الشيء ذو صفات وهذه ذات صفات. هذا في الأص ل ولا 
تطلق إلا مضافة لا تطلق الذات مستقلة إنما تطلق مضافة, وقد جاءت في قول الصحابي رضي الله 
عنه في شعره المشهور قال: 

وذلك في ذات الإله وإن يش يبارك على أوصال شلو مزع 
استعمال كلمة ذات مضافة لله جل وعلا موجودة وقد قال سبحانه فاقوا اله وص جوا دات 
بيدكم» استعملت بعد ذلك الذات ويعنى بجا ما يقابل الصفات فقسم الشيء إلى صفة وإلى ذات» 
ذات وصفات, لم قسم هذا التقسيم؟ لأن الصفة تضاف إلى الموصوف, فكأنه قال القائل ال -ذات 
يعني الشيء الذي هو ذو الصفات فالذات المتصفة بالصفات» فقسموها لأجل أن الذات كأنه نعتها 
بقوله الذات الموصوفة بالصفات, فيكون تتمة الكلام محذوف. 
ثم استعمل كلمة الذات هكذا بالتعريف» أستعملت بدون إضافة ولا ب التنكير معرف ‏ ال دات» 
استعملت استعمالا واسعا في كلام أهل العقائد. 
فإذن نقول: الذات يعنى تا الذات الموصوفة بالصفات؛ يعني ما يضاف إليه الوصف ويتصف به 
طبعا ربنا جل جلاله وتقدست أسماؤه لا نضيف إليه من شيء إلا إذا ثبت به الدليل بالكة .اب أو 
السنةء وما يتوسع في الكلام في بيان العقيدة من الألفاظ أو التعابير الأولى بل الذي ينبغي ويتأك .د 
على طالب العلم أن يستعمل تعابير السلف لأا أبعد عن الخطأ في التعبير. 


و 4 و ك 0 0 ود 62 ي و ف اض Aor‏ 
محيط بكل 2 ذ فه. وقد اعجز عن الإحاطة خلقه 
ء وفوقه, 1 
E e‏ ا ا اك 
و ق نرو و 


ونقول: إن الله اتخد إبراهيم خليلًاء وکلم الله موسى 7 تكليما» إعانا وتصديقا وتسليما, 
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المسألة الخامسة: فيما يتعلق بقوله في وصف الرب جل وعلا (محيط بكل شيء وفوقهء وقد أعجر 
عن الْإحاطّة خلقه.)» المسألة الخامسة هي أن نفاة العلو لربنا جل خالفوا الأدلة التي ذكرناها لک م 
من الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة, وأيضا احتجوا هم بأدلة عقلية لنفي علو الله ج لل 
وعلاء تعالى الله عن قوهم. 

والدليل العقلي الذي من أجله نفوا صفة العلو لله سبحانه وتعالى قالوا: إن علو الذات يعني أن الله 
جل وعلا عال على خلقه بذاته هذا يقتضي أن يكون في جهة؛ وإثبات الجهة -عد ى أص للهم- 
لقع اميت 

طيب إذا كان جسما عندكم بحسب تأويلكم. هل هذه النهاية؟ قالوا: لا إذا 5 ان جس لما إذا 
وصلنا إلى هذا فإن معناه أننا نبطل الدليل الذي أثبتنا به وجود الرب جل جلاله. ما مع نى ه ذا 
الكلام؟ 

معناه أن الجهمية والمعتزلة ومن نحا نحوهم أثبتوا وجود الرب جل جلاله عن طريق حلول الأعراض 
في الأجسام, وقالوا: إن جعل الجسم محدنًا له محدث إنها تبينا بأن أثبتنا بأنه جسم» وكيف أثبتنا أنه 
جسم؟ قالوا بحلول الأعراض فيه» حلول الأعراض فيه إيش معناها؟ معناها أن هذا الجسم يتصف 
بصفات لا ترى» يحل فيه أشياء تغيره تسمى الأعراض» تعرض له وتزول عنه» فمثلا البرودة ه .ذا 
عرض على حد كلامهم» والحرارة عرضء أيضا الانتقال عرض, التقدم والتأخر عرض, الانخفاض 
عرض العلو عرض» فهذه الصفات يجعلونما أعراضاء وهذه الأعراض إغا تقوم بالأجسام, فلم ا 
كان الجسم لا يقوم بنفسه يحتاج إلى أعراض حت تميزه وحتى يكون فاعلاء استدللنا على أنه يفعل 
به لأن الهوى لم يجلب الأعراض بنفسه في الجسم, وإنما جلبت إليه معناه أنه محتاج فقير يفعل ب ه 
فإذن ثم فاعل ونم محدث إلى آخره. 

فاستقام لهم بمذا أن جميع الأجسام الموجودة ثبعت جسميتها بحلول الأعراض فيهاء وم ا دام أذ ه 
حلت الأعراض فيها فثم من أحل الأعراض فيها وأوجد الأعراض فيها والتي منها العلو وال ترول 
والتقدم والتأخر والمشي والهرولة والأخذ والرد إلى آخره. 

لهذا جعلوا هذا قاعدة -تنتبه ها- فيما نفوا من الصفات يقولون الدليل العقلي بطل الإتصہ اف 
بمذه الصفة, أي دليل عقلي؟ هو الدليل العقلي الذي هو حلول الأعراض في الأجسام الذي + ه 
أثبتوا أن الله جل وعلا موجود. 

المسألة السادسة: ثم كلمة عند المتكلمين وطائفة من نفاة العلو وهي أنهم يقولون: إن السماء قبلة 
الدعاء. 
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وهذه الكلمة رعا رددها بعض المنتسبين إلى السنة قالوا: إن السماء قبلة الدعاء. وه .ذا باط -ل» 
الكلمة هذه باطلةء فالسماء ليست قبلة الدعاء, فأعظم الدعاء الصلاة» ومع ذلك جعا ست قبا ة 
الصلاة إلى بيت الله جل وعلا الحرام فقبلة الدعاء هي قبلة الصلاة, وهي قبلة الميت التي يوج ه 
إليها عند احتضاره ويوجه إليها عند دفنه, وهي مكة أو الكعبة التي شرفها الله جل وعلا. 

المسألة السابعة: قول الطحاوي رحمه الله (وقد عجر عن الْإحاطّة خَلْقَهُ) الإحاطة المقصود با إحاطة 
الخلق بالله جل وعلاء 

الإحاطة ذكرنا لكم معناها -أظن في أول الكلام-» وحاصل المعنى أن الإحاطة -يعني في اللغ .3- 
هي إدراك الشيء من جميع جهاته, وقد يكون هذا الشيء معنى وقد يكون ذاتاء فالله سبحانه ذكر 
أن عباده لا يحيطون به علما ٠‏ 

قال بعدها رحمه الله (ونقول: إن الله اتخذ إبراهيم خليلاء و كلم [الله] موس ى تكليمٌ اء إعاذ ا 
وتصديقا وتَسليمًا.) 

هذه الجملة فيها مسائل تفصيلية: 

المسألة الأولى: الله جل وعلا اتخذ إبراهيم خليلاء بمعنى أنه سبحانه وتعالى اتصف بأنه أحب إبراهيم 
عليه السلام» وأحبه حتى جعله خليلا له وهو الحب الخاص» 

المسألة الثانية: أن صفة المحبة والخلة ثبتت في النصوص› 

وغيرها من معان المحبة إذا لم يجئ في الدليل فإنه لا يغبت في الله جل وعلاء 

المسألة الثالغة: كلمات المحبة التي يستعملها بعض المتصوفة ويستعملها بعض أهل السلوك والتربية 
حتى من المعاصرين, هذه تنقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: نقول يجوز إطلاقه؛ يعني من العبد لربه جل وعلاء وذلك إذا كان في معنى المحبة و 
يترتب عليه مخالفة للغة من جهة ما يليق بالله جل وعلا من الصفات والكمال والجلال. 

والقسم الثان: يمنع وهو لم يرد به الدليل» وكان مشتملا على معان باطلة» من ذلك؛ من الألفاظ 
التي تمتنع: العشق والغرام والتتيم ونحو ذلك. 

ومن الألفاظ التي لا تمتنع: لفظ المودة والشوق وأشباه ذلك من لمعاني» يعني الضابط في أن تنظ ۳ 
هل يخبر عن الله جل وعلا أو العبد يخبر عن محبته لربه بلفظ لم يردء نقول هذه الألفاظ التي يخبر بجا 
العبد إما أن تشتمل على معنى صحيح وليس فيها تعدي فتجوز, وإما أن تشتمل على معنى باط سل 
فلا تجوز. 

وترجعون في ذلك بتفصيله إلى قاعدة المحبة للشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله. 
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ذكر بعد ذلك صفة الكلام فقال (وَكَلَمَ الله موسى تكليما) وصفة الكلام لربنا جل وعلا نجعلها: 
المسألة الرابعة: صفة الكلام لله جل وعلا نؤمن جا لأن الله جل وعلا أثبتها لنفس ه في النص وص 
والكلام الذي هو صفة الله جل وعلا عند أهل السنة والجماعة كلام قديم وحادث, قدي اله وع 
حادث الآحاد؛ ويعنون بقديم النوع حادث الآحاد: أن الله جل وعلا ل يزل متكلماء يتكلم م ست 
شاء» فهو سبحانه لم يزل متكلما وكلامه سبحانه وتعالى من صفاته» وكلامه لم ينقطع؛ بل أذ .راده 
وآحاده يعني لا تزال متجددة» وهذه تنقسم إلى قسمين -يعني الآحاد- الآحاد تنقسم إلى قسمين: 
الكلام الشرعي: القرآن التوراة ونحو ذلك من كتب الله جل وعلا. 

والثاني الكلام الكون: وهو الذي يأمر الله جل وعلا به في ملكوته كما قال سبحانه قل لو كان 
البحر مدادا لكلمات ربي لَنَفدَ البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جنا بمثله مَدَدَاكِ وك ذلك 
قوله في لقمان ولو أنما في الأرض من شجرة أَقْلَامُ والبحر يمده من بعده سبع أبحر ما ته عدت 
كَلمَات الله يعني بما الكلمات الكونية. ۰ ٠‏ 

[الأسئلة] 

س ؟/ هل صحيح أن النبي ل بنى مسجده فوق مقبرة؟ إن كان نعم فكيف يجمع + ين نر + وخ 
الذين اتخذوا القبور مساجد. 

ج/ البي يك لما ب ركت الناقة في موضع مسجده الآن كان فيها مواضع قبور للمشركين, فأمر البي 
يل يعني بجزء منه أمر بالقبور فنبشت واتخذ هذا المكان مسجدا. 

والمقبرة إذا كانت موجودة وبني على القبر مسجدا فهذا هو الذي جاء فيه النهي. 

نبش القبور للمصلحة الشرعية هذا جائزء وهذا البي ييل امتثل الأمر وبنى في ذلك المكان مسجدا. 
وإن كان يعني بني مسجدا فوق مقبرة كان يعني بني المسجد على قبر النبي ييل فإن آخر الس ؤال 
يدل عليه. وإن كان ھا حكم المبرئ إيش القائل بذلك وإلى آخره. 

إذا كان المقصود أن النبي يل بني مسجده على قبره فهذا غلط كبير» النبي كله ب ني مس جده في 
حياته» وهو لما توفي عليه الصلاة والسلام دفن في حجرة عائشة كانت ملاصقة للمسجد وليست 
من ال مسجد. 

وما احتاج المسلمون إلى توسعة المسجد لضيقه بالناس وسع من الجهة الجنوبية ومن الجهة الشمالية 
ومن الجهة الغربية» وأما الجهة الشرقية التي فيها حجرات أزواجه عليه الصلاة والس لام ومنه ا 
حجرة عائشة بالخصوص. فما كان يؤخذ منها إلا لما احتيج, وبقيت حجرة عائشة التي فيها القبور 
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على ما هى عليه. فكانت حجرة عائشة ليست من المسجد وإنا المسجد م ن جها اال غلاث 
وليست حجرة عائشة بالوسط. 

وبقي المسلمون على ذلك زمانا طويلا حتى أدخل في عصور متأخرة -أظن في الدولة العثماني ة أو 
قبلها- أدخل الممر الشرقي وذلك بعد شيوع الطواف بالقبور, أدخل الممر الشرقي يعني وسع يعني 
جهل الحائط يدور على جهة الغرفة الشرقية, صار فيه هذا الممر الذي بمشى معه من يريد الطواف. 
وهذا الممر وإن كان السور سور المسجد من تلك الجهة خلفه لكن ليس له حكم المسجد ولا يقال 
القبر في المسجد إلى الآنء ولا يقال الحجرة الآن في المسجد وإن كان ظاهرها من حيث العين أ ا 
في المسجد؛ لكنها حكما شرعا ليست بمسجد؛ لأن الجهة الشرقية هذه الممر لا يصح أن يك .ون 
مسجدا شرعاء فلذلك إدخاله في المسجد باطل» ولذلك الصلاة في الجرء ذاك لا تصح. ولهذا يعمل 
في كثير من الأحيان أنما تسد وقت الصلاة. سد الجهة من ذلك الممر حتى ما يصلي المصلون م ن 


فإذن الواقع الآن يعني من حيث التاريخ ليس المسجد مبني على القبر» هذا أولا. 

الثاني أن القبر لم يدخل في المسجد وإِنما اكتنفه المسجد من الجهات الثلاثة جميعا. 

الأمر الثالث الجهة الرابعة الشرقية من الحجر هذه أدخلت في عصور متأخرة لما شارع الط .واف 
بالقبور, ولما قامت الدعوة ووصلت الدولة السعودية إلى ذاك المكان» واستفتي أئم .ة ال دعوة في 
ذلك فلم يروا تغيير السور وتقطيع المسجد حت ما تثار أشياء وإنما قالوا الوقف الجرء هذا الصلاة 
فيه باطلة فيمنع الناس من أن يصلوا فيه الذي هو الممر الشرقي للقبر. 

فإذن من كل جهة لا ينطبق عليه أن القبر هذا في المسجد, ولا أن المسجد بني على القبر» وإما هذا 
كه دفن في حجرة عائشة لا في المسجد» وحجرة عائشة رضي الله عنها منفص للة ع نن المس جد 
وليست في داخل المسجد. 

بقي أيضا أنه لما وسع المسجد من الجهة الشمالية واشتريت بعض حجرات الني يَل؛ يعني التي هي 
من جهة دكة الآغوات وما هو شال منهاء كانت الحجرة حجرة النبي عليه الصلاة والسلام حجرة 
عائشة جعل عليها جداران: 

الجدار الأول الذي هو يفصل حجرة عائشة عن بقية الحجر هذا الجدار الأول» وهذا الجدار [ ه 
صفته. بمكن تشوفونما في الخرائط موجودة. 
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وجعل جدار آخر أيضا منلث؛ جعل جدار آخر بعد هذا الجدار من الجهة الشمالية صار زاوية في 
اتجاه السهم كأنه يتجه إلى الجهة الشماليةء فعل ذلك من فعل من العلم اء في ذاك الزم انم عن 
التابعين وغيرهم حتى لا يظن أحد أنه بمكن أن يستقبل القبرء 

ثم بعد ذلك عمل جدار ثالث والجدار الثالث هذا طويل يعني طوله في السماء يعني ارتفاعه ± و 
ستة أمتار ونحو ذلك, فهو غير مسقوف أيضا. 

فهذه الجدران الثلاثة فعلها المسلمون ما كون الحجرة ليست في المسجد حتى لا يظن الظان أنه إن 
صلى في الجهة الشمالية أنه يستقبل القبر؛ لأنه إن صح ذلك يقال لا نستقبل القبر مع وجود هذه 
الجدران الثلاث بينه وبين القبر فمعناه كل إنسان بينه وبين المقبرة جدران فإنه يس تقبل الق -ورء 
وهذا لا قائل به من أهل العلم, فلهذا جعلوا هذه الجدران الثلاثة حتى لا يتخذ قبره مسجدا يصلى 
فيه ولا يصلى إليه وحتى لا تتعلق القلوب به ولا يوصل إلى قبره» ولا يمكن لأحد أن يخا .ص إلى 
قبره» ليس هناك أبواب وليس هناك طريق أبدا أن يخلص واحد أن يخلص إلى قبر المصطفى علي ه 
الصلاة والسلام. 

ثم بعد أزمان جعل هذا السياج الحديدي الموجود الآن, فهو الرابع الآنء هذا الياج الحديد الراب ع 
بينه وبين الجدار الثالث ثمرء والجدار الثالث هذا هو الذي ترون عليه السترة الخض راء أظ لن أو 
شيء» وبعده جدار ثاني وبعد الجدار الثاني الجدار الأول. 

المقصود من هذه المسألة من مهمات المسائل أن تكون واضحة عند طالب العلم تماما؛ لأن الشبهة 
بجا كبيرة» والذين يرددون مثل هذا الكلام كثير. 

فلهذا نقول: إن القبر ليس في المسجد, ولا يمكن لأحد أن يستقبل القبر» وإنما قد يتخ لل بع عض 
الجهلة أو بعض المشركين في قلبه صورة القبر ويستقبل شيئا في قلبه ويأخذ شيئا في قلبه أما اله بر 
فإنه ليس وثنا ولا بمكن أن يتخذ وثنا وأنه حاط ياحاطات تامة إلى آخر ذلك. 

والقبة الموجودة فوق سطح مسجد النبي عليه الصلاة والسلام هذه ليست على القبر بالمسامتة إنما 
هي على جزء كبير تشمل الجدران الأربعة كلهاء ولذلك لأن قطرها كبير جدا والقبر في الداخل؛ 
وهذه القبة كانت في زمن مضى من الخشب بلون الخشب أول ما صنعها أظن المماليك؛ ثم بع .د 
ذلك جعلت باللون الأبيض» ثم جعلت باللون الأزرق» وهي التي كانت في وقت الشيخ محمد ب ن 
عبد الوهاب ونحوه كان لونما أزرق, ثم في آخر عهد الدولة العثمانية جعل لونما أخضر وام حمر 
هذا اللون. 
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فلما قيل للشيخ محمد بن عبد الوهاب أنك تقول: لو أن أقدر على قبة النبي عليه الصلاة والسلام 
القبة التي على قبر النبي يله لهدمتها؟ قال: سبحانك هذا بمتان عظيم فما قلت هذا ولا أقوله. لأنه 
ما يترتب من المفاسد على إزالة هذا المنكر أكثر من المصالح, فالواجب التنبه ه وتعا يم اله .اس 
ودعوقم إلى التوحيد وعدم تمكين الشرك والنهي عن بناء القباب على المساجد نهي عد اس ندا 
للذريعة» وللعلماء في ذلك كلام يعني في مسألة بقاء القبة. 

المقصود أن هذا الذي سار عليه أئمة الدعوة رحمهم الله في هذا الشأن فرأوا أن إبقاء القبة أن هذا 
أمر لازم» وذلك لما أشاعه الأعداء من بغض أئمة الدعوة وبغض أتباع دعوة الشيخ رحمه الله للبي 
؛ بل عظموا النبي عليه الصلاة والسلام وسدوا كل طريق بمكن أن يؤصل ماق الوه في ه .ذا 
الباب؛ يعني ما قاله الأعداء. 

... إذا كان القبر في مقبرة مستقلة عن المسجد فإن الصلاة في المسجد جائزة إذا كان في القبا .3 
بمعنى أنه يكون للقبر سور مستقل عن سور المسجد., فإذا قال القائل لا القبر في المسجد أو ه ذا 
السور محيط» أو أن القبر واضح أنه في جهة من المسجد فهذا يدل على أن المسجد بني على الة جر 
فلذلك لا تجوز الصلاة فيه والصلاة فيه باطلة. 

وأما إذا كان المسجد وجد أولا ثم القبر أدخل فيه. هذا يفرق فيه ما بين إذا كان اله بر في قبا ة 
المسجد أو في مؤخرة المسجد, فإذا كان في مؤخرة المسجد فطائفة من العلماء والمشايخ يقوا .ون: 
إن الصلاة فيه جائزة. وأما إذا كان في القبلة فإنه لا تجوز الصلاة إليه؛ لأن اله بي يه كم ى ع بن 
الصلاة إلى القبور. 

فإذن هنا يفرّق في هذه الحال ما بين إذا كان المسجد جعل على القبر؛ يعني إذا كان المسجد متأخرا 
والقبر أولا فيكون هذا حكم المقبرة يعني المسجد وضع على قبر فهذا الصلاة فيه لا تجوز؛ لأن هذا 
منهي عنه والنهي يقتضي الفساد ولعن النبي ي من فعل ذلك. 

وأما إذا كان المسجد موجودا ثم جعل في طائفة منه القبر: 

فأولا نقول إذا كان القبر في الأول في مقدمة المسجد فإن الصلاة محرمة ولا تجوز باطلة لأن اله بجي 
ل قال 

«لا تصلوا إلى القبور» الصلاة إلى القبر جعل القبر قبلة باطلة. 

وإذا كان القبر في مؤخرة المسجد والمسجد مبني أولا فطائفة من العلماء يقولون بص ححة الص لاة 
فيه. يعني من علمائنا. 
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[الشرح] 

وتحتها مسائل: 

الأولى: أن الإيمان بمذه الأمور -الملائكة والنبيين والكتب المترلة على المرسلين- معد اه التص ديق 
الجازم؛ و يؤمن بوجود الملائكة إجمالا وتفصيلا ويؤمن بالنبيين كما سيأ إجمالا وتفصيلا وي ؤمن 
بالكتب أيضا إجالا وتفصيلا. 

المسألة الثانية: ندخل في تفصيل الكلام على هذه المسائل: 

وأوها الإيمان بالملائكة الإعان بالملائكة بمكن أن نجعله أيضا فقرات: 

الأولى في معنى الملائكة, الملائكة في اللغة جمع ( .: ملاك وملأك قال العلماء إا مقلوبة من مألك 
افا الت عل فصن و الألوكة زهي الرسالة لهذا مادة الألوكة هي الرس الةء وأ لك 
فلانا بكذا يعني أرسله بكذاء فمادة الملائكة وألك والألوكة كلها في الرسالة 

فإذن الملائكة هم المرسلون, لهذا الله جل وعلا مى الملائكة مرسلين في قوله إوالمرسلات عرفا 
الغانية الملائكة درجات وطبقات. فأعظم الملائكة قدرًا الغلاثة الذين خصهم الني يِه في دعاك ه في 
الليل يعني بقوله «اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافیل» 2٠٠‏ إلى آخر الحديث؛ 

فجبريل موكل بحياة القلوب لأنه يترل بالوحي من الله جل. 

وميكائيل موكل بأمر حياة الإنسان يعني وسائل حياة الإنسان والحيوان والمطر والنبات والره اح» 
وما أشبه ذلك لما فيه حياته واستقامة أمره. 

وأما إسرافيل فهو الموكل بالنفخ في الصورء إذ به إعادة الناس إلى حياة جديدة بعدها لا موت. 
فإذن الجميع يشتركون في أنهم يحيون أو أن معهم أسباب الحياة. فلذلك صاروا سادة الملائك ة 
وأكابر الملائكة عليهم السلام. 

الثالثة: الملائكة خلقوا من نور وملؤوا السماء 

للسالة الزايعة: إجماع أهل العلم أن من لم يؤمن بالملائكة فلم يؤمن بالله فهو كافر؛ 

هذا الإيمان الذي هو فرض وركن وواجب له حالان: 

الحال الأولى: الإبمان الإجمالي. والثانية: الإيمان التفصيلي. 

فمعنى الإيمان الإجمالي أن كل أحد عليه فرض 

أن يؤمن بوجود الملائكة. واحد. 

والثاني أن الملائكة عباد وليسوا ببنات لله جل وعلا ولا يعبدون. 
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أما التفصيلي فهو أنه يجب على كل أحد أن يؤمن بكل ما أخبر الله جل وعلا به في كتابه أو أخبر 
به نبيه يي في سنته الثابتة من ذكر الملائكة 

المسألة الخامسة: الإبجان بالملائكة تبع للعلم, وكلما زاد العلم بالعقيدة وبالنص وص زاد الإيم ان 
بالملائكة لمن وفقه الله جل وعلا. 

هناك مسألة تتطرق إليها الشارح وهي مسألة المفاضلة بين الملائكة والأنبياء هو الشارح قال 5 ان 
الأولى أن أدخل فيهاء شيخ الإسلام قال: كنت أظن أن البحث فيها يعني أن المسألة من الم ائل 
المبتدعة يعني التفضيل حتى رأيت البحث فيها سنيا أثريا ومع ذلك إن لا أحب الخوض في ه .ذه 
المسألة؛ لأنه لا يندرج تحتها عمل. 

ومن أراد الإطلاع ينظر في الفتاوى في بحث نحو أربعين صفحة أو أكثر هذه المسألة. 

لكنّ الذي يهم طالب العلم في العقيدة السلفية أن لا يقر من قال يتفضيل الملائكة مطلة اء ه .ذا 
القدر مهم أن لا يقر به. إما أن يسكت عنهاء وإما أن يقال فيها بقول جمهور أهل الس نة وه و 
بتفضيل الأنبياء وصالخ المؤمنين على الملائكة, وأما الخوض في الزيادة والأدلة والتفصيل وال ردود 
هذا من العلم الذي يترك لعدم الحاجة إليه الآن. 

[الأسئلة 

س٠/‏ ما هي الأفعال الجبلية التي فعلها الرسول بل وليس علينا اتباعهاء هل يدخل فيه ا مش يته 
وأكله بثلاث أصابع كه؟ 

ج/ هذا سؤال جيد» أفعال النبي يه عند العلماء من الأصوليين والفقهاء والمجتهدين منقسمة: 

إلى أفعال يجب الاقتداء به فيها. 

وإلى أفعال يستحب الاقتداء به فيها؛ يعني أن يسان به فيها عليه الصلاة والسلام. 

والقسم الثالث أفعال جبلية فعلها البي يل عقتضى ما جبله الله جل وعلا علي Rk‏ 

الرغبات وما يحب وما يكره بمقتضى جبلته واختياره عليه الصلاة والسلام لا بمقتضى 

الوحي. 

فهذه الأفعال الجبلية التي يدخل فيها طريقة نومه أو هيئته في في المشيء كان إذا مشى كأنما ينحدر 
من صبب» ونحو ذلك من صفاته عليه الصلاة والسلام التي هي بمقتضى الجبلة» ما يحب من الأكل 
يحب مغلا الحلوى» يحب أن يخلط الرطب بالبقثاء ونحو ذلك» هذه ضابطها: 

أا لا تدخل في العبادة بنوع من العبادة. 

والثانن أنه لم يأمر بما النبي ي ولا حض عليها. 
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فإذا فعلها فعلا مجردا وهي من الأفعال الجبلية» ولم يأمر بماء وليست من أمور العبادة, فهذه ه ي 
ضابط الأفعال الجحبليةء فهذه لا يتعبد بفعلها. 

لكن من فعلها اقتداء بالنبي ل فيثاب على نيته التأسي برسول الله يك يعني لا على نفس الفع الى 
ولكن على نية التأسي. 

أما الأفعال العبادية أو ما أمر به أو ما فعله النبي يل من الأفعال العبادية هذه يؤجر الع د عا ى 
التأسي به» يؤجر على الفعل نفسه وعلى نية التأسي جميعا. 

أما الأفعال الجبلية فمن فعل كفعله عليه الصلاة والسلام ما لا دخل له في العبادة ولم يأمر به عليه 
الصلاة والسلام وإنما كان مقتضى ما يحب وما يكره كان يشرب الماء مصا عليه الصلاة والسلاب 
كان إذا مشى كأنه ينحدر من صبب عليه الصلاة والسلام, كان يحب من الأكل كذاء كان يحب 
الدباق يتتبعها في الإناء ونحو ذلك ما هو من مقتضى الطبيعةء فتركه عليه الصلاة والسلام للضب 
ولم بحرمه عليه الصلاة والسلام وقال «إنه لم يكن بأرض قومي فأجدن أعافه»» ونحو ذا لك م بن 
الأفعال الجبلية, فهذه لا يشرع التأسي به عليه الصلاة والسلام فيهاء لكن من تأسى فيئاب عا ى 
اقتدائه على نية اقتدائه ومحبته للبي ي ومتابعته له في شأنه كله لا على الفعل نفسه لأن الفعل ليس 
محل التعبد. 


[الشرح] 

وتحت هذا الأصل والركن وهو الإيمان بالنبيين مسائل: 

المسألة الأولى: في تعريف النبي. 

النبي في القرآن جاء فيه قراءتان #النبي والقراءة الأخرى «النبيء» بالهمز «إيا أيه ١‏ الد جي 
والقراءة الثانية «يا أيها النبيء كما هي قراءة نافع وغيره» وفرق ما بين النبي والنبيء. 

النبيء هو من نبئ. 

والنبي ما صار في نبوة؛ يعني في ارتفاع عن غيره. 

فإذن نقول: النبي والنبيء هو من اختصه الله جل وعلا بالإنباء والوحي» فصار مرتفعا عن غيره في 
المقام لأجل ما أوحى الله جل وعلا إليه. هذا ليس تعريفا -يعني حد- ليس < دا ولك ن ه .ذا 
تقريب. 
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أما الرسل» الرسول فظاهر من اللفظ أنه أأرسل» فلفظ نيء وني من جهة اللغة واللفظ الذي جاء 
في القرآن هذا فيه الإنباء وفيه الرسالة» والرسول فيه الإرسال» وهذا اختلف العلماء ه ل اله جى 
والرسول واحد أو بينهما فرق بين النبي والرسول؟ 

على أقوال كثيرة مر معنا تفصيل الكلام عليها في عدد من الشروح وأقربما شرح الواسطية أو 
غيره؛ لكن نذكر لكم ملخص الكلام أن الأقوال في الفرق ما بين النبي والرسول متعددة: 

من أهل العلم من قال النبي والرسول بمعنى واحد فكل رسول نبي وكل نبي رسول» وذه ب إلى 
هذا جمع من أهل العلم من المفسرين ومن الفقهاء وغيرهم. 

والقول الثاني وهو أن النبي غير الرسول. 

ودل على الفرق بينهما قول الله جل وعلا في سورة احج وما أرسلتا من قبلك من سول وآ ١‏ 
نبي إل إذا ة تمنى أَلقَى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته4 
رولت اد 

المقصود دلت هذه على ترجيح قول من قال إن الرسول والبي مختلفان وهذا ظاهر في الاستدلال 
كما ترى. 

ما الفرق بينهما في التعريف؟ 

اختلف العلماء في تعريف النبي والرسول فقال من قال في الفرق بينهما: 

فقالت طائفة كثيرة من أهل العلم: إن النبي: هو من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه. 

والرسول: من أوحي إليه بشرع وأمر بالتبليغ. 

فجعلوا الفرق ما بين النبي والرسول هو الأمر بالتبليغ. 

والقول الثاني وهو قول أيضا مشهور عند عدد من المحققين وهو الذي اختاره ابن تيمية رم ه الله 
في أول كتاب النبوات أن الرسول والبي يشتركان في وقوع الإرسال عليهماء الرس ول مرس لل 
والنبي مرسل لظاهر قوله تعالى وما رسلا من قبلك من رسول ول 7 فالرسول مرسل والبي 
أيضا مرسل لكن جهة الإرسال مختلفة, قال: 

الرسول: يرسل إلى قوم يخالفونه في أصل الدين فيأمرهم بالتوحيد وينهاهم عن عن الشرك. 

وأما البي: فإنه يرسل إلى قوم موافقين بجدد بإرساله شرعة الرسول الذي أمروا باتباعه. مغل أنبي اء 
بني إسرائيل كلما مات نبي خلفه نبي وكلهم تبع لموسى عليه السلام. 

وهذا التعريف أو هذا التقريب لتعريف الرسول والنبي هذا أقرب للدليل وأوضح في فهم الأدل .ة 
الشرعية. 
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المسألة الثانية: الأنبياء والرسل درجات في الفضل والمترلة عند الله جل وعلاء 

منهم -من الأنبياء والمرسلين- أولو العزم من الرسل وهم الذين جاء فيهم قول الله + ل وع نلا 
إفاصبر كما صبر أُولُوا العم من الرسل»واختلف العلماء في أولي العزم من الرسل من هم؟ على 
أقوال كثيرة: 

أوها: أن كل رسول هو من أولي العزم» ومعنى أولي العزم يعني أولي الصبر والمصابرة فهذا اله ول 
أن كل رسول هو من أولي العزم, ما معنى قوله إذن لإف اصبر كما صبر أو يوا الع نزم م بن 
الرسلي؟ قالوا لإمن) هنا ليست تبعيضية بل بيانية. 

القول الثاني: أن أولي العزم من الرسل هم ثانية عشرة رسولا وهم المذكورون في سورة الأنعام. 
والقول الثالث: أن أولي العزم من الرسل خمسة وهم المذكورون في س ورة الأح زاب وس ورة 
الشوری قال جل وعلا شرح كم من الین ما می به وا وادي اوسا يك وما وص نا 
به إنراهيم ومُوسى وعيسى أذ أقيموا لين و روا به کر حلَى الم كين ما دعوم لذ ه 
لمي له مي ود إل منيب 

وهذا القول بأنهم الخمسة هؤلاءء هذا القول هو الأظهر والأرجح ويدل له ويقوي ه أن ه ؤلاء 
الخمسة هم الذين يستغيث الناس بم يوم القيامة من شدة الحساب أو من شدة هول الموقف وطول 
المقام في طلب تعجيل المحاسبة والقضاء بين الخلق. 

المسألة الثالثة: يعني نؤمن بالأنبياء ونؤمن بآيات الأنبياء, 

المسألة الرابعة: معنى الإيمان بالأنبياء والمرسلين أننا نؤمن بأن الله جل وعلا بعث وأرسل مرس لين 
وأيدهم وكانوا أصلح أهل زمانهم وأيدهم بالآيات والبراهين الدالة على صدقهم, 

الإيمان بالأنبياء والمرسلين على درجتين: 

إعان إجمالي وهو الإيمان بكل رسول أرسله الله جل وعلا وكل نبي علمنا أو ل نعلم. 

والثاني إيمان تفصيلي لأن كل من علمنا رسالته ونبوته بالدليل والقرآن هذا يجب علينا أن نؤمن به 
وأن نتولاه وأن نحبه؛ لأن الأنبياء إخوة لعلات دينهم واحدء وكلّهم أكمل الخلق توحيدا وإعاذ ا 
بالله جل وعلا وطاعة له وخوفا منه جل وعلا. 

المسألة الخامسة: من كذب برسول بعد العلم به فإنه مكذب بجميع الأنبياء والمرسلين» فمن ق ال 
أكذب بفلان من الرسل وأومن بمحمد عليه الصلاة والسلام فهو كافر؛ 

ننتقل إلى التي بعدهاء قال (ونؤمن بالملائكة والنبیین. والكتب المتزلة عا ال لين)» قو ه 
(والكتب المتزة على الْمرسَلِينَ). تحت هذه الجملة مسائل: 
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الأولى: الكتاب الذي أنزله الله جل وعلا هو وحيه سبحانه وتعالى لرسوله الذي أعط اه الله ج الى 
وغلة ذلك الكتاب. 

المسألة الثانية: كتب الله جل وعلا هي من آياته التي أعطاها الرسول يعني لأف اه ن ال وحي» 
وموضوعات الكتب مختلفة فمنها ما هو مواعظ ورقائق, ومنها ما هو شريعة» ومنها ما هو خ بر 
وأمر وي يعني أخبار وإنشاءات وأوامر ونواهي» فهي مختلفة في موضوعاها. 

المسألة الثالثة: الإيمان بالكتب على نحو ما ذكرنا سالفا في الإيمان بالملائكة والنبيين ينقسم إلى إيمان 
إجمالي وإيمان تفصيلي. 

المسألة الرابعة: الكتب التي أنزها الله جل وعلا على المرسلين اختلف العلماء ه ل ي دخل فيه ا 
الصحف. أم أن الكتب غير الصحف؟ على قولين: 

من أهل العلم من قال: الصحف هي الكتب. 

ومنهم من قال: لا؛ الصحف غير الكتاب. 

ويتضح الفرق في صحف موسى عليه السلام والتوراة, فإن الله جل وعلا أعطى موس ى ص حفا 
عليه السلام وأعطاه أيضا التوراة, فهل هما واحد أو هما مختلفان؟ خلاف: 

والقول الأول: أنهما واحد لأن صحف موسى هي التوراة وهي التي كتبها الله جل وعلا بيده. 
القول الثاني: لاء الصحف غير الكتب» وهذا القول هو الصحيح هي أن كتب الله جل وعلا غ ير 
الصحف. ويدل على هذا الفرق أن الله جل وعلا أعطى موسى صحفا عليه السلام» وأيضا كتب 
له ذلك في الألواح كما قال إوكحبنا لَه في الواح من کل شيء موعطة وتفصينًا لكل شيء» 
وأوحى الله جل وعلا إليه بالتوراة أيضاء فقوله لإصحف إبْراهيم وَمُوسَى» » ۰ 
صحف موسى بالذات يعني با خصوص وقع فيها الإشتباه من جهة أنه ظاهر اله .رآن أن الله ج ل 
وعلا كتب الصحف لقوله إو كتبنا له في الواح وجاء في الحديث أن الله جل وع للا كة سب 
التوراة لموسى بيده» من هذه الجهة وقع الاشتباه. هل هما واحد لأجل أن هذه كتبت وهذه كتبت» 
والأظهر كما ذكرت لك في سياق الآيات في سورة الأعراف أن الكتب غير الصحف. 

المسألة الخامسة: هنا يدخل في الكلام على الكتب الكلام على القرآن وعلى إعجاز القرآن وعلى 
بحث هذه المسألة؛ لأن القرآن آية محمد عليه الصلاة والسلام, وقد قدمنا لك تفصيل الكلام على 
إعجاز القرآن في درس مستقل 


ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين. 
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ونسمي أهل قبلعنا مسلمين مؤمنين» ما دَامُوا بما جاء به النبي يل معترفين. وله بكُل ما قال وأَخبّر 
[وَا تخوض في الله ولا نماري في دين الله ] 
[الشرح] 


تحت هذه الجملة مسائل: 

الأولى: قوله (أهل قِبلَسنَا) هذه الكلمة (أهل القبلة) لم ترد في النصوص في تحديد المراد بما؛ يعني من 
أن يكون ها اصطلاح شرعي؛ ولكن جاء في النص أحاديث ذكر من استقبل القبلة. وشلا جع ل 
هذا الإسم (أهل القبلة) بمعنى من استقبل القبلة» فكل من استقبل القبلة -يعني الكعبة- في صلاته 
فهو من أهل القبلة» وسبب هذه التسمية (أهل القبلة) وما ج اء في الأحادي لث في الص حيح في 
البخاري وفي غيره «من استقبل قبلتنا وأكل ذبيحنا فله ما لنا وعليه ما علينا»» (استقبل قبلتنا) لأنه 
تميز باستقبال القبلة في عهد النبي ي عن الكفار إذ لا يصلون وعن اليهود والنصارى إذ قبا تهم 
و(أهل القبلة) يشمل إذن يشمل كل أهل الأهواء كل الفرق الثلاث والسبعين التي أخبر با وعنها 
النبي بل في قوله «وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة؛ كلها في النار إلا واحدة» في .ذه 
الفرق الثلاث وسبعين كلها تدخل عند أهل العلم تحت هذا الإسم (أهل القبلة). 

ويدخل تحت هذا الإسم أيضا المنافقون؛ لأنهم كانوا يستقبلون القبلة في عه د اله جي يك واس م 
الإسلام الظاهر ينطبق عليهم, هذا اسم أهل القبلة كاسم المسلم ينطبق على من استقبل القبا .ة في 
صلاته ولو كان من أهل البدع أو من أهل الأهواء أو من يعتقد في الباطن اعتقادا مكفرا مناقض ا 
للدين» فالأصل فيه أنه من أهل القبلة. 

وهذا يتضح بأن نقول أهل القبلة هم أهل الإسلام الصحيح الذين كانوا على مثل ما كان علي ه 
محمد عليه الصلاة والسلام وأصحابه» وهذا يدخل فيه -يعني هذه الطائفة- يدخل فيها دخ ولا 
أوليا صحابة رسول الله يل والتابعون وتبع التابعين وكل من كان على منهجهم» فأولى الناس بمذا 
الوصف من كان على عقيدة الصحابة رضوان الله عليهم» وما أعظم قوله عليه الصلاة والس لام 
«من استقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم, له ذمة الله وذمة رس .وله يلك ف لا تخف روا الله في 
ذمته»» ويدخل في هؤلاء من تبعهم ياحسان على عقيدة أهل السنة والجماعة من أه ل التوحي .د 
الذين حققوا كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله فلم يعبدوا إلا الله ولم يحكّموا إلا شرع 
محمد عليه الصلاة والسلام وهؤلاء في الحقيقة هم أهل القبلة لأنهم أولياء البيت» وهم الحقية .ون 


142 


143 


بوصف المتقين» قال جل وعلا لما ذكر المشركين في سورة الأنفال قال وما د انوا وله اءه إن 
أولياؤة»: يعني أولياء البيت إن أوَليَاوٌه إلا المتفون» فأولياء البيت الحرام؛ أولياء القبا ة 5 ب 
الذين يحبونها حقيقة وينصروفا وثم ولاية هم أهل البيت هم أهل القبلة. 

الطائفة الثانية هم كل منتسب إلى الإسلام سواء كان فيه مكفر باطنا أم ليس فيه مكفرء فيدخل في 
ذلك أهل البدع والأهواء من فرق الضلال كالمعتزلة والخوارج والمرجئة والقدره ة وإلى آخ بره 
وغلاة الصوفية بكل من خالف عقيدة أهل السنة والجماعة. وكذلك يدخل فيه المنافقون. 

فإذن اسم الإسلام المسلم واسم أهل القبلة يشمل المبتدعة وأهل الأهواء والعصاة. ويشمل المنافقين 
في دار الإسلام؛ لأن النبي كله لم يكن بميز ما بين المنافق وغير المنافق في الولاية الظ اهرة؛ يع ني في 
كونه له ما له وعليه ما عليه؛ لأن المنافق له حكم الإسلام ظاهرا؛ لأنه أظهر الإسلام» وكذلك أهل 
البدع والأهواء له حكم المسلم ظاهرا لأخم أظهروا الإسلام واستقبلوا القبلة. 

إذا تبين ذلك» فإذن هذا الوصف أهل القبلة ليس وصفا لطائفة واحدة؛ بل هو وص ف متمي انز 
ومتمايز أهله فيه. فالولاية لأهل القبلة والنصرة لأهل القبلة والمحبة لأهل القبلة ليست على درجة 
واحدة» فكل من كان متحققا بوصف الطائفة الأولى فله الولاية الخاصة لمن كان على مثل ما عليه 
البي يل وأصحابه» ومن كان من أهل البدع والأهواء فله حكم الإسلام وله حكم أنه من أه -ل 
القبلة» فلا يستباح دمه ولا يكفر ولا يخرج من الدين إلا إذا أتى مكفرا. 

فإذن هذا الاسم واللقب أهل القبلة هذا فيه نوع اختلاط» وتعلمون أن زمن المؤلف وما قبا + لم 
يكن فيه إلا ما ذكرنا لك من هاتين الطائفتين: 

طائفة من كان على منهاج أهل السنة والجماعة. 

والطائفة الثانية طائفة أهل البدع والأهواء والمنافقون. 

هؤلاء هم الذين كانوا في زمن المؤلف؛ لكن ظهر بعد زمانه المشركون الشرك الأكبر الذين يعبدون 
مع الله غيره ويدعون غير الله ويستغيثون بغير الله ويذبحون لغير الله ويعبدون غير الله جل وع لا 
فهل هؤلاء يصدق عليه اسم أنهم من أهل القبلة أم لا يصدق عليهم أنهم من أهل القبا ة» عا ى 
قولين لأهل العلم: 

القول الأول: ليسوا من أهل القبلة لأن صلاتهم باطلة؛ لأن المشرك لا تق الى ص نلاته. فيك .ون 
استقباله للقبلة لغوا؛ يعني أنه ليس من أهلهاء كما كان المشرك من قريش» ومن العرب يتوجه إلى 
الكعبة بالطواف ويؤدون عندها بعض العبادات ونحو ذلك» ولكنهم م يكونوا موحدين فلم يتصفوا 
بوصف أنهم يستقبلون القبلة في الأحاديث. 
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والقول الغان: أن الأصل في المسلم الإسلام حتى يغبت عنه أو منه ما يخرجه من الدين» وهؤلاء إذ 
أطلق عليهم أنهم كفروا يعني صار عليهم اسم الكفر سلب عنهم اسم أهل القبا ة وإن لم يطا تق 
عليهم الكفر يعني ليسوا بكفار فإنهم يبقون في الطائفة الثانية من التقسيم الأول؛ يع ني في أه -ل 
البدع والأهواء والمنافقين وأشباه هؤلاء؛ لأنه لا يكفر أحد إلا بعد أن تقوم عليه الحجة الرس الية 
التي يكفر جاحدها أو يكفر منكرها أو يكفر رادها. 

وهذا القول الان هو الأولى وذلك أن الأصل فيمن استقبل الكعبة أنه مسلم حتى يثبت عنه م 8 
يخرجه من الإسلام. 

العلماء بحثوا هنا خاصة علماء الدعوة بحثوا هنا في مسألة الكافر الأصلي يعني من نشأ بلغ وه و 
يعبد الأوثان وهو يعبد الأضرحة وهو يعبد غير الله جل وعلاء ومن كانت هذه الأمور عارضة له 
بحنوا هذه المسألة في بعض الردود؛ لكن ليس جنها مؤثرا على التقسيم الذي قلناه. 

المقصود أن اسم أهل القبلة مثل اسم المسلم؛ يعني لا يترتب على هذا اللفظ (أهل القبلة) لا يترتب 
عليه حقوق إلا حقوق المسلم, فما دام أنه مسلم فله حق الإسلام له حقوق امس للم إذا 5 ان 
مسلما مطيعا فله حق المسلم المطيع. مسلم عاصي صاحب كبيرة, مسلم مبتدع» مس لم ظ اهرا 
منافق باطنا هذا له حقوقه. إلى آخره. 

المسألة الثانية: قوله (مسلمين مؤمنين)» (ونسمي أهل قبلا مسلمينَ مؤمنين) هذا الوصف: مسل 
مؤمن, هذا بناء على أن الإسلام والإبان عند الطحاوي واحد وأنه لا فرق م اب ين الإس لام 
والإيمان. 

وهذا القول ليس بجيد؛ بل مخالف للأدلة ويأق بحنه في الكلام على الإيمان. 

هناك وجهة أخرى ظهرت لي أثناء تأمل كلمته أنه وإن قال ذلك لكن هذه الكلمة ليست ملزمة له 
بمذا القول؛ يعني لا نفهم منها أنه يسوي ما بين المسلم والمؤمن؛ لأن من جهة التس مية نس ميهم 
مسلمين أو نسميهم مؤمنين فالإسلام والإبمان إذا تفرقا اجتمعاء إذا قلنا هو مؤمن مع كونه مسلما 
صحيح» وحتى صاحب الكبيرة نقول هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. 

المسألة الثالئة: أن هذا الإسم أهل القبلة واسم المسلم والمؤمن لابد من بقاء ما دل عليه وهذا ه و 
ما ذكره بعد ذلك في قوله (ما دَامُوا بما جاء به النبي و معترفين» وله بكُلٌ م اة ال واخ ر 
مصدقین) 

فإذن يقَرّق هنا ما بين الرد وما بين التأويل» والاعتراف هو الإقرار» كذلك يفرق هد ام اڊ ين 
الإقرار الذي يقابله الجحد, وما بين الإلتزام الذي يقابله الامتناع. 
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فالاعتراف الذي هو الإقرار يقابله الجحد يقال أقر واعترف أو حجدء أقر بأن النبي يل أمر بك .ذا 
أو حجد أن الصلاة واجبة» جحد أن الزكاة واجبة. جحد أن أكل نوع من المأكولات المباحة أذ ه 
حلال» جحد أن الخمر محرم» هذا جحد يناقض الإعتراف يعني أصلا ما يقر بالتحريم أصلا. 

الثاني هو الفرق ما بين الإلتزام والإمتناع فإنه قد يقر ولكنه لا يلترم وقد لا جحد ولكنه تد ع» 
والالترام واجب والامتناع مكفر. 

ما معنى الامتناع؟ الامتناع أن يقول: أنا لا أدخل في هذا الخطاب, هذا معنى قول العلماء: الطائفة 
الممتنعة» وقول إذا امتنع أحد عن كذا يعني لم يلتزم» فجعل فعله غير داخل في هذا الخطاب, مغ لل 
حديث أبي بردة بن نيار المعروف أن البي ييل بعنه إلى رجل نكح امرأة أبيه ف أمره أن يقتا ه وأن 
يخمس ماله. هذا رجل نكح امرأة أبيهء الفعل معصية كبيرة» كبيرة بشعة أن ينكح امرأة أبيه؛ لكن 
النبي ل أمره أن يقتله وأن يخمس ماله؛ يعني جعله مرتدا 1؟ لا لكونه جحد ولكن لكونه امتنع. 
فإذن هنا في الاعتراف (ما داموا... معترفين) فيه الإقرار يقابله الجحد. وفيه الالتزام وأن يعتقد أنه 
مخاطب, والامتناع أنه غير مخاطب بذلك مثل فعل مانعي الزكاة, الزكاة واجبة وأدوها لكن م ن 
بذاتنا لا نحن لسنا داخلين في هذا الخطاب» فالرجل ظن أنه لا يدخل في هذا الخطاب في قوله جل 
وعلا وا تََكحُوا ما َكَحَ اكم من لاء إل ما قد سلف إل كان قاحشة ومَفعاوَساءَ سيا 
فهو مقر بمذه الآية بدخوله في الإسلام مقر بمذه الآية بدخوله؛ لكنه امتنع من الدخول امتنع م بن 
الالتزام بما لأجل أن هذه كانت فعلة أهل الجاهلية» فكان من إكرام الرجل لأبيه أن ينكح ام رأة 
أبيه لأن هذا يدل على بره» يدل على صلته» ويدل على شرفه» ويدل على أشياء عندهم, فلما أنه 
امتنع يعني أنه أخذه هذا المأخذ الحكم الجاهلي. 

إذن في هذه الصورة م يلتزم -هو مقر معترف- لكنه لم يلتزم بمعنى امتنع وليست المسألة مس .ألة 
تكفير بالعمل أو أن فعله دل على استحلاله, ليست من هذا الباب» إنما هي من باب الامتناع فمن 
عرف واقع أهل الجاهلية في نكاح العبد إلى آخره وسبب نزول الآية ودلالة ذلك عرف. 

المسألة الرابعة والأخيرة: هذا الباب باب الإبجان والخروج من اسم الإسلام واسم الإيمان ومن معنى 
أهل القبلةء هذا من المواضع التي تزل فيها الأقدام» لهذا الذي يحب على كل طالب علم أن يعا م 
ما قاله أهل السنة والجماعة في بيان الإيمان وبيان ضده. 

قال بعدها (ولَا تخوض في الله ولا ماري في دين اللّه) (لَا تخوض في الله) 

وتحتها مسائل: 

المسألة الأولى: الخوض في ذات الله حرمة» وكذلك التفكر في ذات الله منهي عنه 
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المسألة الثانية: على قوله (ولًا نمَّاري في دين الله لمراء مذموم» والمراء ضابطه هو أن يورد الشيء 
لقصد الانتصار للنفس أو إضعاف من أمامه؛ 

[الأسئلة]. 

هل القراءات السبعة هي أحد الأحرف السبعة؟ 

القراءات السبع ليست أحد الأحرف السبعة؛ ولكن مجموع القراءات الس بع مجموعه ابع ض 
الأحرف السبعة, القراءات السبع والأحرف السبعة لا اتصال ولا علاقة بين تسمية القراءات سبع 
تسمية الأحرف؛ الأحرف السبعة, الأحرف السبعة ميت سبعة لقوله عليه الص لاة والس لام في 
الحديث المتواتر «أنزل القرآن على سبعة أحرف», وأما القراءات السبع فهذا انتخ اب انتخب له 
المقرئ الحافظ ابن مجاهد في كتابه السبعة وهو كتاب مطبوع, فجود کتابه وانتة ی م و را 
الأمصار انتقى سبعة من القراءء وانتقى لكل قارئ قولين» ثم لكل راوي انتقى منهم مجموعة أيض ا 
وذكرهم في كتابه» فانتشر لحسن كتابه ولإمامة ابن مجاهد انتشر كتابه, فبهذه القراءات الس بع 
دون غيرهاء وإلا فم أيضا قراءات عشر؛ يعني فيه ثلاثة زيادة ليست من السبعة بعضهم أوص لها 
إلى أربعة عشرة ونحو ذلك. 


وا نُجَادلَ في القرآنء وتشهد أنه كلام رب الْعَالمينَ ترلَ به الروح امن فعلمه سيد المرسلين 
محمدا ڪھ وهو کلام الله تعَالَى لَا يساويه شيء من كلام الْمَخلُوقِينَ ولَا ته ول بحل ه» وآ ا 
[الشرح] 

هذا الأصل الذي ذكره الطحاوي وهذه العقيدة المباركة تحتها مسائل: 

المسألة الأولى: في المجادلة. 

وي الشرع المجادلة قسمان: 

مجادلة مذمومة وهي التي يراد بما الانتصار للنفس وللقول دون تحر للقول للحق. 

والأخرى النوع الثاني محمودة وهي مأمور بجا في الشرع» وهي المجادلة بالتي هي أحسن؛ يعني التي 
الغرض منها الوصول إلى الحق وإرشاد الضال وتبيين حجة الله جل وعلاء 

المسألة الثانية: الذين جادلوا في القرآن في هذه الأمة أمة الإجابة كثيرون. فكل طوائف الضلال من 
م يستسلم لنص القرآن والسنة فإنه جادل في القرآن 
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المسألة الثالثة: قال (ونشهد أنه كلام رب الْعَالّمين) إلى قوله (لَا يساويه شيء من كَلَام المخلوقين)» 
هاف شري ف امل ال فا ان اة كاد الل ق معنا م هلام ا ر ج 3 
كون القرآن كلام الله وتفاصيل الأقوال في ذلك. 

المسألة الرابعة: قوله (ترَلَ به الروح الأمين) الروح الأمين هو جبريل عليه السلام س مي روح ا 
لفضله وتميزه عن الملائكة ولأنه يترل بالروح من أمر الله جل وعلا وهو الوحي. 

المسألة الخامسة: قوله (لَا يساويه شيءَ من كَلَام الْمَحُْوقِينَ) كلمة (لَا يُسَاويه) هنا يعني لا يك .ون 
مساويا له أي كلام لمخلوق, وهذا للدلالة على إعجاز القرآن» 

المسألة السادسة: قال في آخر هذه الجملة (ولَا تقول بخلقهء ولا نخالف جماعة المس لممين.)؛ في 
قوله (ولَا تقول بخلقه) أن القرآن كلام الله مترل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود سبحانه وتع الى, 
وأن القول بخلقه ضلال وخروج عن جماعة المسلمين؛ يعني عن ما اجتمع عليه المسلمون من زه ن 
الصحابة إلى زمن المؤلف؛ بل إلى زمننا الحاضر. 

من قال بخلق القرآن طوائف في هذه الأمة منهم الجهمية والمعتزلة والخوارج والرافضة. 

والخوارج اليوم يوجد منهم طائفة الإباضية وهم من أخص فرق الخوارج قولا واعتقادا ويوجدون 
في أكثر من مكان من العالم الإسلامي في الجزيرة وفي ليبيا وني الجزائر وفي أنحاء أخر, ولهم كه ب 
كثيرة ومصنفات في العقيدة وفي الفقه يعني تبلغ عشرات المجلدات أو أكثر» هم الذين ينص رون 
اليوم القول بخلق القرآن في مؤلفاتهم. 

ومنهم اليوم الرافضة وعقيدتهم أيضا في القرآن يأنه مخلوق. 

وكذلك الزيدية يعتقدون هذا الاعتقاد. 

ومن العجب أن بعض المنتسبين للسنة من أئمة الحديث أو ممن حاربوا التقليد ونصروا الدليل لأجل 
ما راج في بلده اشتبهت عليه هذه المسألة وهو العلامة الشوكانن رحمه الله تعالى» فإنه اشتبهت عليه 
مسألة خلق القرآن؛ لأجل ما شاع في بلده وذهب فيها إلى الوقف, ذكر ذلك في تفسيره. 

المسألة السابعة: شبهة من قال بخلق القرآن وهم الطوائف الذين ذكرتم لك ة الوا: إن اله رآن 
حروف وكلمات وصوت. فإذا قيل إنه كلام الله جل وعلا الذي هو صفته صار الله جل وعلا محلا 
لما هو من صفة الأجسام والتقطع في الكلام؛ لأن القرآن حروف متقطعة؛ يعني حروف تكوذ ت 
منها الجمل تكونت متها الآيات» فنظروا إلى هذا فقالوا: هذا التقطع إغا هو من صفات م ا 
نفس من يخرج الحرف ثم يتنفس, ثم يقول كذا ونحو ذلك, وهذه من صفات المخا .وقين, فله .ذا 
جعلوه مخلوقاء وهم في تباين صفات الخلق أو كيف خلقه أو من أي شيء خلقه لهم أقوال كثيرة. 
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وهذه الشبهة والإيراد مبني أيضا على اعتقاد هم وهو أن حأظن أن ذكرته لكم ق لل ذا لك- 
حدوث الأجسام إنما كان بدليل الأعراض يعني حلول العَرض في الجسم تبين به حاج .ة الجسم م 
وافتقار الجسم إلى العرض» والعرض يطرأ ويزول» فلهذا صار الجسم حادثا نما هو معروف, 
المسألة الثامنة: في قوله (ولًا نخالف جماعة المسلمين.)؛ (جماعة المسلمين) هذه الكلم ةم بن 
الكلمات العطئمة الى كرد عبت أهل الةو اة وي عاتب 

[الأسئلة] 

س/ شخص تعود إلقاء السلام على الجالسين في المسجد في كل فريضة ف أنكر علي ه بع عض 
الجالسين؛ لأن هذا الاستمرار على السلام بدعة فهل المنكر على حق؟ 

ج/ السلام على الناس في المسجد اختلف فيه أهل العلم على قولين: 

الأول أنه يشرع أو أنه لا بأس به وذلك لأن ابن مسعود أتى البي يل وهو يصلي فسلم عليه فرد 
عليه البي ييل السلام بالإشارة بوضع اليد وظاهره أنه في المسجد لقدوم ابن مسعود من الهجرة, 
واستدلوا له أيضا لعموم قوله عليه الصلاة والسلام «إذا أتيتم المجلس فسلموا ثم إذا قمتم فسلموا 
فليست الأولى بأحق من الآخرة» والمسجد يدخل في كونه مجلسا كما قال «ما جلس قوم مجلس ا 
يذكرون فيه يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا غشيتهم الرحمة» إلى آخره, فا مسجد جا سس 
فاستدلوا بعموم الحديث على مشروعية السلام في ذلك للعموم. 

القول الثاني أن السلام لا يشرع لكل ما دخل الإنسان الم جد وذل ك حلا يش .رع يع ني لا 
يستحب- وليس مشروعا من هدي صحابة البي يلِِ؛ لأن ذلك م يفعل في زمنه علي ه الص لاة 
والسلام حادثة ابن مسعود حادثة فردية» وعموم الحديث يعني «إذا أتيتم المسجد فسلموا» يحتاج 
إلى عمل السلف عمل الصحابة لإدخال المسجد في اسم المجلس من جهة العمل. 

وذلك أن العمومات -كقاعدة- إذا دخلت فيها صور وكان نما قام المقتضي على فعله زمن النبي 
ل أو في زمن الصحابة ثم لم ينقل فعله فيكون ني حيز أو في جهة عدم المشروع أو البدعة. 

السلام لمن دخل المسجد لم ينقل على السلف عن الصحابة رضوان الله عليهم في زمنه عليه الصلاة 
والسلام» ولهذا قال أصحاب هذا القول أنه لا يشرع» لكن من سلم مرة فإنه لا بأس بذلك» مغل 
ما حصل من ابن مسعود وقد يحصل من المسلمين. 

ثم الإنسان قد يسلّم بعد ذلك أو إذا قال السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله سلّم 
على كل الحاضرين, وهذا القول هو الأظهر والأصح لأجل قوة دليله ثم لأنه موافق للأصل. 
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فليس مشروعا إذا العبد دخل المسجد من الباب: السلام عليكم ورحمة الله أو وقف في الص ف 
يريد أن يصلي والتفت على الحاضرين وقال السلام عليكم ورحمة الله هذا ما لم يفعل في زمن النبوة 
ولا زمن الصحابة رضوان الله عليهم» من فعل مرات يعني أحيانا أو فعله من لم يعلم فلا بأس م ا 
ينكر عليه إلا إذا كرره والتزمه. 

س5/ نعمل في شر كة دعاية وتصميم وأضطر لرسم أعضاء من جسم الإنسان» ك ذلك جس م 
الإنسان دون إظهار للوجه ما حكم الشرع في هذا العمل؟ 

ج/ لا بأس به إذا كان رسم الرسام لما لا تقوم الحياة به وحده فإنه لا بأس برمه؛ يعني يرسم ۾ لد 
يرسم عين وحدهاء هذا ما تقوم الحياة به» واشتراط قيام الحياة بالشيء, هذا لأجل الحديث وه و 
قوله عليه الصلاة والسلام إنه يقال هم «فمن أظلم من ذهب يخلق كخلقي فليخلة وا حم ة أو 
ليخلقوا شعيرة» في الرواية الأخرى قال «يقال هم يوم القيامة أحيوا ما خلقتم» يعني فيما تك .ون 
فيه الحياة, وأما ما لا تكون فيه الحياة بمجرده يعني ما نجد عين حية وحدهاء ما نجد يد حية وحدها 
ما نجد رجل حية وحدهاء ما نجد قدم حية وحدها ما نجد نصف الإنسان الأسفل حياً وحده» ما نجد 
رأسا أيضا حيا وحده. فهذه الأشياء ما تدخل في النهي. 

والرأس بخصوصه اختلف فيه العلماء: 

ومنهم من قال وهم الأكثر من علمائنا فيما ذكرته لك آنفا من أنه نما لا تقوم به الحياة فإنه لا بأس 
من التصوير من تصويره. 

والقول الثاني أن الرأس والوجه بخصوصه لا يجوز لأنه هو الصورة كما جاء في الحديث «الرأس هو 
الصورة» فإذا فطع الرأس فلا صورة؛ يعني أن الجسم تيز -جسم الإنسان - عن الشجرة تميز عن 
غيره بوجود الرأس بوجود الوجه. 

فلهذا نقول: إن ترك الوجه هو الأولى» لكنه من صور وجهه فقط أو صور ما لا تقوم الحياة إلا به 
فلا بأس» لكن الأعضاء الأخر مثل اليد أو العين أو الرجل أو أشباه ذلك جسم الإنسان كما ذكر 
وكذلك جسم الإنسان دون إظهار للوجه فهذا لا بأس به. قد جاء عن ابن عباس أنه قال في رجل 
صور كان يرسم: ارسم الشجر أو صور الشجر وما لا روح فيه. وجاء في الحديث أيضا < ديث 
جبريل قال: مر بالرأس فليقطع حتى يكون كهيئة الشجر. تصوير بدن الإنسان دون ال رأس دون 
الوجه لا بأس به. 


رر لو راو ے سد ميج ر تو 


ولا نكفر أحدا من أهل الْقبلّة بذنب» ما لم يستحله. 
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رم مغر 
0 


وا تقول: لا يضر مع الإعَان ذنب لمن عمله. 

[الشرح] 

تحت هذه الجملة مسائل: 

المسألة الأولى: دليل أهل السنة والجماعة على أن من أصاب ذنبا من أهل القبلة فإنه لا يك ر دل 
على ذلك جملة أدلة من الكتاب والسنة ٠‏ 

المسألة الثانية: هذه الجملة اشتملت على معتقد فيه النهى عن التكفيرء والتكفير تكفير أهل القبا ة 
بأي ذنب حرام» والخوض في مسائل التكفير بلا علم أيضا حرام» وقد يكون من كبائر ال .ذنوب؛ 
بل هو من كبائر الذنوب وذلك لأوجه٠‏ 

المسألة الثالثة: افترقت هذه الأمة في هذه المسألة العظيمة وهى مسألة التكفير إلى ثلاث طواك ش› 
طائفتان ضلتاء وطائفة هي الوسط وهي التي على سبيل الجماعة» وهذه الطوائف الثلاث هي: 
الأولى: من كفر بكل ذنب» وجعل الكبيرة مكفرة وموجبة للخلود في النار» وهؤلاء هم الخوارج 
والمعتزلة وطوائف من المتقدمين ومن أهل العصر أيضا ممن يشركهم في هذا الأصل والعياذ بالله. 
الطائفة الثانية: من قالت: إن المؤمن لا بمكن أن يخرج من الإيمان إلا بانتراع التصديق منه القا جي 
وحصول التكذيب» وهؤلاء هم المرجئة وهم درجات وطوائف أيضاء وهذا مبني على أص لهم في 
أن الإبعان هو تصديق القلب فلا ينتفي الإيمان عندهم إلا بزوال ذلك التصديق› وهذا أيضا غلط؛ 
لأن لأدلة ربما تأت إن شاء الله تعالى. 

والطائفة الثالثة: وهم الوسط الذين نهجوا ما دلت عليه الأدلة وأخذوا طريقة الأئمة التي اقتف وا 
فيها هدي الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أجمعين, فقالوا: إن اللية والواحد من أهل القبلة ق .د 
يخرج من الدين بتبديله في الدين ومفارقته الجماعة بقول أو عمل أو اعتقاد أو شك» 

المسألة الرابعة: دل القرآن والسنة على أن الناس ثلاثة أصناف لا رابع هم وهم: 

المؤمنون. 

الكفار. 

المنافقون. 

المسألة الخامسة: من أصول أهل السنة والجماعة في هذا الباب وما خالفوا به الخ وارج والمعترا ة 
والمرجئة في باب الإبمان والتكفير: أنهم فرقوا بين التكفير المطلق وما بين التكفير المعين» 

المسألة السادسة: نرجع إلى قول الطحاوي هنا (ولَا نكفر أحدا من أهل الْقبلَة ‏ دنب م اا م 
يستحلّه) أخذ عليه على الطحاوي أنه قال (بذنب) وهذا يفيد أنه لا يكفر بأي ذنب» قال (واً ا 
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نكفر أحدا من أهل الْقبلّة بذنب» ما لم يَستَحلّه) يعني أن أي ذنب لا يكفر به حتى يستحله» وهذا 
تن قو فجتة اع المنة راشع ا ذا الإطلاق وإغا يعبرون بتع عير اخ عر وه وم راد 
الطحاوي يقولون: لا نكفر أحدا من أهل القبلة بمجرد ذنب» كما يقوله طائفة من أئمة الدعوة أو 
لا نكفر أحدا من أهل القبلة بكل ذنب كما يقوله أيضا طائفة من العلماء المتقدمين ومنهم ش ارح 
الطحاوية تبعا لغيره. 

المسألة السابعة: قوله (ما لم يَستَحلّه) الاستحلال معه يكون مرتكب الكبيرة كافراء والاستحلال 
هو اعتقاد كون هذا الفعل حلالاء قال ابن تيمية رحمه الله في كتابه الصارم المسلول عا ى ش اتم 
الرسول يلِهٌ: والاستحلال أن يعتقد أن الله جعله حلالا أو أن الله لم يحرمه. فإن اعتة د أن ه .ذا 
الشيء حلالاء أو أن الله ل يحرم هذا سواء كان حلالا على الأمة جميعا أو حلالا عليه هو وسواء 
كان عدم التحريم على الجميع أو عليه هو -لأنها صورتان- فإن هذا هو الاستحلال, فإذن ضابط 
الاستحلال المكفر هو الاعتقاد وذلك أن... الخمر حلال فإنه جحد تحريمهاء ويأتٍ الصلة ما ب ين 
الجحد والتكذيب والاستحلال في المسألة التي تليها إن شاء الله تعالى. 

فإذن ضابط الاستحلال المكفر أن يعتقد كون هذا المحرم حلالا وله صورتان: 

أن يعتقد كونه حلالا له دون غیره» وهذه تسمى الامتناع. 

والصورة الثانية أن يعتقد كونه حلالا مطلقا له ولغيره» وهذه تسمى التكذيب أو الحجد المطلق. 
فالاستحلال المكفر هو الاستحلال بالاعتقاد, قال بعض أهل العلم: وأما ما ج اء في < ديث أبي 
عامر أو أبي مالك الأشعري الذي في البخاري معلقا بل موصولاء وهو قوله عليه الصلاة والسلام 
«ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر -يعني الزنا- والحرير والخمر والمء ازف», ه لل ه نذا 
الاستحلال من الاستحلال العملي أو الاستحلال المكفر؟ قال طائفة -كما ذك برت ل لك وه و 
ظاهر-: أن هذا الاستحلال عملي وليس باعتقاد كون هذه الأشياء حلالاء فلم يخ .رجهم م ن 
الإعان إلى الكفر ولم يخرجهم من كونهم من هذه الأمة لقوله «ليكونن من أمتي» فجعلهم بعض هذه 
الأمة وهذا يلمع إليه كلام ابن تيمية وكذلك للحافظ ابن حجر وججماعة وهو ظاهر في أن المدمن 
للذنوب يكون فعله فعل المستحل؛ لكن ليس اعتقاده اعتقاد المستحل» فقال حاون يع ني 
يستحلون عملا لا اعتقادا لأجل ملازمتهم ها وإدمانهم هذه الذنوب. 

فضابط الكفر في الاستحلال الذي ذكره هنا (ما لم يستَحلّه) يعني ما لم يعتقد أن الله لم يحرم هذاء 
أو أن الله أباح هذاء أو أن هذا الأمر حلال, أو ليس برام إلى آخره» وهذا القدر له ضابط أصلي 
عام» وهو أن الذي ينفع فيه ضابط الاستحلال هي الذنوب المجمع على تحريمهاء المعلومة من الدين 
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بالضرورة: أما إذا كان الذنب مختلفا فيه إما في أصله أو في صورة من صوره فإنه لا يكف رم سن 
اعتقد حل هذا الأصل المختلف فيه يعني في أصله أو الصورة المختلف فيها. 

يوضح ذلك النبيذ الذي أباحه طائفة من التابعين من أهل الكوفة وأباحه طائفة من الحنفية أو م ن 
أباح ما أسكر كثيره ولم يسكر قليله فإن أهل العلم من أهل السنة لم يكفروا الحنفية الذين ق الوا 
بمذا القول وكذلك لم يكفروا من قال به من أهل الكوفة أو غيرهم. 

وكذلك من ل يقل بتحريم ربا الفضل لأنه فيه اختلاف» وكذلك بعض صور الرباء وكذلك مسائل 
النظر إلى المحرمات يعني إلى الأجنبيات أو إلى الغينات ونحو ذلك. 

فإذا كان هناك أصل مجمع على تحريمه معلوم من الدين بالضرورة؛ يعني الضرورة ما لا يحتاج مع له 
إلى الاستدلال فإننا نقول: من اعتقد إباحة هذا أو حله فإنه يكفر مثل الخمر المعروفة في زمن النبي 
ل التي تسكر من شربما؛ تخامر عقله. مثل السرقة, مغل الزنا والعياذ ب الله مغ ل نك .اح ذوات 
المحارم إلى آخر هذه الصور. 

المسألة الثامنة: ما له صلة بلفظ الاستحلال واشتبه على كثيرين أيضا الجحد والتكذيب, وطائه ة 
من أهل العلم يجعلون التكذيب والجحد شيئا واحداء وهذا ليس بجيد؛ بل هما شيئان مختلفان, ق د 
يجتمعان وقد يفترقان, ويدل على ذلك قول الله جل وعلا في سورة الأنعام انهم لَا يك ذبونك 
وأكن الظالمين بآيّات الله يجحدون فنفى عنهم التكذيب وأثبت هم اله ندل عا ا 
التكذيب والجحد متغايران. 

فما صلتها بالاستحلال؟ 

الاستحلال اعتقاد كون هذا الأمر حلالا يعني هذا المحرم حلالا. 

والجحد أن يرد الحكم بأنه حلالا أو أنه حرام» حجد وجوب الصلاة؛ يعني رد هذا الحكم؛ يع ني 
قال: لاء الصلاة ليست واجبة» جحد حرمة الخمر قال: الخمر غير محرمة. 

فإذن الاستحلال وهو اعتقاد كون الشيء حلالا؛ الشيء محرم معه جحد قلي؛ ولكن ليس مع ه 
جحد لسان قد يكون معه وقد لا يكون؛ لأن ظاهر آية الأنعام فانم ًا يك ذبونك4 یع ني في 
فالجحد قد يكون في الظاهر وقد يكون في الباطن. والتكذيب قد يكون في الباطن وقد يك .ون في 
الظاهر. 
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والتكذيب هو عدم اعتقاد صدق الخبر أو الأمر أو النهي, ولهذا أرجع كثير من أهل العلم من أهل 
السنة أرجعوا أكثر مسائل التكفير إلى التكذيب, وذلك لأن التكذيب في أصله مناقض للتص ديق 
الذي هو أصل الإيمان. 

والمرجئة ومن شابمهم قصروا الكفر على التكذيب فضلواء وأهل السنة والجماعة جعلوا الخ روج 
من الإسلام والردة يكون بتكذيب ويكون بغيره كما ذكرت لك. 

فإذن من الكلمات التي ها صلة بالاستحلال وتلازم الاستحلال أيضا الجحد والتكذيب. 

ومن الكلمات أيضا التي ها صلة بالاستحلال الالتزام والامتناع» التزم وامتنع. 

ومن الكلمات القبول والرد. 

وهذه تحتاج في بياها إلى مزيد ضبط وسبق أن أوضحنا لكم بعض هذه المسائل. 

التاسعة: من أهل العلم من جعل التكفير في الاعتقادات أو جعله في المسائل العلميةء فقال: العملية 
لا نكفر فيها إلا بالاستحلال» وأما المسائل العلمية التي دخل فيها أهل الأهواء والبدع فإننا نكفر 
المخالف فيها. 

وهذا قال به بعض المنتسبين إلى السنة؛ ولكنه مخالف لقول أئمة أهل الإسلام وما تقرر من اعتة اد 
أهل السنة والجماعة, فإن الخطأ والاجتهاد والغلو ونحو ذلك يدخل في المسائل العلمي ة» فأه -ل 
البدع لا يكفرون بإطلاق» فليس كل من خالف الحق في المسائل العلمية يعد كافرا بل قد يك .ون 
مذنباء وقد يكون مخطئا وقد يكون متأولاء وهذه الثلاث حكم أهل السنة وأئمة الإسلام بأن هذه 


5 


بدعة: 

قد تكون ذنبا يوصله إلى الكفر. 

وقد تكون ذنبا فيما دونه. 

وقد يكون سلك البدعة عن جهة الغلط منه والخطأ أو الجهل. 

وقد يكون تأول في ذلك. 

ويستدلون على هذا بقصة الرجل الذي أوصى إذا مات بأن يحرق ثم يذر رفاته وقال: لثن قدر الله 
علي ليعذبني عذاب لم يعذبه أحدا من العلمين. فجمع الله جل وعلا رفاته وقال له: ما حملك عا ى 
هذا؟ فقال: إنغا فعلته خشية عذابك. أو كما جاء. 

ففعل هذا الفعل الذي أنشأه عنده الجهل أو عدم اعتقاد الحق في صفة من صفات الله جل وع لا 
وهى صفة تعلق القدرة برفاته هو وبقدرة الله جل وعلا على بعثه. وعفا عنه رب الع المين لأج بل 
عظم حسناته الماحية أو لجهله؛ لأنه قال فعلته من خشيتك أو خوفا من عذابك أو نحو ذلك» وهذا 
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اعتقاد عظيم وهو حسنة عظيمة قابلت ذلك الاعتقاد السيى» فدل على أن الاعتقادات البدعي ة 
والمخالفة للحق قد يعفى عن صاحبها. 

فإذن قول من قال أن أهل البدع والضلالات المخالفين في التوحيد أو في الصفات أنهم يكفرون إذا 
خالفوا ما دل عليه الكتاب والسنة فهذا قول وليس بصواب عند أئمة أهل السنة والجماعة؛ ب الى 
الصواب تقسيمه: 

فمنهم من يكون كافرا إذا قامت عليه الحجة الرسالية ودفعت عنه الشبهة وبين له. 

ومنهم من يكون مذنبا لأنه مقصر في البحث عن الحق. 

ومنهم من يكون م تأولا. 

ومنهم يكون مخطئا ومنهم من له حسنات ماحية بمحو الله جل وعلا بجا سيئاته. 

المسألة العاشرة: أن التكفير يشترط في تكفير المعين يشترط فيه إقامة الحجة» وإقامة الحجة شرط في 
أمرين: 

الأول: في العذاب الأخروي؛ يعني في استحقاق العذاب الأخروي. 

والثابي: في استحقاق الحكم الدنيوي. 

والدليل على ذلك قول الله جل وعلا وما کنا مُعدَبِينَ حتى نبعث رَسُولاك. 

إذا تبين هذا فإن إقامة الحجة تحتاج: 

إلى مقيم. 

وإلى صفة. 

أما المقيم: فهو العالم بمعنى الحجة, العام بحال الشخص واعتقاده. 

وأما صفة الحجة: فهي أن تكون حجة رسالية بينة» قال جل وعلا بإوَما اُرسلتا من رم ول إل ا 
بلسان قومه لبين لهم4 

أما ما معنى فهم الحجة؟ يعني أن يفهم وجه الاحتجاج بقوة هذه الحجة على شبهته. وعنده شبهة 
بعبادة غير الله. عنده شبهة في استحلاله لا حرم جما أجمع على تحريمه؛ لكن يبلغ بالحجة الواض حة 
بلسانه ليفهم معنى هذه الحجة, فإن بقي أنه لم يفهم كون هذه الحجة راجحة على حجته فإن ه .ذا 
لا يشترط-يعني في الأصل-؛ لكن في بعض المسائل جعل عدم فهم الحجة يعني كون الحجة راجحة 
على ما عنده من الحجج جعل مانعا من التكفير كما في بعض مسائل الصفات. 
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يعني أن أهل السنة والجماعة من حيث التقسيم اشترطوا إقامة الحجة ولم يشترطوا فهم الحج ة في 
الأصل؛ لكن في مسائل اشترطوا فيها فهم الحجة وهذا الذي يعلمه من يقيم الحجة وه و الع الم 
الراسخ في علمه الذي يعلم حدود ما أنزل الله جل وعلا على رسوله 6. 

المسألة الحادية عشرة: قوله (وكَا تقول: لَا يضر مع الإيعان دنب لمن عَمِلّهُ) هذا فيه مخالفة للمرجئة, 
والمرجئة جعلوا أصل الإبمان التصديق وجعلوا هذا التصديق لا يتأثر زيادة ولا نقصاء 

المسألة الثانية عشرة والأخيرة: أن هاتين المسألتين وهما ما خالف أهل السنة الخوارج وما خ الفوا 
فيه المرجئة فرع لأصل ومثال لقاعدة؛ وهي قاعدة الوسطية لأهل السنة والجماء ةب ين ف .رق 
الضلال» فهم وسط في باب الأسماء والأحكام؛ يعني في أبواب الإيمان والكفر ما ب ين اله وارج 
والمعتزلة الوعيدية وما بين المرجئة في قول أولئك وقول هؤلاءء فهم يحذرون من الذنوب ويتوعدون 
بها ويتوعدون بالكفر, ولكن لا يخرجونه من الإيمان إلا بعد تمام الشروط وانتفاء الموانع. 
[الأسئلة] 

س”/ قول القائل: كان من المفترض أن يحل الله هذا؟ 

ج/ بعض الناس يستعمل هذه الكلمة وما يقصد ظاهر الكلام؛ لأن ظاهر الكلام بشع؛ لأنه يكون 
الشيء حرمه الله جل وعلا ويقول هو من المفترض أن يكون حلالا هذا اعتراض واعتقاد أو تثبيت 
أنه حلال. 

لكن بعض الناس يستعمل هذه العبارة من جهة رأيه وما عنده يقول في المسائل إذا تجادل اثنان أو 
أكثر يقول: من المفترض أنه يصير هذا مباح لعدم علمه لا لأجل مثلاء ما يقولما مثلا في الخمر من 
المفترض أن يكون الخمر حلال» وإِنما في المسائل المشتبهة التي لا يعرف وجهتها. 

فإذن هذه الكلمة لابد فيها من التفصيل قاها في أي ذنب ولكنها من الكلمات الوخيمة. 

س١/‏ هل عدم اشتراط فهم الحجة أن لا يفهموا مقصود الشارع؟ 

ج/ ذكرنا لكم مرارا أن العلماء الذين نصوا على أن فهم الحجة ليس بشرط في صحة قيام الحجة 
بنوا على الدليل وهو قول الله جل وعلا «إوجعلنا على قُلُوبهم أكنة أن يفقهوه) فالله جل وع .لا 
جعل على القلوب أكنة بأن لا يفهموه. فدل على أن الفهم والفقه -فقه الحجة- ليس بشرط؛ لأن 
إقامة الحجة في القرآن تلاوة القرآن عليهم وهم أهل اللّسان كاف في قيامها. 

فصار إذن الحال مشتمل على أن إقامة الحجة شرط. ومعنى إقامة الحجة أن تك ون الحج ةم بن 
الكتاب أو من السنة أو من الدليل العقلي الذي دل عليه القرآن أو السنة, وأن فهم اللسان العربي 
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فهم معنى الحجة بلسان من أقيمت عليه هذا لابد منه؛ لأن المقصود من إقامة الحجة أن يفهم معان 
هذه الكلمات, أن يفهم معنى الحديث» أن يفهم معنى الآية. 

وأما ما لا يشترط وهو فهم الحجة, فيراد به أن تكون هذه الحجة أرجح من الشبه التي عنده؛ لأن 
ضلال الضالين ليس كله عن عناد, وإنها بعضه ابتلاء من الله جل وعلاء وبعضه للإعراض» وبعضه 
لذنوب منهم ونحو ذلك. 

لهذا فإن فهم الحجة على قسمين: 

يراد بفهم الحجة فهم معان الأدلة, هذا لابد منهء فلا يكتفي في إقامة الحجة على أعجمي لا يفهم 
اللغة العربية أن تتلى عليه آية باللغة العربية» وهو لا يفهم معناهاء ويقال قد بلغه القرآن والله جل 
وعلا يقول «اإلأنذرَكم به ومن بَلَعْ4 هذا ليس بكاف لابد أن تكون الحجة بلسان من أقيمت عليه 
ليفهم المعنى: قال سبحانه «إومًا أَرسَلنَا من رسول إلا بلسان قومه ليبن لهم 

لف الان لقو ای آذ يليم كوك عله اک ارجح من شی إلى غه المشركون كم ا 
قررنا لكم في شرح كشف الشبهات- عندهم علم وعندهم كتب وعندهم حجج كما أخ بر الله 
جل وعلا في كتابه» فهم حجة الرسول عليه الصلاة والسلام, فهم القرآن, فهم حجة النبي علي 4 
الصلاة والسلام العقلية التي أدلى بما عليهم بعد الوحي» هذه معناها أن يفهموا المعنى» إذا كانوا هم 
فهموا المعنى؛ لكن مثل ما يقول القائل ما اقتنع أن هذه الحجة أقوى من الشبهة التي عنده» في .ذا 
لبس يشرط 

فإذن ما يشترط من فهم الحجة والقسم الأول؛ وهو فهم المعنى فهم دلالة الآية باللغة العربية ونحو 
ذلك أما فهم الحجة بمعنى كون هذه الحجة أرجح بالمقصود وأدل على بطلان عبادة غ ير الله أو 
على بطلان الباطل» هذا ليس بشرط المهم يفهم معناها ودلالتهاء ثم بعد ذلك الله جل وعلا يضل 
من يشاء ويهدي من يشاء. 


ترجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجن برحمته» وا نأمن عليهم» ولا نشهد 
لھم بالجئة» ودستغفرٌ لمشيتهي ونخاف علیهم» ولا نقنطهم. 

والأمن والإياس ينقان عن ملة الإسلام» وسبيل الحق بينهما لأهل القبلّة. 

ول يخر ج الد من الان إن بجحود ما اُدخله فيه. 


[الشرح] 
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قال العلامة الطحاوي رحمه الله تعالى وأجزل له المثوبة (ترجو للمحسنين من الم ؤمنين أن يع و 
ونخاف عليهم, ولَا نقَنطّهُم.) هذه الجملة فيها بيان لما يجب على المرء المؤمن أن يعامل + ه نفس به 
وأن يعامل به غيره من إخوانه المؤمنين» فمع النفس أهل السنة والجماعة يرجون للمحسن ويخافون 
على المسيء, هذا أصلهم مخالفين أهل التقنيط وهم أهل الإفراط, وأهل الأمن وهم أهل التفريط. 
[الأسئلة] 

س "/ بعض العلماء يقول الربا حلال؟ 

ج/ من قال الربا حلال فهو كافرء الفوائد فيها خلاف الخلاف فيها قديم, وأول من أباحها فيم ا 
أعلم الشيخ محمد عبده المصري» ولم يؤلف فيها لكن ألف فيها الشيخ محمد رشيد رض ا رس الة 
معروفة مطبوعة بعنوان الربا والمعاملات المالية» ذكر في إباحة الفوائد وليس الفوائد فة عط < سق 
القروض التي فيها فائدة إذا كان المسألة ما فيها ظلم, إذا كان ما فيها استغلال للضعيف. قالوا لأن 
الله جل وعلا علل التحريم بالظلم فقال إوإن تبتم فلكم رءوس أموالكم لَا تظلمون ولا تظلّمون4 
وربا الجاهلية كان في استغلال لحاجة الضعيف؛ لكن إذا كان ترك المال للبنك فيه قوة له البد لك 
ترك الال له فيه قوة, كون بنك يعطيه لا لاستغلال حاجتك إنما هو أعطاك لقاء عمل ه بل ال أو 
أقرض قروض ليست لاستغلال الحاجة إنما هي للإنتاج للاستثمار مصانع إلى آخره» محمد رش يد 
رضا كتب فيه كتاب الربا والمعاملات المالية في الإسلام, فيرى أن هذه كلها ما فيها ظلم من الغني 
الذي هو صاحب البنك للمستثر صاحب المال, وإنغا هذه فيها إعطاء وإعانة له فليست محرمة. 
وبمذا قال مجموعة عن المصريين ومجموعة من علماء سوريا. 

لهذا نقول مسألة الفوائد البنكية هذه القول بإباحتها قول ضعيف والأدلة تش مل ه نذا وه ذا 
والتعليل بعدم الظلم والجواب عن هذا يطول» وقول الجمهور جمهور أهل العلم وعامة أهل العا م 
من عدم إباحتها؛ لكن معرفتك للخلاف يفيدك في عدم الدخول في التكفيرء لأن الذي يكفر م ا 
هو؟ هو ما أجمع عليه وهو ربا الجاهلية؛ يعني يعطيك قرض مثل ما قال قد ادة ومجاه لد وجماع .3 
يعطيك قرض حسن ثم إذا أتى وقت السداد قال له جاء وقت السداد إم ا أن تقض ي وإم ا أن 
[...]. يكون هذا من الغني للفقير لاستغلال الحاجة هو يعرف أنه ما يستطيع, هذا المجمع علي له 
وهو ربا الجاهلية الذي جاء فيه النص هذا من أباحه فهو كافر, يعني إباحة ذلك كفر, أما المسائل 
الثانية ربا القروض وربا الاستغمار والفوائد فهذه ما فيها تكفير فيها صواب وغلط. 
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هذه مهمة مغل شيخ الأزهر ها أباحها هو مسبوق» كلامه فيها أضعف من كلام رشيد رضاء رشيد 
رضا أصلها تأصيل يعني فيه شبهة. 

.... /١١س‎ 

ج/ أنا قلت أنه يكفر؟ من قال: ليس بالإمكان أبدع ما كان. يكفر, قد يكفر به إذا عنى شيئا إذا 
عنى ليس بالإمكان أبدع ما كان أن الله جل وعلا لا يقدر أن يخلق أجمل من هذا الك ون» ه .ذا 
كفر؛ لأن هذه الكلمة قد يقوها القائل تحتمل شيئا صحيحا وقد يقوها تحتمل معنى باطلا. 

أما إذا قال ليس في الإمكان أبدع نما كان يعني وجود هذه الطبيعة ما يمكن يكون فيه أحسن منها 
ما يمكن الله أن يخلق أجمل من هذه أعوذ بالله. الله تعالى على كل شيء قدير. 

س ه/ ما الدليل على أخذ جبريل عليه السلام القرآن من الله تعالى مباشرة, لا من اللوح المحفوظ 
وأن الله كلمه به؟ 

ج/ الدليل على ذلك أن الله جل وعلا نسب القرآن وأضاف القرآن إلى نفسه تكليما به قال جل 
وعلا «إوإن أَحَد من الْمش ر كين استجارك فأجره حتى یسمع کلام الل لإحتی يسمع کلام الل 
فسماه كلاما له جل وعلاء وقال سبحانه وتعالى في ذكر جبريل ونه أي في القرآن وجيره ل 
واه زيل رب الْعَالَمينَ(97١)تَرَلَ‏ به ال روح اأ َمينْ(19)ع1 ى قل لك لتك .ون م بن 
الْمَدرِينَ(4 5١)بلسّان‏ عربي مبين)» ودل على أن هذا التتريل تتريل ماع لا تتريل كتابة قوله عليه 
الصلاة والسلام في الحديث اليم «إذا قضى الله الوحي في السماء “مع له كجر سلسلة عا ى 
صفوان» إلى آخر الحديث, فيكون جبريل أول من يفيق فيقولون ماذا ق ال ربک م, لاء فتفه سق 
الملائكة فينفنهم ذلك فيهم. 

«إذا قضى الله الوحي في السماء برزت الملائكة بأجنحتها في السماء خضعانا لقو ه فينف .ذهم في 
ذلك» يعني إلى قوله «فتقول الملائكة ماذا قال ربكم فيقول جبريل عليه السلام الحق وهو العا ي 
الكبير» فالوحي يسمعه جبريل عليه السلام ثم يبلغه النبي عليه الصلاة والسلام. 

وأما قول من قال من الأشاعرة إنه يأخذه من اللوح المحفوظ؛ فهذا ليس بصحيح وليس من أقوال 
أهل السنة البتة؛ لأن ما في اللوح المحفوظ من القرآن هذا مجموع على جهة الكتابة» والقرآن ل به 
جھتاں: 

جهة جماع. 

وجهة كتابة. 

جهة كلام من الله جل وعلا يسمع. وجهة كتابة. 
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وجهة الكتابة هي ما في اللوح المحفوظ من القرآن بأجمعه من أوله إلى آخره» وجبريل عليه السلام 
لا ينتقي هذه الآية يأخذها ويترها في الوقت المحدد, ثم يأخذ الآية الأخ رى ويترله ا في الوة ت 
المحدد» وإنغا هو وحي الله جل وعلا. 

قال سبحانه قد ممع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إا ی الأ ه وال 4 يس مع 
ورک 

المقصود من ذلك أن تتريل القرآن تتريل "ماع» أما الكتابة فهي موجودة في ثلاثة أشياء: 

-موجودة في اللوح المحفوظ كما قال جل وعلا ااذ + لھ رآن > مر(3)7 ي كد اب 
مَكُْون(8 1)ل يمْسهُ إل الْمطَهَرُونَ4وقال بل هو قران مجيد(١‏ ")في لوح مُحَفُوظط) 

وا «الكتاية ملقو مرو ف بيت العزة اق السطاء الدنياء وه تع اقول مط از 
ابن عباس رضي الله عنهما في ذلك. 

-والثالث المكتوب في المصاحف التي بين أيدي المسلمين. 

هذه ثلاثة كتابات» والكتابة ليست تكليما وإنغا هي كتابة» وحيثما وجد فاللوح المحف وظ أو في 
بيت العزة أو في المصاحف كله كلام الله جل وعلا ينسب إلى الله جل وعلا أو يضاف إلى الله جل 
وعلا إضافة صفة إلى موصوف. 

س5١/‏ أيهما أعظم جرما وذنبا الحلف بغير الله أو الزنا؟ 

ج/ الحلف بغير الله كفر والزنا ليس كفراء ومعصية سماها الله جل وعلا كفرا هي أعظم من معصية 
ل يسمها الله جل وعلا كفراء وهذا المقصود با من حيث الجدس يعني جدس الحلف بغير الله م سن 
جدس الزنا. 

لكن تطبقه على شخص لا يسوغ التطبيق, هذا حلف بغير الله وهذا زن» معناه هذا أبشع من هذاء 
هذا لا يطبق في كل نواحي الموازنة هل هذا أعظم أو هذا أعظم. 

المقصود النوع أما إذا أتيت إلى الأفراد فهذا يختلف باختلاف الأحوال. 

س07١/‏ هل الذبح أمام أو عند قدوم الضيف شرك حيث إن بعض من ينتسب إلى أه سل العا م 
يقول إذا كان على وجه الإكرام يجوز ذلك؟ 

ج/ الذبح إراقة الدم من أعظم القربات لله جل وعلا؛ لأن الذي أجرى الدم في هذا المخلوق ه و 
رب العالين» فالدم هو الحياة» جريان الدم هو الحياة, فإراقته إنما تكون تقربا لمن وهب هذه الي اة 
ووهب هذه الأنعام التي ينتفع بجا الإنسان» التقرب بإراقة الدم إذا كان لمخلوق فهو كفر بالاتفاق» 
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تقرب بإراقة الدم لمخلوق تقربا له تعظيما له هذا كفر بالإتفاق, هذا شرك من جهة العبادة, ف إن 
مى غير الله جل وعلا عليه صار ما أهل لغير الله به فرجع إلى الشك في الربوبية والاستعانة. 

الذي يحصل عند البادية في بعض البادية أنهم إذا أرادوا أن يكرموا ضيفا -وليس 5 ل ض يف- 
الضيف الذي يعظمونه أو سلطان أو أمير أو نحو ذلك, فإنهم يذبحون الذبيحة ليسيل ال دم أمام ه 
وهو يرى» وهذا جرت عادقم أن هذا على جهة التعظيم للقادم لا على جهة الإكرام» يكرم .ون 
أضيافهم بالذبح وراء البيت بالذبح في أي مكان؛ لكن كونه ينحر الإبل وال دم يض .رب بق وة 
والضيف يأق, هذا لا يفعلونه إلا لمعظم فيهم» وهذا نوع تقرب للمخلوق بمذا الدم» نوع تقرب ما 
نقول تقرب» ولذلك حكم العلماء على أن هذه الذبيحة ليست مباحة بل هي ميتة, لا يجوز أكلهاء 
ويجب الإنكار على من فعل ذلك, سواء فعله مع سلطان أو مع أمير أو فعله مع رئيس قبيا ة أو 
فعله مع ضيف معتاد ثمن يعظم؛ يعني ليس من هؤلاء فإنه لا يجوز الأكل منهاء إذا ذبحي ا أمام له 
ضابطها أن ينحر الإبل يضرب الدم وهذا يدخل أمامه وهو يرى لدخوله. 

لكن لا يدخل في ذلك وهو جالس في المكان أو في الخيمة أو في الب جالس وثم دعوه على الك لل 
فصاروا ذبحوا الذبيحة وهو ينظر إليها؛ لكن الضابط هو إراقة الدم وسيلانه وهذا يتحرك وه .ذا 
يقدم مثل ما حصل قريباء نسأل الله جل وعلا العافية والسلامة, هذا كله حرم وكبيرة من الكبائر 
وبعض حالاته يكون شركا في هذا؛ لكن على كل حال هذه الذبيحة محرمة ميتة لا + وز الأك ل 
منها. 

س"/ هل الشرطة تقوم مقام الحاكم أو القاضي في مسألة تحريم الشفاعة في الحدود إذا بلغته أم لا؟ 
ج/ الشفاعة في الحدود. 

أولا ما كان دون الحد فإنه يستحب إقالة أهل الشارة وأهل المكانة في المجتمع أن يقالوا م ا دون 
الحدود ابتداءء وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام «أقيلوا ذوي الحيئات عثراتهم إلا الحدود» حتى 
ولو بلغت السلطان فإنه يقيل من كان من ذوي الحيئات» وذووا الحيئة في المجتمع من إذا أخذوا أو 
عزروا با اقترفوا يكون ثم أثر على المجتمع لأنهم قدوة أو لأنهم أهل ولاية أو لأنهم أه -ل ش ارةء 
والشريعة جاءت لتحصيل المصالح وتكلميها ودرء المفاسد وتقليلهاء فما كان كون الحد ثم ١‏ في له 
تعزير فإنه يستحب إقالة ذوي الحيئات عثراهم. 

وأما الحدود فإنه لا يجامل فيها أحد؛ لكن إذا كان ثم شفاعة في حد من حدود الله جل وعلا فإنه لا 
بأس به قبل أن يصل إلى السلطان, فإذا بلغت الحدود السلطان فلعن الله الشافع ولعن المشفع» إذا 
بلغت الحدود السلطان يعني الإمام أو من ينيبه في الحكم؛ القاضي الذي ينفذ الأمر ويحكم عليه. 
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وما قبل ذلك فإن الشفاعة مطلوبة, 4؟ لأن الشفاعة مأذون اء لأن الشفاعة ترجع إلى أصل الستر 
على المسلم, وقبل أن يصل إلى السلطان أو إلى القاضي فهو في مظنة الخفاء, حد في مظنة الخف اى 
فإذا كان في مظنة الخفاء ولم يتطلع عليه الناس فالستر فيه أولى هذا الدليل عليه أن النبي يك 1 ا 
سرقت المخزومية وأوق بما شفع من شفع في ذلك فقال «هلا كان قبل أن تأتون بما والذي نف س 
محمد بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها» استدل أهل العلم بذلك على أن الشفاعة 
لا بأس با إذا كان فيها مصلحة, إذا كانت قبل أن تصل المسألة أو ال .رم إلى الس للطان أو إلى 
القاضي الذي يحكم بالأمر. 

أما الشّرّط فلا يدخلون في ذلك؛ لأن الشرط إنما هم لحفظ الأمر أو للإمساك على المجرم وليست 
جهة قضائية ولا جهة تنفيذية قبل حكم الإمام أو حكم نائبه. والله أعلم. 


وَالأمن والْإياس ينقلان عن ملّة الإسلام, وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة. 

[الشرح] 

قال رحمه الله (والأمن والإياس ينقلان عن ملّة الإسام وسبيل الحق بينهما لأهل الْقباً ة.) ية رر 
العلامة الطحاوي رحمه الله بهذا عقيدة أهل السنة والجماعة في هذا الأمر العظيم, وهو الأمن م ن 
مكر الله واليأس من روح الله جل جلاله» وأن اليأس هذا سبيل الكافرين؛ والأمن من مك ر الله 
سبيل أهل الشهوات الذين لا يرقبون الله جل وعلا ولا يرقبون صفات الرب جل جلاله. 

والأمن من مكر الله كفر» واليأس من روح الله كفر أيضا كما ذكر قال (ينقَلَان عن ملّة الس لَام) 
لأن الله جل وعلا وصف الكافرين والخاسرين الذين استحقوا العقوبة منه والعذاب بأنهم ي أمنون 
من مكر الله وييأسون من روح الله جل وعلا. 

إذا تبين ذلك فإن الأمن والإياس ردة عن الدين كما قال (ينقلان عن مل الْإِسلَّام) بضابط» وم ن 
المهم معرفة هذا الضابط؛ لأنه هو نكتة المسألة وعقدقاء وهو أن الأمن يكون كه يرا إذا انع دم 
الخوف, واليأس يكون كفرا إذا انعدم الرجاءء فمن لم يكن معه خوف من الله جل وعلا أص للا - 
يعني أصل الخوف غير موجود- فقد أمن فهو كافرء ومن لم يكن معه رجاء في الله جل وعلا أصلا 
فقد يئس من روح الله فهو كافر. 

إذن الأمن والإياس مرتبطان؛ بل معناهما الخوف والرجاء الأمن لأجل عدم الخوف» واليأس لأجل 
عدم الرجاءء فمن كان عنده خوف قليل ويأمن كثيرا فإنه من أهل الذنوب لا من أهل الكفرء فإن 
لم يكن معه خوف أصلا فإنه كافر بالله جل وعلا كما قال هنا (ينقلّان عن ملّة الْإسلّام). 
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أما أهل التوحيد أهل الذنوب من أهل القبلة فإنهم بقدر ما عندهم من الذنوب يكون عندهم أمن 
من مكر الله جل وعلاء فإذن الأمن من مكر الله يتبعض لا يوجد جميعا ويذهب جميعا؛ بل قد يكون 
في حق المعين أنه يخاف تارة ويأمن تارة» يصحو تارة ويغفل تارة» وكذلك اليأس من روح الله يغلب 
على المرء الموحد تارة أنه ييأس إذا نظر إلى ذنبه. أو نظر إلى ما يحصل في [السماء] أو ينظر إلى ما 
قضى الله جل وعلا في هذه الأرض على أهلها من الشرك مثلا أو من الذنوب أو من الكبائر أو من 
القتل أو من الفساد فيأته اليأس» فإن غلب عليه اليأس بحيث انعدم الرجاء لنفسه أو الناس فإذ له 
يكفر بذلك. 

أما إذا وجد عنده اليأس ووجد عنده رجاء فإنه لا يخرج من الملة. 

فإذن هنا ضابط الأمن والإياس الذي ينقل عن الملة هو ما ذكرته لك» وأما الموحد المعين من أه -ل 
الإيمان فإنه يجتمع فيه بحسب قوة يقينه» يجتمع فيه أنه قد يكون عنده أمن بحسب ذنوبه, ومن کمل 
الإيمان وحقق التوحيد فإنه يخاف ولا يأمن من عذاب الله جل وعلا ولا يأمن من مكر الله. 

ولا يخر ج العبد من ايعان إن بجحود ما أَدْخَلّهُ فيه. 

[الشرح] 

قال (ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه) يريد بذلك أن أهل الس نة والجماء ة 
خالفوا الخوارج والمعتزلة الذين يوجبون للعبد النار والخوارج الذين يكفرون بالذنوب, فة ال: إن 
العبد لا يخرج من الإيَان بعد أن دخل فيه وصار مؤمنا إلا بححود ما أَدْخَلّهُ فيه. وهذا لأجل أن 
أعظم المسائل التي يتضح فيها الخروج من الإيمان هو الجحد, وإلا فهذا الحصر غير مراد للمؤا ف 
كما سيأ إن شاء الله تعالى. 

إذا تبين هذا فهذه الجملة المهمة فيها مسائل: 

المسألة الأولى: دليل هذه الجملة. 

دليلها الإجماع؛ إجماع أهل السنة والجماعة على أن من دخل في الإيمان بيقين فإنه لا يخرج مد ه إلا 
بأمر متيقن مماثل -يعني في اليقين- بما به دخل في الإيمان. وهذا الإجماع له أدلته من كتاب الله جل 
وعلا ومن سنة رسوله و. 

المسألة الثانية: هذا الحصر في كلام المؤلف ليس مرادا في أنه يكون لا يخرج أحد م نن الإ ان إلا 
بالجحد, فينفي التكفير والحكم بالردة بالاستحلال أو بالإعراض أو بالسب أو بغير ذلك نما يحكم 
على من أتى به مع قيام الشروط وانتفاء الموانع بالردة. 
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ودليل عدم إرادته للحصر أنه ذكر في المسألة الثالغة التي مضت أن المؤلف تبعا لأهل السنة لا يكفر 
أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله فقال في المسألة التي مرا علينا قريبا (ولَا نكفر أَحَذَا م ى 
أهل القبلّة بذنب» ما لم يستحلّة) واستحلال الذنب غير الجحدء الاس تحلال ص ورة والجح د 
صورة» فدل على أن الطحاوي لا يريد بالحجد الحصرء ففيه رد على من حصر الردة أو الك ر 
بالتكذيب أو بالجحد. 

المسألة الثالثة: الجحد من الكلمات التي جاءت في القرآن» وها دلالتها في لغة العرب. 

فدلالة الجحد في اللغة: الجحد هو الرد والإنكار» جحد الشيء يعني رده أو أنكره, هذا من جه ة 
اللغةء فيجتمع في اللغة مع التكذيب بالشيء ظاهرا أو مع التكذيب به باطنا. 

وأما في القرآن فإن الله جل وعلا ذكر الجحد في عدة آيات» وبين أن الجحد يجتمع مع التك .ذيب 
لأن الجحد قد يجتمع مع التكذيب وقد لا يجتمع مع التكذيب, قال جل وعلا في سورة الأنع ام في 
وصف اللشركين ْم يدوك وکن امین بآبات الله جحدود(۴۴)وآقذ حلت سل 
من فلك صبرُوا على ما كوا ووو نی اهم رما وا مدل لمات الله ولق جك من 
تيا المرسلين4الآية 

فال اموا كين وجحدواء ولهذا حقيقة الجحد عند أهل السنة والجماعة مرتبطة ب القول 
لأجل هذه الآية قال «إقانهم لا يكذبونك4 يعني باطنا وکن الطالمين ااك الله جد دون 
يعني ظاهراء وهذا مرتبط بالقول لأنهم ردوا على النبي عليه الصلاة والسلام. 

والخوارج ذهبوا إلى أن الجحد يكون بالقول وبالفعل معاء فعندهم أن الجحد يكون بالقول كقول 
أهل السنة» ويكون أيضا بالفعل فيدل الفعل على جحده» وهذا خلاف ما أجمع عليه أهل الس نة 
والجماعة من أن الجحد ليس مورده الفعل؛ لأن الفعل محتمل يدخله التأويل ويدخله الخطأ ويدخله 
أشياء كثيرةء وأما القول فإنه يقين وواضح؛ لأنه دخل في الإيمان بالقول -بقول لا إله إلا الله محمد 
رسول الله-, فلا يخرج منه إلا بجحود ما أدخله فيه. وما أدخله فيه كان قولا أعلنه. وجح دم ا 
أدخله ورده وتكذيبه وإنكاره لما دخل فيه. 

وهذه الكلمة كلمة الجحد من الكلمات التي يحصل فيها خلط وخللء والواج ب الرج وع في 
فهمها إلى دلالة الكتاب والسنة وإلى ما أجمع عليه سلف الأمة. 

المسألة الرابعة والأخيرة: أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى في تفصيل قوم في الإبمان -ال دي 
سيأني في المسألة التي بعدها- خالفوا الخوارج والمرجئة؛ وني إخراجهم الواحد من أهل القبلة م ن 
الإبمان أيضا خالفوا الخوارج والمرجئةء لهذا ثم ارتباط ما بين الدخول والخروج من جهة الية ين 
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ولهذا المؤلف الطحاوي ذكر لك تنبيه على هذا بقوله (ولًا يخرج العبد من ايعان ! إل بجحود م ا 
ادحل فيه. ), ولم يقل إلا بالجحد أو إلا بالجحود فيكون مطلقا؛ بل قال إن بجحود ما ادحل فیه)» 
وذلك لأنه إذا ثبت ثبت الأمر بيقين لم يزل بالشك؛ بل لابد في زواله من يقين يمائل الأول» والمكفرات 
NS EE‏ اختلف فيه الفقهاء والعلماء؛ لكن يجمع ذلك أنه 
لا يخص عند أهل السنة لا بخص بالجحد. 

ولهذا نقول: الذين قيدوا التكفير وإخراج العبد من الإيمان بالجحد فقط هؤلاء -دون الاستحلال 
ودون الشك ودون الإعراض إلى آخره- هؤلاء ذهبوا إلى أنه لا يكفر إلا المعاند المكذب ظ اهرا 
كحال الكفار والمشركين؛ وهذا ليس بصحيح؛ لأن الله جل وعلا بين أن كفر من كفر من العرب: 
بعضهم من جهة الإعراض. 

وبعضهم من جهة الشك. 

وبعضهم من جهة الجحد ظاهرا والاستيقان باطنا وهو العناد. 

ولهذا نقول: إن المرجئة هم الذين قالوا: لا يخرج المرء من الدين إلا بالتكذيب فقط. لاب لد م نن 
التكذيب» والتكذيب قد يكون مع الجحد, وقد يكون الجحد بلا تكذيب كما نصت عليه الآ 
لفَإِنَهِم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون). 

ذا كلق هذا: فأصل قزل المرجئة في الإيمان 5 سيأق- أن الإيمان أصله الاعتقاد, فلذلك جعلوا 
المخرج منه التكذيب» ومن أضاف الاعتقاد والقول جعل المخرج التكذيب والجحد, مثل 5 لام 
الطحاوي هنا لأنه يأ أن الإيمان عنده هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان, فيجعل التك .ذيب 
مخرجا ويجعل الجحد مخرجا لعلاقة التكذيب بالاعتقاد وعلاقة الجحد بالإقرار باللسان. 

فإذن أهل السنة عندهم المخرجات من الإبمان: 

ومنها التكذيب وهو أعظمها. 

ثم الجحد. 

ثم الإعراض 

ومنه الشك, الريب. 


واليمان: هو الإقرار باللسان, والتصديق بالجنان. 


وجميع ما صح عن اله ل من الشرع ليان کله حق. 
[الشرح] 
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قال الطحاوي في هذا الموضع (وَالَِْانَ: هو الْإقْرار باللّسّان والتصديق بالجتان) يري د بالإء ان 
الإبمان الذي أمر الله جل وعلا به الناس والذي يصير به المرء معصوم الدم والمال» فعرف الإ ان 
بأنه (الْإفْرَاو باللسّان» والتصديق بالجتان)» وهذا التعريف من جهة مورد الإيمان. وه و اللس ان 
والجنان» فيتعلق باللسان عبادة الإقرار في الإيمان ويتعلق بالجنان عبادة التصديق في الإيمان. 

وهذا التعريف من جهة المورد هو المشهور عن الطائفة التي يسميها العلماء مرجئة الفقهاء, وه م 
الإمام أبو حنيفة ومن تبعه من أصحابه, ومنهم أبو جعفر الطحاوي صاحب هذه العقيدة, وه .ذه 
الجملة ما وافق فيه المؤلف الطحاوي ما وافق فيه المرجئة وقرر فيها عقيدتهم, وطريقة أهل الس نة 
ومذهب أهل الحق خلاف هذا لأدلة كثيرة في هذا الموطن. 

إذا تبين ذلك من جهة أن الطحاوي في هذا الموطن لم يقرر عقيدة أهل السنة والجماعة وإنما ذك ر 
معتقد طائفته وهم الحنفية في هذه المسألة» وهو قول المرجئة -مرجئة الفقهاء- فإننا نقول: لابد من 
بيان لهذا الأصل العظيم وذلك يرتب على المطالب التالية: 

الأول من المطالب أو المسائل: أن الإبمان لفظ مستعمل في اللغة قبل ورود الشرع, والألفاظ ها في 
استعمالها قبل ورود الشرع لها حالان: 

الأول الحال العرني. 

والثاني الحال الأصلي. 

والحال العرفي جعلناه الأول لقربه. 

والحال الثاني الأصلي جعلناه الثاني لأنه بعيد؛ يعني من جهة العموم. 

وهذا هو الذي يسميه طائفة من العلماء يسمونه الحقيقة اللغوية والحقيقة العرفية. ذ إن الأله اظ 
المستعملة ها حقائق لغوية حقيقة ليست مجازء وها حقائق عرفية يعني في استعمال أهل العرف ها. 
مال ذلك لفظ الدابة, فإنه في اللغة الأصلية- في لغة العرب في الاستعمال العام- الدابة كل م ا 
يدب على الأرض سواء ما يدب على بطنه أم يدب على رجلين أم يدب على أربع» ودل على هذا 
قول الله جل وعلا «إوالله لق كل دابة من ماء)» يعني من الدواب إقمنهم من يمشي على به 
ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يُشاء). 

ثم خصت بالاستعمال العرفي بأن الدابة هي ذات الأربع التي تركب في الاستعمال يع ني يركبه ا 
الناس أو يحرثون عليها أو إلى آخره هذه تسمى حقيقة عرفية. 

والمعنى الأول يسمى حقيقة لغوية. 
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فإذن صارت الحقيقة اللغوية أخص من الحقيقة اللغوية, اللغة دائما تكون عامة» ثم الناس يقي .دون 
هذا اللغوي ببعض ما يحتاجون إليه للاستعمال, فتكون الحقيقة العرفية دائما أضيق م ن الحقية 3 
اللغوية» ثم لما أتى الشرع ظهرت ما "ماه العلماء الحقائق الشرعية: الحقيقة الشرعية, أو ما م اه 
طائفة يمن ألف في فقه اللغة بالأسباب الإسلامية؛ الأسباب الإسلامية يعني ألفاظ جعل له ا مع ان 
لأجل السبب مجيءِ الإسلام. 

هذه المقدمة مهمة في تأصيل هذه الحقائق الثلاث على مسألة الإيمان. 

الإيمان في أصل اللغة -اللغة مرتبطة بالاشتقاق, اللغة ها اشتقاق يجمع الك لام ال ذي ش روطه 
واحدة- فالإيمان والأمن والأمان هذه كلماهًا واحدة؛ أمن وأمان وإيمان فاش حقاقها م ن حي ث 
الأصل واحد, ولهذا الإبمان يرجع إلى الأمن في اللغة, والأمان يرجع إلى الأمن وإلى الإيمان. فه .ذه 
الألفاظ في أصل اللغة اشتقاقها واحد وذلك من الأمن الذي هو المصدر. 

ما علاقة الإيمان في اللغة بالأمن يعني في دلالة اللغة؟ لأنه من آمن فقد أمن, آمن بالشيء أمن على 
نفسه» آمن يعني صدق استسلم أطاع إلى آخره فإنه يعتبر مستسلما؛ يعني يعتبر أمن عدوه آمن بما 
قال عدوه صدقه فإنه يكون أمن غائلته. 

إذا تبين هذا فهذا الأصل اللغوي الذي هو [مزيد] الاشتقاق من كلمة واحدة يدلك على أن أصل 
كلمة الإيمان في اللغة من حيث الاشتقاق.... 

خصت ذلك المعنى إلى أن الإيمان هو التصديق تصديق الجازم الذي يكون معه عمل يأمن معه. 

وهذا جاء في القرآن يعني في استعمال المعنى اللغوي للإبجان في مواضع: 

وما أنت بمؤمن نا ولو كنا صادقين»: 

كذلك في وصف النبي يي في سورة براءة قال «ويؤمن للمۇمنين4 

إذن فالإعان في اللغة استعمل ويراد به التصديق الجازم الذي يكون معه عمل يأمن معه؛ لأنه في ه 
صلة دائما بين المعنى العرفي الحقيقة العرفية والحقيقة اللغوية. 

جاء الشرع فأمر الناس بالإيمان أمر الله جل وعلا الناس بالإيمان, فهذا الإبمان فيه كما ذكرنا لك 
أن الحقيقة العرفية تخصيص للحقيقة اللغوية, والحقيقة الشرعية أسباب زائدة فيها زيادة عن الحقيقة 
العرفية» قد تكون تخصيصاا ها وقد تكون رجوع إلى الأصل الأول فتكون أوسع منها. 

فالإيمان في الشرع جاء بأنه متجه إلى الإيمان بالله ملائكته وكتبه ورسله إلى آخر أرك ان الإيم ان 
الستة, 
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وهذا الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر عرفنا منه أنه لا يكون إلا بعمل ولا يكون 
إلا باقرار ولا يكون إلا بتصديق, 

إذا تبين هذا فيظهر لك أن الإيمان في الشرع نقل عن الإيمان في العرف. كما أن الإعان في العرف 
نقل عن الإبمان في اللغة, فتأصيل الإيمان على أنه في اللغة هو إقرار وتصديق ليس ص -حيحا؛ لأن 
الإيمان في اللغة أعم من ذلكء, مثل ما ذكرنا لك الإيمان ما يجلب الأمن من عملء من إقرار» م ن 
تصديق» من تصرف» من موالاة, كل ما يجلب الأمن هو إعانء في اللغة قيد ذلك على له و م ا 
ذكرت لك الآيات, في الشرع جاء تسمية الإقرار إبماناء وجاء تسمية الاعتقاد إعاناء وجاء تسمية 
العمل إعانا. 

فإذن من حيث الدلالة اللغوية والدلالة العرفية والدلالة الشرعية تبين لك أن هد اك اخ حلاف في 
مصير في معنى الإيمان. 

المرجئة مع أهل السنة في هذه المسألة اختلفواء وهذا الاختلاف طويل الذيول كما ه و معا وم؛ 
لكنهم اتفقوا من حيث الأصول -أصول الفقه- على أن الكلمة إذا اعتراها هذه الأمور الثلاد .3 
الحقيقة اللغوية والشرعية والعرفية اتفق الجميع -الحنفية مع الشافعية والمالكية والحنابلة وغيرهم- 
اتفقوا على أن تقدم الشرعية لاذا؟ لأن الألفاظ الشرعية تخصيص.ء فلا يقول الحنفية -الذين قالوا 
في الإبمان بمذا التعريف- لا يقولون إن السجود إذا أمر به فإنه يصلح بالركوع يعني مثلا لو كان 
قرأ القارئ القرآن وهو يمشي, ثم مرت آية سجدة:, فهل يركع ويكتفى 4 ؟ أم أذ ه يص ير إلى 
السجود؟ السنة أمرت بالسجود السجود الشرعي» لماذا؟ لأن السجود جاء بهذا اللفظ الث رعي 
وبينته السنة فيكون هو المراد لا السجود العرني. 

المسألة لها نظائر في الفقه في العقيدة في اللغة بعامة. 

فإذن نقول: اجتمعوا على أن الحقيقة الشرعية مقدمة, ثم هل تقدم اللغوية أو العرفي 3؟ خ .لاف 
هذا نقول: ما دام أن الجميع اتفقوا على تقد الحقيقة الشرعيةء فما هي أدلة الحقيقة الث رعية في 
الإبمان؟ الأدلة على ذلك يطول الكلام عليهاء ونرجئها مع تفصيلها في الكلام والمذاهب لا درس 
القادم. 

لكن نكمل المقدمات أنا أريدك تفهم مسألة الإيمان لأا مسألة مشكلة, وكثير ثمن خاض فيه ا في 
هذا العصر ما أدرك حقيقة الفرق ما بين قول أهل السنة وقول المرجئة في هذا الباب. 
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المسألة الثانية: الإبعان في اللغة هو التصديق الجازم -كما ذكرنا لك- الذي يتبعه عمل يأمن مع له 
المؤمن الغائلة والعقوبة إلى آخره. 

وقولنا التصديق الذي معه عمل هذا تحصيل حاصل؛ لأنه إذا كان الشيء يلزم منه العمل فإذ ه لا 
يطلق في اللغة على من صدق به مصدقا حتى يعمل» فمن قال أنا مصدق بمذا الشيء, واحد ج اء 
وقال سيارتك هي الآن تسرق, قال جزاك الله خيراء قال فيها فلوس فيها أشياء هي الآن تس رق» 
قال جزاك الله خيرا وجلس ما تحرك؛ فهل يعتبر في اللغة مصدقا؟ إذا كان قد صدق الخبر فإنه لابد 
أن يتبعه بعمل يدل على صدقه؛ 

ودل على هذا الأصل قوله جل وعلا في قصة إبراهيم الخليل مع ابنه إسماعيل في سورة الص افات 
قال قال يابني إني أرى في الْمنام أني أذبحك فَانظر ماذا ترى قال ياأبت افعل ما تمر ستجدني 
إن شاء الله من الصابرين(؟ ٠‏ )لما سلما وله للجبين»» لاحظ العمل فَلَمَاك و لما انتب ه 
لكلمة ما4 طقلَمَا سلما وكلّهُ للْجَبين(*١١)وتَادينَاه‏ أن ياإبرَاهيو(4 ٠‏ ١)قد‏ صدفت الرؤياك 

المسألة الثالثة: يمكن أن يضبط ما جاء في القرآن من استعمال الإبمان بالحقيقة اللغوي ة والعرفي ة 
والشرعية يمكن أن يضبط بضابط وهو أنه: 

إذا اقترن بالإيمان الأمن أو كانت الدلالة عليه فإن المراد به سعة المعنى اللغوي. 

وإذا عدي الإيمان باللام في القرآن أو في السنة فإن المراد به الإيمان العرفي؛ يعني اللغوي 

العرني. 

وإذا عدي الإيمان بالباء, فإنه يراد به الإبمان الشرعي. 

وهذه كل واحدة لها طائفة من الأدلة تدل عليها. 


«الْذين آمنوا ولم يسوا إعاتهم بظلم ولتك لهم الأمن وهم مهتدون) منوا و سم یلیہ وا 
إعاتهم بظلم أولّتك لهم امن هذا دلالة على عموم المعنى اللغوي. 


المعنى العرفي «إوما أنت بمؤمن لَنَاه لاحظ التعدية باللام #بمؤمن لَنَاك, ة امن أ + أ وط4 
«وويؤمن للمؤمنين) يعني النبي كله #ويؤمن للمؤمنين# هذا المعنى العرفي. 

من الرسول بما أنزل إليه)» لاحظ الباء عدي الباء للدلالة الشرعية. 

اذا اختلفت التعدية؟ لأن المطلوب اختلف» كيف؟ الإبمان اللغوي ما دام أنه تص ديق فية ول: 
العرب صدق لفلان, تعديه باللام صدق لفلان» وتقول صدق بكذا أيضا فتعديه بال اء؛ لك ن 
الإيمان الشرعي آمن بكذا لاحظ التعدية مضمن أقر بكذا -أقر تتعدى بال اء في اللغ .3 أل يس 
كذلك؟- أقر بكذا صحيحة. عمل بكذا صحيحة» صدق بكذا صحيحة, وهذا 5 عدي الإيمان في 
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اللغة بالباء علمنا أنه ضمن المعنى الأصلي في اللغة زيادة تصلح للتعدية بالباءء فالمعنى اللغوي يتعدى 
باللام» فلماذا عدي بالباء تفريقا ما بين الإيمان الشرعي والإيمان اللغوي؟ هو تضمين العمل للإيمان 
الذي هو زيادة على ما جاء في المعنى العرفي. 

هذا كثير في القرآن وفي اللغة أنه يأت الفعل ويراد منه معنى, ثم تختلف التعدية ب الحرف فيض من 
الفعل معنى فعل آخر. 

إذا تبين هذا فمن المهم في تفصيل هذه المسألة التي غلط فيها الكثيرون منذ نش أت المرجة 2, أن 
يعرف أن الإيمان في اللغة في حقيقته تصديق وإقرار؛ لكن تصديق معه نوع عمل وليس لازم ا في 
حقيقته؛ لکن لا يسمى تصديقا حتى يكون معه عمل يأمن به لصلته بالمعنى اللغوي العام. 

أما في الشرع فهو إقرار وتصديق وعمل؛ لأن الشرع جاء بالزيادة على المعنى اللغ .وي في ه .ذه 
المسألة العظيمة. 

المسألة الرابعة: تعريف الطحاوي هذه المسألة وهي (وَالْإِجَانَ: هو اأ إقرار بالل .ان, والتص ديق 
بالجتان)» هذا فيه إخراج العمل أن يكون موردا للإيمان» وقصر الإبمان من حيث الم ورد عا ى 
الإقرار والتصديق. وهذا كما ذكرت لك مذهب مرجئة الفقهاء. 

والمرجئة في هذه المسألة هم أقوال متعددة أشهرها قولان: 

قول جمهور المرجئة وهو أن الإيمان هو التصديق, ولا يلزم معه إقرار. 

ثم مرجئة الفقهاء -وذهب إليه الماتريدية والأشاعرة وجماعة- أن الإبمان إقرار باللسان وتص ديق 
بالجنان. 

وسموا مرجئة لأنهم أرجؤوا العمل عن مسمى الإيمان؛ يعني أخروه عن مسمى الإ ان» فجعا وا 
الإيمان متحققا بلا عمل. 

واستدلوا لمذهبهم بعدة أدلة من أشهرها قول الله جل وعلا في آيات كثيرة «[الدين آمنوا وَعَمِلُوا 
الصالحات) فعطف العمل على الإيمان هذا من أقوى أدلتهم على هذه المسألة 

قالوا فهذا يدل على التغاير ما بين العمل وما بين الإيمان؛ لأنه لو كان عمل الصالحات في الإيمان لما 
قال «الّذينَ آمنوا وعملوا الصالحات4 ولما عطف العمل على الإبمان قالوا دلنا على تأخير العمل 
وإرجاء العمل عن مسمى الإيمان. 

والجواب عن ذلك؛ يعني عن هذا الاستدلال بجواب مختصر ونرجئ الجواب المطول» الجواب ع ن 
ذلك أن اللغة فيها العطف بالواو ويراد العطف بالواو التغايرء والتغاير تارة يك ون تغ اير ذوات 
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وتارة يكون تغاير صفات» وتارة يكون العطف بالواو لا لأجل التغاير ولكن تغاير ما + ين الج زء 
والكل» وما بين العام والخاص» ما معنى هذا؟ 

معناه أنك تقول مثلا في اللغة دخل محمد وخالد, محمد ذاته غير ذات خالد, هذا له حقية ة ذات 
وهذا له حقيقة» هذا يسمى تغاير ذوات. 

تغير الصفات تقول عندي مهند وصارم وحسام» والذي عند العرب سف واحد لكن يقول مهند 
من جهة وصفه أنه صنع في الهند, وصارم من جهة شهرته» وحسام من جهة أنه وقع عليه حس مه 
وقتله» منه في القرآن قال جل وعلا في تغاير الصفات #الر تلك آيات الكتاب وة رآن مب ين 
الكتاب هو القرآن» والقرآن هو الكتاب» عطف بالواو هل لا الذوات الات و والقرآن 
شيء؟ لا أحد يقول بهذا من المتقدمين لا أحد يقول بمذاء فصار التعاطف هنا لتغاير الصفات تلك 
آيات الكتاب نظر فيه من جهة كونه مكتوبا باقياء إوقرآن مبين4 يعني أنه يقرأ وينظ 9 4 
للتلاوة والقراءة لتغاير الصفات. 00 

الثالث أن يكون العطف بالواو للتغاير ما بين الجزئي والكلي وما بين الكلي والجزة ي فيعط ف 
الخاص على العام ويعطف العام على الخاص» مثاله قول الله جل وعلا في سورة البقرة :9 من كان 
عدوا لله وملاتکته ورسله وجبريل وَميكال قان الله عدو للكافرين» عدوا لا ه وملائكه ه4 
لاشك الملائكة غير الله جل وعلا الملائكة مخلوقة والرب جل وعلا هو مالك الملك وخالق الخا سق 
لإوملائكته ورسله) الرسل منهم رسل من الملائكة, ومنهم رسل من االله يَصطّفي من امَك ة 
رسلا ومن الناس» فالرسل هنا أعم من الملائكة لأن منهم الرسل من الملائكة ومنهم الرسل م سن 
البشر. 

فإذن هنا صار عطفا عطف الكلي على الجزئي, ثم قال إوجبريل وَميكال4 جبريل وميكال ه سن 
الرسل هؤلاء من الرسلء من الملائكة؟ نعم» فعطفهم . هل حقيقة جبريل وميكال غير الملائكة؟ لاء 
هذا تغاير صحيح؛ ولكن تغاير بين حقيقة الجزء والكل والكل والجزء؛ وا يس تغ .اير ذوات ولا 
تغاير صفات ولا تغاير حقيقة» ومن هذا عطف الخاص على العام لأجل التغاير ما بين الجزء والكل 
في قوله «الّذِينَ آمنوا وعملوا الصالحات)» «#والعصر(١)إن‏ الإنسان لفي خسر(۲ )إا ١‏ اأ ذين 
موا ل المالحَات4 إن لدي 9 وعَمَلُوا الصالحات كانت لَهُم ت e‏ 
إن الین آمنوا وَعملُوا الصّالحَات سيجعل لهم ارخا رد الآيات كثيرة آمد 1 وعما 7 
الصالحات» عطف العمل على الإبمان لأجل هذا وإلا فهو داخل في حقيقته. 

هنا لماذا تخص الخاص بالذكر بعد العام؟ لأجل التنبيه على شرفه. 
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واليمان: افو الإقرار باللسان» والتصديق بالجنان. 


وجمیع ما صح عن سول لَه من الشرع واليان كله حق. 

ولان واحد وأهله في أصله وای والتفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الهوى» وملازمة 
الْأولَى. 

والْمۇمنون كلهم أولياء الرحمن» وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن. 

والإيان: هو الان بالل وملائکته وکتبه وَرُسُله واليوم الآخر, والقدر خيره بره وشره وح[ وه 


وره من الله تعاَى. 
وحن مُوْممُونَ بذك کله ل فرق بين أحَد من رسف ونصدقهم كلهم علَى ما جاءوا به. 
[الشرح] 


قال رحمه الله (وَالْإِمَانَ: هو الْإفْرَارِ باللسانء والتصديق بالجتان.) هذه الجملة من كلامه في تعريف 
الإبهان المقصود بها التعريف الشرعي للإبجات عند الطحاوي 58 الله . 

والذي دلّت عليه الأدلة من الكتاب والسنة وإجماع الأئمة -أئمة أهل الحديث والسنة- أن الإبمان 
قول وعمل» وبعض أهل العمل يعبر بقوله الإيمان قول وعمل ونية كما قالها الإمام أحمد في موضع؛ 
ويعني بالنية الإخلاص يعني الإخلاص في القول والعملء وهذا الأصل وهو أن الإيمان قول وعم -ل 
ضح بقول أهل العلم: 

مسائل: 

الأولى: الإيمان يجمع: 

الاعتقاد بالقلب» وهو الذي يسميه المرجئة -مرجئة الفقهاء- أو يسميه العامة التصديق. 

والثاني وقول اللسان. 

والثالث عمل الجوارح والأركان. 

والرابع الزيادة. 

والخامس النقصان. 

هذه خمسة أشياء فيها اختلف المنتسبون إلى القبلة على أقوال. 

القول الأول: هو أن الإبمان تصديق فقط. وهذا هو قول جمهور الأشاعرة, وهو قول أبي منص ور 
الماتريدي والماتريدية بعامة» وهذا مبني منهم على أن القول ينشأ عن التصديق» وعلى أن العم لل 
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يدشأ عن التصديق فنظروا إلى أصله في اللغة بحسب ظنهم وإلى ما يترتب عليه فجعلوه التصديق 
ومن المرجئة طائفة غالية جدا وهم الذين جعلوا الإيمان ليس التصديق بالقلب ولكن ه و المعرف ة 
بالقلب» وهو القول المدسوب إلى الجهمية وغلاة الصوفية كابن عربي ونحوه ثمن ص فوا في !م ان 
فرعون. 

الفرقة الثانية: هم من قال إن الإيمان قول باللسان فقطء هؤلاء يس مون الكرامي ة بالتش ديدء 
الكرامية ينسبون إلى محمد بن كرام هذا يقول: الإبمان هو الإقرار باللسان. 

4؟ قال لأن الله جل وعلا جعل المنافقين مخاطبين باسم الإبمان في آيات القرآن, فإذا نودي المؤمنون 
في القرآن فيدخل في الخطاب أهل التفاق» والمنافقون إنما أقروا بلسانهم ولم يصدقوا بقلوجم فدخلوا 
في اسم الإيان هذا الأمر. 

المذهب الثالث: هو مذهب مرجئة الفقهاء الذين قالوا: إن الإيمان قول باللسان وتصديق بالج ان. 
وهو قول أبي حنيفة وأصحابه. إقرار باللسان وتصديق بالجنان, ويجعلون أن الناس في التصديق - 
كما سيأق- وني أعمال القلوب أنهم واحد, فأعمال القلوب التي أصلها التصديق عندهم ش يء 
واحد» والعمل ليس من الإبمان عندهم يعني من حقيقة الإيمان... 

والأشاعرة والكرامية فإنهم يقولون أنه لو واف بلا عمل فإنه ناج» لو لم يعمل قط فإنه ينجو. 

وأما مرجئة الفقهاء فيقولون لابد له من العمل فإذا ترك العمل فهو فاسق لك ن لا يدخلوذ ه في 
مسمى الإيمان» 

وأظن شبهتهم نص أبي حنيفة في هذه المسألة وهو بتاه على أن الذين خوطبوا بالإيمان هم المؤمنون 
والمنافقون, والمنافقون ليس لهم عمل» عملهم باطل ونما أقروا باللسان فقط, والمؤمنون مص دقون 
مقرون» فجمع هم ما بين يعني بين الطائفتين ما بين الإقرار باللسان والتصديق بالجد ان؛ يع خي في 
الخطاب الظاهرء وأما الأعمال فالحساب عليها آخر. 

ومن أدلتهم الأصل اللغوي الذي هو حسب ما قالوا أن الإيعان هو التصديق» والإقرار اله ج 
زيادة في الشريعة لأنه لابد من قول لا إله إلا الله محمد رسول الله. 

الرابع: هو قول الخوارج والمعتزلة وهو أن الإيمان: اعتقاد بالجنان أو تص ديق بالج ان وإق رار 
باللسان وعمل بالجوارح. 
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الخامس: هو قول أهل الحديث والأثر وقول صحابة رسول الله ل وهو أن الإيمان: اعتقاد -ومن 
الاعتقاد التصديق-. وقول باللسان وهو إعلان لا إله إلا الله محمد رسول اللى وعمل بالأركاذ . 
وأنه يزيد وينقص. 

ويعنون بالعمل جنس العمل؛ يعني أن يكون عنده جنس طاعة وعمل لله جل وعلاء فالعمل عندهم 
الذي هو ركن الإيمان ليس شيئا واحدا إذا ذهب بعضه ذهب جيعه أو إذا وجل بعضه وجل جيعة؛ 
بل هذا العمل مركب من أشياء كثيرة لابد من وجود جنس العمل وهل هذا العمل الص لاة؟ أو 
هو أي عمل من الأعمال الصالحة من امتغال واجب طاعة وترك المحرم طاعة؟ هذا َم خلاف بين 
علماء الملة في هذه المسألة المعروفة بتكفير تارك الصلاة تماونا أو كسلا. 

الفرق ما بين مذهب أهل السنة والجماعة وما بين مذهب الخوارج والمعتزلة أن أولئك جعلوا ترك 
أي عمل واجب أو فعل أي عمل محرم فإنه ينتفي عنه اسم الإيمان» وأهل السنة قالوا: العمل ركن 
وجزء من الماهية؛ لكن هذا العمل أبعاض ويتفاوت وأجزاء إذا فات بعضه أو ذهب جزء منه فإنه 
لا يذهب كله. فيكون المراد من الاشتراط جنس العمل؛ يعني أن يوجد منه عمل ص الح ظ اهرا 
بأركانه وجوارحه» يدل على أن تصديقه الباطن وعمل القلب الباطن على أنه استسلم به ظ اهراء 
وهذا متصل بمسألة الإيمان والإسلام فإنه لا يتصور بوجود إسلام ظاهر بلا إعان, كم ا أذ ه لا 
يتصور وجود إبمان باطن بلا نوع استسلام لله جل وعلا للانقياد له ببوع طاعة ظاهرا. 

المسألة الثانية: الطحاوي هنا ترك العمل؛ يعني ما ذَكَرَ العمل في مسمى الإبمان, وكما ذكرت لك 
أن العمل عند أهل السنة والجماعة داخل في مسمى الإيمان وفي ماهيته وهو ركن من أركانه. 
والفرق بينهما يعني بين قول مرجئة الفقهاء وهو الذي قرره الطحاوي وبين 3 .ول أه بل الس نة 
والجماعة أتباع الحديث والأثرء الفرق بينهما: 

من العلماء من قال: إنه صوري لا حقيقة له؛ يع خي لا يترڌ ب علد ه خ لاف في 

الاعتقاد. 

ومنهم من قال: لا هو معنوي وحقيقي. 

ولبيان ذلك؛ لأن الشارح ابن أبي العز رحمه الله على جلالة قدره وعلو كعبه ومتابعته للسنة لأهل 
السنة والحديث فإنه قرر أن الخلاف لفظي وصوري» وسبب ذلك أن جهة النظ ر إلى الخ .لاف 
منفكة: 

فمنهم من ينظر إلى الخلاف لأثره في التكفير. 

ومنهم من ينظر إلى الخلاف لأثره في الاعتقاد. 
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فمن نظر إلى الخلاف في أثره في التكفير قال الخلاف صوري الخلاف لفظي؛ لأن الحنفي ة ال ذين 
يقولون هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان هم متفقون مع أهل الحديث والس نةم ع أ د 
والشافعي على أن الكفر والردة عن الإيمان تكون بالقول وبالاعتقاد وبالعمل وبالش لكء فه م 
متفقون معهم على أن من قال قولا يخالف ما به دخل إلى الإيمان فإنه يكفر, ومن اعتقد اعتة ادا 
بخالف ما به دخل في الإيمان فإنه يكفر, وإذا عمل عملا ينافي به ما دخل به في الإيمان فإنه يكف حرء 
وإذا شك أو ارتاب فإنه يكفر؛ بل الحنفية في باب حكم المرتد في كتبهم الفقهية أشد في العكف بر 
من بقية أهل السنة مثل الحنابلة والشافعية ونحوهم» فهم أشد منهم» حت إتم كف روا بعس ائل لا 
يكفر با بقية الأئمة كقول القائل مثلا سورة صغيرة فإنهم يكفرون بماء أو مسيجد أو نحو ذلك أو 
إلقاء كتاب فيه آيات فإنهم يكفرون إلى آخر ذلك. 

فمن نظر -مثل ما نظر الشارح» ونظر جماعة من العلماء- من نظر إلى المسألة من جهة الأحك ام 
وهو حكم الخارج من الإيمان قال: الجميع متفقون -سواء كان العمل داخل في المسمى أو خارج 
من المسمى- فإنه يكفر بأعمال ويكفر بترك أعمال» فإذن لا يترتب عليه على هذا النحو دخ .ول 
في قول المرجئة الذين يقولون بلا عمل ينفع ولا يخرج من الإبمان بأي عمل يعمله. ولا يدخلون مع 
الخوارج في أنهم يكفرون بأي عمل أو يترك أي واجب أو فعل أي محرم. 

الجهة الثانية التي ينظر إليها وهي أن العمل -عمل الجوارح والأركان- هو نما أمر الله جل وعلا به 
في أن يعتقد وجوبه أو يعتقد تحربمه من جهة الإجمال والتفصيل؛ يعني أن الأعمال التي يعملها العبد 
لما جهتات: 

جهة الإقرار بما. 

وجهة الامتثال ها. 

وإذا كان كذلك فإن العمل بالجوارح والأركان فإنه إذا عمل: 

فإما أن نقول: إن العمل داخل في التصديق الأول؛ التصديق بالجنان. 

وإما أن نقول: إنه خارج عن التصديق بالجنان. 

فإذا قلنا إنه داخل في التصديق بالجنان -يعني العمل بالجوارح باعتبار أنه إذا أقر به امتثل- فإذ له 
يكون التصديق إذن ليس تصديقاء وإنما يكون اعتقادا شاملا للتصديق وللعزم على الامتغال» وهذا 
ما خرج عن قول وتعريف النفية. 

والجهة الثانية أن العمل يمتثل فعلا فإذا كان كذلك كان التنصيص على دخول العم .ل بعس مى 


مه مو مو 


الإبمان هو مقتضى الإبمان بالآيات والأحاديث؛ لأن حقيقة الإيمان فيما تؤمن به م سن الق رآن في 
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الأوامر والنواهي في الإجمال والتفصيل أنك تؤمن بأن تعمل» وتؤمن بأن تنتهي» وإلا فان لم يدخل 
هذا في حقيقة الإيمان لم يحصل فرق ما بين الذي دخل في الإيمان بيقين والذي دخ .ل في الإ ان 
بنفاق. 

يبين لك ذلك أن الجهة هذه وهي جهة انفكاك العمل عن الاعتقاد, انفكاك العمل عن التص .ديق 
هذه حقيقة داخلة فيما فرق الله جل وعلا به فيما بين الإسلام والإيمان, ومعلوم أن الإيمان إذا قلنا 
إنه إقرار وتصديق فإنه لابد له من إسلام وهو امتثال الأوامر والاستسلام لله بالطاعة. 

لهذا نقول إن مسألة الخلاف هل هو لفظي أو هو حقيقي راجعة إلى النظر في العمل ه ل العم حل 
داخل امتفالا فيما أمر الله جل وعلا به أم لم يدخل امتفالا فيما أمر الله جل وعلا به؟ والبي يك بين 
أنه يأمر بالإبمان «آمركم بالإيمان بالله وحده», والله جل وعلا أمر بالإيمان «إيا بها الّذين آم وا 
آمنو ا فالإيمان مأمور به, وتفاصيل الإبمان بالاتفاق بين أهل السنة وبين مرجئة الفقه اء ي لدخل 
شعب الإبمان يدخل فيها الأعمال الصالحة؛ لكنها تدخل في المسمى من جهة كوغا مأمورا بماء فمن 
امتغل الأمر على الإجمال والتفصيل فقد حقق الإيمان, وإذا لم بمتغل الأمر على الإجمال والتفص يل 
فإنه بعموم الأوامر لا يدخل في الإيمان. 

وهذه يكون فيها النظر مشكلا من جهة هل يتصور أن يوجد أحد يؤمن بالإيمان يؤمن بما أنزل الله 
جل وعلا ولا يفعل خيرا البتةء لا يفعل خيرا قط لا بمتثل واجبا ولا ينتهي عن حرم مع اتس اع 
الزمن وإمكانه: 

في الحقيقة هذا لا يتصور أن يكون أحد يقول أنا مؤمن يكون إيمانه صحيحا ولا يعمل صالحا م ع 
إمكانه» لا يعمل أي جنس من الطاعات خوفا من الله جل وعلاء ولا ينتهي عن أي معصية خوذ ا 
من الله جل وعلاء هذا لا يتصور. 

إذن فتحصل من هذه الجهة أن الخلاف ليس صوريا من كل جهة؛ بل ثم جهة فيه تكون لفظيةء ولم 
جهة فيه تكون معنويةء والجهات المعنوية والخلاف المعنوي كثيرة متنوعة» لهذا قد ترى من ك لام 
بعض الأئمة من يقول أن الخلاف بين المرجئة وبين أهل السنة -مرجئة الفقهاء ليس كل المرجئة- 
أن الخلاف صوري؛ لأنهم يقولون العمل شرط زائد لا يدخل في المسمى وأهل السنة يقولون لا هو 
داخل في المسمى فيكون إذن الخلاف صوري. 

من قال الخلاف صوري فلا يظن لأنه يقول به في كل صور الخلاف» وإنها يقول به من جهة النظر 
إلى التكفير وإلى ترتب الأحكام على من لم يعمل» أما من جهة الأمر من جهة الآيات والأحادي ثْ 
والاعتقاد بجا والإيقان بالامتثال فهذا لابد أن يكون الخلاف حينئذ حقيقا. 
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المسألة الغالغة: في الزيادة والنقصان. 

زيادة الإيمان ونقصانه اختلف فيها العلماء على أقوال: 

القول الأول: وهو قول جمهور أهل العلم من أهل السنة ومن المرجئة ومن غيرهم قول الجمهور من 
جميع الطوائف أن الإيمان يزيد وينقص. 

القول الثان: أن الإبمان يزيد ولا ينقص» هذا منسوب إلى بعض أئمة أهل السنة؛ لأن ال دليل دل 
على زيادته وهذا أمر لا يدخله القياس» فلا نقول بنقصانه لعدم ورود الدليل في ذلك. 

الثالث: من قال إن الإبمان لا يزيد ولا ينقص وهو قول طائفة من المرجئة ومن غيرهم. 

لا ارتباط ما بين الإرجاء والخلاف في الثلاث أركان الأولى وبين القول بزيادة الإيمان ونقص انه 
تارة تجد من ذهب إلى أحد الأقوال يقول بزيادته ونقصانه ومن ذه ب إل ه لاا ية ول بزيادة ه 
ونقصانه؛ يعني مثلا الأشاعرة الذي هم مرجئة والماتريدية منهم من يقول بزيادته ونقصانه وم نهم 
من لا يقول بذلك لعدم ترتبها على حقيقة الإيمان هذا أمر زائد أدخلوه في البحث. 

فإذن لا أثر في الخلاف مسألة زيادته أو نقصانه على كونه مرجئاء إذا قال أحد الإيمان ما يزيد ولا 
ينقص لا يدل على كونه مثلا مرجنا؛ لكنه يدل على أنه ليس من أهل السنة, إذا ق ال: الإم ان 
نقول بزيادته ونقصانه لا يدل على أنه من أهل السنة والجماعة, فقد يكون مرجئاء لا ارتباط ب ين 
مسألة الزيادة والنقصان ومسائل التعريف السالفة للإيهان. 

المسألة الرابعة: عرف الإيمان بقوله إِقْرارٌ باللسان» وتصديق بِاجان وقلد ١‏ في التعري الى اعتة اد 
بالجنان, والفرق ما بين التصديق والاعتقاد أن التصديق شيء واحد؛ بمعنى أنه أمر واح دعب ادة 
واحدة, وأما الاعتقاد فإنه يشمل أشياء كثيرة من أعمال القلوب» لهذا قالت طائفة من السلف في 
تعريف الإبمان: الإيمان قول وعمل. 

وهذا دقيق لأنه يشمل قول القلب وقول اللّسانء وقول القلب هو تصديقه وإخلاصه في الله ج لل 
وعلاء وقول اللّسان هو إعلانه الشهادة. 

وعمل يشمل عمل القلب وعمل الجوارح» وعمل القلب من محبة الله جل وعلا والتوك -ل علي ه 
والخوف منه جل جلاله ورجاؤه والإنابة إليه وخشية الرب جل جلاله ونحو ذل لك م ن أعم ال 
القلوب. 

فإذن ما يتصل بالقلب من أمور الإيمان ليست شيئا واحدا ليس هو التصديق فقطء فثم أشياء كثيرة 
في القلب والتصديق هو أحدهاء ولهذا فإن التفاضل -الزيادة والنقصان- زيادة ونقصان باعت ار 
العمل الظاهرء وزيادة ونقصان باعتبار عمل القلب الباطن» فالناس يتفاوتون في الإيمان من جه ة 
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زيادته ونقصانه في أعمالهم الظاهرة وهي أمور الإسلام من الصلاة والزك اة والص يام وال ج 
والاستسلام لله جل وعلا في الأوامر والانقياد ونحو ذلك والانتهاء من المحرمات» وكذلك أعمال 
القلوب, وأعمال القلوب نوعان: 

أعمال واجبة الفعل. 

وأعمال محرمة العمل أو واجبة الترك. 

أما واجبة الفعل؛ مثل محبة الله جل وعلاء والإنابة إليه. والتوكل عليه» وخشيته» والخ وف مد به 
والطمأنينة له» وغو ذلك من أعمال القلوب. 

وما يحب تركه من أعمال القلوب» محرمات أعمال القلوب التي هي الكبر والبطر وتزكية ا( نفس 
وسوء الظن بالله جل وعلا ونحو ذلك» هذه كلها يجب تركها. 

فإذن أعمال القلوب مشتملة على تصديق» ومشتملة على أمور واجب أن يعملها القلب» وأم ور 
واجب أن ينتهي عنها القلب» وهذه كلها في الحقيقة متصلة؛ فالتصديق مه أثر زي ادة ونقص انا 
بأعمال القلوب. 

فأعمال القلوب تؤثر على تصديقه فأعمال القلوب الواجبة إذا زادت محبته لله ج ل وع نلا زاد 
تصديقه, إذا زادت إنابته إلى الله وزاد خشوعه وخضوعه بين يدي الله وزاد توكله على الله سبحانه 
وتعالى زاد تصديقه وزاد يقينه. 

وكذلك إذا انتهى عن المحرمات, خضع لله جل وعلاء لم يكن متكبراء ذليلا لله جل وعلاء غ جر 
مترفع على الخلق, محبا لسلامته -سلامة قلبه-» مبتعدا عما يفسد القلب» هذه كله امه ؤثرة في 
فإذن رجع الأمر في زيادة الإيمان وني نقصانه إلى زيادة الإبمان في أركانه الثلائة ونقصان الإيمان في 
أركانه الثلاثة. 

فإذن زيادة الإبمان نقول يزيد بطاعة الرحمن يعني يزيد التصديق أو الاعتقاد بطاعة الرحمن, يزه .د 
الإقرار باللسان بطاعة الرحمن» يزيد العمل بالأركان أيضا بطاعة الرحمن, فزيادة الإيم .ان راج ة 
للثلاثة جميعا؛ لأن الزيادة: تارة تكون بالعمل الظاهر؛ زيادة صلاة, زيادة صدقة, زيادة بر» زي ادة 
جهاد في سبيل الله طلب علم ونحو ذلك فيرجع هذا إلى التصديق وإلى الإقرار بزه ادة فيك .ون 
تصديقه واعتقاده أكثر وأعظم وأمتن وأثبت وكذلك إقراره» وهذا الإنسان يحسه من نفسه فإنه إذا 
زاد إيمانه زاد مجه بذكر به جل وعلا تليلا وتسبيحا وتحميدا وتكبيرا وتمجيدا. 

المسائل كثيرة نرجئ البقية إلى موضع آت إن شاء الله. 
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قال بعدها (وجميع ما صح عن رَسُول الله و من الشرع والبيان كله حق.) وهذا يء ني ب ه أن 
المؤمن لا يفرق بين كلام الله جل وعلا ولا بين السنن» فكل ما جاء في الكتاب أو صح عن رسول 
الله ي في أمور العقيدة والشريعة هذا يجب التسليم له» وكله حق يجب الإيمان به. 

قال الطحاوي بعدها (وَالْإِعَان واحد وَأَهْلّهُ في أصله نواه والتفاضل بينهم بالْخثش بة وال 5 
وَمَخَالَقَة الْهُوى, وملازمة الْأَولَى) هذه العبارة منه تقرير لكلام أبي حنيفة وأصحابه الذين يس مون 
مرجئة الفقهاء في أن الإبمان واحد؛ يعني أنه في أصل وجوده شيء واحد, إذا دخل في الإيمان دخل 
بشيء واحد» إذا وجد سمي مؤمنا وإذا لم يوجد لم يسم مؤمنا. 

وهذا القدر القليل الذي هو الأصل نظروا إليه بأنه شيء واحد وأن أهله في أصله سواء؛ يع ني أن 
أصل الإيمان يتساوى فيه المؤمنون, فجعلوا إيمان الناس كإيمان النبي عليه الصلاة والسلام, كايم ان 
أي بكر كإيمان محمد عليه الصلاة والسلام؛ بل كإبمان الرسل جميعا بل جعلوه كإي ان الملائك بة 
جميعاء جعلوا اصل الإيمان لما كان واحدا يعني ما يحصل به الإيمان أول الأمر فجعلوا أهله في أصله 
سواء» وهذا كما ذكرت لك راجع إلى أن التصديق عندهم., وما يتصل به من أعمال القلب أذ ه 
شيء واحد» وقد نص على ذلك أبو حنيفة في كتابه الفقه الأكبر في أن: التص ديق واح د وأن 
التوكل واحد والمحبة واحدة وأن الخشية خشية القلب واحدة ونحو ذلك. فجعلوا ما في القلب ثما 
يحصل فيه الإيمان جعلوه شيئا واحدا. 

والذي دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة أن أهل الإيمان متفاضلون فيما بينهم» فالله جل وعلا 
فضل بعض الرسل على بعض فقال سبحانه بإتلكَ الرسل فَضْلنا بعضهم على بعض منهم من كَلّم 
له ورفع بعضهم درجات) وتفضيل بعضهم على بعض نتيجة وسبب ونتيج ةلس بب وه و 
تفاضلهم في الإبمان. فالرسل منهم أولوا العزم وهم أعظم الرسل مقاما وأرف ع الرس سل مكاذ لة 
«إفاصبر كما صبر أُولوا لعزم من الرسل» فالرسل ليسوا في مترلة واحدة عند الله جل وع ا 
والتفاضل هنا يكون بالإيمان بإيمان القلب ويكون ياإبمان الجوارح بفعلهاء وهنا جع ل الطح اوي 
التفاضل بالأمور الظاهرة قال (بالحشية والتقى» ومخالفة الهوى» وملازمة الْأَوَلَى) ولك دن ه ذا 
التفاضل هو بعض التفاضل؛ لكن القلب يكون بين هذا وهذا من التفاضل في أعم ال القا .وب 
وبتصديق القلب ما ليس عحدود. 

هذا التصديق أيضا فيه أشياء تؤثر فيه من جهة التفاضل كما سيأق بيانه. 
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إذن كلام الطحاوي فيما معت جعل التفاضل لأمور خارجة عن تصديق القلب عن اعتقاد القلب» 
جعلهاء الخشية الظاهرة والتقوى الظاهرة ومخالفة الموى وملازم ة الأولى م ن امتة ال الأوام عر 
واجتناب النواهي. 

إذا تبين هذا فنذكر على هذا عدة مسائل رعا ثلاث: 

الأولى: أن قوله (وأهله في أصله سَواء) رد عليه بأن أصل الإيمان: 

إما أن يكون لغويا. 

وإما أن يكون شرعيا. 

فإذا كان المراد الشرعي -يعني الإيمان الشرعي-, فإن الإهان يصدق على ما به يدخل المرء في ه, 
وأيضا يكون أصله فيما بعد ذلك من الزيادات» بمعنى أنه يدخل في الإبمان بتصديق وبكلمة, ثم بعد 
ذلك يكون تصديقه غير تصديقه الأول» وتكون كلمته غير كلمته الأولى» فلهذا أص له كلم ة 
(أصله) فيها إجمال وعدم وضوح» هل المقصود بالأصل الأصل الشرعي حين دخل في الإسلام؟ أو 
المقصود الأصل الشرعي الذي يتابعه ويمشي معه؟ يعني يلازم الإنسان دائما وأنه أصل واح د لا 
يزيد دائماء هذا فيه إجمال» وأيضا لا يتفق هذا وذاكء لا يتفق أصل إبمانه أول ما دخل وأصل إيانه 
الذي يصاحبه. وكل أحد يعرف من نفسه الفرق ما بين أصل الإيمان حين أسلم وأصل إعانه < ين 
رسخت قدمه ود إسلامه. 

المسألة الثانية: أن أصل الإيمان إذا قلنا هو التصديق, فإن التصديق يتفاوت» التصديق نفسه ال دي 
هو حد الإيمان -لأتمم عرفوا الإيمان إقرار باللسان وتصديق بالجنان- هذا التصديق الذي ه م في 
تعريف الإيمان يتفاوت الناس فيه, وأيضا يزيد بالمعين وينقص. 

وأسباب زيادة التصديق ونقصان التصديق أمور: 

الأول: أن مسائل الشرع مسائل الكتاب والسنة كثيرة, سواء في الأمور الاعتقادية أو في الأم ور 
العملية» وهذه كلها يجب الإبمان بجا على الإجمال والتفصيلء فإبمان وتصديق من كان مقتصرا على 
الإجماليات من جهال المسلمين ليس كإيمان وتصديق ما صدق بكل ما علمه؛ فالعالم تصديقه مجمل 
وتصديقه مفصل بكل ما علمهء وأمًا الجاهل فتصديقه مجمل وما علمه من الشريعة قليل صدق ب ه 
لكنه تصديق ببعض الأمور» فمن صدق بكل الفروع -سواء فروع العقيدة أو فروع الشريعة- من 
صدق با جميعا فتصديقه أعلى من صدق تصديقا إجماليا لا تفصيل فيه. 
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الثاي: الأعمال الظاهرة أيضا امتثالا للأوامر واجتنابا للنواهي تؤثر في التص ديق وي ؤثر فيه ا 
التصديق» ويدل على ذلك قول البي عليه الصلاة والسلام «لا يزني الزاني حين يزين وهو مؤمن, 
ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن» »٠ ١‏ كما في الصحيح, 

فإذن الأعمال الظاهرة امتثالا للواجب وانتهاء عن المحرم هذه تزيد في التصديق. 

الوجه الثالث من أن التصديق يزيد: أعمال القلوب مختلفة, الإنابة إلى الله جل وعلا مب ةا( .رب 
سبحانه والخضوع له والتلذذ بمناجاته والأنس بتلاوة كتابه والتعرض لنفحاته في الأوقات الفاضلةء 
هذه أمور تزيد من اعتقاد القلب» 

هذه بعض أسباب تفاوت الناس في تصديق القلب» وهناك أوجه أخرى ذكره ا أه ل العا م في 
مواطنها وخاصة ابن تيمية في كتاب الإيمان؛ فإنه ذكر سبعة أوجه أو أكثر في تف اوت ال اس في 
أصل الإيمان أو في التصديق أو في الاعتقاد.... يتعلّق باعتقاد الناس. 

المسألة الغالثة والأخيرة: قوله (والتفاضل بيتهم بالحشية والتقّىء ومحالفة الهوى» وملازمة الْأُولَى) 
هذا مجع اكد وت شافل ولي كل ا 1 1 
فالتفاضل قد يكون منة من الله جل وعلا وتكرما أن يمن على أحد بأن يكون أفضل من أحد. والله 
جل وعلا يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. 

ويكون التفاضل أيضا بأمور زمانية مثل صحبة النبي عليه الصلاة والسلام, وهذه زائدة عن الأمور 
التي ذكرها وهي (الخشية والتقى» ومحالفة الْهوَى. وملازمة الولَى)». 

الوجه الثالث: التفاضل يكون بأعمال القلوب دون الأعمال الظاهرة, فقد تكون الأعمال الظاهرة 
قليلة؛ لكن أعمال القلوب عظيمة, وأعمال القلوب يؤجر عليها العبد في الواجبات» ويؤجر على 
المنهيات -منهيات أعمال القلوب من الكبر والبطر ورؤية النفس ونحو ذلك وسوء الظن + الله أو 
سوء الظن بالخلق أي بالمسلمين-, ومنها أعمال يؤجر على فعلها ويأثم على فعلها؛ يعني يؤجر على 
فعل بعض الأعمال ويأثم على فعل بعض الأعمال. 

والمؤمنو ن كلهم اولياء الرحمَن» وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن. 

[الشرح] 

يقرر الطحاوي معتقد أهل السنة في أن ولاية الرحمن متعلقة بكل مؤمن» فأولي اء ال رحمن ه م 
المؤمنون» وكل مؤمن له نصيب من ولاية الله جل وعلا التي وعد با عباده المؤمنين المتقين, 

مسائل: 
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المسألة الأولى: تعريف الولي. 

والولي في اللغة: هو الناصر ولمعين «إإنَ ولعي الله الذي تزل الكتاب وهو يتولى الصالحين) 
والولاية في اللغة بالفتح المحبة والنصرة, الولاية بالكسر الإمارة أو الس لطة؛ يع ني في غا ب 
استعمال العرب 1 

وني تعريف أهل العلم بما فهموا من الأدلة قالوا:الولي هو كل مؤمن تقي ليس ببي.. 

المسألة الثانية: في دليل هذا الأصل وهو قول الله جل وعلا ألا إن أَوليَاء الله لا خوف عليهم ولا 
هم يلون( 0 لين نوا وکو وې 

المسألة الثالثة: الله جل وعلا ول للعبد, والعبد أيضا ولي لله جل وعلاء وهذا عند أه ل الس نة 
والجماعة له جهتان: 

المسألة الرابعة: الأولياء قسمان فيما دلّت عليه الأدلة: 

مققضدون. 

وسابقون مقربون. 

وذلك أن الله جل وعلا جمع في آية سورة فاطر أنواع الذين أورثوا القرآن جعلهم ثلاثة أصناف في 
ول موز لكب لين مل من عد مهم لل و مقصة وهم َب 
بِالْحَيرَات ياذن الله لك هو الفضل الكبير) فجعلهم ثلاثة أصناف: الظالم لنفس ه» والمقتص د 
والسابق بالخيرات. 

والظالم لنفسه لا يستحق اسم الإيمان المطلق ولا التقوى المطلقةء فخرج من قوله إل دين آم وا 
وكانوا تقون 

المسألة الخامسة: ارتبطت مسألة الولاية -ولاية الله جل وعلا- للمؤمن؛ العبد بعس .ألة الكرام ةه 
وهذا أكثر من يتكلم عن الأولياء في صفاتهم وني تقرير المعتقد ف يهم لاب د أن ي تكلم عا ى 
الكرامات». 

ولهذا فتعريف الكرامة بأنها أمر خارق للعادة جرى على يدي ولي متصل بذلك: 

أولا من كونمها خارقة للعادة. 

وثانيا هذه العادة عادة من؟ 

والثالث أنها جرى على يدي ولي. 

فقوهم (أمر خارق للعادة جرى على يدي ولي) أخرج الخوارق التي تجري عا ى آي دي الكهد .ة 
والسحرة, وأخرج الخوارق التي هي الآيات والبراهين والمعجزات التي تجري على أيدي الأنبياء. 
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لكن الذي يتصل بهذا البحث وهو أن المؤمن ولي الرحمن أن الكرامة هذه التي يفردوتما بالبحث هي 
ما اشتهر عند الناس أا أثر الولاية» والكرامة عندهم أمر خارق للعادة -مثل ما عرفناه لكم-. 
وهذا ليس بدقيق؛ لأن الكرامة بعض أنواع البشرىء والله جل وعلا ذكر أذ ه جع ل لأوليائ -ه 
البشرى فقال أا إن أولياء الله ل خوف عليهم ولا هم یحرنون(۲ )ا دين آم ا و انوا 
يتقو ن( 1۳ )لهم البشرى ف الحياة الدنيا وفي الآخرة: 

فالسلف اختلفوا في تفسير البشرى واختلافهم من باب اختلاف التو ع؛ لأن كلا ذكر بشارة: 
البشرى أنواع عظيمة؛ وعد الله جل وعلا بالجنة لعبده, توفيقه لمحبته. محبته للإبمان, محبته للعم ل 
الصال» محبته للقرآن, انشراح صدره بالصلاة لتلاوة كتابه, الأنس بالله جل جلا ه والرغي ة في 
ذلك والاشتياق إلى العبادة عبادة الرب سبحانه وتعالى والإسراع في ذلك هذا كله م من أذ واع 
البشرى التي يبشر الله جل وعلا بما في ذلك. 

المسألة السادسة: والمؤمنون المتقون من أعظم مظاهر التقوى فيهم عدم تزكية النفس؛ لأن الله جل 
وعلا قال فََا تر كوا أنفسكم هو أعْلّم بمن انى فجعل العلم بالتقوى موكولا أو من خصائصه 
سبحانه» جعله مو کولا إلى علمه سبحانه وتعالى. 

السابعة: لشيخ الإسلام ابن تيمية مصنف مهم في الفرق ما بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. 
المسألة الغامنة والأخيرة: أولياء كل أمة شاهدون لأنبيائها ولرسلهاء مؤيدون ها اتصفوا به لكون ما 
جاء به الرسول الذي اتبعوه حقاء 

[الأسئلة] 

س /١‏ ذكر أحد الباحثين أن الإرجاء أثر على بعض العلماء فلم يكفروا ت ارك الص لاة تاوذ ا 
وكسلاء فهل هذا الكلام على إطلاقه؟ 

ج/ هذا الكلام غير صحيح» فليست مسألة تكفير تارك الصلاة تماونا وكسلا ! يس له اص للة 
بالإرجاء. 

فالتراع جار ما بين أهل السنة في تكفير تارك الصلاة اونا وكسلاء وليس في هذا فحسب؛ بل في 
تكفير من ترك ركنا من أركان الإسلام تكفير تارك الصلاة وغيرها ترى من ترك ركنا من أركان 
الإسلام الزكاة والصيام والحج» عن الإمام أحمد وعن غيره» حت الإمام أحمد ثم خلاف عنده -يعني 
في الروايات- في تكفير من ترك ركنا من أركان الإسلام. 

ومن العجائب أن الإمام أحمد رحمه الله له في هذه المسألة خمس روايات في هل يكفر من ترك أركان 
الإسلام العملية يعني غير الشهادتين: 
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الرواية الأولى: أنه يكفر في ترك أي ركن من أركان الإسلام. 
الرواية الثانية: أنه يكفر بترك الصلاة والزكاة. 
والثالثة: يكفر يترك الصلاة والزكاة إذا قاتل عليها الإمام؛ يعني إذا قاتل في الزكاة الإم ام ل يس 


وا ابعة: يكفر بترك الصلاة فقط. 

الخامسة: نسيت الخامسة. 

المقصود أن الخلاف في تكفير من ترك ركنا من الأركان ماونا وكسلا ليس له صلة بالإرجاء. وما 
ذكره الباحث محل نظر. 

س5/ ذكرت في الدرس السابق الخلاف في تعريف الإيمان وأن الخلاف صوري من وجه وحقيقي 
من وجه آخرء أرجو إعادة هذه النقطة وذلك لأهميتها؟ 

ج/ ذكرنا لكم أن عددا من أهل العلم قالوا: إن الخلاف صوري أو لفظي يعني غير معنوي وغ 0 
حقيقى. وذكرنا أن هذه المسألة ها جهتان: 

الجهة الأولى: جهة الحكم. 

والجهة الثانية: جهة امتثال الأوامر العلمية والعملية. 

ومن جهة الحكم ومرتكب الكبيرة وخروجه من الإيمانء المرجئة -مرجئة الفقهاء- كحماد بن أبي 
سليمان والإمام أبي حنيفة ومن تبعهم ليس ثم خلاف مع بقية أهل الس نة في الحك م فھ م لا 
يكفرون مرتكب الكبيرة» وأيضا لا يقولون لا يضر مع الإبمان ذنب؛ بل الحنفية من أشد الناس في 
التكفير وني الحكم بالردة كما هو معروف من كتبهم. 

وهذا ابن تيمية رحمه الله في كتاب الإيمان لما ذكر الخلاف -وهذه احتج 4 ا بعض هم في ع لل 
الاحتجاج- قال وأغلب أو قال أكثر الخلاف الذي بين أهل السنة في مسألة الإيمان لفظي. وه .ذا 


نستفيد منه فائدتين: 


الفائدة الأولى: أن مرجئة الفقهاء لا يخرجون من أهل السنة في هذه المسألة إخراجا مطلة ١؛‏ ب الى 
يقيد يقال أنهم من أهل السنة إلا في مسألة الإيعانء فشيخ الإسلام في كتابه الإيعان يدخل مرج ة 
الفقهاء خاصة في عموم أهل السنة؛ لأن الخلاف كما قال أكثره لفظي. 
الفائدة الثانية: أن قوله أكثره لفظي يدل على أن ثمة منه ما ليس كذلك. وهو الذي ذكرت لك م 
من جهة الأوامر واعتقاد ذلكء وامتغال جهة الأوامر العملية والعلمية. 
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والإيان: هو الان بالل وملائكته. وکتبه ورسله» واليوم الآخر, والقدر خيره بره وشره وجا و 
ومر من الله على 


02 هو مو ا ل ل رو ر لاير بر ه 


بحن م ومنون ذلك كله لا نقرق بين أحد من رسله. ونصدفهم كلهم علَى ما جاءوا به. 
وأهل الكبائر من أمة محمد بل في الثارٍ ل دوت إِذا ماتوا وهم موحدوت» إن ا سم يكوذ و 


ع عه ع يه 0 صا ر اص موك ل عمو و ا مع ألو وات كش ق و و اش عراصي ي و صر م ضر 


تائبين» بعد أن هوا الله عارفين مُوْمينَ وهم في مشيتته وَحُكْمه إن شَاء عفر لهي وعفاا ء س 


08 


بفضله. كما ذكر کل في كتابه: «إويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) وان شاء عذبهم ف ي ال ار 


وس براه واس دوعر 


بعد م يُحْرِجْهُمْ منها برَحَمته وَشَفَاعَة الشافعينَ م من اهل طاعته. ثم د مم إلى مه ولك اذ 
الله تَعالى تولى أهل معر فته ولم لهم في الدارين كَأَهلٍ نکرته اين خابوا من هدايته, ولم 


يناوا من ولايته. 
الهم يا ولي الإسلام وأهله تبتنا على الْإسلّام حتى تَلْقَاكَ به. 
[الشرح] 


وعلى هذه الجملة نذكر بعض المباحث والمسائل. 

الأولى: أن هذه الستة يعبر عنها بالأركان. وكلمة الأركان سواء أركان الإسلام أو أركان الإيمان 
أو غير ذلك هي تسمية اصطلاحيةء ل يأت با الدّليل أن هذا ركن فالأدلة ليس فيها تفرد تى في 
لمباي ما بين الركن وما بين غيره من حيث التسمية, 

المسألة الثانية: خلاصة الكلام على هذه الأركان الستة بحيث بمكنك معه أن تقرر حقيقة الإ ان 
وعقيدة السلف فيما يتصل بمذه الأركان الستة. 

الإيمان بالقدر كما ذكر قال (والقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى) وا ير والش ر 
والحلو والمر في القدر المقصود جا ما يضاف للعبد من القدر -يعني المقدور- القدر له جهتان: 

جهة صفة الله جل وعلا وفعل الله جل وعلا: وهذه مرتبطة بعدد من صفات الرب جل جلا ه: 
أوها العلمء الثاني الكتابة والمشيئة والخلق والحكمة وهي وضع الأمور مواضعها اللائقة جا الموافقة 
للغايات المحمودة منهاء والعدل في حكمه جل وعلا القدري وهو وض عع الأم ور والمة ادير في 
مواضعهاء هذه جهة تتعلق بالله جل جلاله. 

والجهة الثانية تتعلق بالعبد وهي المقدور, وقوع المقدور وقوع المقدر عليه وقوع القدر علي ه أو 
حصول القدر وهذه تسمى المقدور, وتسمى القضاء كما أسلفنا لكم في الفرق م اب ين اله در 
والقضاء. هذا المقدر هو الذي ينقسم إلى خير وشر وإلى حلو ومر. 
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أما الجهة الأولى وهي صفة الله جل وعلا فليس فيها شر؛ بل كلها خير؛ لأن الله جل وعلا طي سب 
ولأنه سبحانه ليس في أفعاله إلا الجميل والخير وما يؤول إليه فعله وقدره والحكمة وما ينبغ ي أن 
تكون الأمور عليه. 

لهذا صح عنه عليه الصلاة والسلام في دعائه في الليل أنه قال في ثنائه على ربه جل وعلا «والشر 
ليس إليك»؛ يعني أن الشر ليس إلى الله جل وعلا فعلا وليس إلى الله جل وعلا إضافة, فلا يدسب 
الشر إلى الله سبحانه وتعالى لا من جهة الفعل ولا من جهة إضافة الشر إليهء وإنا هو شر بالنس بة 
إلى العبد فيؤمن با كان خيرا له بما كان حسنة في حقه. ويؤمن بما كان شرا في حقه أو كان س يئة 
إذ تسوؤه في حقه, وكذلك ما كان حلوا وما كان مرا. 

وهذا له للعباد فيه أحوال عظيمة؛ وهو الذي يظهر من العبد الإيمان به؛ يعني الإيمان بالمقدور» يعني 
ما موقفه من المقدور هذا شر وخير بالنسبة إليه؛ لكن معظم الناس -حاشا أهل العلم والحكم ة- 
معظم الناس لا ينظرون إلى الجهة الأولى وهي جهة فعل الله جل وعلا وعلمه ومش يئته وتة -ديره 
وخلقه ونحو ذلك في وقوع المقدرات عليهم أو فيما يرون من تقدير الله جل وعلا في الناس» ه .ذا 
حاله كذا وهذا حاله كذاء لا ينظرون إلى الجهة الأولى» في الغالب يكون نظرهم من جهة الإضافة 
إليه» هذا حلو بالنسبة له هذا شرء ينظر إلى الناس هذا جاءه كذا وما جاءه كذاء هذا من ص فته 
كذا وليس من صفته كذاء ولأجل هذا نص على الخير والشر والحلو والمر هناء وأصله -التنصيص 
عليه- في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام قال «أن تؤمن بالقدر خ يره وش ره» وفي 
الحديث الآخر أيضا قال «خيره وشره وحلوه ومره»» وهذا هو الذي يحاسب العبد نفسه عليه فيما 
يراه حاصلا من المقدر. 

ومن هذه الجهة جهة الإيمان بالقدر يأ كثير من السيئات التي يصاب العبد بماء وهي جهة س وء 
الظن بالله جل وعلاء وهذا كان الإيمان بالقدر خيره وشره فيما يضاف إلى الع د م بن وق وع 
المقدرات كان الإبمان به عظيما 

المسألة الغالغة: الإبمان إقرار وتصديق وعمل» وهذه الأركان أركان الإبمان الستة لا يظهر تعلقه ا 
بنفسها بالعمل» فهي كلها أمور اعتقادية بحتة, فأين العمل في هذه الأركان الستة؟ الجواب عن هذا 
من جهتين: 

الجهة الأولى: أن العمل متضمن في هذه الأركان الستة: 
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فالإيمان بالله إيمان بربوبيته وألوهيته وبالأسماء والصفات, والإيمان بتوحيده في العبادة يعني بأنه ه .و 

المستحق للعبادة وحده جل وعلا فيه التوجه إليه بالعبادة» كذلك الإيمان بالربوبية فيه الاعتراف له 

بالربوبية وهذا يلزم منه أن يعبد أو أن يشكر أو نحو ذلك وهذا مدخل للعمل في الإبمان. 

الإيمان بالملائكة يتصل به العمل من جهة المراقبة, 

الإيمان بالكتب والإيمان بالقرآن فيه العمل با في القرآن من أوامر ونواه والحكم به وهذا عمل. 

الإيمان بالرسل فيه الإمان بمحمد عليه الصلاة والسلام؛ والإيمان بالنبي يك أنه رسول لابد فيه من 

العمل. 

الإعان باليوم الآخر هذا يبعث على العمل في أن يتقي السوء ويعمل بالخير. 

الإبمان بالقدر كذلك من جهة أنه متضمن إلى أن العبد لا يعمل. يستوجب الصبر, وهذه أعمال. 

الجهة الثانية: من تعلق العمل بمذه الأركان الستة أنه لا يتصور في الشرع أن ثم إيهان بلا إس لام 

كما أنه لا يتصور أن نة إسلاما بلا إعان, فكل إسلام لابد فيه من قدر من الإ .ان يص ح مع له 

الإسلام الظاهر, 

ال بعدها رجه لله (ونَنُ مون بذك کله ل رق ب اد من وسل ونْصَدقهُمْ كلهم على 

1 00 

على هذه الجملة بعض المسائل: 

الأولى: الرسل دينهم واحد والله جل وعلا لم يبعث رسولا إلا بدين الإسلام؛ ولكن الشرائع تختلف 

كما 

المسألة الثانية: شرائع الرسل تختلف وهي التي تضاف إليها الملة: 

المسألة الثالثة الثالثة: (لَا نفرق بين أحد من رسله) خلافا لكل أهل الملل والديانات» 

قال بعدها (وأهل الكبائر من أمَة محمد لي في النار 1 يخلدون: إذا ماتوا وهم مو حدوت؛ وإن لم 
يكونوا تائبين» بعد أن لَقُوا الله عارفين ومين وَهُمْ في مُشيتته وَحُكْمه إن شاء غفر لهم > وعفا 

عنهم بفضله ٠‏ كما ذكر کې في كتابه: e‏ بهم ف ي 

انار بعَدله م يخرجهم منها برحمته وشَفَاعَة الشافعين من اهَل طَاعته كم يه يببعفهم إِلَى جنته) 

نذكر هنا مسائل: 

الأولى: قال (وأهل الْكَبائر) يسمى من ارتكب الكبيرة أنه من أهل الكبائرء أو يوصف أنه من أهل 

الكبائر إذا اجتمع فيه وصفان: 
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الأول: العلم. والثابني : عدم التوبة. 
فإذا علم أن هذا الفعل معصية واقتحمه وكان منصوصا عليه أنه من الكبائر فيك .ون م ن أه حل 
الكبائر. 


والثاني أن لا يكون أحدث توبة فإذا أحدث توبة لا يوصف أنه من أهل الكبائر. 

والكبائر جمع كبيرة؛ والكبيرة اختلف فيها العلماء خلافا كبيراء على أقوال شتى 

وهذه الأقوال ليست جيدة؛ بل الجميع غلطء لا يحد العدد بحد لعدم النص عليه ولي ل 
معصية كبيرة للفرق في القرآن -كما سيأني-» وكذلك ليست هي سبعين؛ يعني ل يثبت في العدد 
ولا في أن كل معصية كبيرة شيء بمكن أن يستدل به على ذلك. 

هذا صار أجود الأقوال في الكبيرة قولان 

القول الأول: أن الكبيرة ما فيه حد في الدنيا أو عيد بنار أو غضب. 

والقول الثاني: أن الكبيرة هي المعصية التي يؤثر فعلها في أحد مقاصد الشرع أو كلياته الخمه س» 
مقاصد الشرع العظيمة أو في أحد كلياته الخمس. 

والقول الأول هو المعروف عن الإمام أحمد وعدد من أهل العلم من أهل السنة. 

والقول الثاني اختاره جمع من العلماء كالفقيه أبي محمد بن عبد السلام المشهور ب العز و ن عب .د 
السلام في قواعده. وقواه جمع من تبعه في ذلك وذكره النووي أيضا في شرحه على مسلم م ن 
الأقوال القوية في المسألة. 

هذان القولان قريبان. 

والأول عرفت فيه الكبائر بما فيه حد من الدنيا أو وعيد, حد في الدنيا؛ يعني ما رتب علي وح د“ 
محدود مثل السرقة فيها حد كبيرة, الزنا فيه حد كبيرة» شرب الخمر فيه حد كبيرة» السحر في ه 
حد كبيرة» الشرك بالله جل وعلا هو رأس الكبائرء وكل ما رتب فيه حد» فهذا ضابط لمعرفة أذ ه 
كبيرة. 

الثاني ما توعد عليه بالنار فعل توعد الله جل وعلا عليه بالنار جاء في الكتاب أو السنة توعد عليه 
بالنار» قتل النفس هذا فيه حد وأيضا توعد بالنار» والخيانة وأكل المال بالباطل أكل مال الية امى 
دين اون أموال الى لما إن يَأُُونَ في نهم ارا يصون سر وأ .باه 
ذلك قما كان فيه جد أو كان توعد ينار فهذا ظاهر فى أن كبيرة: 1 

ابن تيمية أضاف:ما نفي فيه الإيمان (لا يؤمن)؛ يعني أضاف على التعريف الأول ما نفي فيه الإيمان 


«لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه» عدم أمن الجار من البوائق والاعتداء عليه ه ذاص ار م سن 
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الكبائر؛ لأنه نفى فيه الإيمان, ونفي الإيمان لا يطلق عند ابن تيمية إلا على نفي الكمال الواج ب» 
ولا ينقص الكمال الواجب عنده إلا ما كان كبيرة. 

أو جاء فيه (ليس منا)» ليس منا فعل كذاء ليس منا من غش» «من غشنا فليس منا»» «ليس مد ا 
من لطم الخدود, وشق الجيوب, ودعا بدعوى الجاهلية» هذا يدل على أن الفعل كبيرة عند اب عن 
تيمية؛ لأن النفي هذا (ليس منا) يقول يتوجه إلى أنه ليس من أهل الإبمان وهذا النفي يرج عع إلى 
الأول في أنه فعل كبيرة. 

والتحقيق أن يقال هذه الأقوال أعني هذين القولين قريبة» وهي صواب» 

يدخل في التعريف الأول يعني على كلام ابن تيمية اللعن» كل ما فيه لعن أيضا يدخل فيحد الكبير 
سبق أن ذكرنا لكم شيئا من ذلك. 

هنا مسألة تعرض: هل الإصرار على الصغيرة يصيرها كبيرة أم لا؟ 

يعني من أصر على كبيرة قلنا هو من أهل الكبائر من أمة محمد يل أم لا؟ 

للعلماء في ذلك قولان: 

الأول أن الإصرار على الصغيرة يصيرها كبيرة» كما جاء عن بعض الصحبة رضوان الله عا يهم 
كابت عباس وغيره. 

والثاني أن الصغائر تختلف, وأن الإصرار على الصغائر لمن ترك الكبائر لا يبقى معه صغيرة؛ لأن الله 
جل وعلا جعل الصلاة إلى الصلاة مكفرات لا بينهن» إذا اجتنبت الكبائر وجه لل رمض ان إلى 
رمضان مكفرا لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر» وهكذا العمرة إلى العمرة» وهكذا الحج ليس له جزاء 
إلا الجنة» الحج المبرور «ومن حج ولم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته آم ه»» وغ و 
ذلك من الأذكار التي بمحو الله بجا السيئات» كذلك اتباع السيئة الحسنةء وهذا بي ذل غا ع ان 
الموحد الذي لم يفعل الكبائر أن هذه العبادات العظيمة بفضل الله جل وعلا تمحو عنه الصغائر التي 
وقعت منه. فلا يتصور أن الصغائر تجتمع في حقه فتتحول إلى كبيرةء وهذا النظر ظاهر من حي مث 
الاستدلال. 

ومن قال: إن المداومة على الصغائر تحوها إلى كبيرة. يحتاج إلى دليل واضح من الكتاب أو الس نة 
والأدلة كما ذكرت تدل على أن الصغيرة من الموحد تكفرء فلا تجتمع عليه؛ ولكن هذا بش .رط 
اجتناب الكبائر كما قال جل وعلا إن تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نک راع نكم س یتاتکم 
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وأهل الكبائر من أمة محمد يلل في النار لَا يخلدون» إذا ماتوا وهم موحدون» إن ا م یکوذ وا 
بفضله. كما ذكر کل في كتابه: #ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) وإن شاء عذبهم ذ ي اله ار 
لد فم موجه مها بحس وشقاة الشفن من اقل عاص كم مهم إى جنع وذ ا 
الله تَعالَى تولى أهل معرقته, ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته الّذِين خابوا من هدایته وآ م 
نالوا من ويه 000 ال 0 

الهم ا ولي السام وله تنا على اسم حت تلاك به. 

[الشرح] 

المسألة الأولى: مرت معكم وهي في تعريف الكبيرة» والفرق ما بين الكبيرة والصغيرة» ومن ه م 
أهل الكبائر الذين يصدق عليهم هذا الوصف. 

المسألة الثانية: قوله (من أمة محمد ي) هذه الجملة أو شبه الجملة لا مفهوم اء فليس هذا الحكم 
خاصا بأمة محمد يك بل هو عام بمذه الأمة ولغيرها؛ لأنه ل يدل دليل على تخصيص هذه الأمة بهذا 
الفضل. 

المسألة الثالئة: دخول أهل الكبائر في النار» هذا وعيدء وهذا الوعيد يجوز إخلافه من الرب ج الى 
جلاله؛ وذلك أن مرتكب الكبيرة إذا تاب في الدنيا تاب الله عليه وإذا طهر بحد أو نحوه كتعزي ۳ 
فإنه تكون كفارة له. 

فإذن يكون مرتكب الكبيرة من أهل الوعيد إلا في حالات: 

الحال الأولى: أن يكون تائبا كما ذكرنا لك. 

الحال الثانية: أن يطَهّر من تلك الكبيرة إما بحد أو كان تعزيرا أيضا فإنه طهارة. 

الحال الثالثة: بعض الذنوب الكبائر تكون لما حسنات ماحيةء مغل مغلا الصدقة في حق القاتل قال 
جل وعلا فمن تصدق به فهو كفارة لَه ومثل الجهاد العظيم فإنه ينجي من العذاب الأليم. 
الحال الرابعة: أن يكون الله جل وعلا يغفر له ذلك لأسباب متعددة, ذكرنا لكم شيئا منها فيم ا 
مضى في العشرة أسباب المشهورة وقد يدخل بعضها فيما ذكرنا لكم آنفا. 

الحال الأخيرة: أن يغفر الله جل وعلا له بعد أن صار تحت المشيئة. 

المسألة الرابعة: وهي أن من لم يغفر له من لم يتب فإنه يشترط لعدم خلوده في النار شرطان: 
الأول: أن يكون مات على التوحيد. 

الشرط الثاق: أنه لا يخلد في النار إذا لم يأت في ارتكابه هذه الكبيرة با يجعله مستحلا ها 
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المسألة الخامسة: الخلود في النار نوعان: خلود أمدي إلى أجل» وخلود أبدي. 
فمن الأول قول الله جل وعلا إومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها». 
ومن الثاني وهو الود الأبدي ي لون 9 الله ا إن ل 9 ا و فيها لد 


8 مر :8 مر 
جيه ل کے .ها عر 
له مد مي 0 


عن جه عن اج .وار 


لَه عارفي) فيه نوع مشاركة للجهمية ولفلاة المرجئة. 

وهذا التعقيب من الشارح رحمه الله تعالى في هذا الموطن فيه نظر؛ لأن لفظ العارف أو المعرفة هذه 
رعا جاءت في النص ويراد با التوحيد والعلم بالشهادتين, فكأن الطحاوي يقول: بعد أن لقوا الله 
عالمين بالشهادتين مؤمنين. وهذا جاء في حديث معاذ المشهور أن البي ي لنا بعثه إلى اليمن قال له 
«إنك تأق قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رس ول 
الله فإن هم عرفوا ذلك فأعلمهم» إلى آخره وهذا اللفظ رواه مسلم في الصحيح, فاستعمل لهف ظ 
المعرفة ويعنى به العلم بالشهادتين. 

المسألة التي بعدها: في قوله (وهم في مشينته وحكمه إن شَاء عفر لهم وَعَفَا عنهم بفضله كم ا 8 
ذكر کېل في كتابه: #ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء4 وإن شاء عَذبهم في ال ار بعدا ا 8 
يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أل طعت م يهم إلى جنته) هذه الجملة الطويلة 
تقرير لأصل عند أهل السنة والجماعة خالفوا به الخوارج والمعتزلة: أن أهل الكبائر إذا ماتوا غ ير 
تائبين تحت المشيئة, وقول الله جل وعلا «إويغفر ما دون ذلك لمن يشاء يعني في الكبائر لمن مات 
غير تائب منها. 

المسألة التاسعة: قال بعدها (وَذَلك بأن الله تَعالى تولى أهل معرفته. ولم يجعلهم في الدارين كأهل 
نكرته الّذين خابوا من هدايته, ولم يناوا من ولَايته) هذه الجملة يذكر بما الطحاوي رحمه الله كل 
من أنعم الله جل وعلا عليه بنعمة أن يتذكّر بأنه أنعم عليه وتفضل عليه وأحسن إليه ومن الله جل 
وعلا عليه بمذه النعمة, فالذي عصى الله جل وعلا وعفا الله عنه أو عذبه ثم أنجاه. هذا كله م عن 
آثار تولي الله جل وعلا لأهل الإيمان. 


هه 0 2 و ےك 2 همه وب 00 بي :هاس 40 o‏ 
ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من آهل القبلة) وعلى من مات منهم. 
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رر ور ك و ے ے2 


وأا ننزل أحدا منهم جنة ولا ناراء ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق» ما لم يظهر منهم 
شيء من ذلك ونذر سرائرهم إِلَى الله تعالَى. 

[الشرح] 

قال رحمه الله (وترى الصلاة حَلْفَ كل بر وَفَاجر من أهل القبلّة, وعَلَى من مات م نهم.) ه .ذه 
الجملة يريد بما تقرير ما دلت عليه الأدلة العامة والخاصة في أن الصلاة عند أه ل الاڈ ر أت اع 
الصحابة رضوان الله عليهم تقام خلف كل إمام؛ إمام عام وهو ولي الأمر أو إمام خاص وهو إمام 
المسجد -سواء أكان برا أو كان فاجرا- إذا كان من أهل التوحيد؛ يعني من أهل القبلة. 

وتحت هذه الجملة مباحث: 

الأول: الصلاة خلف الإمام الأعظم أو الأمير الخاص هذه سنة ماضية دل عليها که اب الله + لل 
وعلاء ودل عليها سنة البي بء ودل عليها عمل السلف الصاخ. 

المسألة الثانية: مما نص عليه السلف أيضا في هذا الأصل أن الصلاة نراها ونفعلها خلف كل إمام بر 
أو فاجر أو أيضا من نجهل عقيدته. 

فإذن على هذا الأصل لا يجوز امتحان الناس في عقيدتهم عند إرادة الصلاة» ولا بحث أمر الب اطن 
وإثارة الباطن؛ لأن الأصل الظاهر وهذا هو الذي نص عليه الأئمة الأربعة وجماعة كثيرون من أئمة 
السلف» وقرره المحققون كشيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة. 

المسألة الثالثة: قوله (خلف كل بر وقاجر من أَهل الْقبلّة) هذا إذا كان إماما مرتباء ولم يكن بوسع 
المرء أن يختار الأمغلء أما إذا كان فى اشعة في أن يختار من هو أمثل لصلاته وإمامته» فإنه يتعين عليه 
أن يصلي خلف الأقرء, يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله. هذا في حال الاختيار يعني جماعة موجودون 
من يقدمواء تقدم رجل يعرف عنه فجور فيقال له تأخر؛ لأنه ليس بإمام للمسلمين وا يس أم يرا 
وليس إماما راتبا في هذا المسجد أو في هذا المكان 

المسألة الرابعة: على قوله (نرّى الصلَاةً...عَلَى من مات منهم) يعني على من مات من أهل القبلة, 
أهل القبلة هم من يوصف بالإسلام» والذين يوصفون بالإسلام أنواع: 

الأول: المؤمنون الصالحون. 

والثاي: مسلم له فجور بمعاصي مختلفة. 

والثالث: مسلم له فجور بمعاصي خاصة يأقٍ بيانها. 

والرابع: المنافق. 

أما القسم الأول: فالصلاة على من مات منهم قربة وحق. 
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والقسم الثاني: أن تكون الصلاة على من له فجور عام؛ يعني المعاصي المختلفة» هو ممن خلط عملا 
صالحا وآخر سيئا وعرف بذلك في معاصي مشهورة عنه» فهذا يصلى أيضا علي ه ب إطلاق؛ ولا 
يشرع التخلف عن الصلاة عليه إذا كان غير داع ومعلن لهذا الفجور بدعوة غيره إليه. 

والقسم الثالث من أهل الإسلام هو من له فجور بكبائر خاصة وهي التي جاء الدليل ب أن يديرك 
طائفة الصلاة عليه. مثل الغارم» ومثل من قتل نفسه» وأشباه هذه الذنوب ومن أقيم عليه الحد حد 
القتل وأشباه ذلك, فهذا يصلي عليه بعض المسلمين ويترك الصلاة عليه أهل الشارة والعلم» كما 
جاء في ذلك السنة على البي ل. 

والقسم الرابع: أهل النفاق» والنفاق قسمان: 

نفاق يعلمه كل أحد, وهذا لا يكون في المسلمين لأنه يكون زنديقا؛ يع ني معا ن 

للاستهزاء بالله جل وعلا في كتبه أو في قصائده أو نحو ذلك معلن ع دم الإم ان 

بالقرآن ولا بالمعاد وأشباه ذلك فهذه زندقة ظاهرة. 

والقسم الثاني نفاق خفي يعلمه البعض ولا يعلمه البعض. 

أما القسم الأول وهو الظاهر فهو لا يجوز الصلاة على من كان زنديقا أو منافقا #إولَا تصل ع1 ى 
أحد منهم مات ابد ولا تقم على قبره» 

والقسم الثانن من نفاقه ملتبس هل هو منافق أم ليس بمنافق؟ فهذا من علم نفاقه بية ين [ له أن لا 
يصلي عليه لَحَظَهُ في المسجد أو نحو ذلك ويترك البقية يصلون لأن الصلاة عليه ه ي باعتء ار 
الإسلام الظاهرء ولم يظهر منه ما يخالف هذا الأصل» 


ونرى الصلاة حف كل بر وقَاجر من أهل القبلّة وعلّى من مات منهم. 

وا رل أحَدَا منهُم جنه وا ترا وا هد عَلَيْهمْ بكُفر ولا بشرك ولا بنقاق ما لم طهر م لهم 
ني من ذلك ولق سراق إلى للقي ا 

[الشرح] 

تحت هذه الجملة مباحث: 

الأول: أن هذا الحكم ذَكَر أنه مختص بأهل القبلة فقال (ولًا ننزل أَحَدَا منهم) يعني من أهل القبلة 
إو َارَا)؛ لأن أهل القبلة ظاهرهم الإسلام والله جل وعلا قد وعد المسلم بالجنة» وقد توعد 
من عصاه من أهل الإسلام بالنار. 
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وإذا تبين هذا فلا يدخل في کلامه من مات على الکفر فقد كان في حياته کافرا؛ کان طول حياته 
نصرانياء فهؤلاء لا يدخلون في هذه العقيدة؛ بل يشهد على من مات منهم بأنه من أهل النار؛ لأنه 
مات على الكفر وهو الأصل. 

فقد ثبت في الصحيح أن البي يل قال «حيثما مررت بقبر كفار فبشره بالنار» يعني في ال ديث 
الصحيح «حيثما مررت بقبر كفار فبشره بالنار» وهذا عموم وهو موافق للأصل» وه و أن م بن 
مات على الكفر نحكم عليه بالظاهرء ولا نقول قد يكون مات على الإسلام؛ لأن ه .ذا خ .لاف 
الأصل. 

والقواعد المقررة تقضي باتباع واستصحاب الأصلء هذا المسلم نستصحب أصلّه -كما س يأني- 
فلا نشهد عليه بشرك ولا كفر ولا نفاق إذا مات, كذلك نستصحب الأصل في من مات عا ى 
الكفر من النصارى واليهود والوثنيين وأشباه هؤلاء. 

ومن أهل العلم من أدخل الحكم على المعين الذي ورد في هذه الجملةء أدخل الحكم على المع ين 
الكفار بأنواعهم فقال: حتى الكافر لا نشهد عليه إذا مات لأننا لا ندري لعله أسلم قب ل ذا ك. 
وهذا خلاف الصواب وخلاف ما قرره أهل التوحيد وأئمة الإسلام في عقائدهم, فإن كلامهم كان 
مقيدا عن مات من أهل القبلة» أما من لم يكن من أهل القبلة فلا يدخل في هذا الكلام. 

المسألة الثانية أو المبحث الثاني: ذكرنا لك أن أصل هذه العقيدة تعظيم صفات الله جل وعلا وعدم 
الخوض في الأمور الغيبية» والعلماء في إعمال هذا الأصل في هذه المسألة هم أقوال: 

القول الأول: من قال: لا أشهد لأحد ولا على أحد مطلقاء وإنغا نشهد للوص ف للج نس دون 
المعين . 

والقول الثاي: وهو قول جمهور أهل العلم وأئمة أهل الحديث والسنة والأثر أن هذه المسألة غيبية 
فلا يترل أحد جنة ولا نار إلا من أنزله الله جل وعلا جنة أو أنزله النار بدليل من الكتاب أو م سن 
السنة, 

وهذا القول هو المراد بكلام الطحاوي هذا وهو قول جمهور أهل الحديث والسنة. 

القول الغالث: فهو مثل القول الثان؛ لكنه زاد عليه بأن الشهادة المستفيضة للإنسان من أهل القبلة 
بأنه من أهل الجنة أو أنه من أهل الوعيد فإنه يشهد للمعين أو يشهد عليه بالشهادة المستفيض 28 
وهذا جاء رواية عن الإمام أحمد وعن غيره من الأئمة واختارها شيخ الإسلام رحمهم الله تعالىء 
والأظهر هو القول الثاني وهو قول الجمهور؛ لأن الشهادة بالاستفاضة هذه الدليل يتقاصر عا ى 
أن يشهد له مطلقاء لكن يكون الرجاء فيه أعظم. 
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المبحث الثالث: أننا إذا لم نشهد لأحد أو على أحد فإن المقصود المعينء أما الجدس والنوع فنشهد 
للجدس والنوع. 

المبحث الرابع والأخير: أننا مع ذلك كله فإننا نرجو للمحسن ونخاف على المسيءء 

الجملة الثانية قال رحمه الله (ولَا تشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنقاق» ما لم يظهر منهم له ايء 
ملك ودر رارم إلى الله عى 

وفيه بعض المسائل: 

الأولى: قوله (ولا تشهد عَلَيهم بكفر ولا بشرك ولا بنقاق) يعني على المعين من أهل القبلة وه ذا 
يدل على أن المعين من أهل القبلة قد يجتمع فيه إيمان وكفر, ويجتمع فيه إسلام وشرك, 

المبحث الثانن: أن قوله (ولًا نشهد عليهم... ما لم يَظْهَر منهم) يعني إذا ظهر منهم فإنها قد نش هد 
ليو يدق كوو ف :الشهاكة ذا و وعد وار إلفك تواقة. عل سيف تعره وف 
بالمصلحة؛ لأنما من باب التعزير ويدل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام ما ش هد عا ى 
هؤلاء بأنهم فعلوا هذه الأشياء إلا على معينين قلةء وأما الأكثر فإنه عليه الصلاة والسلام مله م 
على الظاهرء وأهل النفاق الذين باطنه نفاق ما أعلن أسعاءهم عليه الصلاة والس لام ولا ش هد 
عليهم لكل أحد لأن المصلحة بخلاف ذلك. 

المبحث الثالث والأخير: هذا كله في أهل القبلةء أما من خرج من الإسلام بكفر أكبر أو بش .رك 
أكبر أو بردة وقامت عليه الحجة في ذلك فإنه يشهد عليه بعينه لأنه ظهر منه ذلك واستبان. 


ولا ترى السيف على أحد من أمة محمد يك إلا من وجب عليه السيف. 

ولا نَرَى الخروج على متنا وولَاة أمورنا وإن جارواة ولا ندعو عليه ول نزع يدا من طاعتهم, 
وترى طاعتهم من طاعة الله 8 فريضةء ما لم يأمروا بمعصية, وندعو لهم بالصلاح وَالمعاقَاة. 
[الشرح] 

مسائل: 

الأولى: قوله (ولَا رى السيف) هذه الكلمة مصطلح شائع عند العلماء والناس في القرون اله اني 
والثالث والرابع؛ فكان ييز بين من حبذ الخروج ولو لم يدخل فيه بفعله وإنها يستحسنه لفظا ويؤيد 
من يفعله كان يوصف عند الأئمة بأنه كان يرى السيف» ويوصف من خالفهم ثناء عليه بأنه كان 
لا يرى السيف» وقد ضعف الأئمة جمعا من الرواة وقدحوا فيهم بقوهم كان يرى السيف» والإمام 
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أحمد حذر من عدد وكذلك سفيان وغيرهما ووكيع وجماعة كانوا يحذرون من فلان؛ لأنه كان يرى 
السيف. 

فإذن مصطلح (وَلَا رى السيف) هذا يراد به أحد فثتين: 

الفئة الأولى: من يرى الخروج على الولاة بعامة» سواء أدخل في الخروج بلسانه ويده أم كان يراه 
عقيدة. 

الثابي: من رأى جواز قتل ال معين إذا ثبت عنده كفر منه أو ردة, تسد الإمام. 

المسألة المسألة الثانية: هذه 00 0 


لار ره ي ارق 


ت م م م 20 


SE 

المسألة المسألة الثالئة: قوله (لَا من وجب عليه السيف.) يعني من الأمة, ووجوب السيف (وجب علي 4 
السيف) الس اكلا اه السيف وهو ولي الأمر المسلمء فول الأمر هو الذي بيده أن يس فك ال دم 
تحقيقا للشرع لا عحض اموىء 

هذا يبين أن المسألة التي تظهر في بعض الأمكنة وهي مسألة الاغتيالات؛ أن يغ ال م ن ظ اهره 
الإسلام؛ أو من لم يحكم عليه ولاة الأمر -من العلماء في الأمر الديني والحكام والأمراء في الأم ر 
العام - من ل يحكموا عليه بأنه يقل فلا يحل لأحد أن يتجرأ على قتله أو على اغتياله» والنبي عليه 
الصلاة والسلام إنما أباح اغتيال كعب بن الأشرف في القصة المعروفة لمصلحة عامة ولأذ هه و 
الإمام, وإلا فالأصل الأصل العام في الشريعة أن هذا الأمر للإمام أولا ثم أنه لا يؤاخ لل أح بد إلا 
بظهور ذلك منه وحكم شرعي عليه فمن ظهرت منه زندقة أو كفر أو ردة وم يحكم علي + ولي 
الأمر بذلك فلا يحل لأحد أن ينتهك دمه وأن يسفك دمه؛ لأنه حينئذ له حكم الزنادقة وله حكم 
لمنافقين والنبي عليه الصلاة والسلام سيرته مع المنافقين ظاهرة؛ والصحابة ربعا عله وا أن فلاذ ا 
منافق ولم يتجرؤوا على قتله حتى يستأذنوا رسول الله يله واستأذنوه بقتل عدد فلم يأذن هم» 
[الأسئلة] 

س”/ إذا لم يكن للمسلمين إمام مسلم يقيم الشرع مغل الأقليات المسلمة» فهل لرئيسهم المسلم أو 
لإمام المسجد أن يقيم الحدود عليهم؟ 

ج/ هذه المسألة تحتاج إلى تفصيل وبحث» وهذه كل صورة ها حكمها وكل بلد لها حكمهاء فيلزم 
أولئك أن يستفتوا أهل العلم ويأخذوا الفتوى, ليس ثم قاعدة؛ لأن كل بلد لها حكمهاء وكل أقلية 
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ها حكمها وقد يدخلون في أشياء عحض اجتهادهم, تكون عليهم ضرر» تكون تلك الأشياء عليهم 
ضررا في عاقبة أمرهم, فلابد من استفتاء أهل العلم الراسخين فيه وتترل كل مسألة مترلتها. 


ولا رى الخروج على متنا وولَاة أمورنا وإن جار واولا تدعو عليه و تزع يدا من طاعتهم, 
وترى طاعتهم من طاعة الله ل فريضة. ما لم يأمروا بمعصية, وندعو لهم بالصلاح وَالمعاقَاة. 
ولع الست و الجماعة ولج الشذوة والحلاف والقرقة :- 

ونحب أهل الْعَدل والأمائة ونبغض أَهل الجورٍ والخيّانة. 

وتقول: الله أعلم فيما اشتبه علَينا علمه. 

[الشرح] 

هاهنا مسائل: 

الأولى: لفظ الأئمة وولاة الأمور نما جاء به الكتاب والسنة. 

فول الأمر العام يعني ولي الأمر للأمة للناس يطلق عليه ولي الأمرء ويطلق عليه إمام. 

أما ولي الأمر فقد جاء في الكتاب قال الله جل وعلا لطياأبها الین آمنوا أطيعوا الأ ه وأطيه ب 
الرسول وأولي الأمر منكم» وسوا رة الأمرء أن ما يشل هن الأم رر الف رة والأمحيوز 
الاجتهادية في الناس إنما يكون عن أمرهم. فالأمر راجع إليهم. 

فإذن ولي الأمر هو من بيده الأمر والنهي أو بالعرف المعاصر القرار الذي ينفذ في الناس» كما قال 
جل وعلا «وأولي لامر منکم). 

المسألة الثانية: الأصل أن ولي الأمر يجمع ما بين: 

حسن التدبير في أمور الناس العامة في أمور دنياهم, وما يصلحهم وما يحفظ بيضتهم ويدفع ع نهم 
الأعداء. 

وأيضا يجمع إلى ذلك العلم بأحكام الشريعة با يناسب» ولا يشترط فيه أن يكون الأعلم كما ه و 
مبسوط في مكانه بكتب الفقه. 

المسألة الثالثة: الخروج على ولاة الأمور وعلى من عقدت له بيعة هو مذهب طوائف من المنتسبين 
إلى القبلة» منهم الخوارج والمعتزلة» وبعض شواذ قليلين من التابعين وتبع التابعين» وبعض الفقه اء 
المتأخرين ممن تأثروا بمذهب المعتزلة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

والذي عليه الصحابة جميعا وعامة التابعين وهكذا أئمة الإسلام من أن الخروج على ولي الأمر حرم 
وكبيرة من الكبائر» من خرج على ولي الأمر فليس من الله في شيء. 
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ومن أهل العلم من قال توسعا في اللفظ كما قاله الحافظ ابن حجر الخروج على الولاة كان مذهبا 
لبعض السلف قدياء ثم لما رئي أنه ما أتى للأمة إلا بالشر والفساد فأجمع أئمة الإسلام على تحريم ه 
وعلى الإنكار على من فعله. 

وهذا فيه توسع بأنه لا يقال بمثل هذا الأمر أنه مذهب لبعض السلف» وإنما يقال إن بعض السلف 
اجتهدوا في هذه المسائل من التابعين كما أنه يوجد من التابعين من ذهب إلى القدر والقول اله افي 
للسنة في القدر, ومن ذهب إلى الإرجاء. 

المسألة الرابعة: هذا الأصل الذي قرره الطحاوي رحمه الله دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة. 
المسألة الخامسة: الخروج على ولي الأمر يكون بشيئين: 

الأول: عدم البيعة واعتقاد وجوب الخروج عليه أو تسويغ الخروج عليه. 

وهذا هو الذي كان السلف يطعنون فيمن ذهب إليه بقوهم: كان يرى السيف؛ يعني اعت ادا وم 
الصورة الثانية: وهي المقصودة بالأصالة أنم هم الذين يخرجون على الإمام بسيوفهم. 

فهاتان الصورتان للخروج» والخروج على هذا يكون بالاعتقاد ويكون بالعمل. 

أما الصورة الثالثة التي أدخلها بعض أهل العلم فيها وهي الخروج بالقول؛ لأن ولي الأمر يك .ون 
الخروج عليه بالقول» فهذه لا تنضبط؛ لأن الخروج بالقول قد يكون خروج ا وة دلا یک .ون 
خروجاء يعني أنه قد يقول كلاما يؤدي إلى الخروج فيكون سعيا في الخروج, وقد يكون كلاما هم 
من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا يوصل إلى الخروج ولا يحدث فتنة في الناسء فهذا لا 
يدخل فيه. 

وهذا من أدخل من أهل العلم الخروج بالقول في صور الخروج» فإن الخروج بالقول فيه تفص يلء 
لا يطلق القول بأنه ليس بخروج ولا أنه خروج. 

ومعاوية 4 قتل بعض الصحابة لما خرجوا على أميرهم بالقول.. 

أن يقول للناس شيئا أو أن الناس كذبوك فاجتمع حجر بن علي أو علي بن حج .ره عع بع ض 
أصحابه فحطبوه حطبوا الأمير وقالوا: لا نسمع ما تقول فأرسل إلى معاوية ف أمر معاوي ةب أن 
يؤخذوا وأن يسيروا إليه» وكانوا سبعة عشرة رجلا منهم الصحابي هذا فقبل أن يصلوا إلى دمشق 
أمر بحم فقتلواء هذا استدل به على أن فعل معاوية 5ه مصير منه إلى أن الخروج يكون ب القول, 
وتترل على هذا الأحاديث» وهذا الاستدلال محل نظر وليس بجيد؛ بل معاوية 5ه فعل ذلك تعزيرا 
وله اجتهاده في هذا الأمر. 
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فإذن نقول الذي عليه أهل العلم في تقرير العقائد أن الخروج يكون في صورتين: 

الصورة الأولى: عدم البيعة واعتقاد جواز الخروج أو تسويغه أو وجوبه؛ يعني عا ى ولي الأم ر 
المسلم. 

والصورة الثانية: السعي باليد بالسيف بالسلاح على ولي الأمر. 

أما بالقول هذه فيها تفصيل قد تكون وقد لا تكون. 

المسألة السادسة: الخروج على الولاة والأئمة له أسباب: 

ول يخرج أحد إلا وله في خروجه تأويل 

والسبب الثانى رؤية المرء ما يكره في نفسه أو في بلده أو في مجتمعه بعامة. 

والنصوص الدالة على وجوب الطاعة بالمعروف وتحريم نكث البيعة ونحو ذلك تدل عا بى ع لدم 
اعتبار هذا السبب سببا للخروج» وهو أن یری ما يكرهه دينا أو ما يكرهه دنياء إلا أن يرى كفرا 
بواحا عندنا فيه من الله برهاناء كما جاء في الحديث قال: أفلا ننابذهم؟ أو قال: أفلا نخرج عليهم؟ 
قال «لا إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان». 

والعلماء في هذا الحديث والعلماء في هذا الحديث بمم قولان: 

القول الأول: أنه عند رؤية الكفر البواح فإنه يحب الخروج وإذا قالوا يجب؛ فمعناه أن أخذ العدة 
والوسيلة فإنها تجب وجوب وسائل للمقاصد. 

وهذا قول طائفة من أهل العلم متفرقين في شروحهم للحديث. 

القول الثاني: أن هذا يجوز ولا يجب؛ بل الصبر أولى إلا إذا كان تغيير هذا الولي الذي كفر ليس فيه 
مفسدة من سفك الدماء. 

المسألة السابعة: الأئمة وولاة الأمور طاعتهم من طاعة الله جل وعلا ومن طاعة رسوله لل 
والعلماء ذكروا أن تصرفات ولاة الأمور من حيث التنظير تكون على أحد أناء: 

الأول: أن يأمروا بالطاعة, أن يأمروا بشيء فيه طاعةء يأمروا الئاس بإقامة الصلاة, يأمروا اله اس 
بإقاء العاف يأمروا الناس بأداء الحق الشرعي بعامة» ينهون الناس عن المحرمات» يقيمون الحدود, 
يأمرون بالمعروف ينهون عن المنكر ونحو ذلك, ما هو معلوم الأمر به أمر إيجاب أو أمر اس تحباب 
أو معلوم النهي عنه نمي تحريم أو كراهة في الشريعة. 

والحال الثانية: أن يأمروا بأمر اجتهادي هم فيه اجتهاد, وهذا الاجتهاد إما أن يكون عن خ .لاف 
شرعي واختاروا أحد الأقوال أو أحد الرأيين أو أحد الوجهتين, أو اجتهادهم كان مبنيا في مسائل 
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حادثة لا يعلم الناس لما حكي أو ل ير أن تبحث مثل المسائل الدنيوية والمسائل العامة التي ج 5-0 
في الناس. 

الحال الثالثة: أن يأمروا بمعصية الله جل وعلا. 

أما الأول: فإن طاعتهم في ذلك واجبة بالإجماع. 

وأما الثانية: فهي المسائل الاجتهادية فإن ولي الأمر إذا ذهب إلى أحد الأقوال في المسألة واجته د 
أو اجتهد في المسألة اجتهادا له لا يخالف مجمعا عليه. فإن طاعته في ذلك متعينة أيض ا إذا 5 ان 
متعلقا بالأمة بعامة, فالمسائل الاجتهادية داخلة في عموم الأحاديث التي فيها الطاعة في المع .روف؛ 
لأن طاعة الأمير في المعروف التي جاء فيها الدليل» إنما الطاعة في المعروف تشمل الصورتين الصورة 
الأولى والصورة الثانية لأن الاجتهاد معتبر شرعا. 

والثالغة: هي أن يأمر بمعصية الله جل وعلاء الأمر بالمعصية قد يكون عاما وقد يكون خاصاء وعلى 
كل فلا تجوز طاعته فيما فيه معصية لله جل وعلا؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخ الق لقوا ه 
عليه الصلاة والسلام «على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر ععصية». 
فإذن الأدلة التي فيها الأمر بطاعة ولي الأمر, أو التي فيها بين الطاعة إنغا الطاعة بالمعروف. تفه 5 
معا ولا يضرب بعضها ببعض؛ يعني أن ولي الأمر يطاع إلا في المعصية, يطاع ما فيه طاعة يطاع في 
المسائل الاجتهادية ولا يطاع با فيه معصية لله جل وعلا. 

المسألة الأخيرة الثامنة: قوله في آخر الكلام (وإن جاروا) هذا فيه تبيين لأصل المسألة أن الطاعة لا 
تتقيد بأنها لولي الأمر العدل؛ يعني للعادل من الأئمة أو للتقي من الأئمة أو لمن يسير في كل الشرع 
من ولاة الأمر؛ بل وإن كان منه جور فإنه يطاع. 

والجور يكون في صورتين: 

الصورة الأولى: جور في الدين. 

والثانية: جور في الدنيا. 

داور فق« اللاي تات ات ا فيه إلى ي 

والجور في الدنيا يطاع فيه حتى ولو أخذ مالك وضرب ظهرك,؛ كما صح عد ه علي ه الص لاة 
والسلام قال «أطع وإن أخذ مالك وضرب ظهرك». 

ومن أهل العلم من فرق بين ولاة العدل وولاة الجور في الطاعةء فقال: ولي الأمر ذو العدل يطاع 
مطلقا إلا في المعصيةء وأما ولي الأمر بالجور فإنه لا يطاع إلا فيما يعلم أنه طاعة, أما إذا لم نعلم أنه 
طاعة قال فلا يطاع. 
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وهذا الكلام وإن كان منسوبا إلى بعض كبار أهل العلم المتقدمين؛ لك ه في مقابا .ة النص وص» 
ومخالف لإطلاق الأئمة في هذه المسائل. 

والتفريق بين إمام العدل وإمام الجور له أصله من كلام الأئمة؛ لكن في غير هذه الص ورة» فه م 
فرقوا ما بين إمام العدل وإمام الجور في صورة الأمر بالقتل أو بالاعتداء, فإنه إذا 5 ان يعا م أن 
جوره في قتل من لا يستحق القتل فإنه إذا أمر أحدا أن يقتل فلاناء قالوا: لا تتعين عليه الطاع ة؛ 
لأنه قد يكون قتله ظلما إذا لم يستبن له أنه مستحق للقتل» وهذا يكون في أزمنة الفتن ونحو ذل سك 
والعداءات يقول: أقتل فلاناء ولا يسأل. 

فهنا فرق طائفة من الأئمة المتقدمين ما بين إمام العدل وإمام الجورء قالوا إمام العدل لا يسألء أما 
إمام العدل فيتحرى حت لا يكون إذا كان يعرف أو يسفك الدماء فإذ ه لا يقة سل أح دا إلا إذا 
استبان له أنه مستحق للقتل. 

والذي يظهر في هذه المسألة ويتعين الأخذ به أن يعمل بمطلقات الأدلة؛ لأن المسائل إذا اش تبهت 
وجب الرجوع -خاصة في مسائل العقيدة- وجب الرجوع إلى ظاهر الدليلء ولا يسوغ لأح .د 
مخالفة ظاهر الدليل فيما أجمع العلماء على جعله عقيدة» وهي مسألة الخروج على الولاة وطاع ة 
ولاة الأمرء فحينئذ دلت الأدلة على ما ذكرنا من أن ولي الأمر يطاع في الطاعة ويطاع في المسائل 
الاجتهاديةء ولا يطاع في صورة -صورة واحدة-؛ وهي أن يأمر بمعصية الله جل وعلا فلا س مع 
ولا طاعة. 

فيكون إذن الجور ليس سببا في الخروج -سواء كان جورا في الدين أو كان جورا في الدنيا-؛ بل 
أكثر ما يكون خروج بسبب الجور في الدنياء كما ذكر ذلك ابن تيمية في منهاج أهل السنة قال: 
أكثر تأويل من خرج بسبب جور بعض الولاة في أمور الدنيا. 

[الأسئلة] 

س١/‏ لا بخفى عليكم ما يحصل من مخالفات في التعزية في هذا الزمن» وأقلها اجتماع أهل الي ست 
القريبين والبعيدين في بيت أحدهم أو في بيت الميت» وتلقي العزاء لمدة أيام, وة د اختلهة ت آراء 
العلماء في هذا. 

فالسؤال: إذا حصل لي ذلك هل أترك المترل ولا أستسلم, مع أن أقاربي يحملون الإنسه ان عا ى 
ذلك؟ إلى آخره. 

ج/ مسائل التعزية واجتماع أقارب ليت الذين يقصد تعزيتهم أو مواساتهم في موت قريب 4 -م؛ 
يعني الاجتماع المعروف الذي يسمى اجتماع العزاءء هذا حصل الكلام؛ كلام الشباب فيه وبعض 
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الناس في هذا الوقت من جراء فتوى لفضيلة الشيخ محمد بن عثيمين في أن الاجتماع لا يش رع» 
أصل الاجتماع؛ بل الذي يشرع هو التفرق. 

وبقية علمائنا وعلى رأسهم "ماحة الشيخ عبد العزيز وبقية المشايخ يقولون لا ب أس بالاجتم اع, 
وهذا القول هو الأولى والراجح؛ لأن الاجتماع إلى أهل الميت في هذا الزمن يحصل ب ه التعزي ةت 
والتعزية سنة وعمل مشروع قد قال عليه الصلاة والسلام «من عزى مصابا فله مذ بل أج مره», 
والمواساة مشروعة, وإذا تفرق الناس فلن تحصل المواساة والتعزية إلا بكلفة؛ يعني أين تلقاه هل في 
العمل الفلا ستجده أو في بيته أو خرج» وسيكون هناك مشقة في التتبع وفوت للتعزية. 

وهذا قال من أفتى بمشروعية الاجتماع قال: إنه يدخل تحت قاعدة الوسيلة للمشروع مش روعة 
وأن الوسائل لها أحكام المقاصد, فلما كان المقصد وهو السعي مش روعا فوس لته الآن وه ي 
الاجتماع مشروعة؛ في مثل هذه المدن الكبار مثل تفرق الناس ونحو ذلك لا يحصل إلا 4 ذاء إلا 
فيما ندر إذا كانت القرية صغيرة أو الإنسان معروف أنه طول الوقت في هذا أو كان المعزى واحد 
فقط؛ يعني واحد فقط إما أن يكون في بيته أو في عمله» فهذه المسألة تختلف؛ لك ن إذا تع ددوا 
وصارت التعزية لا تحصل إلا بالاجتماع اجتماع من يعزى أولى من تفرقهم؛ لأن التعزية التي فيها 
تسلية ومواساة وتحصيل لأجر لا تحصل إلا بذلك. 

هنا هل الاجتماع يعد من النياحة؟ الاجتماع لا يعد من النياحة إلا إذا انظم إليه أن يص نع أه الى 
الميت الطعام للحاضرين جميعا ليظهر الفخر ويظهر كثرة من يحضر الوليمة و و ذا ك وه ذا 
موجود» كان في الجاهلية» ولحذا جاء في حديث أي أيوب: كنا نعد الاجتم اع إلى أه ل الي ست 
وصنعهم الطعام من النياحة. 

فالنياحة تشمل شيئين صنع الطعام مع الاجتماع, لماذا؟ لأن أهل الميت هم الذين يصنعون الطع .ام 
ويدعون الناس ليقال هذا عزاء فلان أنه أكبر عزاءء أو أنم اجتمعوا لأجل فلان, فلان ما بم .وت 
ويروح هكذاء مثل ما يقول بعض البادية» فيعملون سرادقات ضخمة وكذاء وهم الذين يتكلفون 
بصنع الطعام وبنحر الإبل وبذبح الذبائح؛ ليكثر من يجتمع عليهاء هذه النياح .ة المنه بي عنه ا 
بالاتفاق. 

أما الاجتماع اجتماع المواساة والعزاء دون صنع الطعام ودون تكلف, ف إن ه ذا لا دخل في 
النياحة, وقد جاء في صحيح البخاري أن عائشة رضي الله عنها كان إذا مات لها مي حت اجتم ع 
النساء من قرابتها إليهاء اجتمعوا إليهاء فقالت: فربما حضر وقت الطعام فقامت امرأة إلى برمتها أو 
كذا فصنعت شيئا يأكلونه. يعني هؤلاء القرابة القليلين. 
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أستدل بهذا الحديث على أن أصل الاجتماع للنساء لأجل المواساة تجتمع المرأة بقريبتها أختها فلانة 
كذا أن هذا له أصل من هدي السلف. 

أيضا الاجتماع اجتماع الرجال ليس ثم ما بمنع منه. 

ابن القيم رحمه الله وغيره تكلموا عن مسألة الاجتماع, وقالوا: إن هدي السلف هو التفرق» والبي 
يل ما أثر عنه أنه جلس في مكان ليقبل العزاء أو نحو ذلك. وهذا صحيح؛ لكنه ليس الحال ه و 
الحال, وليس الوقت هو الوقت» وليست الصورة هي الصورة الموجودة في هذا الزمن, فكلام ابن 
القيم على بابه في قرية؛ واحد معروف إذا ما لقيته في بيته تلقاه في المسجد أو في السوق أو غ ۳ 
ذلك» في شيء محدود هذا صحيح. 

أما في مثل بلد لا بمكن أن يلتقي فيه الئاس إلا باجتماع» أو إذا تفرقوا عسر على الناس تحقيق سنة 
العزاء فإن الاجتماع للعزاء لا بأس به. 

أما تحديد مدة فلا أصل له. تحديد مدة ثلاثة أيام سبعة أيام اختلف فيها الفقهاء لكن لا أصل له من 
السنة» السنة ليس فيها دیل :يدل على أن مدة العزاء محدودة بأيام؛ بل مدة العزاء تكون بحس ب 
من يأق, إذا كان الناس يأتون يوم فينتهي, يومين وانتهى, خمسة أيام وانتهى وھک ذاء وإن 5 ان 
غالب أحوال الناس أنحم في ثلاثة أيام الأول ينتهون؛ لكن لا أصل لتحديد المدة في الشرع. 

ونتبع السنة وَالْجَمَاعَة وتجتنب الشدذوة والخلاف والفرقة. 

ونُحب أَهْل الْعَدل والأمائة ونبغض أَهْل الجورٍ والْخيانة. 

وتقول: الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه. 

وترى المسح على الخفين في السفر وَالْحَضَرِء كما جَاءَ في الأثر. 

وح لاصيا مع أولي نر من الم برهم وقاجره إى قام ااه ت ية 
شی وا يهن 

[الشرح] 

وفي هذه الجملة مسائل: 

المسألة الأولى: معنى الاتباع في قوله (ونتبع الف والجماعة) معنى الاتباع؛ الاتباع هو أن تقفو أثر 
الشيء, ولحذا صار الاتباع موسوما عند أهل العلم بأنه أخذ القول بدليله. 

ويقابل هذا التقليد»والتقليد في الاعتقاد فيه تفصيل: 
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فما كان ما يشترط لصحة الإسلام والإبان فلا ينفع فيه التقليد؛ بل لابد فيه من أخذ القول بدليله 
وجوبا؛ لأ هذا هو العلم الذي أمر الله جل وعلا به في قوله «إقَاعلم أنه لا إل إلا الله واس تعفر 
3 

أما التقليد في الاستدلال فلا بأس به؛ يعني أن يعلم وجه الدليل من الحجة ويقلد العالم في الاقتد .اع 
بهذا الدليل يعني بوجه الاستدلال, فهذا لا بأس به لأن المجتهد في فهم الدليل هذا قليل في الأمة. 
فإذن الواجب في الاتباع وما يحرم من التقليد في العقيدة هو ما كان من أصول الإسلام؛ يعني ما لا 
يصح الإسلام إلا به» مثل العلم بالشهادتين, وأركان الإيمان الستة, وف .رض أرك ان الإس لام 
الخمسة. 

إذا كان التقليد كذلك فهل يشترط استدامة العلم واستصحاب العلم والاتباع أم لا يشترط؟ 
الذي عليه العلماء المحققون وقرروه أن الاستدامة ليست شرطاء وإنما يكفي أن يعلم الحق في هذه 
المسائل في عمره مرة بدليله» ويأخذ ذلك ويقتنع به. يأخذ ذلك عن دليل وبينةء ثم يعمل بم ادل 
عليه» فمن تعلم مسألة, تعلم معنى الشهادتين في عمره» ثم بعد ذلك نسي المعنى, أو تعد سم أدل بة 
أركان الإيمان ثم نسي» أو تعلم فرضية الأركان الخمسة أركان الإسلام أو الأربع العملية ثم ج اءه 
فترة ونسي, فإن هذا لا يؤثر ولا يأثم بذلكء المهم أن يكون أصل استسلامه عن دلي لل فيم ا لا 
يصح الإيمان والإسلام إلا به. 

وهذا هو حكم التقليد عند أهل السنة والجماعة ووجوب الاتباع. 

وأما المخالفون من أهل الكلام من المعتزلة والأشاعرة وجماعات فإهم جعلوا العلم الواج سب ه و 
النظر أو القصد إلى النظر أو إلى آخره من أقوالهم؛ ويعنون بذلك النظر في الكونيات. 

وأهل السنة يقولون الاتباع النظر في الأدلة الشرعية؛ يعني النظر في الشرعيات. 

وأولئك عندهم النظر في الكونيات؛ لأنهم جعلوا أصل الإسلام والإيمان إنما يصح إذا نظر في برهان 
وجود الله جل جلاله. 

المسألة الثانية: معنى (السنّة) هنا. 

السنة يراد بجا العلم الموروث عن النبي عليه الصلاة والسلام في مسائل الاعتقاد؛ في المسائل الغيبية 
وما يتصل بذلك من الوسائل وما يحافّظ به على الأصول. 

المسألة الثالئة: (الجمّاعة). الجماعة تطلق إطلاقين: 
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تطلق الجماعة ويراد بجا الجماعة في الدين» الجماعة في العلم بما أمر الله جل وعلا به أن يعتة د أو 
بتصديق الأخبار في الكتاب والسنة, وهذه الجماعة تكون في الدين, الجماع .ة في ال دين؛ يع ني 
الاجتماع على الدين الواحد. 

والمعنى الثاني للجماعة الجماعة في الأبدان أن يجتمعوا في أبداهم وأن لا يكون بأسهم بینهم» وأن لا 
يتفرقوا في أبدانهم بأنواع التفرق. 

مسائل الاعتقاد تجمع هذين الأصلين تجمع الاجتماع في الدين والاجتماع في الأبدانء وكل المسائل 
التي تذكر في مسائل العقيدة منها ما يرجع إلى هذاء ومنها ما يرجع إلى الثاني. 

ثم هذا اللفظ (الستة والجماعة) صار علَّمًا على ما كانت عليه الجماعة الأولى وه م الص -حابة 
رضوان الله عليهم, والذي عليه أئمة أهل الحديث والمحققون من أهل الإسلام أن هذا اللفظ (أهل 
السنة والجماعة) إنما يدخل فيه أهل الحديث والأثر الذين لم ينحرفوا في مسائل الاعتة اد. وة د 
ذهب بعض الحنابلة من المتأخرين وبعض الأشاعرة وجماعات من الفقهاء إلى أن لفظ (أهل الس نة 
والجماعة) يشمل ثلاث طوائف: 

يشمل أهل الحديث والأثر. والأشاعرة. والاتريدية. 

وممن صرح بذلك السفاريني في كتابه لوامع الأنوار وجماعة آخرون. 

وهذا ليس بصحيح؛ لأن الأشاعرة والماتريدية خالفوا السنة والجماعة في مسائل كثيرة معلومة ٠‏ 
المسألة الرابعة: قوله (وتجتنب الشذوة). 

والشذوذ هو الانفراد وقد جاء في حديث وفي إسناده ضعف «ومن شد شذ في النار» يع ني م ن 
انفرد عن الجماعة التي وعدها الله جل وعلا بالجنة فإنه سينفرد عنهم أيضا في الآخرة في النارء هذا 
من جهة الوعيد» فمعنى الشذوذ في العلم والعقيدة الإنفراد بأشياء ليس عليها ال دليل ولم تك ن 
عليها الجماعة الأولى.. 

المسألة الخامسة: (الْخلّاف) قال (وتجتنب الشذوة وَالْخلَّاف والفرقَة)» والخلاف شر وم ذموم في 
0 والخلاف e‏ أيضا كم E‏ ون 
المسألة E‏ الماد ا هنا اھ الافتراق» والفرقة 2 النصوص في ل عنهاء والأمر 
بالجماعة معه النهي على الفرقة وأنه لا يجتمع الناس إلا إذا ا والفرقة. 

قال بعدها رحمه الله تعالى (ونحب أهل العدل وَالأمَانة, ونبغض أهل الجور والخيانة) 

وهاهنا مسائل قليلة: 
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المسألة الأولى: أهل العدل وأهل الور متقابلان, كما أن أهل الأمانة وأهل الخيانة متقابلان؛ يع ني 
هؤلاء يقابلون هؤلاء» هؤلاء ضد هؤلاء, هذا صنف وهذا صنف» ولا أعني بالتقاب -ل والتض اد 
المصطلح الكلامي أو المنطقي فيه. 

المسألة الثانية: الأمانة والخيانة متقابلان أيضاء ويعنى بالأمانة هنا الوفاء بأمانة التكاليف التي عقد الله 
جل وعلا العهد من آدم عليها في قوله بإإنا عرَضا الأَمَانَة على السماوات والأرض والجبال فأبين 
أن يحمانها وأشفقن منها وحملّها الإنسان إنه كان ظَلُومًا جهولَاي وأصح الأقوال في تفسير الأمانة 
هنا أنما أمانة التكاليف؛ يعني أن يقبل أنه يخاطب بالأمر والنهي, وبعد ذلك اله واب والعة اب» 
والخيانة ضد الأمانة وهي عدم رعاية التكاليف» رجع الأمر إلى أن حقيقة الأمانة في معناها الواسع 
يرجع إلى التكاليف العقدية وإلى التكاليف العملية» والخيانة ترجع إلى التكاليف العقدية خان فيه ا 
وإلى التكاليف العملية. 

فالأمر -إذن- فيه نوع ترابط بمعناه الواسع مع العدل والجور, فأهل العدل والأمانة بالمعنى الواسع 
يقبلون كطائفة أهل الجور والخيانة» هؤلاء ee‏ وهؤلاء يبغضون» ومن كان فيه عدل وأمانة وفيه 
جور وخيانة فإنه يحب من جهة ويبغض من جهة. 

قال بعد ذلك (وتقول: الله أعلّم فيما اشتبه علَينا علمه.) نقول يريد به أتباع الأئمة الأربعة وأتباع 
أهل الحديث والأثر فإنهم بمتغلون ما أمر الله جل وعلا به في أنهم لا يقولون على الله ما لا يعلمون» 
وأتهم لا يأتون ما لا يعلمون, 

ونذكر مسألتين: 

المسألة الأولى: قول (اللّهِ أعلّم) أفعل التفضيل» هنا (أعلّم): 

إما أن ترجع إلى المتكلم يعني نقول: الله أعلم منا أو مني فيما اشتبه علينا علمه. 

أو الله أعلم بحكم هذه المسألة من خلقه. 

فالأولى: فيها إرجاع للمتكلم. والثانية: فيها إرجاع إلى الجميع. 

وأفعل التفضيل هنا (أعلم) ليس معناها اشتراك الجميع في العلم في هذه المسألة؛ لأن الع د إذا لم 
يعلم شيئا قال: الله أعلم؛ ولو أراد (مني) فلا يعني أن عنده علم قليل؛ ولهذا صار معنى (اللّه أعلم) 
أي الله هو العام بحكم هذه المسألة فأنا لا أعلم. 

فقول (الله ورسوله أعلم), لم يذكرها هنا لأنه لا يقال الله ورسوله أعلم إلا في حياته عليه الص لاة 
والسلام, وأما بعد وفاته فلا يقال إلا الله أعلم؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام انقط ع ع نن دار 
التكليف ودار الوحي الذي هو العلم الذي يترل به جبريل عليه السلام عليه. 
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المسألة الثانية: قوله (فيما اشتبه عليتا علْمهُ) الاشتباه يعني به ورود ما لا أعلم مطلقا أو فيما تعا 5 
واشتبه عليك هل هو الصواب أم لا. 

[الأسئلة] 

س١/‏ يقول ذكرت أن لفظ (أهل السنة والجماعة) صار علَّما على من اقتدى بالصحابة» وذكرت 
أن هذا اللفظ يراد به أهل الحديث والأثرء ألا ترى أن هذه الألفاظ محدثة ليست على 4 ج الله 
فقد قال الله تعالى #هو سماكم المسلمين) فلماذا لا نلتزم بمذا المصطلح القرآني حتى وإن ص ار 
علما على طائفة معينة؟ فلماذا لا نلتزم به ونترك غيرها من المصطلحات الحادث ة؟ وج زاكم الله 
خيرا. 

ج/ أولا قبل الدخول في الجواب استعمال لفظ (المصطلح القرآن) هذا استعمال < ادث» والأخ 
عنده يعني رغبة في الاتباع» لفظ المصطلح القرآن أو المصطلحات القرآنية هذه من الألفاظ الحادثة 
التي مرت قرون الإسلام ولا تعرف هذا اللفظ. وهذا لأن كلمة (المصه طلح) تع ني اص طلاح» 
والاصطلاح هو أن يكون هناك من اصطلح مع غيره على هذه التسمية. 

والله جل وعلا أنزل القرآن بلسان عربي مبين, فإذن العلماء يقولون: الدلالات القرآنية الأله اظ 
القرآنية المعاني الآيات. ونحو ذلك نما هو مستعمل عند السلف. 

أما ما جرى السؤال عليه؛ فالتأصيل الذي ذكره صحيح, والتطبيق قاصر. 

أما التأصيل فهو صواب؛ لأنه لا يحدّث ألفاظ وأسماء يجمع الناس عليها ويتعصبون لهم اء وه ي 
ليست من الألفاظ الشرعية؛ لأن هذا نوع من الفرقة والخلاف والافتراق. 

ولهذا قال العلماء: الله جل وعلا مى أتباع محمد عليه الصلاة والسلام مسلمين ومؤمنين» وم ى 
منهم المهاجرين» وسمى منهم الأنصار» و مى منهم الأعراب؛ و ی م نهم إلى آخ يرف وه .ذه 
العسميات لأجل مجيئها في القرآن فهي شرعية, وهذه التسميات الشرعية إذا تعصب ها مع أ ا 
شرعية صارت مذمومة حاشا اسم الإيمان والإسلام. 

فكذلك الأسماء المحدثة في الأمة إذا تعصب لما دون غيرها فإنه يكون ذلك مردودا على أصحابه. 
مثلا اسم الحنابلة» اسم الشافعية؛ اسم المالكية, اسم السعوديينء اسم المصريين, اس سم الش رقيين 
المغاربة الشوام إلى آخره» هذه أسماء إذا كانت في الأمة لأجل التعريف فإن هذا الأمر فيه واس ع؛ 
لكن إن كان ثم تعصب عليها وذم لما خالفها لأجل الاسم هل بمدح الشافعية لأجل أنهم شافعية» أو 
يذم الحنابلة لأنهم ليسوا بشافعيةء أو العكس فإن هذا من التعصب المذموم, وه .و م بن الت .رق 
والأخذ بالشعارات أو الأسماء التي لم يدل عليها الدليل. 
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إذا تبين هذا الأصل وهو ما ذكره السائل جزاه الله خيرا في سؤاله, فإن لفظ السنة والجماعة لفظان 
شرعيان قد ثبتا عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين 
من بعدي»» وسنته هي سنته وسنة الخلفاء الراشدين هي ما كان عليه الجماعة في وق ت الخلة اء 
الراشدين, وني الجماعة قال عليه الصلاة والسلام في الفرق «كلها في النار إلا واحدة» قالوا: من 
هي يا رسول الله؟ قال «هي الجماعة». الله جل وعلا أمر باتباع نبيه عليه الصلاة والسلام فة ال 
وما آناكم الرسول فخذوه) مطلقا في كل مسألة وما نهاكم عنه فانتهوا» مطلة ١‏ في 5 لى 
مسألة يعني الأخذ بالسنة. 

فإذن الأصل في اتباع السنة واتباع الجماعة والتميز والثناء على اتباع السنة والثناء على الالة زام 
بالجماعة» هذا الأصل موجود في النصوص. 

جاء في زمن الصحابة في أواخره في عهد عنمان, في عهد علي # بدأ خروج آهل الأهواء. وأهل 
الأهواء وهم الخوارج مثلا في أول الأمر ثم الشيعة ثم المرجئة ثم القدرية» ه .ؤلاء أه .ل الأه واء 
صارت لحم هذه الأسماء وهم مسلمون لا نكفرهم؛ لكن ليسوا آخذين بكل الحق فص ار الاس م 
الذي سموا به عَلَمَّا هم على ترك بعض الحق والافتراق. 

فإذن تبقى الطائفة الأولى التي كانت مواصلة للمأمور به من السنة والجماعة يبقون يقابلون إن قلنا 
هؤلاء -أعني من مشى على الطريق ولزم السنة والجماعة- هؤلاء هم المسلمون؛ فم اذا نس مي 
الآخرين؟ نقول: هؤلاء هم المسلمين أيضاء إذن لم يصر فرقا بين السنة والبدعة وما ب ين الات اع 
والمخالفة ولا بين الخارجي والصحاي. 

فإذن لزم الفرق» واسم الإسلام من ورع الصحابة رضي الله عنهم وعدم أن ال ذين ق اتلوهم 
وضللوهم لم يخرجوهم من الإسلام بل أبقوا عليهم اسم الإسلام واسم الإيمان؛ لكن من كان على 
وفق ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام والخلفاء الراشدين تميزوا بالاسم الذي ه و الاس م 
الأصلي وهو أنهم أهل السنة وأهل الجماعةء ولا يصح أن يقال إنم مسلمون فقط؛ لأنه إن قي لل 
إنهم مسلمون فغيرهم أيضا مسلمون, وهذا التخصيص فم هو في الأصل مطابق لقوهم مسلم, وفي 
عهد البي ييل المسلم يقابل المنافق» المؤمن يقابل المنافق, والمسلم هم أهل السنة والجماعةء فلم يكن 
ثم فرق في عهده عليه الصلاة والسلام» ولا في عهد أبي بكر ولا في عهد عمر ما بين المسلم وم ا 
بين أهل السنة والجماعة؛ الدلالة واحدة, مسلم مؤمن أهل السنة والجماعة الكل واحد لا فرق. 
متى ظهر الاعتناء بأهل السنة والجماعة؟ لما ظهر الاختلاف. 
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والاعتناء بالاسم تمييزا ليس ثناء فقط لن اتبع للسنة والجماعة؛ ولكن هو أيضاء دل م عع م نن 
خالف؛ لأن الذي خالف لو قلنا هؤلاء مسلمون لقلنا هؤلاء كفار» كي ف تخص ون أنفس كم 
بالمسلمين والآخرون؟ 

فإذن صار عند السلف من كان على الطريقة الأولى أهل السنة والجماعة ومن كان مخالفا يقال له 
أهل الأهواء المرجئة الخوارج إلى آخر ذلك. 

وهذا أجمع أئمة الإسلام على صحة هذه التسمية من أهل الحديث؛ بل ومن غيرهم من الأش اعرة 
والماتريدية على أن تسمية أهل السنة والجماعة صحيحة» وهذا اتفاق منهم على ذلكء والتسه -مية 
صحيحة مجمع عليها؛ لكن دلالتها مختلف فيهاء والاختلاف في الدلالة لم يرد له ذكر في الس ؤال» 
إنا كان السؤال في إحداث الاسم فإيضاحه با مر. والله الموفق. 

س 4/ ما يجده المسلم من ميل ومحبة للكافر إذا أحسن إليه كالطبيب الدكتور فهل يؤثر على الولاء 
والبراء» وكذلك محبة الزوج المسلم لزوجته الكتابية» فهل يؤثر على الولاء والبراء علما أذ + ل و 
أبغضها ما تزوجها؟ 

ج/ الحب هنا ليس مطلقاء ما أحب الكافر مطلقا ولا أحب الكتابية مطلقاء وإنغا أحب ذاك لأجل 
النفع الذي وصل إليه منه» وهذا محبة في واقع نفسه لأمر دنيوي» ولهذا ذكر العلماء أن محبة الرجل 
لزوجه الكتابية لا بأس به؛ لأنه كما ذكر لو م يحبها أو يكون لها مودة في قلبه لما أبقاها معه. 

لكن المحبة التي هي الولاء والبراء في الحقيقة الولاء والبراء هي المحبة والبغض: 

المحبة لدينه ومن أحب الكافر لدينه فإنه يكفر. 

أو المحبة لدنياه مطلقا وهذه موادة له لا تجوز ونوع موالاة. 

والثالث محبة مقيدة لأجل النفع المقيد الحاصل له منه فهذه فيها سعة لأجل أن النفوس جبلت على 
حب من أحسن إليهم. 

والذي ينبغي من صفات الكمال أن يكون تعامل المرء مع الكفار تعاملا ظاهريا بالعدل ولا يكون 
في قلبه ميل لهم ولا مودة لهم, وإنما إذا أحسنوا إليه فإنه بحسن إليهم. 

استدل أهل العلم على هذه الصورة الثالثة أظنه حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وكانت 
أمها مشر كة وقدمت عليهم في المدينة» فسألت البي يل عن أمها قالت أأصل أمي؟ قال «نعم صلي 
أمك» والصلة المراد بجا في هذا الحديث أتما تقيمها إكرام الولد لوالده إذا ف عليه» وهذا الإكرام 
لا يخلو؛ بل لابد فيه من مودة. 
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والاستدلال الثاني وهو استدلال ضمني بأن الله جل وعلا تى عن الإحس ان إلى المح اربين وأذن 
بالصلة والإحسان لمن لم يحارب من الكفار فقال جل وعلا للا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم 
في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين» 


وترى المسح على الخفين في السفر وَالْحَضَرِء كما جاء في الأثر. 

ولح وجا معان مع ويام من مين برعم جرهم إى فام تة ت ية 
u‏ 

ونۇمن بالكرام الكاتبين فان الله قد جعلهم علينا حافظين. 

[الشرح] 

يقول رحمه الله (ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جَاء في الأثر.) يريد بذلك أن 
أهل السنة واجماعة المتبعين للآثار لا يعارضون الآثار الثابتة عن رسول الله يه وع لن ص -حابته 
الكرام بالأقيسة أو بالدلالات العقلية: 

وهاهنا مسائل: 

المسألة الأولى: قوله (وترى المسح على الخفين)» كلمة أرى ونرى إذا قالها العلم فيعني جما ما رآه 
علما وما رآه شرعاء ليست رأيه المجرد عن الدليل بأنواع الأدلة» وهذا هو الموافق هذه الم ألة 
ولغيرهاء 

المسألة الثانية: (المسح على الخفين) جاء في الأثر عن البي و وهو متواتر لأنه منقول عن أ و 
انين من الصحابة رضوان الله عليه فنقله من حيث الدليل والسنة متواترء وكذلك نقله فئام من 
الأمة؛ بل نقلته الأمة جيلا بعد جيل بالرؤية وبالعمل» فهو متواتر نقلا ومتواتر عملا. 

وأما المسح على الجوارب فليس كذلك؛ لأنه نقل على نحو سبعة أو ثمانية من الص -حابة أو أكة ر 
بقليل» ولهذا المسح على الجوربين فيه خلاف عند أهل السنة بالخلاف الفقهي المعروف. 

أما السح على ا خفين فهو أصل من الأصول العظيمة في العمل؛ لأن النبي عليه الصلاة والس لام 
تواتر عنه ا مسح وفعله صحابته وتواتر عنه ونقلوه نقلا قوليا وعمليا. 

الثالثة: مما أستدل به على المسح على الخفين من القرآن قوله جل وعلافي آبة الوض وء يبه ا 
الِْينَ آمنوا إذا ْم إلى الصلاة فَاغْسلُوا وجُوهَكُمْ ٠٠‏ »أستدل به على أن المسح هنا مس لح 
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الأرجل- يراد به المسح على الخفين, والقراءة هكذا بالجر هي أحد القراءتين الس بعيتين, هاه ا 
قراءتان ٠‏ 

المسألة الرابعة: قراءة الجر هذه أبعد أن تكون دليلا على المسح على الخفين؛ قيل إا دليل عا ى 
إبطال المسح على الخفينء وهذا هو الذي يتوجه إليه من يتكلم على الآية وذكره عندكم الشارح 
والرد بأوجه أن يكون للوجهين السالفين. 

قال بعدها (وَالْحَج وَالْجهَاُ ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين. ٠‏ برهم ود اجرهم إِآّ ى 
حافك ب سس ربلا يد ا موا ل لقي 
صار القول با علّما على أهل السنة مخالفة للروافض والخوارج أيضاء وهي أن الإمارة والولاء 3 
يمضى مع أهلها -يعني مع الأمير أو ولي الأمر- في الطاعة والمعروف والحج والجهاد والع ادات 
جميعاء سواء أكان برا أو فاجراء وسواء أكان مطيعا أم عاصياء وسواء أ5 ان 5 املا كالخلة اء 
الراشدين أم كان بخلط عملا صالحا وآخر سيئا كغيره. 

ونذكر بعض المسائل: 

الأولى: أن المخالف في هذا الأصل هم الروافض والخوارج أو من شابه الخوارج. 

أما الروافض فامتنعوا من الحج والجهاد مطلقا حتى يخرج المعصوم؛ وهو الإمام الثاني عش رم عن 
أئمتهم وهو المدعو محمد بن عبد الله العسكري الذي يزعمون أنه دخل السرداب وكان ص غيرا 
دخلت به أمه وهم ينتظرون خروجه. فلم يحجواء أو رأوا أن الحج غير ق ائم لا يروذ ه إلا م ع 
معصوم» وكذلك الجهاد لا يرونه إلا مع معصوم. 

أما الخوارج فعندهم أن هذه الأعمال إنما هي تبع للولاية» والولاية عندهم لا تصلح في من لم يكن 
برا فلا بد أن يكون الإمام برا صالخا تقيا كاملا حتى يجاهد معه وحتى يحج معه. وإلا نصبوا له م 
أميرا وصاروا يجاهدون معه ويحجون معه ولا يدينون بدين الجماعة» وهذا ظهر منهم في خلافه م 
لعنمان له ثم وني خلافهم لعلي له ثم في قناههم لخلفاء بني أمية إلى آخره. 

وممن يشبه الخوراج في ذلك من لم ير الطاعة -الطاعة في الحج والجهاد وما في ه مص للحة عام 3 
للمسلمين وما هو من البر والتقوى والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر- إلا م ع الإم .ام 
الصا الذي ليس عنده فساد أو ليس عنده محرمات, وهذا قول يلحق بأقوال الخوارج؛ لأن الحج 
والجهاد وكل أنواع المعروف أوجب البي يل الطاعة فيها فة .ال «إنغ ا الطاع ة في الع روف» 
والمعروف هو ما عرف في الشرع أنه ليس بمعصية وأعلاه الطاعة التي يتقرب با إلى الله جل وعلا. 
المسألة الثانية: قوله (إلّى قيام الساعة) هذا المقصود منه إلى قرب قيام الساعة. 


في ام 
ي 
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المسألة الثالثة والأخيرة: قوله (لَا يبطلهما شيء ودا ينقضهما) يعني لا يبطل الحج شيء من معص ية 
الولاة ولا ينقض الحج والجهاد مع ولاة الأمر شيء من فجورهم أو نقصهم؛ لأن هذه من العبادات 
العظيمة فلا تبطل بمخالفة المرء على نفسه؛ بل يجب القيام بجا الحج مع المسلمين والجهاد مع المؤمنين 
بأمر عام. 

قال بعدها (ونۇمن بالكرام الكاتبين فان الله قد جَعلّهم عَلَنَا حَافظين.) نؤمن أي نصدق ونعتة د 
وجود الكرام الكاتبين كما أخبرنا ربنا جل وعلا بذلك وهم الملائكة الذين كرمهم الله جل وع لا 
بأنوا ع التكريم, وجعلهم موكلين بابن آدم يكتبون عمله؛ ما يصدر منه من قول أو عمل. 

وهاهنا مسائل: 

الأولى: قوله (ونؤمن بالكرام الكاتبين...) أخ ذهم نة ول الله ج لل وء لا ون عا و 
لَحَافظينَ( )٠١‏ كراما كاتبين(1١)يَعلَمُونَ‏ ما تفعلون)» فوصفهم الله جل وعلا؛ لأنهم حفظة علينا 
وبأنهم كرام وبأنهم كتبة, والآيات التي تدل لهذا الأصل متعددة -يأني بيان بعض ها إن ش اء الله 
ال 

ودلالة آية الانفطار هذه تشمل الأصناف الثلاثة» وهذا هو الصحيح أن الملائكة تكة ب أعم ال 
القلوب؛ لأنما أفعال» وتكتب عمل اللسان ونطق اللسان» وتكتب عمل الجوارح؛ وذلك لأن عمل 
القلب منه ما هو واجب وهو إخلاصه ونيته وتوكله على الله وخوفه ورجاؤه ونحو ذا لك؛ م بن 
أعمال القلوب» وهي أعظم العبادات التي يتعبد با المرء زبه هذه العبادات الجليلة: ثم من أعم ال 
القلوب ما يكون من باب إتيان السيئات من الهم أو إرادة السيئة والعزم عليهاء أو من المنهي ات 
من سوء الظن بالمسلم أو سوء الظن بالله جل وعلاء أو نحو ذلك من الكبر إلى آخره من المنهيات. 
والملائكة يعلمون هذا كله وعلمهم به. هل هو لقدرتهم عليه ذاتا؟ أو لأن الله جل وعلا أة درهم 
عليه لأنهم موكلون ذا الأمر؟ الظاهر هو الثانئ؛ لأن الملائكة ليس لهم سلطان على اب بن آدم ولا 
علم بالغيب» وإنما الله جل وعلا أقدر هذا الصنف من الملائكة بخصوصه عا ى الإط لاع لأ م 
موكلون بالكتابة» والقلب يحاسب عليه الإنسان واللسان يحاسب عليه وكذلك الجوارح يحاس نب 
عليها. 

فإذن كل هذه تكتب, حتى ما يكون من قبيل الهم الذي يهم به الإنسان فإنه يعلم ويُحفظ, ثم هل 
يكتب عليه أو يكتب له؟ هذا فيه البحث المعروف لديكم في أن «الله تجاوز هذه الأمة ما حدثت به 
أنفسها ما لم تعلم أو تتكلم» والمقصود ب .(ما حدثت به أنفسها) ما هو من قبيل الحم أو من قبي -ل 
الوسوسة أو من قبيل حديث النفس؛ لكن إذا انتقل الهم أو حديث النفس إلى العزم والإرادة على 
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الشر صار مؤاخذا عليه إذا انتقل حديث النفس أو الهم هذا إلى شرف المكان وهو مك .ة فإذ ه 
يؤاخذ عليه في قول بعض أهل العلم وهكذا. 

فإذن يَعلَمونَ ما تَفعلُون»4 هذه عامة بمكن أن يستغنى منها ما تجاوز الله جل وعلا هذه الأمة عنه 
والباقي على عمومه. 

وهذا نما يعظم الخوف من حركات العبد ونی قلبه ولسانه وجوارحه» ويعظم عند العبد المؤمن شأن 
الاستغفار فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يحسب له في المجلس الواحد أنه يستغفر وية .وب 
إلى الله مائة مرة؛ لأجل عظم ما يفعله وما تعلمه الملائكة, فإن أشباهنا أعظم وأعظم وأعظم حاجة 
إلى كثرة الاستغفار والتوبة والإنابة إلى الله جل وعلا. 

المسألة الثانية: كثير من العلماء عند هذه المسألة عند ذكر الكرام الكاتبين وعند الآ ة يجعا .ون 
الكتبة والحفظة شيئا واحداء ويجعلون الجميع أربعة ملائكة: 

منهم اثنان للكتابة. انان للحفظ. 

وهذا درج عليه كثير من العلماء في شروحهم حت شارح الطحاوية عندكم كج على هذا المنوال. 
وهذا الأمر يحتاج إلى نظر وجمع للنصوص والأحاديث حت تنظر في دلالتهاء والذي يظهر لي بنوع 
من التأمل وليس ببحث مستفيض: أن الملائكة الكتبة غير الحفظة. 

المسألة الأخيرة؛ الثالثة: الإيمان بالكتبة يقتضي الإبمان بأنهم يكتبون؛ لأن أص ل الم ألة الإيم ان 
بالملائكة الكتبة, ويقتضي ذلك الإيمان بأنهم يكتبون في صحف, وقد جاءت الأدلة في الس نة أن 
منهم من يكتب الحسنات ومنهم من يكتب السيئات. 

قال بعدها (ونؤمن بملّك الموت» الموكل بقبض أرواح الْعَالَمِينَ) ملك الم وت ال لذي ية بض 
الأرواح ذكره الله جل وعلا في القرآن في قوله «إقل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إِلَى 
ربكم ترجعونً4 فالإان به إيمان بالملائكة وإيمان بما ذكر الله جل وعلا وأخبر به من ملك الم .وت 
بخصوصه ومن الرسل التي تتوى نفس المؤمن. 

ونذكر عدة مباحث ومسائل: 

الأولى: ملك الموت جاء ذكره مرة مفردا وجاء ذكره في موضع آخر في القرآن مجموعا بأنغم رسل 
في سورة الأنعام في قوله إا جاء أحدكم الْمَوْت وغه رسلا وهم ا قرطو 

وهؤلاء الرسل هم أعوان ملك الموت وجنود ملك الموتء. 

المسألة الثانية: متى يقبضون الروح هل هو بأمر مجدد من الله جل وعلا؟ أوإذا انتهى الأج ل بم ا 
معهم من صحف بأن أجل فلان ينتهي بالوقت الفلان؟ خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة. 


212 


213 


والذي يظهر هو الأول لأنهم وكلوا والموكل يقبض بأمر الموكل وهو الله جل جلاله. 

المسألة الغالغة: قوله (المو كل بقبض أرواح الْعَاَمِينَ) جاء فيه الآية نصا أتمم موكلون وهذا لا يعني 
أن الموكل غائب أو أن الموكل قاصر؛ ولكن الله جل وعلا خلق الملائكة وجعل لهم ه .ذه المهم .ة 
وغيرها من المهام للتعبد لا لنقص في ملكوت الله جل وعلا أو في صفاته جل جلاله؛ بل هو الكامل 
وله الصفات الكاملة سبحانه. 

الرابعة: ذكر لك هنا الشارح ابن أبي العز كلاما طويلا في الكلام على الأرواح والروح وحقيقتها 
والنفس والفرق بينها وبين الروح» وهل الروح مخلوقة الآن, الأرواح مخلوقة وغ ير ذا لك م بن 
البحوث التي هي استطراد, لأجل ذكر الطحاوي لفظ (أرواح الْعَالَمِينَ). 

وتبع في ذلك؛ بل نقل نصا كما فتاوي ابن تيمية في الجزء الرابع من البحث في مس ألة ال روح 
والنفخ والبحث في الآية بقل الروح من أَمْرِ ري وما أوتيتم من العم إلا ليا اك ۽ ايط الع 
ويستفاد من كلامه إن شاء الله تعالى» يعني مباحث الروح ليست من المباحث المهمة في فهم ك للام 
الطحاوي في هذا الموضع. 

الأخيرة: قوله (أرواح الْعَالَمِينَ) لفط (العَالَمِينَ) يريد به هنا من له روح من الكل ين (بة مض 
أرواح العالمين) يعني من له روح من المكلفين دون غيرهم» وذلك لدلالة ظاهر الآية على ذا لك 
بقوله قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم يتوفاكم) الخطاب للمكلفين م ن اج ن 
والإنس. 

المقصود من ذلك أن قوله هنا (المو كل بقبض أرواح الْعَالَمينَ) يراد به العالمون ال دين 4 م روح 
ومن المكلفين. 


َب فق لمن كه ل أله وال كر وکو في قر عن ره ووت وه على مجن 
به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسل وعن الصحابة رضوان الله عليهم. 

والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. 

ولون بالبعث وجزاء الأعمال يوم الْقيامة» وَالعرض والْحساب, وة راءة الك ابء وال واب 
والْعقاب» والصراط وَالْميران 


213 


214 


والجنة والنار مخلوقتان, لا تفنيان أَبدَا ولا تبيدان, وإن الله تعالى خَلَق الْجنة والنار قَبْلَ الخ ت 
وَخَلَقَ لهما اهلا فمن شاء منهم إِلَى الجنة فضلًا منه ومن شَاء منهم إلى النار عَدلًا منه, و 
يعمل لما قد فرع لَه وصائر إِلَى ما خلق لَه. 

[الشرح] 

هذه الجملة تقرير ها يجب الإيمان به بما دل عليه النص من الكتاب والسنة من أن القبر يعدب أهله 
فيه وينعم أهله فيه. 

وهذا الأصل في الإبمان بعذاب القبر وفي سؤال منكر ونكير وفتنة القبر» ق د دل علي ه اله رآن 
والسنة وتظاهرت الأدلة وتواترت من سنة النبي ييل في الدلالة على أن القبر والبرزخ يكون في -ه 
عذاب ويكون فيه نعيم للإنسان المكلّف على ما يحكم الله جل وعلا به على الميت. 

فإن تقرير هذه المسألة في العقائد له أوجه: 

الوجه الأول: أن عذاب القبر وفتنة القبر أمر غيي؛ والأمور الغيبية جلها الاعتقاد؛ لأنما لا ت درك 
بالنظائر ولا تدركها العقول؛ بل تحار فيها العقول» فيجب الإيمان بما والتسليم على نحو ما جاء في 
الخبر الصادق في الوحي. 

والغان: أن الأدلة من الكتاب والسنة دلت على حصول العذاب في القبر والنعيم فيه. 

والوجه الفالث: أن المخالفين خالفوا في هذا ممن يحكمون العقل ويردون عالم الغي ب إلى ع الم 
الشهادة. 

والأدلة التي دلت على هذا الأصل من كتاب اله جل وعلا ومن السنة كثيرة» يمكن أن تراجّع في 
كتاب الروح للعلامة ابن القيم أو في شرح ابن أبي العز هذا المتن» ونذكر: 

منها قول الله جل وعلالما ذكر آل فرعون قال #النار يعرضون عَلَيهًا عدوا وعشيا وي يوم ته .وم 
وقال أيضا جل وعلا لإسنعذبهم مرين م يدون إلى عذاب عظيم». 

وقال جل وعلا أيضا لوأو ری إذ يول الذين قروا الماك روق وج وهم وذ خم 
وذوقوا عذاب الحريق(. )ذلك ہما قدمت أيديكم 4 

في آية الأنعام لوو رى إِذْ القَالمُون في عَمَرَات المت والْمَلَئكَةُباسطُوا أي ديهم حرج وا 
اکم اوم تجو عذاب الهو ما حم وأو على الله عر احق وك حم ع سن آنه + 
تستكبرون» 
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34 هام ا عر 


فقوله جل وعلا هنا ايوم تجزون عذاب الهون4 هذا متعلق بإخراج الروح من بدن الك افر 
و#اليوم) دلالة على بداية العذاب وهو بداية الحياة البرزخية. 

وكذلك من الأدلة في القرآن قول الله جل وعلا #وَإِنَ للّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابَا دون ذلك 

ويعني بالعذاب دون ذلك يعني دون العذاب الأكبر يوم القيامة, وهو ما يكون في البرزخ. 

وهكذا في أنواع من الأدلة» وهذه كما ذكرنا لك رعا تأوها المعارض من الفرق الض الة؛ لك ن 
كثرتًا وظهور السلف فيها يدل على أنما في عذاب القبر والبرزخ. 

وأما السنة فهي كثيرة جدا منها قوله عليه الصلاة والسلام «القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة 
من حفر النار». 


ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام لما مر على قبرين «إنمما ليعذبان وما يعذبان في كبير بلى إنه 
كبير» إلى آخره فأثبت أنمما يعذبان. 

إذا تبين ما قرره هنا الماتن نذكر هاهنا عدة مسائل وفوائد: 

الأولى: قوله (نؤمن... بعدَّاب الْقَبْر) عذاب القبر اسم لا بعد الموت» وقيل عنه عذاب القبر تغليباء 
وقد يكون دن ل الوق يون عذابا لغير القبر؛ 

المسألة الثانية: عذاب القبر مسلط على الإنسان المكلّف, والإنسان المكلف اسم لروحه وجسده 
ولذلك فالأدلة التي دلت على حصول عذاب القبر تتناول الروح والجسد معاء فالعذاب والنع يم 
يقع على الروح ويقع على الجسد» يقع على الروح متصلة بالجسد بنوع من الاتصال الذي يصلح 
للحياة البرزخية. ويقع على الروح مجردة» وربما على البدن مجردا؛ يعني على البدن وحده وغ و 
ذلك ذكر هذا طائفة من العلماء لأجل دلالة النصوص على هذا وهذا. 

المسألة الثالثة: المخالف في تعلق الروح بالبدن هنا ربما كان من المنتسبين للسنةء فم ن المنتس بين 
للسنة من العلماء من يقول العذاب على الروح والنعيم للروح وأما البدن فإنه لا يعذب ولا وينعم 
كما ذكرناء وهذا صارت القوال في هذه المسألة في أهل السنة؛ يعني في المنتسبين للسه نة ثلاث ءة 
أقوال: 

قول أهل السنة الذي دونوه في عقائدهم وقرره أثمتنا أن العذاب -كما ذكرنا- والنعيم يقع على 
الروح والجسد معا على هذا وهذا. 

والقول الثاني أنه على الروح فقط دون الجسدء وهذا قول طائفة منهم ابن حزم» وطائف ةم نن 
المعتزلة والأشاعرة وجماعة, هذه إضافة المعتزلة والأشاعرة, أقوال أهل السنة يدخل فيها ابن حزم. 
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والقول الثالث أن العذاب والنعيم يكون للروح ما دام باقياء وأما إذا تحلل فإنه يك ون الع ذاب 
والنعيم للروح فقط. 

وظاهر الأدلة كما ذكرنا هو الأول وهو الذي قرره الأئمة وللمسألة تفصيل وردود على ابن حزم 
وعلى غيره تطلب من المطولات. 

المسألة الرابعة: الروح والبدن ذكر العلماء أن ها أربعة ‏ أنواع من التعلق ٠‏ 

المسألة الخامسة: عذاب القبر هل هو عام جميع فئات الأمة أم هو لبعض الفئات؟ يعني هل يشمل 
غير المكلفين أم إن عذاب القبر ونعيم القبر للمكلفين؟ يعني من مات وهو ص غير لم يبا بغ س بن 
التكليف أو مات وهو مجنون أو إلى آخره» ثمن ليسوا محل التكليف» هل يحصل لهم في القبر نعيم أو 
عذاب؟ 

والجواب: أن المتقرر عند أئمة الإسلام أن نعيم هؤلاء إذا لم جر لهم التكليف أنهم في ذلك تبع لحال 
آبائهم, فاباؤهم لما كانوا مسلمين فإن هؤلاء من أهل الجنة, فأطفال المسلمين الذين بموتون هم من 
أهل الجنة ومن أهل النعيم؛ لأنهم على الفطرة ولم يجر عليهم التكليف. 

والصغير تكتب له الحسنات لأا فضل من الله جل وعلا ونعمة» ولا تكتب عليه السيئات لأذ + لم 
بحر عليه القلم» فإذا عمل بحسنة تكتب له ويثاب عليهاء وإذا عمل بسيئة فإنه لا يؤاخذ عليها لأنه 
م جر عليه التكليف» فيكون تنعمه في القبر هو الأصل؛ لكن قد يعذب كما ثبت في السنة في الموطأ 
وغيره أن البي يل دعا لصبي أن يقيه الله عذاب القبرء فهل يكون معنى عذاب القبر هنا الع ذاب 
الذي يصيب المكلفين أو هو معنى آخر؟ 

اختلف العلماء في ذلك -يعني علماء السنة-: 

فمنهم من قال إنه يصيبه العذاب كما يصيبه النعيم» والله جل وعلا أعلم بما كان سيعمل لو کی 
وهذا قول طائفة من أهل السنة. 


( قال الشارح في شرحه للطحاوية بتحقيق أحمد شاكر صفحة 15": فالروح لها خمسة أنواع من التعلق» 
متغايرة الأحكام: 

أحدها: تعلقها به في بطن الأم جنينا. . 

الثاني: تعلقها به بعد خروجه إلى وجه الأرض. 

الثالث: تعلقها به في حال النوم» فلها به تعلق من وجهء ومفارقة من وجه. 

الرابع: تعلقها به في البرزخ» فإنها وإن فارقته وتجردت عنه فإنها لم تفارقه فراقا كليا بحيث لا يبقى لها إليه 
إلتفات البتةء فإنه ورد ردها إليه وقت سلام المسلم» وورد أنه يسمع خفق نعالهم حين يولون عنه وهذا الرد 
إعادة خاصة. لا يوجب حياة البدن قبل يوم القيمة. 

الخامس: تعلقها به يوم بعث الأجسادء وهو أكمل أنواع تعلقها بالبدن» ولا نسبة لما قبله من أنواع التعلق إليهء 
إذ هو تعلق لا يقبل البدن معه موتا ولا نوما ولا فساداء فالنوم أخو الموت. 

فتأمل هذا يزح عنك إشكالات كثيرة. 
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والقول الثاني وهو صحيح الذي عليه أهل التحقيق أن العذاب هنا ليس المراد منه العذاب ال ذي 
يصيب الكبار هو العذاب على السيئات؛ لأن الصغير ومن مات وهو مجنون لم يكلف -يعني ج س 
وهو صغير ثم كبر كبر وم يكلف وأشباه هؤلاء- فإنهم ليس عليهم سيئات حت يعذّبوا عليها؛ لأن 
هذا الأصل واضح أن القلم لا يجري إلا مع البلوغ. 

فإذن تفهم أحاديث الدعاء للصغار أن يقيهم الله عذاب القبر كما دعا الد بي ييل لص غير بقوا ه 
«اللهم قه عذاب القبر» أن العذاب هنا هو الألم الذي يحصل للمدفون والألم ليس دائما في مقابلة 
سيئات عملها فقد يكون من أنواع الآلام التي الله أعلم بجا نما بحصل في القبر كض مته أو أش باه 
ذلك نما يكون فيه من الموجعات؛ لكن الألم لا يعني العذاب والقبر والبرزخ عام الله أعلم به. 

لذلك نقول: الصحيح أن يحمل قول النبي في دعائه لمن لم يجر عليه التكليف «اللهم ق هع .داب 
القبر» على أن المراد الألم والسوء وليس المراد العذاب الذي هو في مقابلة السيئات أن الصغير لم 
قال بعدها (ونؤمن بسؤال منکر وكير في قبره عن ربه ودينه ونبیه) منکر ونكير ملكان يأتِه ان 
ليت و وقد جاء في ذكر الملكين عدة أحاديث وه بي حسم نة أو 
صحيحة للتنصيص على ا"ميهما أغما منكر ونكيرء أو الأول المنكر والثانن النكير. 

ونذكر بعض المسائل هنا: 

الأولى: أن سؤال الملكين يقع عن ثلاثة أشياء: عن ربه» ثانيا عن دینه» ثالثا عن نبيه؛ فيقولون: من 
بات ا دينك؟ من نبيك؟ 

المسألة الثانية: هذا السؤال هل هو مختص بمذه الأمة أم هو لجميع الأمم؟ هذه بحثها العلماءء وله م 
أقوال. 

والقول الظاهر الصحيح منها أن هذا السؤال لحذه الأمة و لجميع الأمم, الجميع اك إذا أدخ ل 
القبر لأجل عدم ورود التخصيص. 

وأما ما جاء في بعض الأدلة من بعض الأحاديث «إنه أوحي إلي أن هذه الأمة تبتلى في قبورها» هذا 
لا يقتضي التخصيص؛ لأن هذا ليس له مفهوم مخالفة, فإثباته هذه الأمة لا يعني ألم ا مخصوص ة 
بذلك. 

المسألة الثالثة: سؤال منكر ونكيرء هل يكون للكافر أم لمن أجاب البي ل ظاهراء أيضا اختا للف 
فيها علماء السنة على أقوال. 
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والصحيح منها أن السؤال -لا نطيل الكلام فيها تجدونًا في الك ب المطو[ ة- والص حيح أن 
السؤال يكون لكل مكلف حمن المسلمين المؤمنين» ومن المنافقين» ومن الكفار-, وهذا يدل ل له 
ورود لفظ الكافر في بعض روايات حديث البراء فيقول «وأما الكافر أو الفاجر». فيها «أما المنافق 
أو الفاجر» فذُكر في الروايات المنافق والفاجر والكافرء وهذه سواء حملناها على ورودها بالمعنى أو 
أن الجميع محفوظ؛ لكن التخصيص ليس له وجه. فالجميع يسأل عن هذه المسائل؛ لأا هي فاك .ة 
ما سيكون بعدها في الحياة البرزخية. 

قال رحمه الله بعد ذلك (والقبر روضة من رياض الْجنئة: أو حفرة من حفر النيران) يري لد ب .ذلك 
التصديق والإيمان لما دلت عليه الأحاديث والآي من أن المقبور يكون في نعيم أو في ء ذاب وأن 
قبره إما أن يكون روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار كما جاء في الحديث. 

قال رحمه الله بعدها (ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيّامَة وَالْعَرْض والح اب» وة براءة 
الكتاب» والثوّاب والعقاب» والصراط والميرّان). 

قوله (ونؤمن بالبعث) هذا ركن من أركان الإعان, فرض الإيمان به ولا يصح م ان أح د ولا 
إسلامه حت يؤمن باليوم الآخر, فمن أنكر البعث أو اليوم الآخر فإنه كافر ب الله ج لل جلا ه» 
فالإيمان بالبعث ركن من الأركان؛ وهو أن الناس لحم يوم يعودون فيه إلى الله جل جلاله. 

ونذكر هنا مسائل فيها تفصيل هذه الجمل: 

الأولى: قوله (نؤمن بالبعث وجِرَاء الأعمال) لما عطف دل على أنه يريد بالبعث بعض ما يكون في 
التو ا وهو بعث الناس من قبورهم, والذي دلّت عليه الأدلة أن الله جل وعلا يأمر الملا لك 
فينفخ في الصور نفخة الصعق فيصعق الناس وتموت الخلائق, ثم تمضي أربعون بعد النفخة الأولى ثم 
يأمر الملك فينفخ نفخة ثانية -وقبلها يأمر الله جل وعلا الأرواح فتجتمع في الصور الذي ينفخ فيه 
الملك-, فينفخ فتذهب الأرواح جميعا من هذا القرن العظيم, والذي ينفخ فيه إسرافيل؛ فة .ذهب 
الأرواح إلى الأجساد روح كل إنسان إلى جسده.. 

ثم بعد البعث يسير الناس إلى محشرهم. 

المسألة الثانية: (جزاء الأعمال يوم القيامة)ء الجزاء المراد به المجازاة؛ يعني أنهم يجرون على أعماهم 
الصالحة ويجرون على أعمالهم السيئة. على هذا وهذاء والجزاء لا يكون بعد البعث مباشرة؛ ب حل 
يكون متأخرا لهذا الطحاوي هنا لم يرتب ما يحصل يوم القيامة الشيء بعد الشيء نما يكون في ذلك 
اليوم العظيم, وإنما قدم وأخر بحسب أغراض له في ذلك. 

المسألة الثالغة: (العرض). 1 
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والعرض جاءت الأدلة ذكره نصا ومعنى كقوله جل وعلا «إيومذ تعرّضون أ ا تخة ى م نکم 
حَافيَةٌ(8 ١‏ )اما من أوتى كتابه بيمينه) الآيات إيومئذ تُعْرَضُونَ)4 هذا العرض. 

العرض معناه أن يعرض المكلف وأن يعرض عمل المكلف» فهناك ء .رض للمكلة ين عا ى رب 
العالمين, ثم رب العالمين يعرض الأعمال» أعمال كل مكلف عليه» ومعنى العرض أنه ية ال [ ه: 
عملت كذاء وعملت كذا في يوم كذا يعني يعرض عليه أنه عملت وعملت وعملت إلى آخ ره 
فيعرض الإنسان ويعرض عمله بحيث يراه وقد يجادل وقد يعتذر إلى آخره ثم يكون بء لد ذا لك 
الكتاب والحساب إلى آخره. 

المسألة [الرابعة]: (الحساب). 

و(الحساب) المقصود منه المحاسبة يعني بعد أن يقرأ الكتاب فإنه يحاسّب هذا خير فستجزى عليه 
وهذا شر ستجزى عليه يحاسب الله جل وعلا المؤمن حسابا يسيراء ويحاسب الك افر والمه .افق 
حسابا عسيرا. 

المسألة [الخامسة]: قال (وقراءة الكتاب) ويعني بالكتاب الصحف التي كتبت فيها أعماله وه و 
الكتاب الذي يلقاه العبد يوم القيامة منشورا إو كل إنسان مناه طائره عنقه ونخرج لَه يوم 
القيامة كتابا ياه منشورا(١١)افرأ‏ كتابك كفى بنقسك الوم عَلَيِكَ حَسيباك 


المسألة [السادسة] : (والثواب والعقاب) يعني بعد الوزن؛ لكن هنا أراد الإيمان بأن هذه الأش ياء 
حاصلة لأجل ورود الدليل بما؛ بل معنى البعث إنما هو حصول الثواب والعقاب» حقيقة معنى يوم 
البعث واليوم الآخر أن يثاب المطيع وأن يعاقب الكافر. 

المسألة [السابعة]: (الصراط). 

الصراط هو الطريق» والصراط طريق موضوع على ظهر جهنم؛ يعني فوقها -فوق جهنم-. وهو 
طريق يوصل من العرصات من أرض المحشر إلى ساحات الجنة؛ يعني ما قبل دخول الجنة, وه .ذا 
العبور على الصراط هو المذكور في قوله إوَإن منكم إل وارد ا کات عا ی ور یك حدم نا 
مقضیا(۷۱ )م ننجي اين اتقوا ونذر الظالمين فيها جني . 

المسألة الأخيرة - الثامنة: (الميزان). 

والميزان ذكره الله جل وعلا في كتابه وجاء في السنة وصفه وذكره» فالإيمان به واجب» ف الميزان 
حقيقة ليس هو العدل كما تقوله المعتزلة؛ لأن المعتزلة أنكروا حقيقة الميزان -كما سيأ -. وقالوا: 
الميزان هو العدل مطلقا الله يحاسبهم بالعدلء والله جل وعلا بين أن الميزان يوزن فه العمل ولو كان 
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مثقال ذرة قال جل وعلا لإونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا نظلم نفس لظ يئا ون 5 ان 
منقال حبة من خردل أَنَينا بها وكفى بنا حاسبين) وقال جل وعلا فمن تَقلّت موازينه فأولنك 
هم المفلحود(۸ )ومن حت موازينة اولك اين خسروا أنفسهم»الآية, وة ال ج ل وع لا 
الوزن يومد الحق فمن كفت موازيئة) 

والآية التي ذكرت لكم في الأعراف ونحو ذلك من الآيات التي فيها ذكر الوزن والموازين. 
والميزان هنا أفرده قال (والميزان) وهو قول لكثير من العلماء بأنه يوم القيامة ليس ثم إلا مي .زان 
واحد. وأن الجمع هنا في بعض الآيات في قوله (وتضع الْموازِينَ القسط ليوم الْقيامة4أن هذا على 
تعدد الموزونات وليس على تعدد الموازين. 0 

والصحيح أن الموازين متعددة؛ لأن الله جل وعلا جمعها فقال لإنضع الموازين4 وهذا ظ اهر في 
إرادة الموازين حقيقة وليست الموزونات؛ لأن الموزونات لا يقال عنها إا توضع» ق ال لإونضف ع 
الموازين القسط ليوم الْقيامة) والموزونات لا توصف بأنما توضع ولا توصف بأنما قسط أيضا. 
فإذن اط يدق العادلة التي لا تظلم في الوزن هذه متعددة على ظاهر الآية. 

و فال ان الميزان له كفتان كفة توضع فيها السيئات وكفة توضع فيها الحس نات, فم ن 
ثقلت كفة حسناته أفلح وأنجح ودخل الجنةء ومن ثقلت كفة سيئاته فهو معرض لوعيد الله + سل 
قال بعض العلماء من السنة في عقائدهم: إن الميزان له كفتان وله لسان. 

وكون الميزان له لسان كما ذكره ابن قدامة في اللمعة وذكره غيره» هذا لا أحف ظ في + دل يلا 
واضحا وما اطلعت فيه على دليل واضح؛ لكن أخذوه من أن ظاهر الوزن في الرجح ان يت ين 
باللسان, فأعملوا ظاهر اللفظ وجعلوا ذلك مثبتا لوجود اللسان, فينبغي أن تكون محل بحث. 
الذي يوزن في الميزان ثلاثة أشياء: 

يوزن الإنسان نفسه كما جاء عن النبي يلع أنه قال لما ضحكوا من دقة ساقي عبد الله بن مس عود 
قال «أتضحكون من دقة ساقيهء والذي نفسي بيده هما في الميزان يوم القيامة أثقل من أحد». 
ويوزن أيضا العمل, فالعمل الصالح يوضع في كفة؛ والعمل السبئ يوضع في كفة. 

ويوزن أيضا صحائف العمل» الصحائف التي تكتب فيها الأعمال توزن. 

وهذا من عظم عدل الله جل وعلا وعظم إرادته أن يقطع على العبد العذرء وأن يكون حجة العبد 
عليه من نفسه وعمله وصحائف عمله. 
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المسألة الأخيرة: لأن الوقت ضاق» في ترتيب هذه الأشياء يوم القيامة وهي مسألة مهمة» فإن م ا 
يحصل يوم القيامة وما يكون فيه الذي جاء في الكتاب والسنة أشياء كثيرة, مثل ما ذك رقي ام 
الناس, الحوضء الميزان» الصحف» الحساب» العرضء القراءة» تطاير الصحف, الكتاب» الصراط 
الظلمةء أشياء متنوعة» فكيف ترتيبها؟ 

الظاهر والذي قرره المحققون من أهل العلم أن ترتيبها كالتالي: 

إذا بعث الناس وقاموا من قبورهم ذهبوا إلى أرض المحشر, ثم يقومون في أرض المحش بر قيام ا 
طويلاء تشتد معه حالهم وظمؤهم., ويخافون في ذلك خوفا شديدا؛ لأجل ط ول المه ام ويق نهم 
بالحساب وما سيجري الله جل وعلا عليهم. 

فإذا طال اقام رفع الله جل وعلا لنبيه عليه الصلاة والسلام أولا حوضه المورود, فيكون < .وض 
النبي يله في عرصات القيامة إذا اشتد قيامهم لرب العلمين في يوم كان مقداره خمسين ألف س نة, 
فمن مات على سنته غير مغير ولا حدث ولا مبدل» ورد عليه الحوض وسقي مد ه فيك .ون أول 
الأمان له أن يكون مسقيا من حوض نبينا عليه الصلاة والسلام, ثم بعدها يرفع لكل نبي حوض + 
فيسقى منه صال أمتهء ثم يقوم الناس مقاما طويلاء ثم تكون الشفاعة العظمى -شفاعة النبي علي به 
الصلاة والسلام- بأن يعجل الله جل وعلا حساب الخلائق في الحديث الطوي ال المع .روف أ م 
يسألونا آدم ثم نوحا ثم إبراهيم إلى آخره» فيأتون إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويقولون له: ي ا 
محمد. ويصفون له الحال وأن يقي الناس الشدة بسرعة الحساب, فيقول عليه الصلاة والسلام بعد 
طلبهم اشفع لنا عند ربه يقول «أنا هاء أنا لها», فيأق عند العرش فيخر فيحمد الله ج ل وع ملا 
بمحامد يفتحها الله جل وعلا له. ثم يقال: يا محمد ارفع رأسك وسل تعط واشفع تشفع. فتك .ون 
شفاعته العظمى في تعجيل الحساب. 

بعد ذلك يكون العرض عرض الأعمال» ثم بعد العرض يكون حسابء وبع لل الح اب الأول 
تتطاير الصحفء, والحساب الأول من ضمن العرض؛ لأنه فيه جدال ومعاذير. 

ثم بعد ذلك تتطاير الصحف ويؤتى أهل اليمين كتاجم باليمين وأهل الث مال کة اهم بش ماهم 
فيكون قراءة الكتاب. 

ثم بعد قراءة الكتاب يكون هناك حساب أيضا لقطع المعذرة وقيام الحجة بقراءة ما في الكتب. 

ثم بعدها يكون الوزن. الميزان, فتوزن الأشياء التي ذكرنا. 

ثم بعد الميزان ينقسم الناس إلى طوائف وأزواج؛ يعني أزواج بمعنى كل شكل إلى ش كله وتة ام 
الألوية ألوية الأنبياء, لواء محمد عليه الصلاة والسلام ولواء إبراهيم» ولواء موس ى إلى آخ رى 
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أزواجا يعني متشابمين كما قال #احشروا الّذين ظَلَمُوا وأزواجهم وما کانوا يعبدون(۲۲)من دون 
الله يعني بأزواجهم يعني أشكاهم ونظراءهم» فيحشر علماء المشركين مع علم اء الم ركين» 
ويحشر الظلمة مع الظلمة» ويحشر منكري البعث مع منكري البعث» ويحشر منك .ري الرس الة 
ثم بعد هذا يضرب الله جل وعلا الظلمة قبل جهنم والعياذ بالله» فيسير الناس بما يعطون من الأنوار 
فتسير هذه الأمة وفيهم المنافقون, ثم إذا ساروا على أنوارهم ضرب السو الله .روف فض رب 
جع و لد ين اعد قد رن رطا lS ODN‏ 
بى الآيات» فيعطي الله جل وعلا المؤمنين النور فيبصرون طريق الصراط وأما ال افقون ف .لا 
يعطون النور فيكونون مع الكافرين يتهافتون في النار, بمشون وأمامهم جهنم والعياذ بالله. 

ثم يأني النبي عليه الصلاة والسلام أولا ويكون على الصراط, ويسأل الله جل وعلا ! ه ولأمة به 
فيقول: «اللهم سلّم سلمء اللهم سلّم سلم». فيمر عليه الصلاة والسلام وتر أمته على الص .راط 
كل يمر بقدر عمله ومعه أيضا نور بقدر عمله. فيمضي من غفر الله جل وعلا له. ويبقى في ال ار 
يسقط في النار في طبقة الموحدين من شاء الله جل وعلا أن يعذبه. 

ثم إذا انتهوا من النار اجتمعوا في عرصات الجنة يعني في الساحات التي أعدها الله جل وع للا؛ لأن 
يقتص أهل الإيمان بعضهم من بعض وينفى الغل حتى يدخلوا الجنة وليس في قلوبجم غل. 

فيدخل الجنة أول الأمر بعد النبي عليه الصلاة والسلام فقراء المهاجرين» فقراء الأنصار إلى آخ ره 
ثم فقراء الأمة, ويؤخر الأغنياء لأجل الحساب الذي بينهم وبين الخلق ولأجل محاسبتهم على ذلك. 
إلى آخر ما يحصل في ذلك ما جاء في القرآن العظيم. 


والجنة والنار مخلوقتان, لا تفنيان أَبدَا ولا تبيدان, وإن الله تعالى خَلَق الْجنة والنار قبل الخ تى 
وَحَلَقَ لَّهُمًا اهلا فمن شاء منهم إلى الجنة فضلًا منه ومن شَاء منهم إِلَى النار عَدنًا من و 
يعمل لما قد فرغ له وصائر إِلَى ما خلق لَّه. 

ال مقدران على العباد. 

اأفعلء وأما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات فهي قبل افع ل وبي ا 
يتعلق الْخطّاب» وهو كما قال تَعَالَى«إلَا يكلف الله نفس إِنَا وسعهاك 
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وأفعال العباد خلق الله» وكسب من العباد 

[الشرح] 

وهذه المسألة هي مسألة خلق الجنة والنار» وأن الجنة باقية أبدا والنار باقية أبداء لا تفنى الجنة والنار 
ولا تبيدان» كانت من المسائل التي جرى فيها الكلام بعد ظهور الجهمية. 

وأصل هذه المسألة -كما سيأق - مرتبط بأصلين كلاميين زعمهما الجهمية ومن وافقهم: في القدرء 
وني تسلسل الأفعال والمخلوقات والمؤثرات. 

ونذكر المسائل المتعلقة بمذا: 

المسألة الأولى: قوله (الجنة والنار مخلوقتان) يعني به أن حَلْقَهما قد تم, ليس موقوفا عا ى قي ام 
الساعةء وهذا يدل عليه قوله «إياآدم اسكن أنت وزوجك الجنة4 والألف واللام في «الجد 43 
للعهد يعني الجنة المعهودة التي هي دار النعيم. 

المسألة الثانية: قوله (لَا تفنيان أبدا ولا تبيدان) يعنى أن الجنة خلقت للبقاء والنار خلقت للبة اى 
وهذا هو الذي دل عليه القرآن والسنة؛ 

وهذه الأبدية في الجنة والنار معا ما أجمع عليه أهل السنة والجماعة؛ لأن الجنة والنار مخلوقتان للبقاء 
أبدا. 

والمقصود بالنار هنا بالإجماع جنس النار» فإن الإجماع منعقد على أن جنس النار باق أبدا. 

ومن أهل السنة من قال: إن النار منها ما يفنى وينتهى بإماء رب العالين له وه و طبة ة أو درك 
الموحدين من النارء وهى الطبقة العليا من النار؛ لأن الموحدين موعودون بأن يخرجوا من النار» فلا 
بخلد في النار من كان في قلبه ذرة من الإيمان, لابد له من يوم يخرجون منها؛ لأن معهم التوحي .د 
ولو طالت مدتهم, ثم تبقى تلك الطبقة لا أحد فيها فيفنيها الله جل وعلا. 

وهذا منسوب إلى بعض السلف» وجاء في الأثر عن عمر وفي إسناده مقال وضعف: أن أهل النار 
لو لبغوا فيها كقدر رمل [عاج] -موضع فيه رمل كثير-. لكان لهم يوم يخرجون منهاء وله .أتين 
عليها يوم تصطفق أبواجما ليس فيها أحد. 

وما ينسب أيضا إلى بعض أهل السنة من أئمة أهل السنة أن فناء النار ممكن وأن فناءها لا يمتد مع 
وهو القول المشهور عن الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله وعن غيره كابن القيم وجماء ةم عن 
المتقدمين أيضا ومن الحاضرين. 

وهذا القول منشؤه -مع علم هؤلاء بالدليل وبالنصوص- على وجه الاختصاص النظر في صفات 
الله جل وعلاء وذلك أن من المتقرر في النصوص أن صفة الرحمة ذاتية ملازمة للرب جل وع لاا 
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والجنة من آثار رحمة الله جل وعلا والنار أثر غضب الله جل وعلا والغضب صفة فعلية اختيارية لا 
تنقلب إلى أن تكون صفة ذاتية كالرحمة» ولو بقي أثر الغضب لبقي الأصل وهو الغضب» لو بقيت 
النار وهو أثر الغضب لبقي الغضب أبد الآبدين» وهذا يعني أنه أصبح صفة ملازمة, وه ذاه و 
مأخذ هؤلاء الأئمة في هذه المسألة. 
وهذا فيه بحث ونظر معروف في تقرير هذه المسألة؛ لكن من بحثها وكثير من الناس كتبوا فيه ١‏ لم 
يلحظوا علاقة المسألة بقول هؤلاء بصفات الله جل وعلاء وهي أصل منشأ هذه المسألة. 
ولم يصب من زعم أنه لا يصح نسبة هذا القول إلى الشيخين ابن تيمية وابن القيم. 
المسألة الثالثة: قال في ذكر خلق الجنة والنار (خلق الجنة والنار قبل الْخَلّق) هذا مأخذه ق ول الله 
جل وعلا ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة4 وهذه الجنة معناه أا موجودة بع د أن له بخ 
الروح في آدم» وهذا يعني أنما تقدمت قبل خلق آدم. 
وهذه الجنة التي سكنها آدم للعلماء فيها أقوال أشهرها: 
أنما جنة مخلوقة في الأرض وليست بجنة الخلد. 
والثاني بأنها الجنة المعروفة دار الكرامة عند رب العالمين. 
ويرجح جماعة منهم ابن القيم وكثير من المفسرين من المعتزلة ومن أهل السنة أن الجنة هذه ليست 
هي جنة الخلد. ولمم في ذلك أدلة طول عليها ابن القيم في أول مفتاح دار السعادة ب أكثر م ن 
أربعين صحيفة في ذكر هذه المسألة. 
والصحيح أن الجنة هي الجنة المعهودة لأسباب كثيرة وأدلة من القرآن ومن السنة: 

من أعظمها قوله جل وعلا في وصف الجنة إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى(8/١١)وَأنك‏ ا تظما 
فيها ولا تضحی(۱۱۹ )وسوس إلَيه الث لشَيطَانْ قال ياآدم هل أَدلّك على شجرة الخد وما كا ا 
يبلى» 
إلى آخر الآيات وهذه الصفات (إن لك فيها..) إلى آخره هذه ليست مناسبة للأرض» ذف الأرض 
وإن كان فيها مكان مرتفع جنة إلى آخره مختلف عن بقية الأرض فلا يوصف من فيه بمذه الصفات 
بأنه لا يضمأ ولا يضحى يعني ما يأتيه الشمس فيها ولا جوع ولا يعرى ونحو ذلك من الص غات» 
فهذه صفات تدل على أن المكان مغاير للأرض. 
ومن الأدلة أن الله جل وعلا قال في ذكرها لما عصى آدم #اهبطًا منهاك 
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فالله جل وعلا خلق الجنة وجعل لها أهلا سيدخلوغا فضلا منه وتكرماء وخلق النار وجعل لها من 
بملؤها عدلا منه وحكمة, هذا قال بعدها (فَمَن شاء منهم إلى الجنة فضلًا منه, ومن شَاء منهم إلى 
الثار عد منه)» وهنا مسألتان: ۰ ۰ ۰ ْ 
الأولى: الفضل هو الإكرام والله جل وعلا علق دخول الجنة بالعمل الصاح [ادخلوا الجن به 3 
كنتم تعْملُون4 وعلّق دخول النار بالعمل السيئ وبالكسب السيئ «إجزاء به کاو باياتة ا 
يجحدون) 

وهذه الباء في المقامين هي باء السبب فإن الله جل وعلا جعل الأعمال الصالحة وأعظمها التوحي د 
سببا في دخول الجنة» وجعل الأعمال السيئة وأعظمها الشرك بالله سببا لدخول النار؛ ولكن ه ذا 
السبب ليس كافيا في تحقيق المراد؛ بل لا أحد يدخل الجنة إلا برحمة الله جل وعلاء 

والمسألة الثانية: أهل النار دخلوا النار بما يستحقون عدلا من الله جل وعلا؛ لأنه سبحانه لما علم بما 
في صدورهم لم يعنهم إعانة خاصة ولم يوفقهم للعمل الصالح؛ بل خذهم يع ني ي ي وفقهم ت رك 
إعانتهم على أنفسهم» فو كلوا إلى أنفسهم وهذا عدل أن تعمل با ( ديك وء ا عد دكم عن 
الاستعدادات والآلات إلى آخره 

قال بعدها (وَكُل يعمل لما قد قُرِعَ لَه وَصَائر إلى ما خلق له.). 

قال (والحير والشر مُقَدَرَان على العباد) 

نذكر عدة مسائل هنا: 

الأولى:أن الخير والشر المقدرين على العباد؛ يعنى بمما من يصيب العبد من خير له ومن شر علي ل+, 
أما في فعل الله جل وعلا فليس في أفعاله سبحانه إلا احير 

المسألة الثانية: القدر هنا في قوله (مقدران على العباد) يعني أنهما لم يقعا استشافا؛ بل الله جل وعلا 
بعل ما E E E a‏ 3+ ذه الم ألة -في 
القدر- ترى أتما طرفان ٠‏ 

الجبرية: والجبرية صنفان: 

جبرية غلاة: وهم الجهمية الذين يقولون الله جل وعلا يجبر العبد على كل شيء على الخير وعد ى 
الشرء وإنغا هو كالريشة في مهب الريح إلى آخره. ويستدلون على ذلك بقوله جل وعلا وم ا 
ريت إذ رميت ولكن الله رمى) يقولون إن الذي رمى في الحقيقة هو الله جل وعلا ولكن اله جي 
يل ما رمى» وهذا قول الغلاة منهم غلاة الجبرية, ويرد عليهم في هذا الاس تدلال عا ى وج + 
الاختصار بجوابين: 
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الأول: أن الله جل وعلا قال «إوما رميت إذ رميت) يعني حين رميت فإن الله جل وعلا هو الذي 
رمى» وظاهر الآية كما هو واضح أنه أثبت للبي يل رمية فقال طإذ رميّْت)» ونفى عنه رميا بقوله 
وما رميت 4 والنظر الصحيح يدل على أنه لا بد من الجمع ما بين الرمي المنفي والرمي المثبت» 
وهذا يتضح بأن العبد إذا فعل الفعل فإن الفعل الذي يفعله سبب في حدوث المسبب» ولا يحص 15 
المسبب لا تحصل النتيجة بفعل العبد وحده في أكثر أو في جل المسائل؛ بل لابد من إعانة م ن الله 
جل وعلاء وهذا ظاهر في الرمي خصو صه؛ لأن الرمي عن بعد له ابتداء وله انتهاء, فابتداء الرمي 
من النبي عليه الصلاة والسلام لكن الانتهاء بأن يصيب رمي النبل أو رمي الحصاة أن يصيب فلانا 
المشرك وبموت منه هذا من الله جل وعلا؛ لأن العبد ما بملك أن تكون رميته ماضية فتصيبء ولهذا 
فيكون العبد هنا متخلصا من رؤيته لنفسه ومن حوله وقوته مع فعله» فأراد جل وعلا أن يعلم نبيه 
والمؤمنين أن يتخلصوا من إعجابحم ورؤيتهم لأفعالهم وأنفسهم. فقال: افعلوا ولكن الذي يمك ن 
عليكم ويسدد رميكم هو الله جل جلاله. 

فيكون إذن معناه أصاب فيما أعان على التسديد. 

الجواب الثان: أنه لو قيل على قول الجبرية: إن الله هو الذي يفعل الأشياء. لكان تقدير الآية كما 
قاله جماعة أن يقال في كل فعل فعله العبد: ما فعله ولكن الله فعله. كأن تق ول: م ا ص ليت إذ 
صليت ولكن الله صلی» وما زكيت إذ زكيت ولكن الله زکی» وما مشيت إذ مشيت ولك ن الله 
مشى. وهكذا في الأعمال القبيحة المشينة التي يتره الله جل وعلا عنها بالإجماع قول القائل -أعوذ 
بالله - وما سرقت إذ سرقت ولكن الله سرق» وما زنيت إذ زنيت ولكن الله... إلى آخرہ تع الى 
الله عما يقولون علوا كبيرا. 

والقول إذا كان يلزم منه اللازم الباطل يدل على فساده وعدم اعتباره؛ لأن القول الحقيق اله .ول 
الصحيح القول الحق لا يلزم منه لوازم باطلةء والقول الباطل هو الذي ينشأ عنه لوازم باطلة م ا 
الفرق بين هذه وهذه. 

الفرقة الثانية من الجبرية هم الجبرية المتوسطة: والجبرية المتوسطة أو يعني الذين هم ليسوا ب الغلاة؛ 
هم الذين يتوسطون» فيقولون: العبد مجبور باطنا لكنه في الظاهر مختار؛ يعني ظاهرا هو بختار يمشي 
ويروح ويأتي للمسجد ويذهب إلى المكان الثاني باختياره؛ لكنه في الباطن مجبرء وهذا قول كثير من 
أهل الكلام والأشاعرة والماتريدية وجماعة ممن ينحون هذا المنحى بأن الإنسان مجبور لكنه في الظاهر 
ليس بمجبور. 
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فإذا كان كذلك فإخم يجعلون أفعال الإنسان له ولكنها عدية الفائدة. لا معنى هاء هؤلاء هم الذين 
يقال عنهم نفاة الأسباب؛ يعني يقولون إن الإنسان جامع زوجته فحملت» يقولون لم يحدث الحمل 
بالجماع, إذن كيف حدث الحمل؟ يقولون: أحدث الله الحمل عند التقاء الرجل بالمرأة؛ لكن م اء 
الرجل يلتقي بماء المرأة أو ببويضة المرأة ويحدث منهما حمل با أجرى الله الأسباب علي ه فينة .ون 
ذلك ويطردون هذا في كل شيء فيقولون فعل الإنسان فيما يفعله كحركة الس كين في قطعي ا 
للورق أو قطعها للخبز أو قطعها لما تقطع, فيقولون بالتمثيل إن الله هو الذي كأنه يحمل الس كين 
والسكين تتحرك هي التي تقطع؛ لكن في الواقع هي مجبورة على القطع وإن كانت ظاهرا تتح .رك 
وقطعت. 

وهذا القول وهو قول هؤلاء مع زعمهم أنهم عقلاء أنهم متكلمون وأنهم فلاسفة إلى آخره» هؤلاء 
قوهم هذا ينفيه العقل البسيط. فضلا عن العقل الرصين, وأحدثوا قولا على هذا يسمى الكس .ب 
سيأقٍ بيانه في موضعه. 

الفرقة الثانية هم القدرية والقدرية أيضا صنفان: 

قدرية غلاة: وهم الذين ينكرون علم الله السابق» ويقولون الأمر مستأنف جديد, والخير والش ر 
مقدر؟ لاء إنها هو مستأنف جديد» لا يعلم الله الخير حتى يقع» ولا يعلم الشر حتى يقع» 

الفرقة الثانية المعتزلة وأشباه المعتزلة: وهم الذين يسمون القدرية» وهم الذين يقولون: إن الإنسان 
بخلق فعل نفسه, وأن الله جل وعلا لا يضاف إليه خلقا كل ما هو سبئ» لا يضاف إليه خلقا الشر 
ولا القتل ولا إلى آخره» ويقولون أيضا: إن فعل العبد واستطاعة العبد وقدرة العبد, هذه ليس لله 
جل وعلا فيها مأخذ؛ بل قدرة المطيع وقدرة العاصي وقدرة المؤمن وقدرة الك افر إرادة ال ومن 
إرادة الكافر للعمل واحدة» وهذا الأصل الذي قالوه وذهبوا إليه لأجل شبهة عد .دهم وض لال 
عندهم» وهو أنمم قالوا: إن العدل يوجب على الله جل وعلا أن يساوي ب ين الع اد, والظا م 
بالتفريق ما بين هذا وهذاء ما بين المؤمن والكافر والمطيع والعاصي هذا ظلم» فحكّم وا عة وهم 
وآراءهم في فعل الله جل وعلا وني تصرفه وصفاته جل وعلاء والله سبحانه وتعالى يقول ل ال 
لما يريد ويقول جل وعلا إلا يسأل عما يفعل وهم يسألون» 

وقوله إا يسال عما يفعل) للجهتين: 

الأولى: أن الله جل وعلا له التصرف في ملكه كيف يشاء. 

والجهة الثانية: أن الله جل وعلا له الحكمة البالغة فيما يفعل» وفيما يجريه في ملكوة ه ويش اؤ 
والعباد قاصرون عن معرفة الحكم بأنفسهم» فكيف بالحكم في أفعال الله جل وعلا وصفاته وتصرفه 
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في ملكوته, وهؤلاء المعتزلة هم الذين يكثر رد الأشاعرة عليهم في مسائل القدر وهم كالأش اعرة 
في المخالفة لما دلت عليه الأدلة. 

الخلاصة: أن هؤلاء وهؤلاء كل نزع بأدلة مختلفة, فهدى الله جل وعلا أهل السنة وم بن عا يهم 
بأنهم لم يفرقوا بين الكلمء ولم يفرقوا بين الكتاب؛ بل اخذوا بكل الأدلة فقالوا بخلق الله جل وعلا 
لفعل العبدء وأن العبد يفعل حقيقة, وقالوا أيضا بأن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاءء فأعملوا 
كل النصوص والأدلة, وقالوا إن ربك فعال لا يريد سبحانه وتعالى» لا معق ب لحكم + ولا راد 
لقضائه, ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن, جرى الأمر على ما يريده الرب جل جلا( ه وتقدسہ ست 
أسماؤه. 

والخير والشر مقدران على العباد. 

الفعل, وأما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات فهي قبل افع ل وبي ا 
تعلق الُخطّابء وهو كما قال تَعَالَى«إلا يكلف الله فسا إلا وسعَها) 

ولل الاد لق لله وكشا بن ليا 

ولم يكلفهم الله تَعالّى إِنَا ما يطيقون, ولا يطيقون إلا ما كلفهم وهو تفسير: "لا حول ولا فَوة إل 
ا ا ا ول حركة حه ولا رل اعا مض الله ا مر اروا 
وة لأحَد على إقامة طاعة الله الات عَليها إا يتوفيق الله 

وکل شيء يجري بمشينة اله عى وعلمه وقضائه ودره عت مشي اميت كله َغَلَب 
عیب وشین للا يسال عما قعل وهم يُسألُون4 

[الشرح] 

قال الطحاوي رحمه الله (والاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق ال ليا ايج وز أن 
يوضق لاوق به فهِي- يعني الاستطاعة- مع الفعل, وأما الاستطّاعة من جهة الصحة والوسع 
والتمكن وسلامة االات فَهِي قَبْلَ الفعل, وبها يعلق الخطّاب, وهو كما قال على يكلف الله 
نفس يي 5000 الله أن يقرر أن مسألة الاستطاعة وهي القدرة والطاقة اختلف فيه ا 
الناس ما بين الجبرية إلى القدرية, والقول الوسط فيها هو قول أهل السنة المتابعين لظاهر اله رآن 
والحديث في أن الاستطاعة منقسمة إلى قسمين: 

استطاعة قبل الفعل. 
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واستطاعة مع الفعل. 

يعني استطاعة يتكلم عنها قدرة وطاقة يوصف العبد بجا قبل أن يفعل الفعل» وتستمر مه + إلى أن 
وقدرة أخرى -استطاعة أخرى- هذه تكون مع الفعل» ولا يجوز أن ينفك الفاعل عنها. 

وهذا الذي ذكر هو الذي دلت عليه الآيات ودلت عليه السنة من أن الإنسان المكلف يوص ف 
بأنه مستطيع ويوصف بأنه غير مستطيع» فقال جل وعلا في الوصف بالاستطاعة وله على الناس 
حج البيت من استطًاع لَه سيدا وقال جل وعلا إا يكلف الله تقس إلا وسَعَهَاك يع ني م ا 
تستطيع الوسع» الاستطاعة هي الوسع والطاقة والقدرةء وقال جل وعلا أيض ا في ه .ذا الم اب 
لإفاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا» 

وفيما يقابل في الاستطاعة المنفية قال جل وعلا في سورة هود ما كانوا يستطيعونَ السمع وم ا 
كَانُوا پبصرون) وقال جل وعلا إوعرضنا جهنم یوید لڵکافرین عَرضًالء 1)٠١‏ دين كاد نت 
أعينهم في غطاء عن ذکري وکانوا لا ستطیعون سمعا. وقال عليه الصلاة والسلام «صل قائما 
فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب» ونحو ذلك. 

فإذن الشريعة فيها استطاعة مثبتة, وفيها استطاعة منفية» وواجب إذن أن ينظر إلى هذه النصوص 
للفهم وهي أن المثبت غير المنفي. 

فإذن لابد أن تكون الاستطاعة على قسمين» وهذا هو الذي أراده هنا وهو الذي عليه عامة أه الى 
السنة والجماعة» وسيأقٍ لها مزيد تقرير -إن شاء الله- في المسائل. 

وقوله هنا (والاستطاعة تي يجب بها الفعل) يعني يجب با حصول الفعل وإيقاع الفعل ووج ود 
الفعل؛ يعني العمل, الاستطاعة قدرة إذا وجدت وجد الفعل؛ هذا قال هنا (من نحو التوفيق الذي 
ًا يجوز أن يوصّف الْمَحْلُوقَ به), وذلك أن الله جل وعلا هو الخالق لأفعال العباد, فقوله هنا (من 
نحو التوفيق) هذه جملة اعتراضية وسبك الكلام (والاستطاعة التي يجب بها الف .ل فه ي م ع 
الْفعل), وقوله (من نحو التوفيق) هذا ليدلل على أن الاستطاعة هذه التي يجب معها حصول الفعل 
هذه فنها اهر شی رند فيها إعانة فيه شيء زائد عن الظاهر, ولهذا قال (والاستطاعة التي يج 2 
بها الفعل هي مع الفعل)؛ لأنه لا يمكن أن يحدث الفعل إلا بقدرة, وهذه اله رة لا يمك ن أن 
تكون قبله ثم تنعدم وقت الفعل» فكيف بمكن أن يحصل فعل بلا قدرة للفاعل على فعله؛ لكن هل 


يستقل بمذه القدرة أم ثم أمر زائد؟ لابد هناك أمر زائد يأ بيانه إن شاء الله تعالى. 
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وقول في لاه من جه الح واو لمكن وة لات فيي قل الف ويه ياو 
الخطًاب)» وهذه الاستطاعة هي الاستطاعة المثبتة» وهي التي يتعلق بما الحساب والعقاب والخطاب 
والأمر والنهي؛ لأن الله جل وعلا جعل للمكلفين من المشركين, جعل لهم أسماعا وأبصارا وأفئدةء 
وجعل هم قدرة على أن يصلواء وقدرة على أن يتأملواء وقدرة على تبين ما أيد به عليه الص -لاة 
والسلام من المعجزات والآيات والبراهين؛ لكنهم لا يريدوا أن يسمعوا مع وجود الآلات» ووجود 
الصحة ووجود القدرة. 

إذن فالمنفي ليس هو الآلة المنفي بعدم الاستطاعة هو ما يكون مع الفعل م ن التوج + إلى الخ بر 
وال هدى والسماع النافع لما معهم نما يصده ويأتيه من الهوى واتباع الشهوات. 

إذا تبين هذا فإيضاح هذه الجمل في مسائل: 

الأولى: هذه المسألة متصلة بالقدر والإيمان به. وأصل جنها من المعتزلة, وذلك أنهم قعدوا قاء دة 
وهي أن الناس في فعل الله جل وعلا سواءء. وهو أن العاصي والمؤمن الك افر وال ؤمن العاص بي 
والمطيع كلهم أعطوا شيئا واحداء فهذا فعل هذا فعل الخير, وهذا فعل الشر عحض قدرته. في ذه 
التسوية بين الجميع جعلتهم ينفون أن يكون هناك أمرا زائدا خص به هذا ومد ع ذاك» فجعلوه ا 
جميعا قبل الفعل, وأما مع الفعل في أثناء الفعل فعندهم العبد هو الذي يخلق فعل نفسه. 

وبالتالي فمن جعل هذا مستطيعا للفعل وهذا غير مستطيع للفعل لكان الناس ليسوا سواسية فيم ا 
أعطاهم الله جل وعلاء وبالتالي يترتب على هذا أن هذا ظلم وهذا أعطي مالم يعط غيره. 

فإذن أصل بحث المسألة هي عند المعتزلةء ولماذا بحفوها؟ للقاعدة التي قعدوها هي أن الجميع ± ب 
أن يكونوا في فعل الله واحد, حت لا يظلم هذا ويترك ذاك, إذا فهمت هذا الأساس تفه مذ اذا 
افترق الناس في هذه المسألةء فلما قالوا الاستطاعة لا تكون إلا على هذا النحو؛ وهي أن تك .ون 
قبل» أما المقارنة فالعبد هو الذي يخلق فعل نفسه هو الذي يقدر ويفعلء الله جل وعلا لا يجعل هذا 
م وناك قار ن لأن هذا ظلم. 

وإذا كان كذلك فقابلهم من يغبت الاستطاعة المقارنة وهم الجبرية ونفوا أصلا أن يكون للإنسه ان 
قدرة على فعل أي شيء, هذا قالوا: ليس هناك استطاعة سابقةء وإنما الاستطاعة هي أنه يقدر على 
الفعل والقدرة في الواقع من الله جل وعلاء لهذا الإنسان أصلا لا يستطيع لأن الله جل وعلا نف ى 
قال و کانوا ا يستطيعونَ سمعًا4 وقال ما کانوا يُستطيعونَ السمع وما كانوا يبصرون ونف ى 
أيضا عنهم الرمي فقال وما رميت إذ رميت) 
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إذن لا بمكن أن يفعلوا شيئا فقابلوا القدرية في مسألة الاستطاعة لا في مسألة القدر والجبر اله در 
والجبر أصلا الجبرية سبقوا القدرية في مسألة الجبر المعين» أما القدر ونفي العلم فهو ال ذي 5 ان 
أولا؛ يعني الجهمية الذين هم الجبرية سابقين المعتزلة الذين هم القدرية يعني كفرقة, الجهمي ةه م 
الذين أظهروا الجبر ونصروه. من جهة وجود الجهمية قبل وجود المعتزلة الذين هم القدرية. 

فإذن نقول: إن الجبرية قبل لأن الذي مثلهم الجهمية» وأولئك مثلهم المعتزلة وهم متأخرون عنها. 
أما من جهة القدر والجبر كقول القدرية سابقون لأن نفاة العلم ظهروا في زمن الص حابةء وأم ا 
الجبرية فجاؤوا بعد ذلك؛ لكن تفاصيل أقوال الجبرية والقدرية ما نشأت إلا مع ترسخ المذهبين في 
الجهمية وي القدرية ال معتزلة. 

المسألة الثانية: قرر الطحاوي هنا أن الاستطاعة على قسمين: 

استطاعة مقارنة يجب بما الفعل؛ يعني إذا وجدت الاستطاعة حصل الفعل دون تأخر. 

واستطاعة متقدمة, وهذه لا يجب أن تكون مع الفعل؛ بل تتقدم وهي المتعا ق 4 ا الأم ر 
والنهي. 

«صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا» عدم الاستطاعة هنا هل هي خاضعة إلى أن + .رب إذا أراد أن 
يصلي» أو لعدم تمكن آلته من القيام» معروف قبل أن يدخل أصلا في الصلاة. 

«إوللّه على الناس حج الْبَبَت من استطاع لبه سيا يبدأ يحج ثم يشوف هو مستطيع أو لاء وإلا 
فالاستطاعة هي الزاد والراحلة وغير هذين أيضاء هذه تكون قبله؟ تكون قبله. 

إذن هذه معلومة قبل» فإذن التكليف الأمر والنهي والعذر إلى آخره» هذه متقدم .3, اس تطاعة؛ 
قدرة, وسع» آلات» سلامة» صحة: إلى آخره متقدمة. 

أيضا -وهذا أوضحت لكم أن الدليل دل عليه- أيضا ليست الاستطاعة ال راد له ١‏ الم رادة في 
الشرع هي الاستطاعة الكونية؛ بل المراد الاستطاعة الشرعية؛ والاستطاعة الكونية هذه أخص من 
الاستطاعة الشرعية؛ فإنه قد يكون المرء مستطيعا كونا ولكنه ليس بمستطيع شرعاء مثاله يمكن له 
أن يسيل الماء على جرحه الذي لم يندم بمكن أن يغتسل يسيل الماء عليه هذا بمكنه كونا ويستطيع, 
بمكنه أن يصلي الصلوات قائما لأنه غير مشلول؛ لكنه شرعا لا يسمى مستطيعا لأن الأول يورثه 
زيادة في المرض والشريعة متشوفة للتيسير, والثاني يورثه أيضا عدم الخشوع في الصلاة والتعب إلى 
آخره ومجاهدة النفس وربما أورثه زيادة المرض, والشريعة متشوفة في الصلاة إلى خشوعه وحضور 
قلبه وإلى أن لا يزيد مرضه إلى آخره. 


231 


232 


فإذن نما لم ينظروا إليه في البحث أيضا أن الاستطاعة التي هي س نلامة الآلات الل رادة في اله در 
والمرادة في تحقيق المسألة هي الاستطاعة الشرعية لا الاستطاعة الكونية. 

أما كونه يقدر سليم الآلات إلى آخره» هذا قد يدخلنا في تكليفه ما هو فوق طاقته أو فوق ما فيه 
مصلحته شرعاء وهذا نقول: الاستطاعة التي هي قبل الفعل نقسمها إلى قسمين: 

استطاعة كونية. 

واستطاعة شرعية؛ والاستطاعة الشرعية هي المرادة؛ لأا هي التي تعلق بجا التكليف 

والأمر والنهي. 

فحصل -إذن- من هذه المسألة أن الاستطاعة قبل الفعل ومع الفعل» والتي قبل الفعل تنقس م إلى 
قسمين» يعني من حيث النظر إليها. 

أما الاستطاعة التي مع الفعل وهي المهمة في هذا الباب» فالفعل لا يكون ولا يحصل لأي إنسان إلا 
-ما بمكن أن يفعل الشيء ولا أن بحدث هذا الشيء- إلا بوجود ثلاثة أشياءء إذا تخلف واحد منها 
ما حصل هذا الشيء أبدا: 

الأول: القدرة التامة على إيجاد الفعل؛ يعني هذا من غير نظر إلى مسألة القدر» مع وجود الش يء 
مطلقا يأتينا بعد ذلك بحث القدر» هذه المسألة عرضها في الكتب غير واض ح» ي دخلون بع ض 
البحث في بعض أنا أرتبها لك» وكن حاضر القلب معي حت تستوعب الخطوات. 

لا يكون إلا بثلاثة أشياء: 

القدرة التامة: القدرة التامة ما معناها؟ معناه أنه إذا لم يكن عنده قدرة على الفعل فإنه لا بمكن أن 
يحصل الفعل» الأعمى إذا أراد أن يقرأ كتابا فهل بمكنه؟ يأخذ هذا الكتاب الذي مع بي وية رأ 
والحروف هي التي يقرأها المبصر غير الحروف الثانية التي باللمس» لو وضعه أمام عيني + فإذ ه لا 
بمكنه. لو أخذ المصحف ووضعه أمام عينيه فإنه لا يمكن أن يقرأ شيئاء واضح» لاذا؟ لأذ ه | يس 
عنده القدرة, الذي لم يتعلم الكتابة لو أخذ القلم بيده بين أنامله وأراد أن يخط جملة لم يستطعء لماذا 
؟ لأنه لم يتعلم, المتعلم للكتابة في لغة اللغة العربية لا بمكن أن يكتب باللغة الصينية؛ لأنه وإن كان 
يعرف الحروف باللغة العربية يعرف كيف يخطط؛ لكنه لا يعرف لا يقدر على هذا بخصوصه.فإذن 
القدرة التامة هي التي يحصل جا الفعل. 

الثاني الإرادة الجازمة: ونعني بالجازمة غير المترددة, فإذا وجدت الإرادة الجازمة مع بقية الش روط 
وجد الفعل؛ لكن لو وجدت الإرادة فقط ولم توجد بقية الشروط -ونذكر مثالا الآن الذي ذكرنا 
القدرة- لا يمكن أن يحصل الفعل لا بمكن أن يحصل الفعل. 


232 


23 


يريد أن يذهب إلى مكة لكن ما عنده قدرة مالية: يمكن يذهب؟ ما يمكن. 

يريد أن يكون حافظ لكتاب الله لكن ليس له القدرة على الحفظ هل يمكن؟ ولو كاذ حت إرادة له 
جازمة ويتمنى إلى آخره. لا يمكن. 

فإذن الإرادة الجازمة غير المترددة فرق في حصول الفعل لا يمكن أن يحصل الفعل بإرادة مترددة... 
[الثالث: الإعانة] ..... وهو أن يشاء الله جل وعلا حصول هذا الفعل» فما شاء كان وما لم يشا لم 
يكن» ومشيئته الكونية في هذا إذا شاء أن يكون الفعل ممن عنده قدرة وإرادة فإنه يعين العبد على 
حصول هذا الفعل» كيف يعين العبد؟ يعينه بأشياء: 

الأول التوفيق. 

الثاني أن يعدم المعارض مثل هو يريد أن يذهب إلى مكة وعنده القدرة المالية وعنده الإرادة الجازمة 
مات» 

إذا اجتمعت هذه الثلاثئة حصل الفعل» إذا تخلف واحد منها لم يحصل الفعل. 

فإذن الاستطاعة التي يجب جا الفعل؛ وهي القدرة التي يجب با الفعل بأن يحصل معها الفعل الم نراد 
بوجوب حصول الفعل مع وجوب الإرادة الجازمة» ووجوب إعانة الله جل وعلا ومشيئته وتوفيقه 
ودفع المعارض إلى آخر ذلك من الأسباب الذي هو الأمر الغيبي المختص بالرب جل جلاله. 
القدرة في نفسها -قدرة العبد على الفعل- هل هو الذي أوجبها في نفسه أم الله الذي خلقها فيه؟ 
الله جل وعلا الذي خلقها فيه. 

الإرادة الجازمة للفعل, توجه العبد للفعل هذا اختيار منه أم هو مفروض عليه؟ هو اختيار منه. 
ولذلك جاءت الجبرية وقالت: القدرة منفية لا قدرة له. والإرادة هو مرغم على أن يريد. والمشيئة 
العبد خضع للمشيئة فعمل ما يريده الرب. 

فإذن الفعل كله فعل الرب جل وعلا بلا اختيار فصار فعل العبد بع د أن < دث كحرك ات 
الأشجار والورقة في الماء والريشة في مهب الريح إلى آخره. 

جاءت القدرية في المقابل وقالت: القدرة في يد العبد. والإرادة عنده هو. ولا علاقة لفعل الله جل 
وعلا؛ بل العبد هو الذي يقدرء فالقدرة خلقه هو الذي خلق الفعل بقدرتهء والإرادة توجهت إليهء 
والقدرة والإرادة يستوي الناس فيها. 

فهذا خلق أفعال الطاعات وهذا خلق أفعال المعاصي, فنفوا الجزء الثاني. 

أما أهل السنة والجماعة فنظروا إلى الأدلة فوجدوا فيها الثلاثة جميعا فأثبتوها. 
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فإذن حقيقة بحث القدر وبحث الاستطاعة وبحث تكليف ما لا يطاق إلى آخره من المباحث» مبني ة 
على الفعل إذا وجد كيف وجد؟ فبحثوا الفعل إذا وجد كيف وجد؟ 

منهم من بحث في أوائله فتكلم في الاستطاعة المقارنة والاستطاعة السابقة إلى آخره ني الكلام الذي 
ومنهم من نظر إلى نتائجه وهو أن هذا طاعة فينتج عنه الجنة وهذا فعل كفر فينتج عنه النار» فلما 
نظر إلى نتائجه الظلم والعدل إلى آخره حكم على المسألة بالنتائج. 

والذي ذهب إلى أهل الوسط او كدلك جعلناكم أمة وسطًا4 وسط في الملل ووسط في ال ذاهب 
وهم أهل السنة والجماعة قالوا: الفعل لا يوجد إلا بحذه الثلاثة أشياء. 

لهذا الطحاوي هنا أشار إلى هذا يإدخال التوفيق بقوله (من نحو التوفيق الذي ًا يجوز أن يوصف 
المخلوق به) وهذه الجملة في الواقع ليس ها علاقة بالكلام» والشارح عندكم شارح الطحاوية ما 
تكلم على هذه الجملة اذا أدخلها الطحاوي؟ وإلا الكلام يستقيم بدونما أن يقول (والاس خطاعة 
التي يجب بها الفعل فهي مع الفعل) هو يريد الطحاوي أن يقول: إن الفعل لا يمكن أن يكون إلا 
بالقدرة والإرادة وفعل الله جل وعلا الذي فيه المشيئة وفيه التوفيق والإعانة وفيه دفع المعارض إلى 
آخره من المسائل. 

... هذا أمر خارج هذا فعل الله جل وعلاء تنظر الآن فيه شيء ظاهر أن العبد بملكه وهو قدرة -ه 
وإرادته لكن فيه شيء ما يملكه. وهو دفع المعارض» واحد ركب طي ارة جدي دة م دن أحس بن 
الطائرات جديدة سليمة ما طار عليها وكل أجهزقًا سليمة وإلى آخره وهي طايرة جاءكًا زوبء ة 
واحترقت أو ضربت في الأرض إلى آخره فتحطمت أو جاءتا طيارة ثانية وهو ما يدري ج اءت 
طيارة وضربتها هذا من جهة من؟ ليس من جهة العبد. 

المسألة الثالغة والأخيرة: -أهم المسائل هنا- الاستطاعة التي هي قبل الفعل كما ذك ير في مد اط 
التكليف الأمر والنهي, والاستطاعة التي مع الفعل ولم يذكر هي مناط الثواب والعقاب. 
والاستطاعة التي قبل الفعل من جهة السلامة ومن جهة البلوغ مغلا واليقظة إلى آخره م سن جي ع 
الأسباب, هذه تتعلق با الأوامر والنواهي وهي التي يتكلم عليها الفقهاء. 

أما التي مع الفعل وهي المنوط يما الثواب والعقاب, فمعلوم أن فعل العبد -كما ذكرنا- لم يستقل 
بتحصيل النتيجة» وبالتالي فالفواب -إذن- لم يستقل العبد بتحصيل أسبابه» وهذا فتقول: إذن إن 
إثابة الله جل وعلا لعبده هو منة من الله على عبده» 4؟ لأن أصل تحقيق الفعل لم يكن مجردا باختيار 
العبد؛ بل هناك أمر زائد وهو منة الله وفضله على العبد وإعانته عليه. 
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لهذا سألني أحد الإخوان الأسبوع الماضي سؤالا متعلق بهذا المبحث وهو أن رضا الله جل وعلا عن 
العبد وإثابته للعبد هو نتيجة لشيء فعله الله جل وعلا وهو هداية العبد لأن يفعلء ولهذا ال ؤمن 
الصالح كلما زاد علما علم أنه ليس منه شيء وليس إليه شيء» مثل ما كان يقول ابن تيمية: اللهم 
ليس مني شيء ولا في شيء ولا إلي شيء؛ لكن مع ذلك ليس مجبورا وهو ينظر إلى أنه يختار وعنده 
قدرة ويعرف أنه محاسب؛ لكن إن أعانه الله جل وعلا ووفقه على الفعل وصار من أهل الطاع .3 
فإنه يعلم أنه بسبب أحدثه الله جل وعلا له وهداه إليه» وهذا معنى نصوص الحداية في القرآن» ليس 
معنى نصوص الحداية ونصوص القدر السابق, أتما إجبار على العبد وإِنما معناها أن الله هيأ لهذا العبد 
الأسباب التي تعينه على تحصيل المراد, وأعانه عليهاء وهذا هو تفسير أهل السنة للتوفيق. 

في المقابل من جهة العاصي فإن الله جل وعلا منعه أسباب الحدى لاذا منعه؟ لأمر يرجع إلى نفس له 
وفعله؛ لأنه كما أعطى ذاك بسبب فإنه منع هذا بسبب وهو أنه رغب في هواه وترك التخلي م ن 
هواه ومن شهوته» ولهذا قال جل وعلا في وصف الكفار أربت من اتخذ إلّهَه هواه أفأنت تكون 
عليه وكيلًاك وقال جل وعلا في الآية الأخرى في سورة الجائية #أفرأيت من اتخذ له له م واه 
وص الله على علم وحم على سعد قله وجل على بره خشاوة من يديه من بد اله 
أضله الله على علم. . 

إذن فالذي أعطي أعين, والذي حرم عومل بسبب فعله هو وما أَصابَكُم من مصيبة قَبما كسبت 
ادیک ش 

ذه نكر السؤالة ق للسالة توه أن الذي اع التي مت وفنا من انش ا بط الد ذا ول 
بمنع هذاء هذا في الواقع نظر منهم إلى الظلم والعدل فيما يحكمون فيه فعل العبدء مه .ل أن ه .ذا 
يعطي ولده هذا وبمنع هذا ويقول هذا تزوج وهذا ما تزوج» هذا فيه تفريق لأنه أعطي هذا ومنع 
هذا؛ لكن هنا الإعطاء صار للجميع؛ أين الإعطاء الذي صار للجميع؟ هو ما قبل الفء -ل وه و 
الاستطاعة المثبتة, لم يكلف الله جل وعلا المجنون الكافر ورفع التكليف ع نن المجد ون اا ؤمن» 
الجميع سواء هذا تكليف واستطاعة قبل الفعل؛ لكن الاستطاعة التي مع الفعل التي مع الفعل ينتج 
عنها الفعلء فأعين هذا بسبب وحرم ذاك بسبب» ولو أن الكافر أو الذي قد ضل لو أنه س للك 
سبيل الهدى ورغب بإرادته لأعانه الله جل وعلا ووفقه؛ لكن كما قال جل وء للا في وص فهم 
اریت من اتَحَذ إِلَّهَهِ هواه أفأنت تكون عليه وكيلاك وبمثل هذا قول أبي جهل ق ال: < تى إذا 
تنازعنا نحن وبنو هاشم الشرف وكنا كفرسي رهان قالوا منا نبي يأتيه الوحي من السماء ول يس 
منكم ني» والله لا نؤمن به أبدا. هنا دخل الحوى » دخل الشهوة, ودخلت الدنيا فصدت. 
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فإذن تحقيق القول في المسألة هنا أن سبب ضلال المعتزلة في باب الاستطاعة وباب القدر في ه .ذه 
أنهم جعلوا الظلم واحدا واضح؟ جعلوا هذا وهذا متساويين في القدرة في الآلات» فلهذا نفوا خلق 
الله جل وعلا للأفعال» وقالوا العبد يخلق فعل نفسه لأجل أن لا ينتج عنها أن الله ظلم فأدخل الجنة 
هذا وأدخل النار ذلك. 

ونظر أهل السنة أن الله جل وعلا ساوى بين الناس في التكليف في الآلات في الاستطاعة التي ه ي 
قبل الفعل» أما الاستطاعة التي مع الفعل لا يحدث الفعل إلا بأشياء الله سبحانه وتعالى أعان ه .ذا 
بأسباب» ومنع هذا بأسباب, وهو سبحانه وتعالى الحكم العدل في هذا كله. 

الجملة التي بعدها قال رحمه الله (وأفعال العباد حلق الله وكسب من العباد) يريد أن فعل الع .د 
ليس مخلوقا له بل الله جل وعلا هو الذي خلق فعل العبد, وهذا يعني أن العبد يفعل ولا ينفى عنه 
الفعل؛ بل هو يفعل ويعمل» وأفعاله منه صدرت, وهو الذي فعلها وهو الذي اختارهاء وهو الذي 
أنتجها يارادته وقدرته» وأما نتيجة الفعل؛ يعني مع اجتماع الأسباب والقدرة والإرادة إلى آخ ره 
فالله جل وعلا هو الذي خلق الفعلء وهذا يخالف مذهب القدرية الذين يقولون إن العبد يخلق فعل 
ونذكر عدة مسائل تفصيلية: 

المسألة الأولى: خلق الله جل وعلا لأفعال العباد اختلف الناس فيه على أقوال ثلاثة: 

القول الأول: هو قول أهل الحق والهدى هو أن الله جل وعلا خلق العبد وخلق عمله أيضاء أعمال 
العبد من الخير والشر من الحسنات والسيئات هي خلق من الله جل وعلا؛ لأنه لا يحدث في ما لك 
الله شيء إلا وهو خالقه سبحانه وتعالى. 

القول الثاى: قول المعتزلة بأن الله جل وعلا لا يخلق فعل المكلفين أما غير المككلف فهو خالق ك لى 
شيء أما فعل المكلف فلا يخلقه سبحانه وتعالى؛ بل العبد هو الذي يخلق فعل نفس ه» ويس تدلون 
لذلك بأدلة عقلية واضحة على مذهبهم» وأدلة نقلية محتملة: أما الأدلة العقلية فهم يقولون: إن الله 
لا يوصف بأن الله خلق فعل العبد لسببين: 

الأول: أن فعل العبد فيه الأشياء المشينة فيه الكفر وفيه الزنا وفيه السرقة وفيه الق ل وفي + إلى 
آخره» ولو قيل أن أهل هو الذي يخلق هذه الأشياء لصار نسبة للأشياء السيئة إلى الله وهو م تره 
عنها. 

والسبب الثاني: أن خلق الفعل من الله يقنضي التفريق بين المكلفين, هذا خلق فعل طاعته فأدخا به 
الجنة» وهذا خلق فعل معصيته فأدخله النار» وهذا ظلم لأنه لم يساوي بينهم في خلقه وفعله. 
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والمذهب الثالث: قول الجبرية بأن العبد لا يخلق فعل نفسه. بل الله خلق فعله وهو ليس | + فء لل 
حقيقة» وليس له تصرف حقيقة, ولا كسب حقيقة؛ وإنها هذه أمور مجازية» وهو فعل الع د وفي 
الحقيقة فعل الله جل وعلا لكن أضيف للعبد اقترانا ولم يضف إليه حقيقة, وأخرجوا لفظ الكسب 
كما سيأق وعللوا به. 

المسألة الثانية: قول أهل السنة إن العبد فعله مخلوق لله جل وعلا استدلوا له بأدلة نقلي ة وبأدلة 
عقلية: 

أما الأدلة النقلية فقوله تعالى الله خالق کل شيء» وهذا عموم؛ لأن كلمة اکل في الأصول 
من الألفاظ الظاهرة في العموم, و عدوم كل هة ع قينا ا بل ف اك ودف الله 
جل وعلا صفات الرب سبحانه وتعالى» يعني الله جل وعلا وذاته وصفاته لن تدخل لأنه س بحانه 
ليس بمخلوق بذاته وصفاته وأفعاله جل جلاله؛ لأن المخلوق حادث والله جل وعلا متتره ع ن أن 
يكون حادثا بل هو جل وعلا هو الأول والآخر والظاهر والباطن. 

ويستدل أيضا له بقوله تعالى بقصة إبراهيم «إوالله حلَقكم وما تعملون) والعلماء يبحثون كلم .ة 
لما هنا ما تَعمَلُونَ4 هل ما هنا مصدرية أو موصولة بمعنى الذي؟ 

فقالت طائفة «إماهنا مصدرية فيكون المعنى: والله خلقكم وعملك م. فعد ده ؤلاء واض لح 
الاستدلال بأن العمل مخلوق لله جل وعلا. 

وقال آخرون وهم أحظى بالتحقيق أن «إما» هنا ليست مصدرية بل بمعنى الذي فتقرير الآية: والله 
خلقكم والذي تعملون. 

فمن قال إا مصدرية وليست موصولة ففيها ضعف من جهة أنه احتج عليهم في عبادهم لنا نحت 
فقال جل وعلا في قول إبراهيم في سورة الصافات عليه الصلاة والسلام «إقَّ .ال أتعب دون م ا 
تنحتون(٥‏ 4 )واللّه خلقكم وما تَعَمَلُونَ؛» فإذا كانت مصدرية صار المعنى: والله خلقكم وعملكم, 
وعملهم إيش؟ النحت فيصير معنى الكلام والله خلقكم ونحتكم وهم لم يعبدوا النحت إنما عب دوا 
ا مدنحوت. 

والقول الثاني إنما موصولة أوضح في الاستدلال وموافق لقصة إبراهيم الخليل عليه السلام «والله 
خَلَقَكُم وما تعمَلُون) يعني والذي تعملون» والاستدلال على هذا واضح وهو موافق للسياق. 
وتقدير لما بمعنى الذي أفاد فائدتين: 

الفائدة الأولى: أنه موافق لقوله إأتعبدون ما تنحتون» والذي يعملون هو م ١‏ ينحة .ون وه ي 
الأصنام؛ يعني يقول أن الله خلقكم وخلق الأصنام التي تعلمونمًا واضح؟ 
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الثاني: أنه في إثبات هذا إثبات أن الأصنام هذه التي عملوها أنما مخلوقة أيضا؛ لأنهم مخلوقون ق ال 
#والله خلقکہ) وخلقكهم يشمل خلق ذواقم وخلق تصرفاتقم, فرجع الأمر إلى أن هذه الأصنام 
التي تعملونما مخلوقة لله وأيضا هي عملكم الذي هو مخلوق لأنكم مخلوقون؛ فتحصل م ن ه ذا 
القول أنه مناسب للسياق» ويشمل خلق الأصنام والاحتجاج عليهم بعبادتا؛ يعني في عدم عبادقًاء 
وكذلك فعلهم لذلك. 

أما الدليل العقلي فهو أن الفعل لا يكون مثل ما ذكرنا إلا بقدرة وإرادة, وقدرة العبد لم يخلقها هو 
وإنما خلقها الله. والإرادة نفسها وجودها في العبد م يخلقها هو وإنما خلقها الله. ثم الغال مث وه و 
مشيئة الله. هذه الغلاث يحصل با الفعل والأول والثانتي مخلوقة لله جل وعلا والغالث هو فع لل الله 
جل وعلا مشيئته صفته سبحانه وتعالى. 

فإذن ما ينتج عنها فإذن يكون مخلوقا, فإذا كان عمل حصل بقدرة وإرادةء القدرة مخلوقة والإرادة 
مخلوقة فإذن العمل مخلوق, وهذا استدلال عقلي صحيح وهو موافق للأدلة. 

أما كلام المعتزلة والرد عليهم فله مكان آخر لأن المقام يضيق عن بسطه. 

آخر جملة (وكسب من العباد)» قوله (وكسب من العباد) الكسب هذا. 

المسألة الثالثة: قوله العباد) اکت الألفاظ التي جاءت في الكتاب والسنة. 
فأضيف الكسب إلى القلب فقال جل وعلا بإ(ولكن يؤاخذكم بما كسبت فلوبكم) 

وأضيف الكسب إلى العبد فقال جل وعلا ايها الّذِينَ آمنوا أنفقوا من طَيبَات ما كسبتم وم ا 
أخرجنا كم من الْأَرَضٍ 

وأضيف للتكليف أيضا في قوله لها ما كسبت وعليها ما اكت بت4 لج زَاء بم 5 انوا 
یکسبون). 
وتفسيره في الآيات أن يقال: كسب القلب هو عمله وهو قصده وإرادته» إذن عمل القلب ه و 
قصده وإرادته وتوجهه وعزمه إلى آخره» في اليمين #ولكن يؤاخڈ کم بما کسبت فلوبکم) يعني 
بما قصدتم أن توقعوه بميناء ولهذا في الآية الأخرى في المائدة قال وکن يؤَاخل كم بم ا عق دي 
يمان فَكَقارك الاية. ا 

أما كسب العمل «إمن طيبات ما كُسبتم» يعني من طيبات ما تمولتم من الأموال ومن التج .ارات 
وما أخرج لكم من الأرض نتيجة لعملكم. 
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أما الكسب الذي هو نتيجة التكليف لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت) الكسب هنا بع نى 
العمل, ولهذا في الآية قال ثم تَوفّى كل نفس ما كسبت وهم لا يُظُلَمُونَ)4 وفي الآه ة الأخ رى 
سورة قل وى کل تفي ما عملت وخم طون 

فإذن كسبت وعملت تنوع في القرآن الكسب الذي هو نتيجة التكليف هو العمل؛ لكن قيل عنه 
كسب تفريقا ما بينه وما بين الاكتساب؛ لأن الله جل وعلا لما ذكر التكليف في آية البقرة قال إلا 
يكلف الله نفس إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت) ليبين جل وعلا أن عمل العم الى 
الصاح كسب سهل يمكن أن يعمله بدون كلفة منه ومشقة عليه أما عمل السيئات ال تي علي ه 
فيعملها بكلفة منه ومخالفة وزيادة اعتمال وتصرف في مخالفة ما تأمره به فطرته, له ذا ق الوا: زاد 
المبنى في اكتسبت لأنه يحتاج إلى جهد منه ومشقة بخلاف العمل الصا فإنه يقبل عليه بنفسه. 
فإذن العمل هو الكسب» وهذا هو تفسير أهل السنة والجماعة للكسب على ما دلّت عليه الآيات. 
وأما الآخرون من الفرق الجبرية والقدرية ففسروا الكسب بتفسيرات أخر. 

القدرية فإنه قالوا: الكسب هو خلق العبد لفعله؛ لأنه يوافق لمعتقدهم في ذلك. 

والجبرية الذين هم الأشاعرة في هذا الباب فأخرجوا للكسب مصطلحا جديدا غير م ا دل علي به 
الكتاب والسنة, وقد ذكرته لكم عدة مرات في أن الكسب عندهم هو اقتران الفعل لفعل الله جل 
وعلاء اقتران ما يحدثه العبد بفعل الله جل وعلاء فعندهم أن الفعل حقيقة هو فع ل الله والعب .د 
حصل له العمل؛ لكن النتيجة هي الكسب. فالعبد في الظاهر مختارء فالعبد في الظاهر يعملء؛ العبد 
في الظاهر يحصل ما يريد؛ لكنه في الباطن مفعول به. 

والكسب هذا عندهم نما اختلفوا فيه على أقوال كثيرة جداء المقصود من الك لام أن الك ب 
عندهم عند الجبرية عند الأشاعرة ما يفسر بتفسير صحيح, وهو من الألفاظ المبتدعة التي ض لوا 
بسببها في باب القدر أحدثه الأشعري ولم يفسره بتفسير صحيح» وأصحابه أيضا لم يفسروه بتفسير 
صحيح إلا بدعوى الاقتران. 

إذا تبين هذاء فإذن حقيقة الكسب الذي أثبته الطحاوي هنا بقوله (خلق الله و كسب من العم اد) 
نحمله على قول أهل السنة والجماعة, مع أنه بمكن أن يحمل على قول الأش اعرة والماتريدي .1 في 
ذلك, والأولى أن يحمل على الأصل وهو ما يوافق القرآن والسنة؛ لأنه هو في جل عقيدته يواذ ق 


يقة أهل السنة والحديث. 
كان بودي أن أذكر تفصيل أكثر؛ لكن على كل حال ها إن شاء الله موضع آخ رر أو مناس ببة 
أخرى. 
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لل هبر و سَعو دام 


ولم يكلفهم الله تَعَالَى إلا ما ما يطيقون؛ ولا يطيقون إلا ما كلقه» وهو تفسير: لا حول ولا قو إن 


باللّه' . تقول: : لا حيلة لأحد» ولا حركة لأحدء ال لأحد عن معصية الله ل بمعونة الله و 


َة لأحد على إقَامَة طَاعَة الله ولبات عليه إل بتوفيق اللّه. 

ول شيء يجري بمشيمة الله على وعلمه وقضائه وقدره. عل شيت الشات كلها وغلب 
قضاؤه الحيل كُلَهَاء يفعل ما يشَاء وهو غير الم أبْداء تقدس عن كل سوء وحين» ين» وتنزه عن كل 
عيب وشين: إا يسال عما يفعل وهم يسألون» 

[الشرح] 

وفي هذه الجملة مسائل: 

المسألة الأولى: قوله (ولم يكلفهم) التكليف جاء في نصوص الكتاب والسنة كقوله «إلَا يكلف الله 
نفس إل وسعهاك, ويصح أن يقال على هذا عن العبادات الشرعية أنما تكليف لأجل هذه الآ 3, 
فالأوامر والنواهي فيما يجب الإيمان به وفيما يجب عمله وجب تركه ونحو ذلك ھ .ذا تكلم ش» 
فالتكليف سائغ أن يقال عن التكاليف الشرعية يعني عن الأوامر الشرعية إنما تكاليف لا بمعنى أنها 
فوق الطاقة أو أنما غير مرغوب فيها؛ لكن تمشيا مع قول الله جل وعلا «إلَا يكلف الله نفس إا ا 
وسَعها). 

المسألة الثانية: قوله (إنَا ما يطيقون) 

يكون عدم تكليف ما لا يطاق فيه التفصيل بأنه جل وعلا لا يكف الفرد المؤمن فوق طاقته. وهذا 
يعني أن إطلاق الكلمة (لا يكلف الله جل وعلا بما لا يطاق) يعني في جهتين: 

الجهة الأولى: في أصل التشريع فهو جل وعلا الأعلم بخلقه. 

والجهة الثانية: في التشريع المتوجه إلى الفرد يعينه. فإنه جل وعلا لا يكلف المسلم المع ين بم ا لا 
يطيق» وقد يكون ما لا يطيقه فلان يطيقه الآخر. 

المسألة الثالشة: قوله (ولًا يطيقون إلا ما كَلْمَهُم) هذه العبارة أدخلها هنا لأجل تتمة الكلام الس ابق 
في أن العبد لا يطيق أكثر مما أمر بهء وهو أراد بذلك أنّ الأصل في الإنسان التعبد وأنه عبد لله جل 
وعلاء وأن الملائكة لما كانت تطيق كذا وكذا من الأعمال والعبادات جعلهم الله جل وعلا يقومون 
بذلك أمرا لا اختياراء والإنسان بحكم أنه عبد لله جل وعلاء ومربوب ومكلف, فإنه يجب عليه أن 


بحضي عمره وجميع وقته في طاعة الله جل وعلا. 
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فنظر إلى هذا -يعني نظر إلى جانب العبودية- وقال: إن العباد لا يطيقون إلا ما كلفهم. ويعني به 
أصل التشريع وجملة الشريعة؛ في أن الناس لا يطيقون أكثر من هذا التعبد. 

وكأنه نظر إلى قصة فرض الصلاة أيضا وما جاء من التردد أو الحديث بيت موسى عليه الس لام 
وبين النبي عليه الصلاة والسّلآم حتى خففت إلى خمس صلوات. 

وكأنه نظر أيضا إلى جهة ثالئة وهي أن (لَا يطيقُون) هنا معنى أنه سبحانه لم يجعل عا بيهم شه يئا في 
فعله بالنسبة لهم تكليف فوق ما كلفوا به؛ يعني أن نفس الت: بع هو موافق لا كُلفوا به من جه û‏ 
الأصل العام فيتفق جهة الفرد مع جهة التشريع ويدخل في ذلك حينئذ معنى التوفيق. 

وهذا التوجيه الذي ذكرته لك من باب حمل كلام الطحاوي رحمه الله على موافقة كلام أهل السنة 
والقرب من كلامهي وإلا ففي الحقيقة فإن الكلام هذا مشكلء وقد رد عليه جمع من العلماء ومن 
الشراح. 

وهذا نقول: إن هذا التخريج الذي ذكرنه وهذا التوجيه من باب إحسان الظن وتوجي + 5 لام 
العلماء با يتفق مع الأصول لا با يخالفها ما وجد إلى ذلك سبيل» وإلا فإن العبارة ليست بصحيحة 
وهي موافقة لبعض كلام أهل البدع من القدرية ونحوهم؛ في أن العبد لا يسعه ولا يقدر إلا على ما 
كُلّف به أكثر من ذلك لا يستطيع, وأنه لا يطيق إلا ما كُلّف ولو كلف بأكثر لما استطاع, وه .ذا 
بالنظر منهم إلا أن الاستطاعة تكون مع الفعل» ولا يدخلون سلامة الآلات وما يكون قبل الف الى 
في ذلك كما فصلنا لكم فيما سبق. 

ولهذا نقول: إن الأولى بل الصواب أن لا تستعمل هذه الكلمة؛ لأا مخالفة لما دلت عليه النصوص 
من الكتاب والسنة في أن الله جل وعلا خفف عن العبادء 

فإذن هذه الجملة (وَلَا يطيقون إلا ما كَلَمَهُم) ظاهرها غير صحيح» وإن كان إحسان الظن بالمؤلف 
بمكن معها أن تحمل بتكف على محمل صحيح. 

ان يعدا ررقو شم" "شرل وا ا وو کار اعرا ني وا ر 
الكلمة مسائل: 

المسألة الأولى: كلمة ("لَا حول ولا فُوة إلا باللّه") 


قال المؤلف رحمه الله في تفسيرها (نقول: لَا حيلّة لأحد. ولا حركة لأحد, ولا تحول لأ د ء سن 


معصية الله إلا بمعونة الله ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات عليها إلا بتوفي سق الا ه.) 
فتلحظ هنا أن هذا التفسير أنه خص من معنى هذه الكلمة الانتقال من المعصية من الطاعة والتوفيق 
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للطاعات» وهذا هو الذي يناسب المقام في ذكر القدر؛ لأن المخالفين في القدر -أعني بم القدرية- 
ظنوا أن المرء هو الذي يحصل الطاعة بنفسه وأن الله جل وعلا أعطاه الأسباب إلى آخ ره فه و 
القادر على تحصيل الطاعة والحداية لكنه لم يفعل ذلك؛ وهذا خلاف ما دلت عليه ه ذه الكلم ة 
فضلا عن مخالفته لأصول كثيرة. 

وتحت هذا التفسير مسائل: 

الأولى: أن تحول المرء عن المعصية إلى الطاعة والقوة على الطاعة لا يكون إلا بتوفيق الله جل وعلاء 
والتوفيق لفظ شرعي جاء في النصوص كما في قوله جل وعلا وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت 
وإلّيه نیب ويقابله الخذلان. 

المسألة الثانية: معنى التوفيق والخذلان عند أهل السنةء التوفيق الذي ذكره هنا يقول (ولًا تح .ول 
لحد عن مع الله] إلا جمتولة الث و فر لاجد على إقامة طاغة الله والات عله با ا 
بتوفيق اللَه.) التوفيق هو إعانة خاصة من الله جل وعلا للعبد با يضعف أثر ال نفس والث يطان 
ويقوى الرغبة في الطاعة, وإلا فالعبد لو وكل إلى نفسه لغلبته نفسه الأمارة بالسوء والش يطان» 
وهذا بحس به المرء من نفسه فإنه يرى أن هناك قدرا زائدا من الإعانة على الخير زائد على اختياره, 
فهو يختار ويتوجه لكن يحس أن هناك مددا مده الله جل وعلا يقويه على الخير فيما يتجه إليه م ن 
الخير. 

فالتوفيق فيه معنى الحداية والإعانة الخاصة. 

ويقابله الخذلان وهو سلب العبد الإعانة التي تقويه على نفسه والشيطان, نعوذ بالله من الخ .ذلان؛ 
يعني نعوذ بالله من أن نسلب الإعانة على أنفسنا وعلى كيد الشيطان. 

وأما تفسير التوفيق والخذلان عند الأشاعرة» ويحسن التنبيه عليه لأنه أكثر ما تجد في كتب التفسير 
وكتب شروح الأحاديث» وخاصة تفسير القرطبي وتفسير أبي السعود وال رازي وأش باه ه .ذه 
التفاسير» وشروح الأحاديث كشروح النووي والقاضي عياض وابن العربي ونحو ذلك من شروح 
الأحاديث, فإن أكثر ما تجد تفسير التوفيق والخذلان وتفسيره عند الأشاعرة, وهذا ينبغي العناه ة 
بمذا الموضع لصلته بالقدر. 

عندهم التوفيق خلق القدرة على الطاعة؛ يعني جعلوا التوفيق هو القدرة. 

والخذلان هو عدم خلق القدرة على الطاعة. 
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يعني إقدار الله جل وعلا العبد على الطاعة هذا توفيق, وعدم إقدار الله جل وعلا العبد على الطاعة 
هذا خذلان, وهذا كما هو ظاهر لك في خلل كبير لأنه جعل التوفيق إقداراء وجعل الخذلان سلبا 
للقدرة. وهذا فيه نوع قوة لاحتجاج المعتزلة على الجبرية في معنى التوفيق والخذلان. 

تفسير أهل السنة وسط في أن التوفيق زائد على الإقدار, فالله جل وعلا أقدر العبد على الطاء 
بمعنى جعل له سبيلا إلى فعلها وأعطاه الآلات وأعطاه القوة ليفعل؛ ولكن لن بفعل هو إلا ياعاذ 
خاصة؛ لأن نفسه الأمارة بالسوء تحضه على عدم الفعل عدم العبادة» وهذا يلحظه كل مسلم من 
نفسه فإنه يريد أن يتوجه إلى الصلاة ويأتيه نوع تثاقل يريد أن يقوم بنوع من العلم والجهاد والأمر 
با معروف والنهي عن المنكر» ويصيب نفسه نوع من التثاقل؛ وهذا من الث يطان وم ن ال نفس 
الأمارة بالسوء, فإذا منحه الله التوفيق وأعانه على أن يتعبد أعانه على أن يقول ما يقول بموافة .ة 
للشرع هذا توفيق وإعانة خاصة يمنحها الله جل وعلا من يشاء من عابده . 

المسألة الثالغة والأخيرة: أن معرفة العبد المؤمن بحقيقة هذه الكلمة ومعنى توفيق الله جل وعلا ومعنى 


:م 


:م 


الخذلان يوجب له أن ينطرح دائما بين يدي ربه جل وعلا متبرئا من نفسه ومن حوها وقوتما ومن 
31 كله اله إن عييه طرف عن 

قال بعد ذلك (وكل شيء يَجْرِي بمشيتة الله على وعلمه وق ائه وة دره» غلم عت مش يته 
المشيات كلها َغَلَب قضاؤه الحيل كلها قعل ما يشَاءُ وهو غير الم أبداء دس عن ٤‏ 1 
سوء وحينء وتنزه عن كل عيب وشين: طلا يسال عما يفعل وهم يسألون) يريد رحمه الله بمذا أن 
يقرر معتقد أهل السنة والجماعة أنه ما من شيء يحدث إلا وهو بمشيئة الله وعلمه وقض ائه ج ل 
وعلا وقدره» وأن الأمور لا تستأنف لا يعلمها الله جل وعلا إلا بعد وقوعهاء كلا وحاشاء وإغ ا 
تقع على وفق تقدير الله جل ووعلا لها في الأزل؛ يعني علمه جل وعلا بماء وكتابته لها في الا وح 
المحفوظ قبل خلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة وأنه سبحانه ما شاء كان وما م يش أ 
يكن وني هذه الجملة ذكر مراتب الإيمان بالقدر المعروفة. 

وها هنا مسائل: 

المسألة الأولى: تفصيل الكلام على مراتب القدر, هنا لم ينص عليه والشارح أيضا لم يتعرض له في 
هذا الموطن 

المسألة الثانية: ذكر هنا الظلم فقال (يفعل ما يشَاء وهو غير ظالم أَبدَا) ولفظ الظلم من الأله اظ 
التي أدخلها هنا لأن الفرّق الضالة تكلمت فيهاء فالعتزلة هم كلام في الظلم: والجبرية لهم كلام في 
الظلم؛ وأهل السنة والجماعة أتباع السلف الصالح وسط بين الفئتي. 
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فالظلم عند المعتزلة في حق الله جل وعلا هو الظلم في حق الإنسان, فما يفعله الإنس ان ويك .ون 
ظلما منه إذا نسب إلى الله جل وعلا فإنه ظلم, فقاسوا الظلم الذي بض اف إلى الله ج لل وع لا 
بالظلم الذي يقع من الإنسان» فعندهم الظلم واحد» سواء أكان في المخلوق أم في الخالق» ضابطه 
واحد» وتعريفه واحد, وما يتره الله جل وعلا عنه من الظلم, هو ما لا يليق بالإنسان أن يفعله. 
وأما المتكلمون والأشاعرة ونحو هؤلاء فإن الظلم عندهم هو الامتناع عن القدرة» وعندهم ق درة 
الرّب جل وعلا متعلقة با لا يشاؤه سبحانه في تعلّقها الأزلي وفي تعلقها الصلُوحي -عا ى < ند 
كلماتم لا ينشغل ذهنك بما-, فعندهم القدرة متعلقة بما يشاؤه سبحانه» فم ا لا يش اؤه غ ير 
مقدور» فمعنى ذلك: الممتنع عن القدرة بتفسير الظلم هو الممتنع في حق الله جل وعلا عما لم يشأه 
جل وعلاء فعند المتكلمين -والأحسن طائفة من المتكلمين لأنها ليست موضع اتفاق بين المتكلمين 
والأشاعرة ثم خلاف بينهم وإن كان قليلا- عندهم الظلم هو الامتناع أو ما بمتنع أو ما هو ممتد ع 
من القدرة, فما هو ممنوع ممتنع في قدرة الرب جل وعلا هو الذي لو فعله لكان ظلما. 

لکن هذا كما ترى تحصيل حاصلء فإنه الله جل وعلا إن كان لم يفعل فيكون عدم ظلمه في أنه جل 
وعلا لا يفعل الأشياء؛ لأنه لا يظلم أحداء فلو فعل شيئا لا يدخل في قدرته -بحسب كلامع م- 
يكون ظلماء وهذا تفسير لا حاصل تحته لأن القدرة شيء والظلم شيء آخر. 

فالظلم إذن في تفسيرهم تفسير طائفة من المتكلمين والأشاعرة ومن نحا نحوهم يرجع إلى الممتنع في 
صفة القدرة في الله جل وعلاء فرجع إلى أن الممتنع في مشيئة الله جل وعلا لو فعله لكان ظلم ا؛ 
لأنه عندهم الأفعال غير معللة» وحكمة الله جل وعلا غير مرتبطة بالعلل والأسباب في بحث يطول 
ذكره هنا. 

وأما تفسير أهل السنة والجماعة والأئمة الذي دلت عليه النصوص فهو أن الظلم هو وضع الأشياء 
في غير موضعها اللائق بماء الموافق للحكمة منه جل وعلاء والظلم بالتالي يكون غير مرتبط بالقدرة 
وغير مقيص على أفعال الإنسان؛ بل هو سبحانه متتره عن الظلم وقد حرمه على نفسه. 

يما يتصل أيضا بكلام المتكلمين والأشاعرة أن الظلم عندهم لا يكون؛ بل عند المعتزلة لا يكون إلا 
من مأمور ومنهي؛ يعني أن حقيقة الظلم تكون فقط ممن يؤمر وينهى ويوردون الآبات في ذل ك 
ويقولون أن الآيات كلها دالة على أن الظلم إنما يكون في حق من أمر فلم يفعل ونمي ففعل وه م 
المكلفون, ولذلك ينفون عن الله جل وعلا حقيقة الظّلم لأجل أنه غير مأمور وغير منهي» ويردون 
الأحاديث التي فيها تحربم الظلم على الله جل وعلا ونحو ذلك. 

نقول: نضرب مثالا على ذلك في حديثين: 
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أما الحديث الأول فقوله عليه الصلاة والسّلام فيما رواه مسلم في الصحيح حديث أبي ذر المعروف 
«يا عبادي إن حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا» وهذا يدل عا ى أن الله 
حرم الظلم على نفسه. فلو كان الظلم على تفسير أولئك لا يقع إلا من مأمور ومنه ي فكي ف 
يكون تحريمه على الله جل وعلا؟ يكون تحربمه نحصيل حاصل لا معنى له. ولو 5 ان الظا م ه و 
الامتناع عن القدرة عن القدرة لكان أيضا إضافته إلى الله تحريم الظلم ليس له معنى. 
فإذن تحريم الظلم «حرمت الظلم على نفسي» يعني جعلت وضع الأشياء في غير موضعها المواف بق 
للحكمة جعلته محرما على نفسي» وحرمت عليكم أن تظالوا. 
والحديث الثاني وقوله عليه الصّلاة والسَلام فيما رواه أبو داوود وغيره وصححه بعض العلماء قال 
عليه الصلاة والسلام «لو أن الله عذب أهل سمواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غ ير ظ ال له سم» 
الحديث. 
يعني أن أهل السموات والأرض لو عذبمم الله جل وعلا لعذجم وهو غير ظالم لهم, المعتزلة يردون 
هذه الأحاديث أصلاء والأشاعرة يجوزون أن يعذب الله جل وعلا الناس من غير سبب؛ لأ مم لا 
حكمة عندهم ولا تعليل لأفعال الله يفعل ما يشاء بدون علة وبدون سبب» ومنها أخذ ص .احب 
السفارينية في قوله في منظومته السفاريني: 

وجائز أن يعذب الورى من غير ما ظلم ولا ذنب جرى 
يعني البيت» المهم يقول جائز أن يعذب الورى يعني الله جل وعلا من غير ما ذنب ولا جرم جرى. 
هذا الحديث أهل السنة لا يفسرونه لا بمذا ولا بمذا؛ يل يفسرونه بعظم معرفتهم لربحم جل جلاله 
وخشيتهم له ومعرفتهم بحقوقه. فيقول أئمة أهل السنة: بأن أهل السموات وأهل الأرض إنما قاموا 
برحمة الله جل وعلاء فما فيهم حركة ولا حياة ولا شأن إلا وفي كل منها فضل من الله جل وع .لا 
ورحمة ونعمة أفاضها عليهم بجا قامت حياتهم وجا استقامواء كما قال جل وعلا «إوَمَا بكم من نعمّة 
فمن الله 1 ا 
فمن حقه جل وعلا على هذا العبد المكلف الذي لا ترمش عينه إلا بنعمة, ولا يأكل إلا بنعمةء ولا 
يتنفس إلا بنعمة, ولا يتعلم إلا بنعمة, ولا بخطو خطوة إلا بنعمة» ولا ينظر إلا بنعمة, ولا ي مع 
إلا نعمة, ولا ينكلم إلا بنعمةء ولا يفرح إلا بنعمة, إلى آخر نعم الله جل وعلا التي تحصى ولا تعد. 
من حقه جل وعلا أن يقابل مع كل نعمة بشكر يقابل تلك النعمة. 
فإذن بمضي حياته في شكر الله جل وعلا على الصغير والكبير» هل تسع حياته ذلك؟ بل هل تسع 
حيات المكلفين ذلك؟ لا تسع ذلك. 
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وهذا تأمل مع هذا قول الله جل وعلا لنبيه نا فحنا لك فتحا مبينًا )١(‏ ليغفر لَك الله ما ته دم 
من نبك وما تأخر4 

وتأمل قول النبي ب لعائشة لما قام حقى ورمت قدماه عليه الصااةٌ والسّلام «أفلا أك .ون عب دا 
شكورا» ولن يبلغ جميع ما يستحق الله جل وعلا من الشكر بالعمل؛ بل لابد من الاستغفار والإنابة 
حتى يكمل شكر العبد لربه جل وعلا. 

[الأسئلة] 

س۲/ هل الملائكة الموكلة بالإنسان سواء الكتبة أو الحافظون تكون ملازمة للإنس ان؟ أم أ م 
ينفكون عنه عند دخوله الخلاء؟ 

وما معنى قوله تعالى إولقد خلقنا الإنسان وتعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حم ل 
الوريد) ش 0 ا 
ج/ أما معنى الآية فقوله #إوتحن اقرب إليه من حَبل الوريد4 فهذا قرب الملائكة لا قرب ال كي 
جل وعلا بذاته سبحانه وتعالى؛ لأن القرب كما هو معلوم نوعان: 

قرب عام. 

وقرب خاص. 

والقرب العام لا يغبت لله جل وعلا قرب عام من جمع خلقه وإنها يغبت القرب الخاص» وما جاء في 
النصوص من القرب العام مثل هذه الآية إوتحن أَْرَب إليه من حبل الوريد) فإنما ه وة .رب 
الملائكة كما حققه ابن تيمية وابن القيم وجماعة آخرون. 

والملائكة أنواع منها ملائكة ملازمة للعبد لا تنفك عنها البتة» ومنها ملائكة تنفك عنها وتفارقه في 
بعض المواضع أو لبعض الأسباب. 

فدخول الخلاء. وجماع الإنسان لأهله, وكون الإنسان يكون جنباء وأشباه ذل لك ثم ا ج اء في 
الأحاديث. هذا من أسباب أن بعض الملائكة لا يرافقونه ينفكون عنه. 

ثم هل الملائكة هذه هي ملائكة الرحمة أم ملائكة الرحمة والكتبة التي تلازم الإنسان؟ خلاف ب ين 
أهل العلم؛ وهل أنهم الحفظة أو الكتبة أو هما معا؟ والصحيح أن الحفظة بخصوصهم هؤلاء ينفكون 
عن ملازمته وأما الكتبة فإنهم لا ينفكون. 

والحفظة يحفظ الله جل وعلا العبد بم كما قال اله معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من 
أمر الله يعني يحفظونه بأمر الله فإذا جاء قدر الله خلوا ا و لهم اتات 
الحفظ ما ييسر. 
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هذا وجه في الجمع بين الأحاديث, وثم تفصيل آخر نكتفي بمذاء نعم 


وفي دعاء ااا ء وصدقاتهم منفعة للأموات. 

واللّه الى ب" يستجيب ؛ الدعوّات ويقضي الحاجات. 

ويلك کل شيء وا يمْلكُهُ شي وا غتى عَن اله عى رة عن ومن استغتى عن الله طَرقَة 
عين فقد كفرء وصار من أهل الحين. 

والله يصب ويَرْضَىء ا كأحد من الورى. 

[الشرح] 

ثم هاهنا مسائل: 

الأولى: أن الانتفاع انتفاع الميت بسعي الحي هذا اتفق عليه علماء أهل السنة من الأئمة من أهل 
الحديث ومن الفقهاء ومن أهل التفسير اتفقوا فيه على نوعين دون خلاف بينهم: 

الأول: الدعاء وهو أن الدعاء نافع الدعاء يجيبه الله جل وعلا من الحي للحي ومن الحي للميت. 
النوع الثان ما أجمع عليه علماء السنة أن كل عمل صا تسبّب فيه اميت في حياته فإنه ينفعه ذلك 
بعد وفاته, 

المسألة الثانية: اختلف العلماء في مسائل العبادات التي لا تدخل في معنى الصدقة المالية, 

وهي العبادات البدنية» مغل تلاوة القرآن» ومثل الصلاة, ومثل الصيام والحج فيما فيه من البدن, 
ونحو ذلك؛ يعني فيما يصل فيه من الثواب هل هو الكل أو البعض, وإن كان الخلاف فيه يعني في 
هذه المسائل التي اختلف فيها وهي العبادات البدنية من أهل العلم من قال تصل ومنهم من قال لا 
تصل. 

فذهب جمهور السلف كما عزاه إليهم ابن تيمية ابن القيم وغير ذلك وعبروا + الجمهور وذه ب 
الإمام أبو حنيفة والإمام أحمد وجماعات من أهل الحديث والأثر بعدهم» ذهبوا إلى أن الميت ينتف ع 
بما تقرب الحي به إلى ربه وأهدى ثوابه إلى الميت؛ يعني أهدى الحي الفواب إلى الميت. 

ويقول في هذا طائفة من العلماء: وأي قربة فعلها المسلم وأهدى ثوابما لمسلم حي أو ميت نفع ه 
ذلك. 

والقول الثاني وهو ما ذهب إليه مالك والشافعي وطائفة من العلماء أن الميت لا ينتفع من س .عي 
الحي بالعبادات البدينة المحضة العبادات التي فيها صلاة مثلا قراءة القرآن الصيام وأشباه ذا لك» 
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وإنغا ينتفع بما كانت عبادة مالية أو دخل فيها المال» وأما غير ذلك فإنه ل تدل الأدلة عن انتفاء له 
فيبقى الباب على عدم الانتفاع. 

المسألة الثالثة: في دليل أهل السنة والجماعة على أصل الانتفاع من أدلتهم في ذلك: 

قول الله جل وعلا #إوالذِينَ جاؤوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لا ولإخواننا الّذِينَ سبقوًا 4٠١‏ 
ومنه قوله ل «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا ومن ثلاث: صدقة جارية, أو علم .»٠٠‏ 

وني الصحيح أيضا أن النبي ل جاءه رجل وقال: إن أمي أفتلتت نفسها -يعني ماتت فجأة- وإنها 
لو تكلمت لأوصت أو لتصدقت أفينفعها إن تصدقت عنها؟ قال «نعم» . 

ونحو ذلك في هذا الباب. 

أيضا ما يدخل فيه مع تنوع الأعمال أصل الوقوف؛ يعني أصل الأوقاف فإن الصحابة ما كان منهم 
أحد له فضل مال إلا و[حدث] يعني أوقف -أوقف على نفسه- وهذا جما ينفعه ويدخل في قوله 
«صدقة جارية». 

وأما الذين قالوا إنه لا ينتفع إلا بالعبادة المالية قالوا: إن هذه المسائل منها ما هو مجمع عليه وهذه 
اتفقنا عليها وهي الصورتان الأوليان, ومنها ما هو مختلف فيه وهي العبادات الدنية وهذه لم يأت 
دليل فيها؛ بل جاء الأثر عن ابن عباس بأنه قال: لا يصل أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد. 
هذا يدل عن امتناع أن يكون أحد يصلي عن أحد أو يصوم أحد عن أحد. 

وأجتب الأولون عن ذلك بأن الصيام جاء فيه أن الحي يصوم عن الميت إذا كان عليه صيام» كما 
جاء في الحديث الذي رواه البخاري وغيره «من مات وعليه صوم صام عليه وليه» يعني صوم 
واجب» وهل الصوم الواجب هو صوم النذر كما في الرواية الأخرى؟ أو كل صيام واجب سواء 
أكان صيام رمضان الواجب الذي لم بقضه مع إمكانه القضاءء أو صيام الكفارات أو نحو ذلك؛» 
خلاف بين أهل العلم؛ ولكنهم قالوا: إن الحي يصوم عن الميت صيام الواجب بدلالة السنة على 
ذلك. 

وأيضا قالوا: إن ما جاءت السنة من الأحوال هذه جاءت جوابا عن أسئلة النبي عليه الصلاة 
والسلام سئل عن الصدقة فأوصى بماء سئل عن الحج فقال «حج» أو قال «حجي» وخو ذلك. 
وهذه الأسئلة لا تفيد العموم فلا يفهم من جواب السؤال أنه لا يجوز إلا فيما جاء السؤال 
والجواب عنه؛ لأن السائل ليس هو المشرع» وإنغا جواب النبي عليه الصلاة والسلام كان بقدر 
السؤال. 
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ولحذا كان الأقرب أن يعم ذلك وأن يقال إنما جاء الإذن فيه ما جاء الإذن فيه دل على وصول 
الثواب دون تفريق لأن التفريق ما بين نوع ونوع يحتاج إلى دليل؛ وهذه المسائل لم يبتدئها الشارع 
وأذن بكذا وكذا أصلا يعني ابتداء وإما كان استجابة بأسئلة. 

وبين هذا الاستدلال وهذا الاستدلال ذهب المفتون من العلماء إلى أحد هذين القولين من المتقدين 
والمتأخرين: 

فمنهم من يقول بالتعميم كما قال ابن القيم وجمهور السلف والإمام أحمد وأصحابه وابن تيمية 
وابن القيم وطائفة من أئمة الدعوة رحمهم الله تعالى. 

ومنهم من يقول بقول مالك والشافعي لأنه يقتصر على ما ورد دون غيره. 

وهذا تجد من يفتي به وهذا تجد من يفتي به. 

والأقرب في ذلك هو التفصيل: وهو أن إهداء الثواب غير ابتداء العبادة, ابتداء العبادة هذا عبادة 
يحتاج إلى دليل يدل على أن المرء ينوب عن غيره عن حي أو ميت في العبادة» فيبتدئ العبادة عن 
فلان, وهذا لابد فيه من التوفيق لأن الأصل عدمه» وجاء في الإذن في العبادات المالية فينبغي أن 
يقتصر عليها بل يجب أن يقتصر عليه كما جاء في الأدلة؛ لأنما ابتداء عبادة وابتداء العبادة هذا 
لابد فيه من دليل؛ لأن الأصل أن أحد لا يعمل عن أحد» لا ينوب أحد عن أحد» وكل إنسان 
يعمل. 

لهذا الصحابة سألوا؛ لأن الأصل متقرر عندهم.ء سألوا أأحج؟ أنصدق عنها؟ هذا يدل على أن 
الأصل المستقر هو أن لا ينوب أحد عن أحد في ذلك. 

هذه صور وهو أن يبتدئ العبادة يحج لبيك حجا عن فلان عن فلانة هذا ابتدأ العبادة عن فلان أو 
فلانة» أو اللهم إن هذه الصدقة عن فلان أو عن والدي أو عن والدق فلانة, فهذا ابتدأ العبادة, 
فهذه جاءت الأدلة بجوازه. 

لكن ابتداء الصلاة يقول: اللهم إن هذه الصلاة عن والدي أو عن والدت اللهم إن هذا الصيام عن 
والدي أو عن والدق, فهذا لم يأت به دليل لأنه ابتداء به عبادة» وهذا يدل عليه أثر ابن عباس 
قال: لا يصلي أحد عن أحد, ولا يصوم أحد عن أحد إلا من مات وعله صيام صام عنه وليه. فدل 
على أن الأصل عدم النيابة في هذه العبادات؛ بمعنى أن لا يبتدئها فيجعل العبادة من أوليها معمولة 
لفلان أو فلانة. 

أما الصورة الثانية وهي مختلفة عن الصورة الأولى وهي أن يبتدئ العبادة لنفسه» أن يعمل العمل 
لنفسه» العمل يصلي لنفسه» يقرأ القرآن لنفسه. يعتمر لنفسه» يصوم عن نفسه» وهكذا في أي 
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عمل» يذكر الله جل وعلا عن نفسه. ثم إذا فرغ من العبادة قال اللهم اجعل ثواب قراءقٍ هذه 
لوالدي لوالدق, لمن له حق علي» لفلان إلى آخره. فهذا ليس الأصل المنع؛ لأن العبادة وقعت 
صحيحة, وهو يقول أن الأجر إن تقبله الله وثبت الأجر, فإن هذا الثواب إذا استقر لي فإنه مهدى 
إلى غيري؛ يعني دعا الله جل وعلا أن يتقبل منه وأن يجعل فلانا أو فلانة شريكين في الثواب. 

وهذا التفريق لا رد له لا من جهة السنة ولا من جهة كلام السلف الصا فإنم إنما نهوا عن 
الابعداء ولم ينهوا أو ينهى الأئمة ولا المعروفين من السلف ل ينهوا عن إهداء الثواب للميت. 
وهذا يقتضي أن التفريق أن الابتداء وإهداء الثواب متعين في هذه المسألة» وأن إهداء الثواب بعد 
الفراغ من العبادة ليس تعبدا وإغا هو محض تفضل وإحسان, وهذا أئمة السنة المتحققون بالسنة 
ورد البدعة ذهبوا إلى جواز إهداء الثواب كالإمام أحمد وابن تيمية وابن القيم وطائفة من أئمة 
الدعوة كالشيخ محمد بن عبد الوهاب وجماعة. 

ومن نى من أئمة الدعوة فإنه لم يلحظ هذا التفريق في كلام الأئمة لأنهم رأوا إهداء الثواب ول 
يرعوا النيابة في أصل العبادة, فقالوا: وأي قربة فعلها المسلم وأهدى ثوابما. فالقربة فعلت وانتهى 
وأهدى ثوابما لمسلم حي... والأجر يتصرف فيه من حازه على ما يرغب, فإذا أعطى بعض أجره 
غيره» فان هذا له ولا أصل يدل على المنع من ذلك. 

المسألة الرابعة: المبتدعة احتجوا أعني المعتزلة من شابمهم احتجوا بحجتين: 

أما الأول قالوا يقول الله تعالى ون ليس للإنسان إلا ما سَعى: 

وات الله جل وعلا في الآية قال باون ليس للإنسان) اللام هنا كما هو معروف 
لام الملك؛ يعني الإنسان لا بملك إلا سعيهء أما غيره فلا تملك سعي فلان, أحمد لا يملك سعي 
خالد؛ بل إذا تقرب خالد إلى ربه بقربة فإن سعيه له. ثواب السعي له هو وليس للآخرء اللام هذه 
لام الملك. 

و المسألة التي ذكروا أن الآية رد عليها أو حجة فيها هي أن الآخر ينتفع من سعي الأول هذا لا 
تناقض بينها وبين هذه؛ لأن اللام إذا كانت في الملك فالأجر للأول؛ ولكن هو ينفع الثاني بما 
يتصدق به عليه أو ما ينفعه به. 

[الثاني] أما ما احتجوا به من السنة فقالوا النبي ييي قال «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 
ثلاث»» فدلٌ على أن العمل ينقطع, وإذا انقطع العمل هذا يعني أنه لا ينتفع بشيء. 
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والجواب عن ذلك: أن البي ي قال «انقطع عمله» ولم يقل: انقطع انتفاعه. كما هو صورة المسألة 
التي نبحثهاء ولم يقل أيضا: انقطع عمل غيره له. وإنما قال «انقطع عمله» فعمل الإنسان في دار 
التكليف انتهت عمله انقطع كما جاء في الحديث» أما عمل غيره وانتفاع هذا بغيره فإنه م ينقطع. 
المسألة الخامسة هنا: هاهنا مسائل تكلم العلماء في هذا الموضع فيها وهي المتعلقة بقراءة القرآن 
وإهداء الغواب أو استئجار من يقرأ القرآن على الأموات في المقابر ونحو ذلك, وهذه المسائل 
واضح أن التقرب فيها إلى الله جل وعلا بنفع الميت بالاستئجار أن هذا بدعة ولم يأت دليل من 
السنة ولا من فعل السلف على عمله. 

ثم الاستئجار وهو دفع المال لفلان ليتعبد لفلان هذا مبطل للعمل في أصلهء 1؟ لأن العلم لا يصلح 
ولا يتقبله الله جل وعلا إلا بالإخلاص» والإخلاص شرط في قبول العمل فإذا لم يعمل العمل 
الصالح لم يصلّ إلا بال ولم يصم إلا بمال ولم يقرأ القرآن إلا بأجرة يستأجر عليه. أنا أقرأ لكم 
السورة بمائة ريال» أقرأ الجزء بألف ريال» ونحو ذلك فهذا لاشك أنه لم يخلص لله جل وعلا في 
هذه العبادة» فكيف ينتفع الميت من عبادة ل يخلص لله جل وعلا فيهاء وإنما عملت لأجل عرض من 
الدنيا. 

ولهذا من البدع الوخيمة استئجار قوم عند المقابر يتلون, أو في المآتم يعقد سرادق كبير ويأتون يمن 
يقرأ القرآن ويقولون ننفع الميت.. 

أما لو تبرع أحد وقرأ القرآن لنفسه وبعد القراءة قال اللهم اجعل ثواب قراءقٍ لفلان فإن هذا 
جائز على الصحيح كما ذكرنا لك. 

فإذن الانتفاع في إهداء الثواب لا يكون بالطرق البدعية التي يعملها المآتم» والذين يستأجرون 
للقراءة على القبور. 

المسألة الأخيرة السادسة: قوله (وفي دعاء الأحياء وَصدقاتهم) صدقات هنا يعنى جا الصدقات 
المالية خاصة, وعلى القول ا الذي ذكرنا أن 13 شيء فيه صدقة؛ بالمفهوم العام للصدقة, 
فأمر الإنسان بالمعروف ويه عن المنكر والعلم والذكر وقراءة القرآن ونحو ذلك نما يدخل في اسم 
الصدقة العام وهي النوافل والطاعات التطوعية العامة فإنها تنفع الميت إذا أهدى الثواب لا إذا ابتداً 
العبادة كما ذكرنا. 

[الأسئلة] 

س۲/ بقول كيف يجاب عن الحصر في قوله ی «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث»؟ 
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ج/ الحصر على بابه؛ لكن عمل غيره لا يدخل في كلمة عمل. فعمله ينقطع عباداته تنقطع إلا هذه 
الغلاث. وهي الصدقة الجارية؛ علم ينتفع به وولد صالح يدعو له. 

فإذن الحصر على بابه والحصر في هذه الأنواع في العمل عمل الميت» أما عمل غيره فلا يدخل في 
ذلك كما ذكرنا. 

سائل: هنا تعليق لبعض الإخوان. 

الشيخ: تعليق» اقرأ التعليق. 

السائل: بسم الله الرحمن الرحيم, والصلاة والسلام على أشرف المرسلين: اختلف الناس فيما يقع 
عليه اسم الإيمان اختلافا كثيراء فذهب مالك والشافعي وأحمد والأوزاعي وإسحاق بن راهوي ه» 
وسائر أهل الحديث» وأهل المدينة رحمهم الله وأهل الظاهرء وجماعة من التابعين إلى أذ ه تص ديق 
بالجنان وإقرار باللسان وعمل بالأركان. )١(‏ 

قال: وهو قول المعتزلة أيضاء فم قالوا: الإيمان هو العمل والنطق والاعتقاد. والفارق بينهم وبين 
السلف أنهم جعلوا الأعمال شرطا في صحته والسلف جعلوها شرطا في كماله. وانظر شرح السنة 
إلى آخره. ("ا 

ج/ هذا غلطء التعليق هذا غلط: 

أولا ليس هو قول المعتزلة. ٩‏ 

ثم أيضا ليس الفرق بين أهل السنة والمعتزلة, أهل السنة لا يرون العمل شرط يرونه ركن لأن م ا 
أدخل في المسمى فهو ركن. 

هذا تعليق شعيب؟ نعم هذا الكلام غلط. هذه أي طبعة, رقم ثلاثة عشر؟ ما هو صحيح؛ تعليقه 
غلط. 

كل تعليقه غلط هو جعل أن قول أهل السنة أن الإيعان قول باللسان وتصديق بالجد ان وعم لل 
بالأركان جعله قولا للمعتزلة. وهذا ليس بصحيح» ثم جعل أيضا الأعمال عند السلف ش رطا في 
الكمال» وجعله عند المعتزلة شرطا في صحة الإبمان, هذا أيضا ليس بصحيح» كل تعليقه مبني على 
فهم الماتريدية في الغالب؛ يعني ينحو منحى الماتريدية في هذه المسألة. 


)0 هذا تعليق شارح الطحاوية. 

۳ هذا التعليق عليه: أنظر الصفحة ٠٥۹‏ الجزء الثاني من شرح العقيدة الطحاوية للقاضي أبي العز الحنفي 
تحقية تحقيق وتعليق الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي وشعيب الأرنؤوط طبع مؤسسة الرسالة الطبعة ١‏ سنة 
۹۹/۹ م. 

© قارن هذا بالقول الرابع في المسألة الأولى على شرحه ل: (وَالْإِيمَانُ: هو الإقْرَارُ بِاللْسَانِء وَالتَّصْدِيقُ 
بِالْجَنَانِ.) من الدرس السادس والثلائين. 


252 


223 


س٤/‏ يقول: ما يقول الأئمة الأعلام في مخالفي أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات من 
المعطلة والمشبهة وغيرهم» هل هم كفار أم لا؟ وأي نوعي الكفر وقعوا فيه وما سبب ذلك؟ ه -ل 
لقولهم على الله بغير علم أم لإنكارهم بعض نصوص الوحي أم ماذا؟ 

وما تأويل الإمام أحمد رحمه الله عندما قال: الواقفة أو المفوضة أشد ضلالاً من غيرهم أو كما قال؟ 
ج/ شوف بعض الأسئلة كأنما أسئلة اختبارات» يعني هل هم كذا وهل... هل هم كفار أم لا وأي 
نوعي الكفر وقعوا فيه؟ وما سبب ذلك هل لقوهم على الله بغير علم... على كل < ال الإف ادة 
الضالون في باب الأسماء والصفات درجات وأقسام, منهم الجهمية ومن شابمهم ممن ينفون جي ع 
الأسماء والصفات» إلا صفة الوجود المطلق, وهؤلاء هم الذين اشتد عليهم صوت السلف والأئمة؛ 
لأنهم ليسوا من الثنتين وسبعين فرقة وإنغا هم خارجون أصلا. 

فجهم ومن معه لا يعتبرون أصلا في الإسلام» يعني الجهمية الأصليين الذين ينفون جب ع ص غات 
الرحمان جل وعلا وجميع أسماء الرحمان جل وعلا إلا صفة الوجود المطلق» وهؤلاء لا وجود له م 
اليوم بادوا في ذلك الوقت» هؤلاء ليسوا من المسلمين. 

والفئة الثانية التي أيضاً يحكم بكفرهم: المشبهة الذين يقولون وجه الله كوجه الإنس ان, أو ي ده 
كأيديناء أو عيناه جل وعلا كأعيننا أو معه كسمعناء يجعل المماثلة في ذل لك في تم .ام الاتص اف 
بالصفةء هؤلاء أيضاً المجسمة على هذا النحو والممثلة فإنم أيضا ليسوا من أهل الإسلام؛ لأ م 
شبهوا الخالق بالمخلوق أو شبهوا المخلوق بالخالق جل وعلا. 

أما من ليسوا كذلك وإنما هم مبتدعة على درجات في الصفات» منهم المعتزلة ومنهم الأش اعرة 
والكلابية والماتريدية ومن على هذا النحو, فإن هؤلاء منهم من يثبت بعض الصفات» منهم م ن 
ينبت سبع صفات أو ثمان أو أكثر أو أقل على خلاف بينهم فلا يطلق القول بتكفير الطائفةء ولا 
يطلق القول بعدم التكفير أيضاً وإغا يقال هؤلاء أهل بدع» وبحسب ما نفى يكون الحكم علي ه» 
ليسوا على باب واحد» لكن الأصل أن من أثبت بعض الصفات وتأول في الباقي ونفى أو أول فإنه 
لا يحكم بكفره, وإنها يقال هذا من أهل البدع. 

لهذا أهل السنة والجماعة لا تكلّموا في المعترلة وحكموا بكفرهم» يعني بكفر أهل الاعتزال» ذكروا 
أن ذلك متعلق بالقول بخلق القرآن أو ببعض المسائل الأخرى, أما نفي الصفات أصلا فهو مردود 
وكفر كما هو عليه الجهمية» أما تأويل الصفات في إثبات بعض أو نفي بعض فلا يطا ق اله ول 


بتكفير هذه الفئة. 
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ومن أهل العلم -من أهل السنة والجماعة- من خص مسألة علو الرحمان جل وعلا لأجل ظه ور 
دليلها (علو الذات لرب جل وعلا)» لأجل ظهور دليلها وقوة برهانما وعدم وجود مجال للتأويل 
فيها خصها بأن من أنكر علو الذات للرب جل وعلا فإنه يكفر, لكن الأصل الذي عليه أئمة أهل 
السنة والجماعة م يستعملون في هذا الباب عبارات الابتداع» البدعة والضلالة والمخالفة وطريقة 
الخلف وأشباه ذلك. 

وليس كل من نفى صفة أو تأوها يعتبر كافراً خارجاً من الدين» وإنما ذل ك الات اق مخص وص 
بالجهمية والمجسمة, وأما المعتزلة ففيهم تفصيل بحسب المسألة التي تتناول» أما الأشاعرة والماتريدية 
والكلابية فلا أعلم أحدا من أهل السنة أطلق عليهم الكفر. 


والله تَعالّى يستجيب الدعوات» ويقضي الخَاجَات. 

ون عل شیب ولا مل میت و ی عن ل فل طق ی وم تی خن له ماق 
عين» فقد كفر وصار من اهل الحين. 

والله يغضب ویرضی» لا كأحَد من الورى. 

[الشرح] 

وها هنا مسائل: 

فالأولى: الله جل 2 وعلا في القرآن ذكر كثيراً إجابته للدعاء ولسؤال وإعطاءه 

المسألة الثانية: مخالفة من خالف -ولأجلها أورد الطحاوي هذه الجملة- من غلاة المتصوفة وطائفة 
من الفلاسفةء هؤلاء يقولون الدعاء لا حاجة إليه وسؤال الرب جل وعلا قضاء حاجة الع د لا 
حاجة إليه, وعللوا ذلك بأمرين: 

الأول: أنه سبحانه قدر الأشياء وجعل لكل أمر سيحصل قدرا مقدوراء فإذا كان مقدرا ف يقع» 
وإن لم يكن مقدرا قالوا: فلن يقع» فإذاً لا حاجة إلى الدعاء ولا فائدة منه. 

والثاني: أنهم قالوا إن الله جل وعلا عود خلقه وسنة الله فيهم على أنه يعطيهم م ا يحه اجون ولم 
مدل فلوم مقلقة ب .: هل يات الأمر أم لا يأق, فتمام إخلاص القلوب عندهم أن ترضى بما ه 2 
عليه من الحال وأن تنتظر إصابة الله جل وعلا بما يريده ولما يعطيه وهذا عندهم هو مقام الصديقين 
والعارفين والأولياء. وهذا الذي ذكروه لا شك أن أهله انقرضوا إلا ما ندر بحيث أنه لا توج د 
الآن فئة تنسب إليهم هذه المقالة. 
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وسبب ذلك أن الرد عليهم وبيان بطلان ما قالوا واضح 5 لأن التعليل الأول الذي ذكروه وهو 
أنه لا حاجة إلى الدعاء لأنه إما أن يكون مقدراً أو غير مقدر. فيجاب عليهم ويرد على ما ق الوا 
بأن ا وعلة آناظ أعياء کر جد ابل آنا أكدر ما بوجد ةق له با باب المقتض ية 
لمسبباتهاء فأناط إخراج الولد وانعقاد الحمل بأن يتزوج الرجل على المرأة: یهب لمن يشاء اذ 8 
ويب لمن يشاء الذكور) 

لكن لا يهب إلا بسبب» وكذلك قدر جل وعلا أن فلاناً عرض لكنه لم يقدر هذا الم .رض إلا - 
غالبا- بسبب» وكذلك هو جل وعلا جعل فلاناً علماً وقدر ذلك لکن لا يكون إلا بسبب وهو أن 
يتعلم» كما قال عليه الصلاة والسلام: «إغا العلم بالتعلم». 

فإذاً قول غلاة الصوفية هو مصير منهم إلى نفي الأسباب و نفي النظر إليها وأن أمور بجبر وليست 
منوطة بأسباب بل الله جل وعلا يجبر الأشياء على أن تكون على وفق ما ي .راد دون أن ي رتبط 
شيء بسببه وهذا لا شك قدح في العقل لأنه إلغاء لما يدركه كل عقل من أن الشيء منوط بسببه. 
من جملة الأسباب التي أناط الله جل وعلا بها إيقاع ما قدر: الدعاءء فكون العبد ي دعو الله ج بل 
وعلا يكون الدعاء سبباً في حصول ما قدر الله جل وعلاء فيكون ما قدره الله جل وعلا لا يقع إلا 
بعد وجود السبب» كما أن الحمل لا ينعقد إلا بعد وجود السبب؛ بل الدعاء في الحقية ة أعظ م 
أنواع الأسباب لأن به يحصل إمداد الله جل وعلا لكل شيء ونفع الرب جل وعلا بك بل سم ببب 
يعمله العبدء فالدعاء أعظم أنواع الأسباب. 

أما الثانن: فإن ذاك مبني على أن حالة البي عليه الصلاة والسلام وحالة الص -حابة رض وان الله 
عليهم ليست هي الحال الكاملة؛ بل كيف ينظرون إلى فعل النبي عليه الصلاة والسلام في أحوال 4 
كلها وأنه عليه الصلاة والسلام لم يكن يترك الدعاء لنفسه ولأهله ولأمته عليه الصلاة والس لام 
بل أرشد الصديق وعمر إلى أن يعظموا الرجاء والدعاء وهذا يدل على أن حال الك املين ب أن 
يتعرضوا لدعاء الله جل وعلاء فكم دعا النبي عليه الصلاة والسلام من دعاء في صلاته في آخ عر 
الليل وفي أوقات الإجابة عليه الصلاة والسلام وهذا لأنه أعرف الناس وأعلم الناس برب ه ج لل 
جلاله وتقدست أسماؤه. 

أما قول الفلاسفة, فالفلاسفة أنواع: 

منهم من يوقن بنفع الدعاء؛ لكنهم يقولون: إن الدعاء ينفع لأنه يؤثر فيما عقدته الأذ لاك. لأن 
عندهم الأثر للفلك الثامن الذي يؤثر في مجموعة الأفلاك, فينقل فيها التأثيرات التي ت ؤثر عا ى 
سلوك أهل الأرض وما يكون في الأرض. 
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ومنهم من يقول الدعاء أصلاً لا ينفع لأن الأمور بنظام» وكل شيء يقع على مقتض ى الطبيع .3, 
والدعاء ليس سبباً طبيعياء وهذا قول الملاحدة منهم, وظاهر فيه أهم لا يؤمنون بحال الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام. 

المسألة الثالثة: دعاء العبد لله جل وعلا وتضرع العبد عند الله جل وعلا فيه أمور: 

الأول: أنه تعرض لرحمة الله جل وعلا ولآثار ربوبيته 

الأمر الثان: أن الدعاء فيه إثبات لصفات كثيرة من صفات الرب جل وعلاء فمن دعا الله ج الى 
وعلا بحق فإنه يستحضر إذ دعاء ولو لم يستحضر فإن هذا متضمن لدعائه 

الثالث ما يتعلق بالدعاء: الله جل وعلا في إجابة الدعاء, وفي إعطاء الحاجة التي مہ لّت» جه الى 
لذلك شروطاً وجعل لذلك موانع» فإن العبد قد يسأل ولا يعطى وقد يدعو دع اء س ؤال ولا 
يستجاب له في عين ما سأل؛ لأنه لم تكتمل الشروط في حقه أو قام مانع من الموانع» وهذا يتض لح 
الرابع من المسألة الثالغة: أن إجابة الدعوات وقضاء الحاجات ليس دليلاً على شيء» وإنا هو م بن 
جدس مطلق الإعطاء فكما أن الله جل وعلا جعل هذا على صفة» وهذا على صفة, وه .ذا عا ى 
صفة؛ فإنه سبحانه» يعطي هذاء ويعطي هذاء ويعطي هذا. وقد -كما ذكرت لك- يعطي فاس 
ويعطي المبتدع ويعطي الفاسق, ويجيب دعاء هذا وهذا وربما هذا بأكثر وهذا بأكثر. 

المسألة الرابعة: قال بعضهم إن اله جل وعلا رما لم يعطي العبد سؤالاً. فيدعو العبد ولا يعط 1 
وهذا الكلام صحيح» لكن له أسباب: 

الأول: أن الله سبحانه وتعالى قال: إوقال رکه ادعوني أستجب کہ وقال: «م سن ي دعون 


فأستجيب له. من يسألنى فأعطيه, من يستغفرن قأغفر له». وإجابة الدعاء عام يشمل إجابة دعاء 


0 


العبادة وإجابة دعاء المسألة. 
أما إجابة دعاء العبادة: فهو بالإثابة. 


وأما إجابة دعاء المسألة: فهو بالإعطاء. 

ولهذا في آية سورة غافر قال جل وعلا «إوقال ریک ادعوني أستجب لَكُم إن اين ي تکبرون 
عن عبادتي سیدخلون جهنم داخرین) ورجح طائفة من أهل العلم أا في ال دعاء ال لدي ه و 
العبادة, إادعوني أستجب که يعني أعبدون أنبكم إن اين ي حکبرون ء ن عم ادتي 
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والنوع الثانن: الذي هو دعاء المسألة فيكون إستجابة الدعاء لمسألة بإعطاء العبد ما سأل» وه .ذا 
يعم» إجابة الدعاء يعم إعطاء العبد ما سأل أو ما هو في مقام إعطائه ما سأل من ص .رف الس وء 
عنه. 

ولهذا قال العلماء: إن العبد إذا دعا الله جل وعلا ولم يعطى ما سأل فان لهذا عدة تعليلات: 

الأول منها: أنه يصرف عنه من الشر بمثل ما سأل, فإن النبي يل كما روى [مسلم] 

التعليل الثاي: أنه كما ذكرنا أن الدعاء يكون له شروط وله موانع» فقد يكون العبد في دعائه أتى 
بمانع من الموانع من إجابة الدعاء 

التعليل الثالث: أن حديث النبي عليه الصلاة والسلام في نزول الرب جل وعلا أخر اللي لل أو في 
النصف الأخير من الليل أو في الثالث الأخير من الليل على إختلاف الروايات» رتب مسألة الدعاء 
على ثلاث درجات, فقال عليه الصلاة والسلام «إن الله ينادي هل من داع فأستجيب له ه ل 
من سائل فؤعطيه. هل من مستغفر فأغفر له». 

ومغفرة الذنب أخف من إعطاء السؤال, وإعطاء السؤال أخف من إجابة الدعاء وهذا رتبها عليه 
الصلاة والسلام على هذه الثلاث درجات -يعني في الحديث-. الله جل وع للا جعله اث .لاث 
مراتب؛ ينادي من يدعوء والدعاء يعم السؤال ويعم غيره كما أوضحت لكء أو من يسألء ثم من 
يستغفر فهذه مراتب ثلاث, فإذن ليس كل سؤال إستغفار» ولیس كل دعاء سؤال. وهذا يعني أن 
إجابة الدعاء التي وعد الله جلّ وعلا جا عباده: إوإذا سالك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة 
الداع إذا دعان فليستجيبوا 4٠ ٠‏ هذا يعم كل مايحتاجه العبد في عبادته وني دنياه» وأيض ام ا 
يحتاجه ثوابا على العبادة وإعطاء للسؤال. 

المسألة الخامسة والأخيرة: إذا كان الله جل وعلا يستجيب الدعاء ويقضي الحاجة ويعطي السائل» 
فان ما ينبغي على العبد أن يتعدد به أن يعد للدعاء عذته وأن يجتهد في حسن المسألة, ولهذا أحسن 
أمير المؤمنين عمر له أيما إحسان إِذْ أرشد الأمة إلى قوله: إن لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم 
الدعاء, فإذا وفقت للدعاء جاءت الإجابة. وهذا من أعظم الكلام الذي قاله عمر # ومن أحسنه 


[الأسئلة] 


سه/ هل القول أن العمل شرط في صحة الإيمان صحيح؟ وإذا كان غير صحيح نرج و ذك5 ر 
السبب. وكذلك قول إن العمل شرط في كمال الإيمان. 
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ج/ ينبغي إيضاح مسألة وأنا أوضحتها لكم عدة مرات وني شرح الطحاوية أيضا فصلنا الك لام 
فيهاء في الواسطية. 

كلمة (شرط) لا يدخلها أهل السنة في الكلام على مسمى الإيهان, الإبمان له حقيقة وحقيقته ال تي 
يقوم عليها هي أركانه وليست شروطء الشرط يسبق المشروط الشرط يسبق» أما الأركان فه ي 
ما تقوم عليه حقيقة الشيء, إذا ما قامت الأ ركان ما قامت حقيقة الإيمان. 

فالإبمان قول وعمل: قول اللسان» تصديق الجنان» عمل الأركان. هذه أركان, أرك ان للإء ان 
(القول والعمل والإعتقاد) وليست شروطاً؛ لأن الشروط خارجة عن المسمى والسلف أجمعوا على 
أن مسمى الإيمان: الإعتقاد والقول والعمل. وبه تميزوا عن باقي الفرق الأخرى. 

هذا إدخال كلمة شرط تدل على عدم فهم حقيقة معنى الركن وحقيقة معنى الش .رط. قب .ل أن 
يبحث هل هو شرط كمال أو شرط صحة, هذا ليس بثاً صحيحا لأنه عندنا أن العمل رك ع 
الإيمان. 

عند الخوارج العمل شرط في صحة الإبمان, عند المعتزلة أن الشرط في الصحة. 

عندنا ليست كذلك؛ بل العمل ركن من الأركان. 

إذا نظرت إلى أنواع القسم التكليفي الحكم الوضعي وماهية المسميات التي تدل على الأسماء ب ان 
لك أن الركن هو ما يقوم عليه الشيء؛ يعني لا يمكن أن يتصورالشيء إلا به والشرط هو مصحح 
للأ ركان. كيف؟ 

خذ مثلا البيع, البيع ما أركان البيع؟ هل تحفظها أركانه كذا وكذا حفظا؟ لاء هي متصورة. 
متصور لأن الركن هو ما تقوم عليه حقيقة الشيء بدونه لا بمكن أن يقوم هذا الشيء يعني ية وم 
ی 

كالبيع مثلا إذا قبل لك ما أركان البيع» ماذا تقول» أركان البيع إيش؟: 

لابد من بائع» -ولا كيف من اللي يبيع؟-, ولا بد من مشتري» صحيح» ولا بد من ممن -شيء 
يقع عليه البيع-, ولا بد من صيغة تبادل -بعت» اشتريت, إل..-. لكن الأخ قال: الثمن. ه ل 
الثمن من الأركان, بمكن أن يقع البيع؛ يعني صورة البيع تقع بلا من موجود» يكون غير موجود أو 


يكون إخ... 
فالغمن من مقتضيات البيع لكن ليس ركناًء المهم لثمن الذي يقع عليه الب ع الس للعة ال تي 
تبايعوها. 
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إذا أتينا للشرط» شروط البيع» شروط البيع إيش؟ هي مصححات هذه الأركان» يعني مثلاً تقول 
البائع إذا قلنا الشرط الشرط ما معناه عند أهل العلم؟ شرط يصحح أن يك .ونه ذا ال ركن 
شرعياًء فالبائع ماشرطه ليكون تصرفه شرعياً؟ أن يكون من أهل التصرف إل... 

طيبء لثمن -السلعة- ما شرط هذا الركن ليكون هذا مالاً يقع عليه المعاملة, يقول لك اشترطوا 
إيش له؟ أن يكون إيش؟ أن يكون معلوماً أن يكون له مالية» ما يكون محرم إلخ... أن يكون مباح 
النفع إل... 

إذن فالشروط خارجة عن حقيقة الشيء وإنما هي لتصحيح الشيء. 

خذ منالاً آخر» الصلاة الآنء حقيقة الصلاة تقع بالأ ركان أركان الصلاة هل هي خارجة عنها أو 
فيها؟ هل فيه ركن للصلاة خاج عنها؟ كل الأ ركان في داخله إبتداء من تكبيرة الإحرام وإنته ا 
بالتسليمة» كلها في داخل مسمى الصلاة» لكن الشروط؟ يقول إستقبال القبلة قبل نأ للطه ارة 
قبل» نجي للبقعةء يعني فيه أشياء قبل» وهناك النية تكون مستصحبة إلى آخره. 

فإذاً في مسألة الإيمان -وأنا أوضحت لكم هذا في ما سبق لكن تأكيداً عليه-, ال ذي ي تكلم في 
الإيما وإذا تكلم عن العمل أتى بكلمة شرط فإنه لم يفهم مذهب السلف لأن الشرطهء لا يمك بن أن 
تقول الإيمان قول وعمل وتقول العمل شرط. كيف يكون الإيمان قول وعمل» ويك ون العم ل 
شرط؟ الشرط خارج عن الحقيقة. 

فإذا كانت حقيقة الإيعان قول وعملء بأتفاق السلف» بالإجماع, بإجماع السلف حت أن البخ اري 
رمه الله ذكروا عنه أنه لم يرو في كتابه لمن لم يقل الإيمان قول وعملء إذا كان الإيمان قول وعم 0 
معناه هذه حقيقة الإبمان. فكيف يجعل العمل شرط؟ فإذا جعلنا العمل شرطاً معناه أخرجناه م بن 
كونه ركناً وجعلناه شرطاً للقول أو شرطاً للإعتقاد, فإما أن ندخل في مذهب المرجئة أو ندخل في 
مذهب الخوارج والمعتزلة. 

وهذه مسائل مهمة تبين لك ضرورة الاتصال بعلم الأصول -أصول الفقه-., وتعريفات الأش ياء 
حتى يفهم معنى اللفظ ودلالته. وهذا كتفصيل للإجمال الذي به غلّطنا المحشي للطحاوي 2 عا ى 
حافت 7 

س 5/ بينوا لنا الفرق بين المشيئة والإرادة وهل تعلقهما واحد أم ثم تفريق بين الكوني والشرعي؟ 
ج/ هذا سؤال جيد ويدل على إدراك العلم إن شاء الله تعالى. 


(') يقصد الشيخ شعيب. 
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المشيئة مشيئة الله جل وعلا غير الإرادة من جهة أن الإرادة تنقسم إلى قسمين والمش يئة ذ وع 
واحد. 

فمشيئة الله جل وعلا في النصوص واحدة, وتسر بما يشاؤه كوناء يعني بما يريده كوناء بما يأذن به 
جل وعلا أن يحدث في ملكوته كونا. 

أما الإرادة فلها قسمان في ألفاظ أخر جاءت في الشريعة مثل الإذن, والكتابة, والقضاء والأم ر 
3 

فالإرادة منها إرادة كونية» ومنها إرادة شرعية: 

الإرادة الكونية لا تعلق لها -وهي المشيئة-», لا تعلق ها بمحبة الله جل وعلا وبرضاه» يعني يري د 
كوناً ويشاء كوناً ما شاءه أشياء يحبها جل وعلا ويرضاهاء ونما شاءه أيضا وأراده كوذ ا أش ياء 
يكرهها الله جل وعلاء لكن أذن بجا في ملكه لحكمة. أما الإرادة الشرعية فهو جل وعلا لا يري د 
شرعاً لا يأذن شرعاً إلا بما يحبه ويرضاه. فالله سبحانه وتعالى لا يرضى لعباده الكفر وا ذلك لا 
يريد الكفر شرعاً وإن أراده وشاءه كوناًء وهكذا. 

يقول: هل تعلقهما واحد أم ثم تفريق بين الكوني والشرعي؟ 

تعلق مختفف لأن الإرادة الكونية تعلقها بما يكون, يعني تعلقها بالحكم, بالخلق. 

والإرادة [الشرعية] تعلقها بالأمر وما شرع. 

والله سبحانه وتعالى فرق بين الخلق والأمر فقال: «ألا لَه الْحَلق والأمر4 ف الخلق ه .ذا التعا ق 
بالمشيئة الكونية والإرادة بهء والأمر تعلق الإرادة الشرعية به لهذا يختلف هذا عن ذاك. 


ا2و م قر ا ي ر اور او اي ر 
والله يغضب ويرضى لا كأحد من الورى. 
رو م همه أ و كس عه 8 ف ےت 0 2 ع سس لاي 2 و os‏ 0 3 
ونحب أصحاب رسول يي ولا نفرط في حب أحد منهم؛ ولا نتبرأ من أحد منهم» ونبغض م ن 
وه 0 م مه مه 5 و و و ووو ت 1 ار ي 8 5 8 a‏ 8 راو دواو 4 0 
يبغضهم» وبغير الخير يذكرهم. ولا نذكرهم إلا بخير» وحبهم دين وإيمان وإحسان» وبغضهم كفر 
3 2 2 1 : 9 2 1 


ونفاق وطغيان. 

[الشرح] 

ههنا مسائل : 

المسألة الأولى: أن صفة الغضب وصفة الرضى من الصفات التي ذكرت في القرآن والسنة , 
المسألة الثانية: في قوله (يغضب وَيَرْصَى لا كأحد من الورى)» 
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المسألة الثالثة: نقول: الذين تأولوا كابن كلاب ونحوه. على النحو الذي ذكرنا لك سالفاًء هم أول 
من أحدث هذا المصطلح وهو الصفات الذاتية والصفات الفعلية» وجعلوا الباب عندهم أن إثبات 
صفات الفعل يعني حلول الحوادث بالرب جل جلاله» وأهل السنة والجماع ة اس تعملوا ه .ذا 
التقسيم: الصفات الذاتية والصفات الفعلية على ما دلت عليه النصوص. 

فعرف الصفات الذاتية في أكثر من تعريف وهو اجتهاد من العلماء, لكن لعله يكون من أقربما أن 
الصفات الذاتية هي الملازمة للموصوف. والصفات الفعلية هي الصفات غير الملازمة للمتصف بماء 
غير الملازمة للذات» فيعنى بالملازمة التي لا تنفك عن الذات الموصوفة بمذه الصفة, ففي < ق الله 
جل وعلا نقول الوجه صفة ذات لأنه لا ينفك, الله جل وعلا متصف بمذه الصفة دائما وأبداً وأنه 
سبحانه متصف بالعظمة والكبرياء والجلال والنور وأشباه ذلك هذه صفات ذاتية. 

والقسم الثاني الصفات الفعلية» وهذه الصفات الفعلية هي غير الملازمة, يعني التي تتعلق بمشيئة الله 
جل وعلا وقدرته واختياره سبحانه وتعالى» فليست ملازمة فاا تكون في حال دون حال» وه .ذه 
منها ما يكون دائما صفة فعلية ومنها ما يكون آحاده صفة فعل واختيار وأص له ص فة ذات 
ملازمة. 

المثال الثاني الكلام لله جل وعلاء فإنه سبحانه كلامه كما أنه قديم فإنه متجدد الآحاد والمثال الأول 
مثل صفة الغضب والرضا فإنها متعلقة جمن يغضب عليه وبمن يرضى عنه» والشبهة ال تي أوقء ست 
الكلابية. . 

المقصود من هذا أن هذه المدرسة الكلابية الأشعرية الماتريدية في هذه المباحث» مباحث الص غات 
رأيهم واحد وشبهتهم في نفي الغضب والرضا والحب والبغض والعداوة وأشباه ذلك والولايةء أنه 
إذا أثبتت متعلقة بالمعيّن فإنه يعني ذلك أن يكون الله جلّ وعلا محلاً للحوادث ع نلا للمتغ يرات» 
كيف؟ قال ابن كلاب ومن معه إنه إذا قلنا إا متغيرة متجددة, يغضب ثم يتغير فيرضى على هذا 
ثم يغضب على هذا ثم .. إل فمعناه أن ذاته جل وعلا تتغير. 

وهذا منهم لأنهم قعدوا قاعدة, هذا الكلام بناء عل تلك القاء دة لايس تقيم, وله ذا وج ب 
مناقشتهم في الأصل الذي بنوا عليه هذا النفي -هل الله محل الحوادث أو لا؟- 

المسألة الرابعة: أن الذين لا يثبتون صفة الغضب والرضا كصفة فعلية اختياريةء يتأولونها ب إرادة 
الانتقام والعذاب بالغضب» وإرادة الإنعام والإحسان بالرضى. فيقولون: إن الغض ب ه و إرادة 
الانتقام والعذاب» فجعلوها صفة الإرادة. الرضا هو إرادة الإحسان والإنعام. 

المسألة الخامسة والأخيرة: قوله هنا: (لا كأحد من الورى)» 
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0 الصفة والصفة كما بين الذات والذات» فذات الرب جل وعلا لا يمك ن أن تة ارن ذات 
المخلوق بجا بأي شكل من الأشكال فكذلك صفاته جل وعلا لا يمكن أن تقارن صفات المخا .وق 
جما . 

إذا تبين ذلك فإنه إذا أطلق اللفظ؛ لفظ الصفة: غضب» رضاء محبة, إلخ... فإن بعض الناس يأ في 
ذهنه معنا للغضب» يأقٍ في ذهنه معنا للرضاء وذلك لأن الإنسان لم يستقبل المع ان إلا ا رأى 
المسميات؛ يعني لم يفهم الشيء إلا لما رأى صورة أمامه جعلت المعنى يرتبط في ذهنه يمذه الصورة, 
وإلا في الحقيقة فإن هناك ثلاثة أشياء في أبواب الصفات: 

الشيء الأول: المعنى الكلي للصفة؛ ما معنى المعنى الكلي؟ يعني غير المتعلق لا بالرب ج ل وع نلا 
وغير المتعلق بالإنسان بالمخلوق, معنى كلي. هل في الحقيقة في الحياة. هل في الوجود هناك مع نى 
كلي تراه بمشي أمامك؟ إنما المعاني الكلية من اللغة ودلالات الألفاض من حيث المعنى ه ذه إغ ا 
موجودة في الذهن للتصورء هذا التصور لا يدركه كل أحد لأن جمهور الخلق إنا يتصورون م سن 
المعاني بعد رؤية الصور التي تدم عليهاء فلا يتصور شيئا ل يره؛ لا يتصور شيئا؛ لأنه لا بك بن أن 
يتصور شيء قدرته ما تستوعبه» هذا نأقي هنا إلى: 

الشيء الثاني وهو الصفةء أو هذا المعنى الكلي المضاف إلى الله جل جلاله. 

الحالة الثالثة: المعنى الكلي المضاف إلى المخلوق المعين. 

فإذا أضيف المعنى الكلي إلى المخلوق فإنه في الحقيقة لا ينطبق كليا وإنما لابد أن يتخصص بشيء 
يدل عليه أنك ترى في السمع مثلاً فإن البعوضة ها مع وبصرء والإنسان له مع وبصرء هل نقول 
هنا: السمع والبصر هو كلي في الإنسان وفي البعوضة؟., لاء وإنغا هو كلي من جهة فهمك ما معنى 
السمع» ما معنى البصرء فإذا كان عندك قدرة لاستعاب المعاني الكلية دون تأثير لما ترى وما تسمع 
للمعاني والقواعد التي في ذهنك, فإنه يمكن أن تتصور المعاني الكلي .3, وإلا فإذ ه في الخ ارج» في 
الواقع, في الحياة» لا يوجد إلا مخصصاء تقول: مع الإنسان وبصر الإنسان» "مع المخلوق» م ع 
البعوض وبصر البعوضء مع الفيل وبصر الفيلء "مع الوطواط وبصر الوطواط, وهكذا... 

وهذه قاعدة مهمة فاستمسك جا في الرد على المتأولين في الصفات والخائضين في عموم الغيبيات» 
فاستمسك جا وادرسها شيئا فشيئا فإها مهمة, هذا نقول: إن الذين يقولون الغضب والرضا ه و 
الإرادة نفوا الصفة ونفيهم هذه الصفة لأجل اتصاف المخلوق بماء فإن هذا تعد على النص» وأيضاً 
جهل في العقليات على الحقيقة. 

[الأسئلة] 
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س/ هل المعتزلة والكلابية تأويل في الصفات مجتهدين عند تأويلهاء وإذا كانوا مجتهدين هل ينك ر 
عليهم وهل يحصل هم ثواب على اجتهادهم لقوله عليه السلام «من اجتهد فأصاب فله أج .ران 
ومن أخطأ فله أجر»؟ 

ج/ أولا هم مجتهدون نعم؛ لكن م يؤذن لهم في الاجتهاد, لأنهم اجتهدوا بدون أن يأذن لهم الشرع 
بالاجتهاد. 

فالاجتهاد يكون في المسائل التسي له فيها أن يجتهد, أما مسائل الغيب والصفات والجد ة واله ار 
والشيء الذي لا يدركه الإنسان باجتهاده فإنه إذا اجتهد فيه فيكون تعدى ما أذن له فيه والمتعدي 
مۇاخذى ولهذا لاشك أنهم ما بين مبتدع بدعته كفرية وما بين مبتدع بدعته صغرى يع ني بدع ة 


5 


معصبيه. 


6 


س"/ ذكرتم في كتابكم المنظار أن الخوف من الجن يدخل في خوف السر الذي عده العلماء من 
الشرك الأكبر. فهل هذا على إطلاقه؟ وهل ينطبق ذلك الذي يخاف الجن في المناطق الموحشة 
كالصحاري والبيوت المهجورة؟ 

ج/ لاء هو معنى خوف السر» خوف السر ضبطه العلماء في شرح كتاب التوحيد في مسألة 
الخوف. خوف السر أن يخاف المرء من غير الله جل وعلا في إيصال الأذى إليه بدون سبب» هذا 
هو الذي يختص الله جل وعلا به. الله جل وعلا يقدر على العبد مرض بدون سبب يعلمه يقدر 
الموت بدون سبب بدون ما يعلم, أما إذا کان الشيء له سبب ظاهر أو كان له سبب؛ لكنه يخشى 
أن يكون الجني يتسبب فيه فيما يكون سبب طبيعي مثل الخوف من الدخول في الأماكن المهجورة 
أو في الظلام أو نحو ذلك يخاف من الشياطين أو الجن هذه أسباب. 

لكن خوف السر أن بخاف أن يناله الولي أو أن يناله الجني أو نحو ذلك بغير سبب؛ يعني أن يعتقد 
أن عنده قوة وتصرف حيث يؤذيه بدون سبب» هذا ليس بحق ما ممكن للجني أن يؤذي العباد 
بدون سبب» الجني هو مثل الإنسي ما يؤذي بدون سبب. 

فإذا خاف أن يوصله الإيذاء بدون أسباب يعني لا اعتداء من الإنسي ولا فعل أو شيء يدل عليه 
من الجني, هذا لا يجوز. 

وإذا كان الخوف -الخوف الطبيعي- ليس خوف اعتقاد إنما ناتج عن ضعف الإنسان» وليس 
خوف اعتقاد في الجن وإنما يخاف من إيذائهم واعتدائهم في مثل البيوت» فهذا قد يدخل في الخوف 
الطبيعي الذي يخشاه الإنسان ولا يدخل في الخوف المحرم ولا في الخوف الشركي. 

فإذن المسألة ليس على إطلاقها ولكن يوضحها لك ضابط خوف السر الذي وصفته لك. 
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... بدون سبب يمكنهم أن يعملوه» ليس بدون سبب ظاهرء قد يكون هو سبب خفي قد يعمل 
وسيقول للجني سبب خفي ما أدري عنه» يعني يكون هو بدون سبب يمكنهم أن يعملوه مثل مثلا 
أن يتسلط الجني يخاف مغلا أن يؤذيه دائماء بخاف الجني أن يتسلط على أولاده؛ لماذا يخاف؟ يخاف 
لاعتقاد ليس خوفا طبيعيا. خوف اعتقاد. يعتقد الجن يتسلطون. 

أما خاف من مكان مظلم أو خاف من جن هذا قد يدخل في الخوف الطبيعي من بعض الحالات 
ليس خوف اعتقاد. 


ونحب أصحاب رسول الله يه ولا نفرط في حب أحد منهم؛ ولا نتبرأ من أحد منهم» ونبغض 


من يبغضهم, وبغير الخير یذکرهم ولا نذکرهم إلا بخير, وحبهم دين وإِعَانْ وإحسان» وبغضهم 
كفر ونقاق وطغیان. 

[الشرح] 

ويمكن أن نفرع الكلام على مسائل. 

أما المسألة الأولى: الصحابة -صحابة رسول الله 4 هم من صحب رسول الله وَل بلقیه ولو 
ساعة مؤمنا به ومات على ذلك أو يقال الصاحب والصحابي من لقي النبي ي ولو ساعة مؤمنا به 
ومات على ذلك. 

المسألة الثانية: قال الطحاوي (ونحب أصحاب رسول الله يل ولا تقرط في حب أحد منهم؛ وَل 
برا من أَحَد منْهُم) حب الصحابة فرض وواجب وهو من الموالاة الواجبة للصحاية» ٠‏ 

المسألة الثالثة أصحاب رسول الله ی على مراتب» يختلفون في مترلتهم. 

فأعظم الصحابة وأرفع الصحابة العشرة الذين بشروا بالجنة في مكان واحد» وترتيبهم في الفضل 
كترتيبهم في الذكر 

يلي هؤلاء المهاجرون -أعني جنس المهاجرين- الذين أسلموا في مكة وتقدم إسلامهم وصبروا مع 
رسول الله ل وصابروا حتى هاجروا. 

ثم الذين شهدوا بدرا من المهاجرين والأنصار فهم يلوغم في الفضل. 

ثم جدس الأنصار الذين سبقوا وأثنى الله عليهم بقوله «(والسابقونَ الأَولون من المهاجرين 
والأنصار) 


٠(‏ قال الشيخ صالح: ثُفْرط يعني نتجاوز الحد أما نفرّط لاء وَل ثُفرط في حُبّ أَحَدٍ منْهُم. 
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ثم بعد ذلك يليه من أسلم قبل الفتح» ويقصد بالفتح هنا الصلح صلح الحديبية أو فتح مكة وهو 
الذي جاء فيه قول الله جل وعلا ًا يستوي منكم من أنقق من قبل الفتح وقاتل أولنك أعظّم 
درجة من اللين انفقو من بعد وقاتلوة وكا وعد الله الحستى»: 

فالذي اسل اق اقل من قبل الصلح صلح الحديبية أو من قبل فتح مكة فإنه أفضل ممن 
بعدهم. 

وهذا يقال لكثير من الصحابة مسلمة الفتح يعني الذين أسلموا من بعد فتح مكة. وهؤلاء وهم 
الفئة الأخيرة من اسلم من بعد الفتح إلى عام الوفود. 

ثم بعد ذلك دخل الناس في دين الله أفواجا يعني من السنة التاسعة والعاشرة حتى حج النبي عليه 
الصلاة والسلام هؤلاء هم أقل الصحابة مترلة. 

المسألة الرابعة: الصحابة رضوان الله عليهم بشر يصيبون ويخطئون ويجتهدون فيما يجتهدون فيه 
وربما وافق بعضهم الصواب» وربما لم يوافق الصواب. 

المسألة الخامسة: سب الصحابة تبرؤ منهم, 

ومعنى السب أن يشتم بلعن, أو يتنقصء أو يطعن في عدالتهم, أو في دينهم» أو يتنقصهم بنوع من 
أنواع التنقص عما وصفهم الله جل وعلا به» وهذا يختلف بأنواع: 

قد يشتم بعض الصحابة, هذا سب. 

قد يتنقص من جهة دينية. 

وقد يتنقص من جهة دنيوية أو ما تنقص من عدالته. 

وسب الصحابة رضوان الله عليهم كما أنه حرم قد اختلف العلماء في هل يكون كفرا أم لا يصل 
إلى الكفر؟ وكما ذكرت لك فإن السب مورده البغض؛ لأنه إذا أبغض مطلقا أو أبغض في جزئية 
فإنه يسب» فإن السب مورده البغض» ينشأ البغض والكراهة ثم ينطلق اللسان -والعياذ بالله- 
بالسب» وهذا الطحاوي هنا قال في آخر الكلام (وبغضهم كفر ونفاق وطُفيّانُ) يقصد بالكفر هنا 
الكفر الأصغر ليس الكفر الأكبرء أو ما يشمل -وهو الذي حمله عليه شارح الطحاوية- أو ما 
يشمل القسمين قد يكون كفرا أكبر وقد يكون اصغر والنفاق قد يكون نفاقا أكبر وقد يكون نفاقا 
أصغر ويأت تفصيل الكلام على ذلك. 

والإمام أحمد رحمه الله تعالى وعلماء السلف لهم في تفسير من سب الصحابة روايتان: 
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الرواية الأولى: يكفر وسبب تكفيره أن سبه طعن في دينه وني عدالة الصحابي» وهذا رد لاء الله 
جل وعلا عليهم في القرآن, فرجع إذن تكفير الساب إلى أنه رد ثناء الله جل وعلا في القرآن 
والثناء من النبي عليهم في السنة. 

والرواية الثانية أنه لا يكفر الكفر الأكبرء وذلك لأن مسبة من سب الصحابة من الفرق دخله 
التأويل ودخله أمر الدنيا والاعتقادات المختلفة. 

والقول الأول هو المنقول عن السلف بكثرة: لأن كفر لأن شتم الصاحب تكذيب للثتاء أو رد 
للغناءء سواء كان شتمه لتأويل عقدي أو لأجل دنيا. 

وقد فصل في بحث السب ابن تيمية في آخر كتابه الصارم المسلول على شاتم الرسول» وذكر 
الروايات والأقوال في ذلك ثم عقد فصلا في تفصيل القول في الساب. وما فصل به حسن, وما 
يدور كلامه عليه رحمه الله وأجزل له المثوبة أنه يرجع السب إلى أحوال» فتارة يكون كفرا أكبر» 
وتارة يكون محرما ونفاقاء ولا يتفق الحال؛ يعني ليس السب على حال واحدة.فيكون للساب 
مراتب أو أحوال: 

الخال الأولى: أن يسب جميع الصحابة بدون استثناء ولا يتولى أحدا منهم» فهذا كفر بالإجماع. 
الحال الثانية: أن يسب أكثر الصحابة تغيضا من فعلهم الغيض الذي أصاب من عد نفسه من 
الشيعة وهو من الرافضةء أو نحوهم من سبوا أكثر الصحابة الذين خالفوا -كما يزعمون- خالفوا 
عليا أولم ينتصروا لعلي وأثبتوا الولاية لأبي بكر وعمر ثم عثمان, وأشباه ذلك فيسبوفهم تغيضا 
وحنقا عليهم واعتقادا فيهم. 

فهؤلاء أكثر السلف على تكفيرهم ونص الإمام مالك على أن من سب طائفة من الصحابة تغيضا؛ 
يعني غيضا من موقفهم في الدين, فإنهم كفار لقول الله جل وعلا ذلك متهم في التوراة ومتلهم 
في جيل كزرع ارج شطاه فازره فَاستَغْلَظ فاستوى على سوقه يعجب الْرّاعَ ليغيظ بهم 
الْكُفَارَي وهذا صحيح ظاهر. 

الثالغة: أن يسب بعض الصحابة لا تغيضا؛ ولكن لأجل عدم ظهور حسن أفعالهء مغلا يقول: هؤلاء 
تعض الما قي فلا عل از فى اة أو هذا ما يفهم أو فيه حب للدنياء أو نحو ذلك فهذا 
ليس بكفر» وإنها هذا حرم وهو مسبة وهو مخالف لمقتضى الولاية. 

وهذا هو الذي يحمل عليه كلام من قال من السلف: إن ساب الصحابة أو من سب بعض 
الصحابة لا يكفر. فيحمل على أن نوع السب هو أنه انتقص فيما لا يظهر وجهه إما في مثل ما 
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ذكرت في بعض نقص علم أو في رغبة في دنيا أو نحو ذلك, ولا يعمم وإنما قد يتناول أو اثنين أو 
أكثر بمثل هذا. 

الحال الرابعة: أن ينتقص الصحابي أو أن يسبه لاعتقاد يعتقده في أن فعله الذي فعل ليس 
بالصواب» وهذا في مثل ما وقع في مقتل عنمان وفعل علي له وفعل معاوية ونحو ذلك فقد يأ 
وينتقص البعض؛ لأنه يرى في هذا الموقف بذاته أنه كان يجب عليه كذا لماذا لم يفعل كذا وهذا يدل 
على أنه فعل كذاء وهذا أيضا أخف من الذي قبله لأنه متعلق بفرد وحالة. 

وهذا محرم أيضاء وهل يعزر في مثل هذه الحال أو لا يعزر؟ هذا فيه اختلاف ولاشك أن قوله وفعله 
فيما فعل دخول في المسبة والانتقاص وهذا محرم ودون الدخول في رد ثناء الله جل وعلا أو في 
انتقاص عام, إنما هذا يجب في شأنه التوبة يحب في حقه التوبة على الله جل وعلا والإنكار عليه 
وهل يعزر أم لا؟ اختلف العلماء في مقتضى التعزيرء التعزير المقصود به التعزير بالجلد أو بالقتلء 
أما التعزير بالقول والرد عليه وانتقاصه هذا واجب. 

الخامسة والأخيرة: رما تشتبه علي ولكن تراجعوفناء نتركها راجعونا أنتم. 

المسألة التي بعدها السادسة: قول الطحاوي رحمه الله (وَحبهم دين وَإِعَان وَإحْسَان: وبغضهم کف 
ونقاق وطغيان). 

المسألة الأخيرة وهي السابعة: العلماء صنفوا في الصحابة مصنفات في بيان ما يجب لحم وفي الثناء 
عليهم وذكر أخبارهم وسيرتهم. ولاشك أن الدفاع عن الصحابة والتأليف في ذلك من الجهادء 
وخاصة في الأزمنة التي يكثر فيها أو يوجد فيها من يقدح في الصحابة أو بعضهم, 

[الأسئلة] 

س”/ أراني أجد شيئا في نفسي على معاوية 4 من حيث موقفه. لا سيما رسول الله يله يقول 
لعمار «تقتلك الفئة الباغية» فهل علي في هذا إم» مع العلم أن لا أتكلم بذلك ولا أتحدث به؟ 

ج/ نعم عليك إِثم في ذلك إذا كان العلم سهلا عليك أن تتحصل عليه وأن تجلو هذه الشبهة 
وتبقى وأنت لا تجلو هذه الشبهة عندك, كون الشيء يكون في نفس الإنسان وليس عنده وسيلة 
لكشفه ولا وسيلة لتعلم ما يدفع عنه هذه الشبهة وتسويل الشيطان» هذه قد يعذر معه؛ لكن إذا 
كان العلم قريبا والكتب موجودة وأهل العلم الذين يكشفون الشبه موجودون فهذا يأثم العبد 
بالتقصير ويأثم على بقاء هذا الشيء في نفسه. 

ومعاوية ه فيما فعل أداء لواجب شرعي يراه هو أنه متقدم على مسألة البيعة» وهو أن دم عثمان 
فقد ده وهو وليه هو ولي الدم هو ذو القرابة من عنمان وولي الدم لا بد أن يسلم من قتل, تحقيقا 
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لقول الله جل وعلا ومن فتل مظلوما ققد جَعَلَا لوليه سلطانا4 وكذلك الآيات التي فيها 
القصاص وأن الول فمن عفي له من أخيه شيء فمعاوية هه أراد أخذ الحق الذي جعله الله له 
والانتصار من قتلة عمان» وسفك دم عثمان لاشك أن دم عثمان إذ ذاك هو أطهر دم لإنسان 
سفك» فالانتصار لعثمان 4ه واجب» وعلي هه أخر بحث دم عثمان حتى لا تذهب بيضة الإسلام 
وبيضة أهل الإسلام لأن هؤلاء الخوارج والذين جاؤوا أرادوا الفتنة العظيمة, فأراد أن يستقر الأمر 
ثم يسلم القتلة لمعاوية؛ لكنه لم يفهم هذا؛ يعني اختلف الاجتهاد فلم يفهم هذا مع سعي الخوارج في 
الإعلام الفاسدء فسعوا في التفريق ينقلون فؤلاء أخبار لمعاوية أخبار عن علي ولعلي أخبار عن 
معاوية» والحققية الصحابة كلهم هدفهم في ذلك وهو حفظ بيضة الاسلام والانتصار من قتلة 
عثمان» لکن حصل ما حصل. 

فمعاوية ي مجتهد يريد أن يأخذ بحقه الشرعي؛ لكن الصواب مع علي؛ لأن بيعة علي واستقامة أمر 
الناس في الخلافة وعدم حصول القتال هذا هو الواجب والحق مع علي في ذلك ومعاوية 5 مجتهد 
مأجور على اجتهاده ولكنه مخطئ في ما اجتهد فيه في ذلك ولكنه مأجور. 

والإنسان لا يبغض من اجتهد أو يجد في نفسه شيئا على من اجتهد في الحق. وإن كان أخطأ. فإنه 
إذا اجتهد في الحق وتحراه» فإن هذا هو الذي يجب عليه فمعاوية ل4 به استقام المسلمون وحفظت 
البيضة بعد علي كله فالناس في زمن علي كانوا متفرقين ولم يستقم الأمر لعلي بالخلافة وم تمع 
الناس عليه. 


وت الحلا بعد سول الله بخ أو لأبي بكر الصديق و تَفْضينا له وتَفْدهًا على جميع اَم 
١ل E N‏ اء الراش دون 
والأنمة المهديون: 


وإ رة ان سم رسو الل 8 ورم بسن عله لهم نة على ما سهد ل م 


ال الله ل وقوه الحو وهم: : أبو بک وعم وعثمان» وَعلي؛ وطَلْحة وال وس 03 


و 18 ولاه دم ا 


وسعيد. وعبد الرحمن بن عوف» وأبو عبيدة بن الجراح وهو أمين هذه الأمة 4 اجمعين. 

ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله يك وأزواجه الطَاهرَات من 5 له سس وذریاة 4 
مسين من كل رجس؛ فق برا من القاق. 

فقال (ونثبت ت الْخلّاقَة بعد رسول الله يخ) ويعني بذلك أن الخلافة ينبتها أهل السنة لأبي بكر دون 


غيره استحقاقا للخلافة أو تقديما أو تفضيلاء كما عليه الرافضة وبعض الفئات الأخرى. 
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وهذا في الأصل كما ذكرت لكم قبل ذلك هذا صار من العقيدة لأنه في أمر الخلافة التي بسببها 
وبسبب البحث في الخلافة افترقت الأمة إلى فرق كثيرة, فأول خلاف وقع في الأمة بعد رسول الله 
يل هو من الذي يلي المسلمين بعده عليه الصّلاة والسلام؟ فوقع الخلاف بين المهاجرين والأنصار 
وأجمع ا مسلمون في وقت قصير على استحقاق أبي بكر للخلافة كما سيأقٍ بيانه. 

ويمكن أن نتحدث عن هذا في عدة مسائل. 

الأولى: أن خلافة أبي بكر الصديق ه أجمع عليها أهل السنة والجماعة؛ بل وغيرهم من الخ وارج 
والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية والمتكلمين وسائر الفرق عدا الرافضة ومن نحا نحوهم. فخلاف ة أبي 
بكر الصديق وأنه هو المستحق للخلافة بعد رسول الله لل أمر أجمع عليه هؤلاءء واختلفوا في مأخذ 
الخلافة وأحقية أبي بكر بالخلافة: 

هل لأن خلافته ثبتت في النص الجلي؟ 

أو أنما ثبعت في النص الخفي؟ 

أو أتما ثبعت بالاختيار واتفاق واختيار الصحابة؟ 

TT 

القول الأول الأول: أن أبا بكر الصديق 5ه ثبعت خلافته بالنص الجلي, ويعنون بالنص الجلي أن البي وَل 
أرشد إلى خلافته وأوضح أنه الأحق بعبارات مختلفة وأدلة متنوعة لدلالات قولية وفعلية يحصل من 
مجموعها التنصيص على أن الذي يلي الناس بعده عليه الصلاة والسلام هو أبو بكر. 

وهذا القول هو الذي ع اعا کو اهل ات ره فون الإمام أبي عبد الله أحمد بن حن سل 
أصحابه الحنابلة وطائفة كبيرة من الشافعية, وهو اختيار أيضا ابن حزم وجماعة من الظاهرية. 

وهو الذي حرره المحققون أيضا كشيخ الإسلام ابن تيمية وكغيره فإنه قال: والتحقيق أن البي و 
دل على خلافة أبي بكر الصديق بدلالات كثيرة من قوله وفعله عليه الصلاة والسلام. سيأني ذكر 
بعضها إن شاء الله. 

القول الثابي: أن خلافة أبي بكر ثبتت بالنص الخفي بالدليل الخفي والإشارةء فهذا هو الذي ذهب 
إليه الحسن البصري» فقال حينما سئل: هل كانت ولاية أبي بكر بالنص عليه؟ فقال: لقد كان أبو 
UR‏ 

وذهب إلى هذا أيضا جماعة من أهل الحديث بأنها ثبتت بالنص الخفي والإشارة والدليل» ويعنون 
بذلك ما أرشد إليه عليه الصلاة والسّلام من تقديم رق ام الدنيا وفي أمر الدين الصلاة وفي 
صحبته له وني بیان فضله وعدم تقديم غيره عليه؛ يعني في الفضل. 
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القول الثالث: أنما ثبتت بالاختيار ويعنى بذلك اختيار المسلمين له ظط في سقيفة بني ساعدة وإلا 
عند هؤلاء ليس ثم نص وإلا لاحتجوا به عند الاختلاف. 

وهذا ذهب إليه أيضا كير من اهل الحديث وطائفة من الحنابلة وهو رواية عن الإمام أحمد. 

وهو مذهب المعتزلة الأشاعرة والماتريدية وأهل الكلام فإنهم يرون إنما ثبعت بالاختيار. 

والصحيح من هذه الأقوال هو القول الأول» وهو أنما ثبعت بالنص الجلي الذي لا يحتمل غيره» 
ويدل على هذا عدد من الأدلة. 

الأول: هو أن أبا بكر 5ه هو أفضل الأمة حين مات رسول الله يَل. 

الثاني: أن النبي عليه الصّلاة والسّلام لما مرض مرضه الأخير أمر الناس أن يقدموا أبا بكر قد قال 
بعض الصحابة: إذا ارتضاه رسول الله لديننا أفلا نرتضيه لدنيانا. يعني أن تقدبمه في الإمامة الصغرى 
وهي إمامة الصلاة دليل؛ بل هي نص على أنه هو الأحق بالتقدم في الإمامة العظمى. 

لالت ١‏ إن :الى عليه الصلاة والسلام أمر الصحابة أن يأتوا بكتاب ليكتب هم فقال «يأبى 
والمسلمون إلا أبا بكر» ثم إنه لما دعا بذلك الكتاب قال «إيتونى بكتاب أعهد بينكم عهدا لا 
تختلفوا يعدي» قال عمر ذفكه: عندنا كتاب ربنا وما أظن رسول الله ل إلا غلب عليه الوجع. 
وهذا اجتهاد منه ه -يعني من عمر- حمله عليه أن ظن أن النبي ي سيذكر غير أمر الخلافة غير 
أمر الولاية؛ لأن أمر الولاية الدليل عليه أعظم بأدلة كثيرة أخرى فلا تحتاج إلى عهد مكتوب خاص 
يعهد إليهم به وخشي أن يقول شيئا آخر ويكون ذلك فتنة للناس لأنه عليه الصَلاَةٌ والسلام في 
تلك الحال بشرء والناس قد لا يدركون كل شيء. 

ولهذا النبي عليه الصلاة والسلاّم أراد الكتابة بالعهد لأبي بكر» وعمر ‏ منع أو رأى -كما قال 
بعض أهل العلم- أنه لا حلب كتاب لأنه إن كان تنصيصا بالولاية هذا مدلول عليه بغيره. 

قال بعض العلماء: ولا يحمل قول عمر له على أنه ظن أن النبي عليه الصّلاَةٌ والسّلآم سيكتب 
شيئا آخر. ولكن نظر في أن الأمر لم يكن على الإيجاب وإنما كان على باب الشفقة والرحمة هم 
وباب الشفقة الرحمة هم قال هؤلاء لا تلزم فيه الاستجابة وخاصة في مثل مرضه عليه الصلاة 
والسلام. 

والأول هو الأظهر في تحليل قول عمر ##. 

والأدلة على هذا كثيرة متنوعة في أن ابا بكر ذه كان منصوصا على استحقاقه للخلافة لعدة أدلة 
يؤخذ منها أنه نص جلي لا يحتمل التأويل. 
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المسألة الثانية خلافة أبي بكر الصديق هه وبيعة أبي بكر الصديق تمت في سقيفة بني ساعدة في 
القصة المعروفة 

المسألة الثالغة: خلافة أبو بكر الصديق طعن فيها الرافضة؛ فلم يقتصروا على ذلك بل طعنوا في أبي 
بكر الصديق. 

المسالة الأخيرة الرابعة: قال (تفضينًا له وتقديًا على جميع الأمة) وهذا هو الذي ذكرت ! لك في 
أول الكلام من أن تقديم أبي بكر لأجل تفضيلهء فهو الأفضل وهو لمقدم» كذلك عمر هو الأفضل 
وهو المقدم» كذلك عثمان هو الأفضل وهو المقدم, ثم علي هو الأفضل وهو المقدم, ور أجمعين. 
[الأسئلة 

س١/‏ لقد أشكل السؤال الذي طرح في الدرس السابق وهو إذا اغتسل للجمعة هل يجرئ عن 
الوضوء؟ فأجبتم بعدم الجوازء فهل المنع إذا لم ينو الوضوء وهو تحت الدش أو حتى ولو نوى 
الوضوء مع الاغتسال للجمعة إلى آخر الكلام . 

ج/ هو الكلام كان واضحا لكن يمكن أن يختصر في نقطتين: 

النقطة الأولى أن الحدث الأصغر لا يرفعه الغسل إلا إذا كان الغسل عن حدث أكبر» الحدث 
الأصغر لا يرفعه الغسل؛ يعني ليس كل غسل يرفع الحدث الأصغرء ومعنى قولنا كل غسل» غسل 
العبادة مثل الجمعة أو غسل التبرد أو للتنظف, هذا ليس الغسل رافعا للحدث الأكبر وبالتالي فلا 
يرفع الحدث الأكبر بل يلزم المغتسل غسل استحباب أو غسل نظافة أو غسل لا يرفع الحدث 
الأكبرء يلزمه أن يتوضاً لأن هذا الغسل لا يرفع الحدث. 

وإنما الذي يرفع الحدث بالنية إذا اغتسل لرفع الحدث الأكبرء الرجل إذا كان عليه جنابة فاغتسل 
من الجنابة وهو ينوي رفع الحدث الأكبر والحدث الأصغرء أو ينوي رفع الحدث مطلقا فإنه يغتسل 
ويكون هذا من الصور التي يدخل فيهاء تدخل فيها الطهارة الصغرى في الكبرى أو يدخل فيها 
الأصغر في الأكبر. 

أما إذا لم يكن يرفع الحدث الأكبر فإنه لا يدخل في ذلك؛ بل يجب عليه الوضوء فإن حدثه باطن 
والغسل لا يرفع الحدث الأصغر إلا إذا كان الغسل لرفع الحدث الأكبر. 

النقطة الثانية التي توضح المقام أن قول بعض أهل العلم إن غسل الجمعة واجب على ما جاء في 
بعض الأحاديث «غسل الجمعة واجب على كل محتلم» ونحو ذلك» كون الغسل واجبا هذا وجوبه 
للتعبد لا لرفع الحدث, وهذا لا يدخل في الصورة الأولى ولو كان الغسل واجبا عند من قال به 
فتعليق رفع الحدث الأصغر إنما هو بالغسل الذي يرفع الحدث الأكبرء وليس بالغسل الواجب؛ لأنه 
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هناك صور فيها غسل واجب أيضاء مثلا عند من قال إن غسل الإسلام واجب هذا لا يرفع 
الحدث الأصغر إلاء إذا كان عن حدث أكبرء كذلك المرأة إذا اغتسلت عن الحيض؛ يعني 
اغتسلت بعد الحيض اغتسلت بعد التنافس فإن هذا الغسل بالنية يرفع الحدث الأصغر لأنه غسل 
لرفع الحدث الأكبر. 

أما إذا كان غسلا غير ذلك فإنه لا يرفع الحدث هذا إيضاح المقام حتى لا يكون ثم إشكال. 


وعلماء السلّف من السابقين ومن بعدهم من التابعين اهل الخير الث وأهل الفقه والنظر- لا 
يذ كرون إلا بالجميلء ومن ذَكرهم بسوء فهو عَلَى غَيرٍ السبيلٍ. 

ولا فصل أحدامن اأولا يكل ادن الابياء غلم السلاةةء شرل تي واه اقم نس ن 
جميع الأولياء. ۰ 0 ٤‏ ۰ ۰ ش 
ونؤمن بما جاء من كراماتهم وصح عن الثقات من رواياتهم. 

[الشرح] 

قال العلامة الطحاوي (وعلماء السلّف من السابقين ومن بعدهم من التابعين آهل الخير والأتر 
أل افقه والني-» ل محرو إل ميل ومن وكرم سء فهو لى كبر السيل.) هذه 
الجملة من هذه العقيدة المباركة قرر فيها الطحاوي منهج أهل السئة والجماعة في التعامل مع أهل 
العلم من أهل الأثر وأهل الفقه فإنهم كما قال (لَا يذ كروت إِنَا بالْجَميل) لأنهم نقلة الشريعة ولأهم 
المفتون في مسائل الشريعةء ولأهم المبينون للناس معنى كلام الله جل وعلا في كتابه ومعنى حديث 
النبي 3 وهم الذين يدفعون عن الدين ويذبون عنه بتثبت العقيدة الصحيحة وتثبت سنة البي ي 
ورد الموضوعات والأحاديث المنكرة والباطلة التي أضيفت للبي وَ. 

فهم إذن حماة الشريعة الحماية العلمية» ولهذا كان العلماء ورثة الأنبياء؛ لأن الأنبياء لم يورثوا دينارا 
ولا درهما وإنها ورثوا العلم؛ والذين موا العلم هم الصحابة رضوان الله عليهم, وهم التابعون من 
علماء السلف وعلماء تابعي التابعين من أهل الحديث ومن أهل الفقه. فهؤلاء منهج أهل السنة 
والجماعة أن يذكر الجميع بالجميل؛ وأن لا نقع في عالم من العلماء لا من أهل الحديث ولا من أهل 
الفقه بل يذكرون بالجميل ولا يذكرون بسوء. وإنما يرجى لحم فيما أخطؤوا فيه أنهم إنما اجتهدوا 
ورجوا الأجر والثواب والخطأ لا يتابع عليه صاحبه. 
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وهذا الأصل ذكره الطحاوي في هذا المقام لأجل أن طائفة من غلاة أهل الحديث في ذاك الزمن 
كانوا يقعون في أهل الفقه» وطائفة من غلاة أهل الفقه كانوا يقعون في أهل الحديث ويصفوغم 
بالجمود. 

وأهل السنة الذين تحققوا بسنة البي يي وبمدي الصحابة يعلمون أن الجميع محسن, وأن هؤلاء 
وهؤلاء ما أرادوا إلا نصرة الشريعة والحفاظ على العلم والفقه. نعم هم درجات في مقامهم وفي 
علمهم» لكنهم لا يذكرون إلا بالجميل؛ والله جل وعلا سخر هؤلاء لشيء وسخر هؤلاء لشيء. 
والوسط هو مة أهل الاعتدال وسمة أهل السنة والجماعة كما كان عليه الإمام أحمد والبخاري 
ومسلم والشافعي ومالك وأبي حنيفة وجماعات أهل العلم فإهم كانوا على هذا السبيل. 

قال بعدها رحمه الله (وكا تقضل أحدا من الأوْليَاءِ على أحد من الأنبياء عليهم السلام وتَقُول: تبي 
واحد َفْضّل من جميع الْأوليَاء) يريد العلامة الطحاوي بهذا أن يقرر عقيدة عظيمة وهي أن أفضل 
الناس هم الأنبياءء وأن البي أفضل من جميع الأولياءء وأن أهل السنة والأثر والجماعة هؤلاء لا 
يفضلون وليا على ني؛ بل كل ني أفضل من جميع الأولياءء وأدخلها في العقيدة مع أنما مسألة 
تفضيل لصلتها بالنبوة وبالولاية؛ ولأنه ظهر في عصره طائفة ممن زعموا أن الولي قد يبلغ مرتبة 
أعظم من مرتبة البي» وهذه الطائفة أو هذه الطائفة تشمل فتتين كبيرتين: 

الفئة الأولى: الباطنية في زمنه من إخوان الصفا والإسماعيلية ومن شايعهم» وكذلك ربا دخل فيها 
طائفة من أهل الرفض والتشيع» فإنهم يفضلون بعض الأولياء على بعض الأنبياء. 

الفئة الثانية من الطائفة التي تفضل الأولياء على الأنبياء هم غلاة المتصوفة بذلك الزمن الذين 
تزعمهم الحكيم الترمذي محمد بن علي بن حسن الترمذي في كتاب سماه ختم الولاية كما سيأق 
بيانه. 

فأراد أن يبين مباينة هذه الطائفة ولهذه الفئات جميعا وأننا نعتقد أن الولي أنه مهما بلغ من الصلاح 
والطاعة فإنه حسنة من حسنات النبي الذي تبعه, فإنما علا مقداره وظهر شأنه في متابعته للنبي لا 
باستقلاله» على الأنبياء جميعا صلوات الله وسلامه. 

نذكر هنا مسائل. 

المسألة الأولى: التفضيل» تفضيل الأولياء على الأنبياء هذا نشأ مع عقيدة عد د المتص .وفة وم بن 
شابمهم يعني غلاة المتصوفة وهي ما أسموه بختم الولاية ويعنون بختم الولاية أنه كما أن للأنبياء نبيا 
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خاتما لهم. فكذلك لأولياء ولي خاتم هم وكما أن خاتم الأنبياء أفضل من جميع الأنبياءء فك .ذلك 
خاتم الأولياء هو أفضل من جميع الأولياء. 

وعقيدة ختم الولاية ذكرها الحكيم الترمذي في كتاب ماه ختم الولاية قد طبعت منتخبات مه له 
قديماء وأسس فيها القول بأن الأولياء يختمون. وأن الولي في باطنه قد يبلغ مقاما يتلقّى فيه م سن الله 
جل وعلا مباشرة» وأنَ الولي قد يكون أفضل من البي» وهذه لم ينص عليها ولكنها تفه م م ن 
فحوى كلامه. 

ولاشك أنه غلط ني ذلك غلطا فاحشاء وإن كان هو من أهل العناية بالحديث كرواية, ومن أه -ل 
الخير والصلاح كما وصفه بذلك ابن تيمية؛ لكنه غلط في هذه البدعة الكبرى ال تي ابه دعها في 
الأمة والشرور التي حدثت من القول بوحدة الوجود وتفضيل الولي على البي والاستقاء م ن الله 
مباشرة إغا حدثت بعد هذا الكتاب وهذه النظرية الباطلة التي تبطل شريعة محمد علي ه الص اله 
والسَلام على الحقيقة. 

وهذا لم يختص به الحكيم الترمذي؛ بل تبعه عليه أناس منهم ابن عربي في كتابه الفصوص وني كتابه 
الفتوحات المكية, ومنهم محمد بن عثمان المرغني السوداني الذي له طريقة معروة ة عد د أه -ل 
السودان طريقة الختمية, ومنهم التيجان» هؤلاء كانوا في القرن في النالث عشرء والمرغني في كتابه 
تاج التفاسير صرح ذه العقيدة, ومنهم التيجاني عند أهل المغرب فيما يعتقدون فيه ووصف به. 
هؤلاء يعتقدون أن الولاية تختم؛ لكن ادعى ابن عربي الذي هو الذي ختم الأولياءء وادعى المرغني 
أنه هو الذي ختم الأولياء وادعى أيضا أنه هو الذي ختم الأولياء. 

المسألة الثانية: عقيدة ختم الولاية أو ختم الأولياء مبنية على ثلاثة أشياء: 

الأول: أن النبي إا أتى بشريعة ظاهرة» والولي خاتم الأولياء جاء بشريعة باطنةء فخاتم الأولياء ف 
الظاهر مع نبي وني الباطن مستقل عن البيء 

الثاني من الغلاث نقاط التي بنوا عليها مذهبهم: أن خاتم الأولياء أفضل من خاتم الأنبياء؛ لأن خاتم 
الأنبياء يأخذ عن الله بواسطة وخاتم الأولياء يأخذ مباشرة؛ ولأن خاتم الأنبياء يأخذ الناس بما يصلح 
ظاهرهم وخاتم الأولياء يصلح باطنهم. 

وهذا يقول: مثلا المرغني في بعض كلامه يقول: من رآي» ومن رأى من رآ إلى خمسة أجيال فانم 
محرمون عن النارء لما في خاتم الأولياء من النور الذي قذفه الله جل وعلا فيه فينبعث هذا الذ ور 
فيمن رآه ومن رأى من رآه إلى آخره. أو كما قال, وهذا العقيدة بجا جعلوا أن للولي ما يفضل به 
النبي والعياذ بالله. 
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الثالغة في كلامهم: أن الولي والنبي بينهما فرق من جهة أن النبي جاءه الوحي اختيارا من الله + ل 
وعلاء وأما الولي خاتم الأولياء ففاض عليه الوحي؛ لأنه استعد لذلك بتصفية باطنهء فعنده القبول 
والاستعداد لأن يفاض عليه وبحذا صار خاتم الأولياء أفضل من خاتم الأنبياء. 
المسألة الثالثة: عند كثيرين من الفئات التي تعتقد في الأولياءء أهل الس نة يعتة .دون بكرام ات 
الأولياء كما سيأقٍ لكن باعتقاد الصحيح؛ لكن في فئات كثيرة كمثل الباطنية والرافض ة وغ لاة 
الصوفية يعتقدون أن أفضل المقامات مقام الولي» ويليه الدرجة الثانية مقام اله بي» ويل له مق ام 
الرسولء وفيها يقول قائلهم: 

مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي 
وقال (ولَا نفضل أَحَدَا من الأولياء على أحد من الأنبياء عَلَيهِم السلّام) ما فيه ولي يمكن أن يكون 
أفضل من ني؛ بل أفضل الئاس هم الأنبياء م يليهم الأولياء وصحابة رسول الله يل وصحابة كل 
نبي إلى آخره, قال (وتفول: نبي وَاحدٌ أَفْضَلْ من جميع الْأَوْليَاء) الله أعلم حيث يجعل رسالته 
سبحانه وتعالى. 
قال بعدها (ونؤمن بمًا جاء من كَرَامّاتهم, وصح عن الثقّات من رواياتهم) نتكلم عنه نقسم الكلام 
عليه بين الدرس هذا -إن شاء الله- والدرس القادم لأنه يطول الكلام على كرامات الأولياء. 
قال (ونؤمن بما جاء من کراماتهې وصح عن الثقات من رواياتهم) يريد رحمه الله أن أهل السنة 
الجماعة وأهل الحديث والأثر والمتابعين للسلف الصاح يؤمنون با جاء في الكتاب والسنة ما 
صحت به الرواية من كرامات الأولياء وهم يصدقون بكرامات الأولياء ولا ينفوفاء 
ونذكر هنا مسائل: 
الأولى: كرامات الأولياء جمع كرامة. 
وفي الاصطلاح عرفت الكرامة كرامة الولي بأنها أمر خارق للعادة جرى على يدي ولي. 
فالكرامة ضابطها أنما أمر خارق للعادة, والعادة هنا خارق للعادة أي عادة؟ ع ادة أه .ل ذا لك 
الزمان. 
فقد يكون خارقا لعادة أناس في القرن الثاني وهو ليس بخارق لعادتنا في هذا الزمن» مثل أن ينتة -ل 
من بلد إلى بلد في ساعة من الشام إلى مكة أو إلى القدس في ساعة, 
المسألة الثانية: الأصل في كرامات الأولياء من القرآن قول الله جل وعلا لآلا إن أولياء ال ه لا 
حوف عليهم ولا هم يرون (؟1) الّذينَ آمنوا وكانوا يتقو (5) لهم البشرّى ف بي الح اة 
لی وتي لاخر لايل لكلنت الله لك هو قو تع 
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المسألة الثالثة: الكرامة تبع للولاية, والأولياء جعلهم الله جل وعلا هم أهل الإبمان والتقوى ق ال 


«ألا إن أُولياء اللّه لا خوف عليهم ولا هم يَحَزنونَ (؟1) الْذِينَ آمنوا وَكانوا يتقون) 
وهاهنا سؤال: هل المبتدع أو الضال أو العاصي يعطى كرامة؟ 


والجواب عن ذلك: أن الأولياء -كما قرر أهل العلم- على فتتين: الفئة الأولى السابقون والف ة 
الثانية المقتتصدون, فليس الظالم لنفسه المقيم على المعصية حظ في الكرامة؛ لكن قد تجري الكرام ة 


على يدي من عنده بدعة أو ظلم لنفسه, وذلك راجع لأسباب: 

الأول: أن يكون ليس هو المراد بجا وإنما يكون هذا المبتدع أو هذا الظالم لنفسه في جهاد مع الكافر 
في جهاد مع العدو الكافر فيعطيه الله جل وعلا الكرامة لا لذاته ولكن لا يجاهد عليه. 

السبب الثان: أن يكون إعطاؤه الكرامة لحاجته إليها في إبمانه أوفي دنياه, فتكون سببا له في 
استقامة أو في خير. 

المسألة الرابعة والأخيرة في هذا الدرس: الكرامة -كرامة الأولياء- هي أمر خارق للعادة» وتشترك 
مع مخاريق السحرة والكهنة في أنما أمر خارق للعادة» وكذلك معجزات الأنبياء والآيات والبراهين 
هي أمر خارق للعادة» فخرق العادة في نفسه ليس مثنى عليه فقد تخرق العادة لمبطل؛ وقد ن .رق 
العادة لصا يعني لرجل صالح, وقد تخرق العادة لكاهن ساحرء وقد تخرق العادة لولي صالح. 
ولهذا وجب أن يكون ثم فرقانا في خرق العادة عند من حصلت له وعند الناس» 

لكن ثم فرق بين خارق العادة للشياطين وخارق العادة للأولياء. 

والفارق بينهما: 

أن خارق العادة للأولياء هذا: 

من الله جل وعلا أولا. 

وأثر للمتابعة الرسول عليه الصّلاة والسّلام ثانيا. 

والثالث أنه خرق لعادة أهل الزمان فهو في جنسه أعظم وأرفع من ج نس خ وارق 

السحرة. 

وأما خوارق السحرة فهي: 

أولا من الشيطان مخاريق شيطانية. 

والثاني هي نتجت من التقرب للشياطين والتعاون معهم حتى خدمتهم الشياطين, 

الثالث أنما محدودة وفي الغالب أنما تخيبل وليست حقيقة, والشيطان هو الذي يتمثل وليس 


من أعطي الخارق أو من جرى الخارق على يديه في ظاهر أعين الناس أنه هو الذين انتقل. 
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مغلا وجد في الشام ووجد في مكة في نفس الوقت ووجد في مصر في القرية الفلانية ووجد في 
القرية الفلانية هذا لا يمكن أن يكون إذن من الشيطان» 

[الأسئلة] 

س٤/‏ ما رأيكم ما جاء في كتاب عبد الله بن الإمام أحمد من اقام لأبي حنيفة بالقول بخلق القرآن 
إلى آخره؟ 

جا هذا سؤال جيد هذا موجود في كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد وعبد الله بن الإمام أحمد 
في وقته كانت الفتنة في خلق القرآن كبيرة» وكانوا يستدلون فيها بأشياء تنسب لأبي حنيفة وهو 
منها براء خلق القرآن» و كانت تنسب إليه أشياء ينقلها المعتزلة من تأويل الصفات إلى آخره نما هو 
منها براءء وبعضها انتشر في الناس ونقل لبعض العلماء فحكموا بظاهر القول» وهذا قبل أن يكون 
لأي حنيفة مدرسة ومذهب؛ لأنه كان العهد قريبا عهد أبو حنيفة وكانت القوال تنقل قول سفيان 
قول وكيع قول سفيان الثوري سفيان بن عيينة قول فلان وفلان من أهل العلم في الإمام أبي 
حنيفة» وكانت الحاجة في ذلك الوقت باجتهاد عبد الله بن الإمام أحمد كانت الحاجة قائمة في أن 
ينقل أقوال العلماء فيما نقل. 

ولكن بعد ذلك الزمان كما ذكر الطحاوي أجمع أهل العلم على أن لا ينقلوا ذلك» وعلى أن لا 
يذكروا الإمام أبا حنيفة إلا بالخير والجميلء هذا فيما بعد زمن الخطيب البغدادي يعني في عهد 
الإمام أحمد ربعا تكلموا وني عهد الخطيب البغدادي نقل مقولات في تاريخه معروفة» وحصل ردود 
عليه بعد حتى وصلنا إلى استقراء منهج السلف في القرن السادس والسابع هجري وكتب في ذلك 
رسالة ابن تيمية الرسالة المشهورة رفع الملام عن الأئمة الأعلام, وني كتبه جميعا يذكر الإمام أبا 
حنيفة بالخير وبالجميع ويترحم عليه وينسبه غلى شيء واحد وهو القول بالإرجاء إرجاء الفقهاء 
دون سلسلة الأقوال التي نسبت إليه فإنه يوجد كتاب أبي حنيفة الفقه الأكبر وتوجد رسائل له 
تدل على أنه في الجملة يتابع السلف الصا إلا في هذه المسألة مسألة دخول الأعمال في مسمى 
الإيمان. 

وهكذا درج العلماء على ذلك كما قال الإمام الطحاوي إلا -كما ذكرت لك- بعض من جاء 
على الجانبين إما إلا من أهل النظر في الواقعة في أهل الحديث وسماهم حشوية وسماهم جهلة ومن 
إلا أيضا من المنتسبين من أهل الحديث والأثر فوقع في أبي حنيفة رحمه الله أو وقع في الحنفية 
كمدرسة فقهية أو في العلماء. 

والمدرسة الوسط هو الذي ذكرها الطحاوي وهو الذي عليه أئمة السنة. 
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لما جاء الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب أصل هذا المنهج في الناس وان لا يذكر أحد إلا 
بالجميل وأن ينظر في أقوالهم وما رجحه الدليل فيؤخذ به وأن لا يتابع عالم فيما أخطأ فيه وفيما 
زل؛ بل نقول هذا كلام العام وهذا اجتهاده والقول الثاني هو الراجح. 

ولهذا ظهر بكثرة في المدرسة مدرسة الدعوة ظهر القول الراجح والمرجوح وربي عليه أهل العلم في 
هذه المسائل تحقيقا لهذا الأمر» حتى أتينا إلى أول عهد الملك عبد العزيز رحمه الله لما دخل مكة, 
وأراد العلماء طباعة كتابة السنة لعبد الله بن الإمام أحمد وكان المشرف على ذلك والمراجع له 
الشيخ العلامة عبد الله بت حسن آل الشيخ رحمه الله تعالى رئيس القضاة إذ ذاك في مكة. فترع 
هذا الفصل بكامله من الطباعة, فلم يطبع لأنه من جهة الحكمة الشرعية كان له وقته وانتهى, ثم 
هو اجتهاد ورعاية مصالح الناس أن يترع وأن لا يبقى وليس هذا فيه خيانة للأمانة؛ بل الأمانة أن 
لا يبمعل الناس يصدون عن ما ذكر عبد الله بن الإمام في كتابه من السنة والعقيدة الصحيحة لأجل 
نقول نقلت في ذلك وطبع الكتاب بدون هذا الفصل وانتشر في الناس وفي العلماء على أن هذا 
كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد. 

حتى طبعت مؤخرا في رسالة علمية أو في بحث علمي وأدخل هذا الفصل وهو موجود في 
المخطوطات معروف أدخل هذا الفصل من جديد يعني أرجع إليه وقالوا إن الأمانة تقتضي إثباته إلى 
آخره وهذا لاشك أنه ليس بصحيح بل صنيع العلماء علماء الدعوة فيما سبق من السياسة 
الشرعية ومن معرفة مقاصد العلماء في تآليفهم واختلاف الزمان والمكان والحال وما استقرت عليه 
العقيدة وكلام أهل العلم في ذلك. 

ولا طبع كنا في دعوة عند فضيلة الشيخ الجليل الشيخ صا الفوزان في بيته كان داعيا لسماحة 
الشيخ عبد العزيز رحمه وطرحت عليه أول ما طبع الكتاب كتاب السنة الطبعة الأخيرة التي في 
مجلدين إدخال هذا الباب فيما ذكر في أي حنيفة وأما الطبعة الأولى كانت خالية من هذا لصنيع 
المشايخ فقال رحمه في مجلس الشيخ صا قال لي: الذي صنعه المشايخ هو المتعين ومن السياسة 
الشرعية أن يحذف وإيراده ليس مناسبا. وهذا هو الذي عليه ج العلماء. 

زاد الأمر حتى صار هناك تآليف يطعن في أبي حنيفة وصار يقال أبو جيفة ونحو ذلك وهذا لاشك 
ليس من منهجنا وليس من طريقة علماء الدعوة, ولا علماء السلف لأننا لا نذكر العلماء إلا 
بالجميل» إذا أخطؤوا فلا نتابعهم في أخطائهم خاصة الأئمة هؤلاء الأربعة؛ لأن هم شأنا ومقاما لا 
ينكر. 


278 


279 


را تفل احا اارل ا غل حداف ااا عي اللا رفول بي واج اف ل ن 
وون بن جه من كرام وح عن اقات من ولتم 

[الشرح] 

ذكرنا أربع مسائل. 

المسألة الخامسة: كرامات الأولياء ترجع إلى نوعين: 

ترجع إلى القدرة. 

وترجع إلى التأثير. 

والقدرة والتأثير قد يكونان في الأمور الكونية وقد يكونان في الأمور الشرعية. 

مثال قدرة في الأمور الكونية أن يقدره الله جل وعلا على ما لم يقدر عليه غيره من الناس؛ بأن 
يسمع مالم يسمعواء أو أن يقدر من حيث المشي أو القدرة البدنية ما لم يقدرواء أو أنه يغلب لا لم 
يقدروا عليه الواحد في العادة» يعني أنه راجع إلى قدرة -يعني الكونيات- إلى قدر في السماع 
بالآلات في السمع أو في البصر أو في القوى.. 

هذا له مثال أو له أمغلة... سما ع سارية كلام عمر 4 وهو في المدينة حيث كان بخطب, فقال: يا 
سارية الجبل الجبل. يعني الزم الجبل وسارية كان في بلاد فارس ومع الكلام, وهذا لاشك قدرة 
للسماع خارقة للعادة أوتيهاء وكذلك هي من جهة عمر ط4 قدرة في الإبصار حيث أبصر ما لم 
يبصره غيره» فقال: يا سارية الجبل الجبل. فنظر إلى سارية ونظر إلى الجبل ونظر إلى العدو وكأن 
الجميع أمامه, وهذا قال: الزم الجبل هذه قدرة في الآلات مع وني البصر. 

النوع الثاني من القدرة قدرة في الشرعيات ونقصد بالشرعيات المسائل الدينية» فيكون عنده قدرة 
بأن يستقبل من العلم والدين ما لا يستقبله غيره من جهة الحفظ -حفظ الشريعة- أو الفهم الذي 
يأتيه الله جل وعلا من خصه من أوليائه أو ما شابه ذلك؛ فعنده قدرة في فهم الشرعيات وفي فهم 
مراد الله وني الحفظ أعطي بمريد عن عادة أمثاله» هذا يكون للإكرام إذا خرج عن مقتضى العادة 
صار خارقا للعادة في حال بعض الناس. 

أما القسم الثاني فهو في التأثير: التأثير أيضا قد يكون في الكونيات وقد يكون التأثير في الشرعيات. 
المسألة السادسة: ذكرنا لكم أن الخوارق ثلاثة أقسام: 

خارق للعادة جرى على يدي نبي ورسول» وهذا يسمى آية وبرهان ومعجزة. 

وخارق للعادة جرى على يدي ولي» وهذا يسمى كرامة. 
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وخارق للعادة جرى على يدي شيطان أو عاصي أو مبتدع أو من ليس مطيعا لله ومتقيا له فه .ذا 
يسمى حالا شيطانيا. 

فالفرق بين هذه الثلاثة أشياء واضح: 

أولا: أن الأمر الخارق للعادة بحسب من يضاف إليه. فإذا أضيف إلى النبي صار امه آية وبرهانا 
اه وإذا أضيف إلى الولي فإنه يسمى كرامة» وإذا أضيف إلى أصحاب الكهانة والسحر 
والشعوذة فيسمى حالا شيطانيا. 

الثاني: أن خرق العادة الذي يجري للولي لا يكون مصحوبا بدعوى النبوةء فقد يجري أحوالا 
عظيمة للأولياء لكنها مع عدم دعوة النبوة» فإذا ادعى مع تلك الأحوال النبوة صار شيطانا صار 
ما يساعد به من جهة الشياطين والسحرة وأشباه ذلك. 

الثالث: أن ما تخرق به العادة للنبي أوسع بكثير وأعظم من نما تخرق به العادة للولي» فخرق العادة 
للولي محدود بالنسبة لخرق العادة للنبي» وخرق العادة للسحرة والكهنة الشياطين وأهل الشعوذة 
وأهل العصيان الذين يدعون الأحوال» هذه ليست خرقا للعادة في الحقيقة ولكنها قدرة مما أعطى 
الله الشيطان أن يوهم به الناس وأن يضل الناس به» من جهة التخييل تارة» ومن جهة تصوره 
وتشكله في صور وأشكال تارة أخرى. 

الفرق الرابع: بين هذه الثلاث» أن كرامة الولي لا تبلغ جنس آية النبي» هذا هو الذي عليه أهل 
السنة والجماعة؛ يعني أهل الحديث في أغا لا تبلغ جنسها وإن شركتهاء يعني اشتركت معها في 
الصورة فلا تبلغ جنسهاء يعني قد يكون يدخل ناراً فلا يحترق وإبراهيم عليه السلام دخل ناراً فلم 
تضره أو صارت برداً وسلاماً عليه؛ لكن لا يشت ركان في الجدس, وإن اشتركوا في النوع يعني إن 
اشتركوا في... لكن أن هذه قدرها ليس كقدر هذه صفة النار هذه ليست النار كصفة هذه 
وصفة ما يحصل للولي ليس كصفة ما يعطاه النبي. 

المسألة السابعة: أنكرت العتزلة وجماعات كرامات الأولياء وقالوا: إن إثبات كرامات الأولياء 
يعود على معجزات الأنبياء بالإبطال؛ لأن الجميع خرق للعادة. وما عاد على معجزات الأنبياء 
بالإبطال فهو باطل. 

فالجواب عن ذلك أن الله جل وعلا أثبت ثبت هذه الأنواع الغلاث, أثبت الآيات والبراهين التي يعطيها 
للأنبياءء وأثبت ثبت جل جلاله کرامات الأولياءء وأثبت جل وعلا مخاريق السحرة وتخييلات السحرة, 
فكل هذه في القرآن وفي السنة. 
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وأما أا تشتبه مع خارق الأنبياء فهذا ليس بصحيح كما ذكرنا لك من الفروق السابقة لأنه ثمة 
فروق ما بين كرامات الأولياء وما بين معجزات الأنبياء. 

المسألة الثامنة: ما يشتبه بالكرامة: الإعانة الخاصة من الله جل وعلا لبعض عباده فقد يعين الله جل 
وعلا بعض العباد بأشياء يفرج بما عنهم الحم والكرب والضيق لكن لا تدخل في باب الكرامة؛ لأا 
ليست أمورا خارقة للعادة, فم فرق بين نعم الله تعالى المتجددة مما ينجي الله به مثلاً عبده من 
حادث أو من مرض أو نحو 

المسألة التاسعة: الكرامة إذا أعطاها الله جل وعلا الولي فإنه ليس معنى ذلك أنه مفَضّل وأعلى 
مترلة على من لم بعط الكرامة, 

المسألة العاشرة: نما يتصل بالكرامة من المباحث مبحث الفراسة؛ لأن الفراسة الإبمانية با يعلم 
صاحب الفراسة ما في نفس الآخرين» والفراسة لفظ جاء في السنة: «اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر 
بنور الله». والحديث حسنه جماعة من أهل العلم» وهو في الترمذي وني غيره. 

ولهذا عرفت الفراسة أيضاً بأنما نور يقذفه الله في قلب بعض عباده بجا يعلم مخبئات ما في صدور 
بعض الناس. 

والعلماء قسموا الفراسة إلى أقسام أشهرها ثلاثة: 

الأول الفراسة الإعانية: وهي التي قد يدخلها بعضهم في باب الكرامة وليست منها. 

والقسم الثاني فراسة رياضية: يعني تحصل بالترويض وبالتعود وبتخفيف ما في النفس من العلائق› 
وهي التي يحصل قيها دربة عند بعض أصحاب الطرق. 

والثالث فراسة خلقية: وهذه ليست راجعت إلى استبطان ما في النفوس ولكن باعتبار الظهرء ينظر 
إلى الخلق فيستدل بشكل الوجه على الق يستدل بشكل العينين على مزاج صاحبهاء يستدل 
بشكل البدن أو شكل اليد أو تقاطيع الوجه على حاله من جهة الأخلاق, فهذه اعتنى كثير من 
الناس» وصنفت فيها مصنفات عند جميع الأمم. من الأمم السابقة لأمة الإسلام» وفي أمة الإسلام 
أيضاً لأا فراسة خلقية, ويقولون: إنه تم ترابط ما بين الق والخلق. ومن الأئمة الذين اعتنوا بمذا 
الباب وتعلموه الشافعي رحمه الله وصنف طائفة من أصحاب الشافعي في الفراسة مصنفات الفراسة 
المقصود من ذلك أن الفراسة -وهي النوع الأول الفراسة الإبمانية-, ليست من الكرامة لأنها 
أقرب ما تكون إلى الإلحام, والإلهام قد يكون خارقاً للعادة وقد لا يكون فجنس الفراسة الإيانية 
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ليست من جنس الكرامات» وقد يكون من أنواع الفراسة ما يكون فيه خرق للعادة فيكون 
كالعلوم والمكاشفات التي يجريها الله جلّ وعلا على يد أوليائه. 

الحادي عشر: كرامات الأولياء -ما أدري ذكرتا أو لا!! ١‏ لكن على كل حال نؤكد عليها إن 
كانت ذكرت-, كرامات الأولياء قد تجري للمجموع لا للأفراد. وهذا في حال الجهاد سواء 
أكان جهاد علمياً أم كان جهاداً بدنياًء فقد يكرم الله جل وعلا الأمة المجاهدة جماعة المجاهدين 
من أهل العلم» يعني من الجهاد باللسان بقوة في التأثيرات الشرعية وبالنصر على من عاداهم 
بالملكة والحجة وبا يعلمون به مواقع الحجج وما في نفوسهم با يكون أقوى من قدرهم في العادة. 
المسألة الأخيرة وهي الثانية عشر: الواجب على المؤمنين أن يسعوا في الإيمان وفي شعبه امتثالاً 
للأوامر واجتناباً للنواهي طلباً لمرضاة الله جل وعلا وأن يبذلوا أنفسهم في الجهاد بأنواعه: الجهاد 
في العلم والجهاد في العمل والدعوة, أو الجهاد بالسيف والسنان إذا جاء وقته, أو إذا حضره 
المؤمن» أن يسعوا فيه طلباً لرضا ربمم جل وعلاء وأن لا يلتفت العبد مهما بذل أن لا يلتفت إلى 
حصول الكرامة أو عدم حصول الكرامة. 

[الأسئلة] 

س١/‏ يقول أشكل عند قول الطحاوي: (حب الصحابة دين وإيمان) وذلك من جهة تسمية حب 
الصحابة إيمان. والحب عمل القلب وليس هو التصديق» فيكون العمل داخلاً في مسمى الإيمان. 
ج/ هذا مشكل وقد ذكر الشارح أنه مشكل على أصل الشيخ» وهذا ظاهر أنه مشكل» وما من 
أحد يخالف السنة إلا ويقع في التاقض, لأن الميزان الذي لا يختلف هو الكتاب والسنة أما الرأي 
فيختلف» الإنسان يرى رأياً اليوم وغداً يبدو له شيء آخرء ما يلتزمه في كل كلمة» يلتزمه إذا جاء 
في التعريف» يلتزمه إذا جاء في الوصف ثم يخالفه في سنن كلامه وهكذا. 


ونؤمن بأشراط الساعة: من رو الدجال» ونزول عسى لبن مريم عليه السلام م السماءء 
ونؤمن بطلوع الشمس من مغربهاء وخروج دابة الأرض من موضعها. 
ولا نصدق كاهناً ولا عرافاًء ولا من يدعي شيئاً يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة. 
وهذه الجملة تحتها مباحث ومسائل: 


() ذكرها الشيخ حفظه الله تعالى تحت المسألة الثالثة عند الإجابة على السؤال: هل المبتدع أو الضال أو 
العاصي يعطى كرامة؟ 
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المسألة الأولى: في تعريف الأشراط الأشراط جمع شرط والشرط هو العلامة التي تفرق الشيء 
وتميزه عن غيره» والأشراط -أشراط الساعة- المقصود به الآيات والعلامات التي تدل على قرب 
قيام الساعة, إما دوا فتكون أشراطاً كبرى» وإما دلالة على القرب فتكون من جملة الأشراط 
الصغرى. 

المسألة الثانية: أشراط الساعة قسمها العلماء إلى قسمين: إلى أشراط كبرى وإلى أشراط صغرى. 
المسألة الثالثة: الأشراط الصغرى كنثيرة جدا ومتنوعةء ولا يدل كون الحدث من أشراط الساعة 
على مدحه أو ذمه» بل هي آيات ودلائل على القرب ٠‏ 

المسألة الرابعة: الأشراط الكبرى. 

الأشراط الكبرى يعنى بجا العلامات والآيات التي تكون قريبة من الساعة, بحيث إذا حدثت فإن 
يوم القيامة وف جداً جداً وسمیت كبرى لأنما آيات عظيمة تحدث ليس في حسبان العباد أن 
تحدث ولم يكن ها دليل قبلها أو ها ما يشاجها. 

وهذه الأشراط الكبرى عشر كما جاءت في الأحاديث؛ ولكنها جاء في عدة أحاديث غير مرتبة, 
يعني من جهة الوقوع» وهنا ذكر الطحاوي رحمه الله في هذه الجملة, ذكر أربعة من أشراط 
الساعة» ذكر خروج الدجال ونرول عيسى ابن مريم وطلوع الشمس من مغربما وخروج الدابة) 
وهذه أربعة من عشرة أشراطء وهو إنما ذكر هنا الأشراط الكبرى لأنما هي العظيمة وهي الآيات 
الكبيرة التي يجب الإبمان با 

وهذه العشرة وهي مرتبة في الحدوث كما أسوقها: 

أول ما بحدث خروج الدجال. 

ثم نزول عيسى ابن مريم عليه السلام من السماء. 

ثم خروج يأجوج ومأجوج. 

ثم ثلاثة خسوف: خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب. 

ثم طلوع الشمس من مغربما. 

ثم خروج الدابة على الناس ضحى. 

ثم اللاخان. 

ثم خروج النار التي تحشر الئاس إلى أرض المحشر. 

وني ترتيب الدخان هل هو قبل طلوع الشمس من مغرجا أو هو بعد طلوع الشمس فيه خلاف بين 
أهل العلم» والأظهر هو ما ذكرت لك من الترتيب. 
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أما الآية الأولى الكبرى وهي التي نص عليها هنا وهي خروج الدجال 

وأخبار المسيح الدجال والأحاديث التي جاءت فيه كثيرة متنوعة معروفة في كتب السنة وفي كتب 
من أف في أشراط الساعة, لكن ننبه في هذا على عدة أمور: 

الأول أن المسيح الدجال لم يكن حياً في عهده عليه الصلاة والسلام والأحاديث التي جاء فيها أنه 
حي وأنه رئي إما في المدينة كقصة ابن صائد أو ابن صياد, أو في حبسه في جزيرة خرج إليها بعض 
الصحابة فرأوه فقصوا ذلك على رسول الله ييي كل هذا لا يدل أنه كان في ذلك الزمن» وأنه 
يبقى إلى وقت خروجه. 

وإنما في قصة الجزيرة في قصة الرجل المحبوس وسؤاله عن النبي بل الحديث الذي رواه مسلم 
المعروف» من العلماء من حكم عليه بالشذوذ» ومنهم من قال خرج آية جعله الله آية للدلالة على 
صدق رسول الله ل وليس مستمر الحياة. 

خروج الدجال يكون بعد خروج المهديء والمهدي ليس من أشراط الساعة الكبرى, 

المسألة الخامسة: الناس في ما كتبوا من أهل العلم في أشراط الساعة ما بين مصيب مدقّق وما بين 
متساهل» وذا المؤلفات في هذا الباب كثيرة جداًء يعني وما بين كتب مؤلفة مستقلة وما بين 
شروح في كتب مطولة» لكن ينبغي لطالب العلم أن يتحرز في هذا الأمر وذلك لأن أشراط الساعة 
أمر غيي» والأمور الغيبية يجب أن يُسَلّم لها إذا صح فيها دليلء 

المسألة السادسة: عيسى ابن مريم عليه السلام إذا نزل فإنه يترل تابعاً لشريعة محمد عليه الصلاة 
والسلام, 

المسألة السابعة: أشراط الساعة رعا حلا لبعض الناس أن يترها على الواقع الذي يعيش فيه. دون 
تحقيق في انطباقها على ما ذكرء ولهذا ألف ما ألف من المعاصرين في أن هذه العلامة أو هذا الشرط 
هو كذا بعينه, وهذا نما لا يتجاسر العلماء فيه بل يتحرون فيه أتم التحري فإن تطبيق الواقع على 
أنه هو ما أخبر به النبي يي هذا يحتاج إلى علم لأنه إخبار لما تؤول إليه أحاديثه عليه الصلاة 
والسلام وهذا يحتاج إلى علم؛ 

لهذا احذر من التطبيق» تطبيقهاء وخاصة في ما يشتبه» قد مرت أزمات ومرت فتن ومرت أش ياء 
من الناس من طبق فأخطأ في ذلك وهو رما بنى على تطبيق أشياء م ن التص .رفات أو الآراء أو 
الأحوال فأخطأ في ذلك خطاً بليغاً. وظهر بيان خطئه. 

[الأسئلة] 


س۷/ ما رأيكم في من قال أن يأجوج ومأجوج هم شعوب الصين؟ 
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ج/ هذا محتمل؛ لكن ما فيه ما يدل على الجزم به. لأن بعض الصفات التي وردت منطبقة عليهم» 
في أشكاهم لكن بعض الصفات لأنهم قصيرو القامة جداً وبعض الصفات قد ما تنطبق م ن 5 لى 
جهة؛ والتحديد ما الذي يفيد فيه؟ يعني كانوا شعوب الصين أو شعوب أخرى أو ناس يكة .رون 
بقرب زمن خروج عيسى عليه السلام يكثرون جداً يتناسلون ثم يذهبون للناس» يعني ما ال .دي 
يختلف من ذلك؟ ويأجوج ومأجوج مثل ما ذكرنا لك سابقا هم موجودون من زمن الأنبياء: إن 
يأجوج ومأجوج مقسدون في الأرض) وأنهم يخرجون في زمن» فهم شعبان أو قبيلان أو قبيلة ان 
كبيرتان موجودة» لكن ما المقصود بما؟ قد يكون الصين وقد يكون غير ذلك» أنا ما أعلم لأن م ا 
عندي ما يحدد ذلك بالدليل. 


ولا دق اها رلا عرف ون من بذع :كك بالف اكات والسة وماع اه 

[الشرح] 

ما ذكره ظاهر الدليل من كتاب الله جل وعلا ومن سنة رسوله يل ونذكر تحت هھ ذه الجما اة 
مسائل: 

المسألة الأولى: الله جل جلاله هو المختص بعلم الغيب 

المسألة الثانية: قال (وَلَا نصدق كاهنا وَلَا عرافًا) العلماء اختلفوا في معنى الكاهن والعراف» تفسير 
هذا وهذاء على عدة أقوال» وظاهر صنيع المؤلف الطحاوي رحمه الله أنه يفرق بين العراف وبين 
الكاهن, والأحاديث جاء فيها ذكر الكاهن وجاء فيها ذكر العراف ذكر الكاهن مفردا والعراف 
مفرداء وجاء فيها ذكر الكاهن والعراف مجموعين ما يدل على الفرق بينهما. 

المسألة الثالثة: دلت الأدلة في سنة البي يي على أن تطبيق الكاهن أو العراف أنه حرم بل كل 
وعلى إتيان الكهنة والعرافين لها إثم كبير. 

تصديق الكاهن أو العراف يعني إذا سأل سائل فصدقه» فما في الحديث ظاهر وهو أنه قال «فقد 
كفر بما أنزل على محمد» هذا في حال السائل المصدق فكيف جال الكاهن نفسه وعد السائل 
الذي يأ أنه فقد كفر فكيف بالكاهن أو بالعراف؟ 

لهذا هنا مسألتان: 

المسألة الأولى: في حكم الكاهن أو العراف والصحيح أنهم إذا استعانوا بالشياطين في ذلك» يعني لم 
يكونوا دجالين وإنما فعلا يخبرون عن استعانة بالشياطين فإن هذا كفر, ويجب استتابتهم إن تابوا 
وإلا قتلوا عند كثير من أهل العلم» على تفصيل مر معنا في حكم الزنديق وأمثاله. 
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الثاني: هو في حال السائل قال عليه الصلاة والسلام «فقد كفر بما أنزل على محمد» الكفر هل هو 
كفر أكبر مخرج من الملة؟ أم كفر أصغر دون كفر؟ أم يتوقف فيه فلا يقال كفر أكبر ولا كفر 
أصغر لعدم الدليل على ذلك. ثلاثة أقوال لأهل العلم: 

ومن أهل العلم من المعاصرين وممن قبلهم من قال أنه كفر أكبر بظاهر قوله «فقد كفر»» ويفتي به 
عدد من المشايخ هنا. 

ومن أهل العلم من يقول هو كفر دون كفر, وهذا أظهر من حيث الدليل لأمرين: 

الأمر الأول: أن النبي عليه الصّلاة والسّلآم كما في رواية أحمد قال «من أتى كاهنا أو عرافا فسأله 
عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة أربعين ليلة» فرتب عدم قبول الصلاة على السؤال والتصديق 
معا ولو كان السائل الذي صدق كافرا فإنه لا تقبل صلاة حتى يتوب دون تحديد لمدة معلومة. 
السبب الثاني في ترجيح هذا القول: أن الناس يصدقون العراف والكاهن لا على اعتبار أنهم 
يدعون علم الغيب وأم ينفذون على علم الغيب بأنفسهم؛ ولكن يقولون: هذا -يعني رعا قالوا- 
هذا من اخترقته الشياطين. فيكون لهم شبهة في ما يصدقون به وهذه الشبهة قنع من أن يعتقدوا 
فيهم أنهم يعلمون علم الغيب مطلقاء وهذا يكثر في حال من يصدق من ينتسبون إلى الصلاح أو 
يظهر عليهم الولاية والصلاح ويخبرون بامغيبات» والناس يصدقوتهم على اعتبار أنمم يحدثون به 
وهم في ذلك -كما ذكرنا- من الشبهة وهذه تمنع من إخراجهم من الملة والكفر الأكبر. 

وهذا صار الصحيح هو القول بأن تصديق الكاهن يعني في الخبر المغيب بخصوصه يعني من أتى 
فسأل فصدق بالخبر بعينه أن هذا كفر دون كفر لا يخرج من الملة؛ لكن يجب معه التعزير البليغ 
والردع حتى ينته عما “ماه النبي ب كفرا. 

القول النالث وهو رواية عن الإمام أحمد فلا يقال هو كفر أكبر ولا أصغر لأن الحديث أطلق ثم 
لبقاء الردع في الناس والتخويف في هذا الباب. 

المسألة الرابعة: الشبهة التي ذكرنا من استراق السمع هي التي جاءت فيها الآيات أن الشهاب 
يرسل على شيطان أو على الشياطين الذين يسترقون السمع واستراق السمع له ثلاثة أزمنة: 

الزمن الأول: ما كان قبل البعثة قبل أن يوحى إلى محمد يل يعني في حال أهل الجاهليةء 

المرحلة الزمنية الثانية: بعد أن أوحي إلى النبي يل فإن السماء ملأها الله جل وعلا حرسا شديدا 
وشهباء 

فمنعوا من الاستماع, ومنعوا من استراق السمع وبقي ما ينفذ القليل جدا بالنسبة إلى ما سبق. 
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المرحلة الثالثة: هي ما بعد عهد النبي يل فإن ظاهر الأدلة يدل على أنما لم تخل بعد ذلك من 
الشهب ومن حراستها في ذلك لئلا يدعي أحد أن النبوة وتكثر الشبهة معه فيما يخبر بالمغيبات ممن 
يدعي النبوة. 

المسألة الخامسة: الكهانة والعرافة متنوعة الصور, 

[الأسئلة] 

س”"/ الإخوان في الشيشان يسألون الإخوان الدعاءء, فلماذا توقف الأئمة عن الدعاء هم وهل لهم 
من دعاء الآن وهل من دعا لهم الآن يعتبر مخالفا؟ 

ج/ هذه المسألة كثر السؤال عنها وهي تحتاج إلى تفصيل؛ ذلك أن النوازل التي تترل بالمسلمين 
سواء أكانت نازلة عامة أو نازلة خاصة فإن الدعاء دعاء المسلم في النوازل طلبا من الله جل وعلا 
لكشفها ورفع كربة المسلمين في كل مكان هذا من ولاية المسلم للمسلم ومن محبة المسلم للمسلم 
ومن النصرة التي أمر الله جل وعلا بجا بنحو قوله إن تنصروا الله ينصركم هوني نحو قوله جل 
وعلا وَالْموْسُونَ والمؤمنات بعضهم أولياء بَغض» وني نحو قوله جل جلاله انما وَلَكُم الله 
ورسوله وَالْذِينَ آمنوأ4 فولاية المسلم للمسلم تقتضي نصرته با يستطيع» ومن ذلك الدعاء له 
الدعاء في أوقات الإجابة وفي خطب الجمعة ودعاء الفرد أو دعاء الخطيب أو الدعاء في الدرب أو 
نحو ذلك هذا من الأمور المطلوبة شرعا لأا من مقتضى الولاية. 

المسألة الثانية إدخال هذا الدعاء في الصلاة؛ يعني ما يسميه الناس القنوت -قنوت النوازل- وهو 
الذي جاء في الحديث أن البي يه قنت شهرا يدعو على قبائل من العرب ذكوان و.. ونحو ذلك 

من القبائل لما استحر القتل في القراء في ذات الرقاع كما هو معلوم. 

وسنة البي ي كما هو معلوم التي يجب اتباعها لا أهواء الناس ولا عواطف الشباب ولا الرغبات 

المختلفة. 

والسنة في قنوت النوازل حتى ولو استنكر بعض من لا يعرف. ورأيت بعض الأوراق التي كتبت» 
وهذا نما يؤكد على طلبة العلم حاجة الناس إلى العلم, إذا كان الناس ألفوا الدعاء في بعض ما 
حصل للمسلمين في الماضي فيظنون أن تغييره تغيير للسنة وترك للنصرة:؛ أو رد أو عدم استجابة 
لحاجة المسلمين ونحو ذلك, هذا يؤكد أنه يجب على طالب العلم وعلى من له ولاية خاصة أو عامة 
أن ننبه الناس» حتى لا يتسارعوا في أمر وتغيب السنة في ذلك وتصبح المسألة بعد ذلك غيرت إذا 
غيرت السنة تصبح محدثة عامة تتكرر. 

والذي دلت عليه السنة في قنوت النوازل أشياء: 
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الأول أن النبي يه قدت مرة ولم يقنت في كل نازلة قنت في ذات الرقاع لما استحر القتل بالقراى 
ولم يقنت لما حصل قتل المسلمين في مؤتة وكان من قُتل فيها جعفر وقتل فيها عدد ورجع 
المسلمون بعد أن حصل هم ما حصل» وكذلك لم يقنت الصحابة ل في كثير من النوازل التي 
مرت بم فالبي ل قبت مرة في نازلة عظيمة استحر القتل فيها بالقراء قتل منهم سبعون وكانوا 
هم حفظة القرآن وهم الذين يحفظون عن الناس كتاب الله جل وعلا. 

المسألة الثانية نما دلت عليه السنة أن البي عليه الصلاة والسلام قنت هو فقطء في مسجده. ول 
يأمر مساجد المدينة أن تقنت, فلم ينقل أحد من أهل الحديث ولا من الرواة ولا في كتاب لا سنن 
ولا صحيح ولا مسند ولا أجزاء حديثية فيما بلغني أن النبي يل يعني باسناد صحيح أمر أحدا من 
المساجد أن يقنت. 

فالقنوت ليست السنة فيه أن يقنت الجميع وغنما فإنها هو عليه الصلاة والسلآم. 

ولهذا أصح أقوال أهل العلم في المسالة أنه لا يقنت إلا الإمام ويقنت المسجد الأعظم في البلدء 
وليس كلا مسجد جماعة وليس كل مسجد جمعة يقنت, وإنما يقنت الإمام وني المسجد الأعظم 
إقتداء بالسنة» وهكذا كان هدي الصحابة رضوان الله عليهم فلم يكتم في النوازل التي حصلت في 
عهد عمر في عهد علي أنه قيل لكل المساجد اقنتوا للنوازل. 

فإذا كانت المسألة فيها خلاف وجب كما هو منهج أهل الحديث -وهو المنهج الحق- وجب فيها 
أن ترد إلى السنة حتى تستديم والعلماء لهم في المسألة أربعة أقوال: 

القول الأول: أنه لا يقنت إلا الإمام فقط. 

الثاني: أن يقنت الإمام الأعظم أو من ينيبه في المسجد الأعظم. 

الثالث: أن تقنت كل جماعة سواء كانوا في مسجد أو لم يكونوا في مسجد فإنه تقنت كل جماعة. 
والرابع: أنه يقنت حت المصلي وحده. 

الأقوال الثلاثة الأولى مختلفة عن أهل العلم يعني في المذاهب الأربعة وني غيرهاء وفيه ثلاث روايات 
عن الإمام أحمد, والأخير يقنت كل مصلي يعني إذا أراد هذا ذكر عن شيخ الإسلام ابن تيمية رمه 
اللّه. 

والسنة تدل على القول الثاني» وهو أنه يقنت الإمام الأعظم أو من ينيبه في المسجد الأعظم في 
البلد يعني إئتمام في المسلمين أو من ينيبه الأعظم في البلد فقط دون سائر المساجد وهذا هو السنة 
في هذا الأمر فقط دون ما سواه. 
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المسألة الثالثة المتعلقة بمذا أن فهم معنى النازلة والفرق بينها وبين المصيبة والقنلء والفرق بين النازلة 
الخاصة والنازلة العامة هذا نما يتعين أن يفرق بينهما؛ لأن السنة دلت على أن البي يه قنت وترك 
القبوت, قنت بعد ذات الرقاع ولم يقنت فيما نزل من مصائب في غيرهاء فدل على التفريق بين 
هذا وهذا. 

إذا تبين هذا التفصيل المختصرء فالواجب على طلبة العلم أن يكونوا متنبهين هذه الأصول» ومن 
تتبع سيرة أئمة الدعوة فيما مضى» وجد أخم لم يقنتوا على مدى مائتين سنة الماضية إلا في ما ندر 
جدا في المصيبة التي يصابون بجا هم؛ لأن هذا لا يخاطب به المسلمين -كما هو معلوم- وهذا هو 
الأوثق والقرب إلى السنة في هذا الباب والمسألة كما ترى فيها خلاف والعالم إذا اجتهد في ذلك 
واختار أحد الأقوال فلا يعتب عليه أنه لم يأخذ بالقول الآخر؛ لأن الدليل هو محل الاعتبار في هذه 
المسائل المهمة. 

تحصل من ذلك أن الدعاء مطلوب, وأن إدخال الدعاء في الصلاة هو محل البحث في القنوت. 

ثم إذا صار قنوت النازلة فالواقع الآن يدل على أن كثير من أئمة المساجد لا يستحسنون قنوت 
النوازل ويدعو بما خطر له وقد نص الفقهاء في كتبهم يدعو با ينتسب النازلة ولا يدعو بما خطر 
له. لأن هذا الدعاء شرع لأجل النازلة فإذا دعا بما خطر له في غير موضوع النازلة قد أخرج هذا 
الدعاء عن موضوعه. وعما شرع له فدخل فيما نمي عنه وقد يصل إلى بدعة تبطل الصلاة وهو لا 
يشعر» وفيما حصل من قنوت في نوازل السابقة التي حصلت جا فتوى من الإفتاء وأذن بجا ولي 
الأمر فيما حصل في الماضي "معنا وصلينا مع كثير من الأئمة لا يحسنون دعاء النوازل لو قيل حتى 
كل مسجد جماعة, فإذا رأى رؤيا أنه لا يحسنون دعاء النوازل ولا قنوت النوازل» فينبغي أن لا 
يؤذن لهم به لأنهم يحرفون الصلاة عن موضوعها وعن ما يشرع فيها. 

ولا يتساهل الناس في بعض المسائل يحققون مصلحة من جهة -مصلحة الدعاء والقنوت-. ثم 
يحدث مفسدة من جهة أخرى في أنهم لا يحسنون الدعاء» ويدخلون في مسائل ليست ثما يدعى له. 
تحصل من هذا البحث الذي ذكرت لكم على اختصاره أن الصحيح دلت عليه السنة أنه لا يقت 
إلا الإمام الأعظم أو من ينيبه وني المسجد العظم فقط في النازلة التي تؤثر على أهل البلد. 

أما قنوت المسلمين عامة لنازلة وقعت في بعضهم فهذا لا أصل له في السنة والله أعلم. 


[ولَا نصدق كاهنا ولا عرافاء ولا من يدعي شتا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة.] 


ونرى الجماعة حقا وصواباء والفرقة زیغا وعدابا. 
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ودين الله في الأرض والسماء وَاحد. وهو دين الإسلام» قال الله تعالى «إإِنَ ال دين عد د ال ه 
الإسلام4 وقال تعالى لإورضيت لم السام دينا4 

[الشرح] 

وني قوله: (ولَا من يدعي احالف الكناب والح وإجماع الْأمة) مسائل أيضاً: 

المسألة الأولى: أن في مخالفة الكتاب والسنة وإجماع الأمةء هذه مذمومة وضلال وقد تصل بصاحبها 
إلى الكفر في باب الاعتقاد أو في باب العمليات أو في أبواب السلوك, 

المسألة الثانية: الذين نسبوا إلى الولاية -بفتح الواو- وعدا من الأولياء وأهل الزه ادة فة ات 
مختلفة متنوعة: 
منهم الغلاة الذين زعموا آم يوحى إليهم. 

ومنهم من هم دونهم ممن يزعمون أنهم يلهمون ويخبرون بالغيب. 
ومنهم وهم دونهم من يزعمون أنم على قدرة في تغيير الأحوال والعلم بالضمائر وأنهم يحدثون با 
أحدثه الناس بعدهم؛ يعني فيما مضى والذين قبلهم فيما سيأي. 
ولا شك أن طريقة السلف في الزهد والعبادة هي التي أجمعت عليها الأمة, وهي أنهم يتعبدون 
ويتزهدون» ويرجون الله جل وعلا ولا يدعون شيئاً من أحوال الكهان والعرافين ولا إخبار بالغيب 
ولا الأحوال الشيطانية المختلفة التي تسمى الكرامات عند بعضهم. 
المسألة الثالفة: الواجب على كل مسلم أن يعتقد أن علم الغيب مختص بالله جل وعلاء وأنه يعطي 
بعض علم الغيب قد يعطي بعض علم الغيب لرسول؛ 
المسألة الرابعة: ذكر لك الشارح هنا ابن أبي العز رحمه الله أحوالاً متنوعة فيمن ادعى أشياء مخالفة 
للكتاب والسنة وإجماع الأمة ترجع إليه فيها. 


[الأسئلة] 
س؟/ من اجتهد في إباحة نسبة من الرباء 5 . ( ه 0 ) ونحوه» فهل يؤجر على هذا وهل يشنع 
عليه ؟ 


ج/ هذا الربا نوعان: 

ربا متفق عليه ومجمع عليه فهذا الذي يحالف فيه الإجماع هو صاحب ضلال وهوى» وهو ربا 
الجاهليةء الذي فيه القرض الحسن» ثم بعد يقول: إما أن تقضي وإما أن تربي, ويجعلون الربا أضعافاً 
مضاعفة, وهذا هو الذي جاء في عدد من الآيات وعدد من الأحاديث. 
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أما الربا غير المتفق على تحريمه: فهذا يدخل في باب الخلاف القوي والخلاف الضعيف على نحو ما 
فصلناء مثلاً خلاف ابن عباس في ربا الفضل وربا النسيئة كما معلوم وأنه لا ربا في الفضل وإنغا 
الربا ربا النسيئة استدلالاً بالحصر في قوله عليه الصلاة والسلام: «إنما الربا في النسيئة», فهذا 
اجتهاد وخلاف» لكنه خلاف ضعيف» حتى خلاف الصحابة خلاف ضعيف, لأن خلاف ابن عباس 
في هذه المسألة» كذلك إباحته للمتعة مثلاً في بعض المواطن أيضاً خلافٌ ضعيف» وما أشبه ذلك. 
من الصور المعاصرة التي جرى فيها البحث: الفوائد الربوية» ومن أباحها من بعض المنتسبين إلى 
العلم» فهذه الفوائد الربوية منها ما هو متفق على تحريمه وهو ربا الجاهليةء ومنها ما هو مختلف في 
تحريمه. وما اختلف في تحريمه يدخل في الخلاف الضعيف أو في الاجتهاد في ما ليس بصواب» 
فيدخل في التفصيل الذي ذكرناه. 

أول من -حسب علمي- أول من أباح الفوائد الربوية يعني فوائد البنوك الربوية والقرض - 
القرض الصناعي - ونحوه - حسب علمي - الشيخ محمد رشيد رضا صاحب مجلة المنار المعرووف, 
وهو رجل يميل إلى مذهب السلف ونصر التوحيد والعقيدة في مواطن كثيرة» وله إلام بالحديث 
والسنة والتخريج» لكنه غلط في مسائل فقهية» ولم يكن من صناعته الفتوى» فأباح أشياء تبعه 
عليها عدد» وله رسالة في هذا الموضوع بخصوصه وهو ( الربا والمعاملات المالية ) أجاز فيها هذه 
الفوائد لشبه عنده في ذلك وتبعه عليها عدد من المشايخ في مصر ما بين مقصر وما بين معسر في 
هذه المسائل. 

ومعلوم أن الحلاف -كما ذكرت لك في هذا - خلاف شاذ وضعيف وليس له حظ من الدليل. 
لكنه وجود الخلاف في هذه المسألة يفيد فائدتين: 

الأولى: أن مسألة الفوائد والقرض الصناعي ونحو ذلك ليس من مسائل الربا المجمع عليهاء فاعتقاد 
إباحتها والإفتاء بذلك أو إجازتها لا يدخل في إجازة واستحلال الربا؛ لأن استحلال الربا المجمع 
عليه كفرء والربا المجمع عليه هو ربا الجاهليةء أما ربا الفوائد وربا القرض وما أشبه ذلك فهذه 
محرمة ولا تجوز ويجب إنكارها لكن لا تدخل في الربا المتفق عليه. 


ودين الله في رض والسماء واحد وهو دين الْإسلَام قال الله تعَالَى إن الدين عند الله 
لاسلا ا 1 ا 
ول على جورصيت لم سام مي 

وهو بين الغلو والتقصيرء وبين التشبيه والتعطيل» وبين الجبر والقدرء وبين الأمن والْيأس. 
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ت م سن هس بر r‏ و3 


وتسأل الله تعالى أن يتبتنا على الإيعان» ويختم لَنَا به» ويعصمنا من الأهواء المختلقة. 

[الشرح] 

وهاهنا مسائل: 

المسألة الأولى: الإسلام ينقسم إلى قسمين: 

وهو الإسلام العام. 

والإسلام الخاص. 

وكلام المؤلف هنا يعني به الإسلام العام: وهو الاستسلام لله جل وعلا بالتوحيد والانقياد له 
بالطاعة, والبراءة من الشرك وأهله. 

والنوع الثاني الإسلام الخاص وهو شريعة محمد عليه الصلاة والسلام. 

المسألة الثانية: (دين الله في الْأَرْض والسماء وَاحد) كما قال الطحاوي هناء فحينئذ ليس عندنا 
أديان سماوية, ولا الأديان الثلاثئة ومن عبر عن اليهودية والنصرانية والإسلام أو غيرها أيضا بأنما 
أديان سماوية,» هذا غلط عقدي» وغلط أيضا على الشريعة وعلى العقيدة؛ لأن الدين واحد كما 
قال جل وعلا «إإِنَ الدين عند اللّه الاسام فالدين الذي جاء من السماء من عند الله وارتضاه الله 
في السماء وارتضاه في الأرض واحد, ليس بائنين» وليس بثلاثة. 

فمن الغلط قول القائل الأديان السماوية الثلاثة اليهودية والنصرانية والإسلام؛ بل ليس ثم إلا دين 
ماوي واحد وهو الإسلام فقط. على التفصيل الذي ذكرنا في المسألة الأولى. 

فشريعة عيسى عليه السلام تسمى النصرانية» وشريعة موسى عليه السلام تسمى اليهودية» أو 
تقول اليهودية والنصرانية وغير ذلك؛ لكن لا تدسب هذه الثلاث بقول القائل الأديان السماوية 
الغلاثة؛ لأنه كما قال الطحاوي هنا (دين الله ... واحد) ليس متعددا. 

وهذه ذهب إليها جمع من النصارى أن اليهود بتصحيح كل الديانات يعني من القرون الأولى بأن 
النصرانية دين من الله وأن اليهودية دين من الله والإسلام دين من الله وهذا لاشك أنه باطل 
ومخالف لنصوص الكتاب والسنة وللإجماع ني أن الله جل وعلا لا يرضى إلا الإسلام» كما قال 
جل وعلا إوَرضيت لَكُم الْإسلَام دينا» وقال «إومن يبتغ عير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في 
الآخرة من الْخَاسِرِين#وقال جل وعلا هو سماكم المسلمين من قبل وفي هَذَاكِ يعني من قبل 
يعني عند الرسل السالفة. 
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المسألة الثالثة: الدين أصل اشتقاقه في اللغة من دان يدين إذا التزم أو ألزم إنما يكون ملازما ل ه 
ومعتادا في شأنهء لذلك قيل أيضا الديدن ديدنه كذا 0 ما اعتاده كذاء ديد يعني ما اعتدة ه» 
ومنه أيضا الدين يقول أنا ديني كذا يعني في أصل اللغة يعني أعتاد كذا والتزمه. 

وهذا صار كل ما يلتزم يقال له دين لهذا جاء في القرآن ذكر دين الملك في قصة يوسف في قو[ ه 
جل وعلا بكَذَلكَ كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الْمَلك إلا أن يث اء الل ه رة عع 
درجات من نشاء وقوق كل ذي علّمٍ عليم) 

المسألة الرابعة والأخيرة: الإسلام شي إلى -يعني من حيث الاستسلام- إلى ثلاثة أقسام: إسلام 
الوجه. وإسلام العمل» وإسلام القلب. 

وإسلام الوجه: يعنى به أن لا يتوجه إلى غير الله جل وعلا في عبادته 

القسم الثاني إسلام العمل لله جل وعلا: وهو أن يكون العمل مستسلّما فيه لله متخلصا فيه من 
الموى فيسلم العمل؛ يعني يستسلم في العمل فلا يسلّط داعي الهوى على الأعمال الصالحة. 
والنالث إسلام القلب: وهو أصل هذه الأنواع كلها وهو أنه يخلص في بين قوله وفي عمله. 
ويستسلم لربه جل وعلا في كل أحوال قلبه. 

وينقسم الإسلام أيضا باعتبار آخر إلى شرائع ذكرناها لكم, فكل نبي دينه الإسلام لكن شريعته 
مختلفة, وقد يقال دين النصرانية» دين اليهودية باعتبار التدين كما ذكرنا لك باعتبار الالتزام, 
والمقصود الشريعة لكن لا يقال الأديان الغلاثة السماوية كما ذكرنا لك. 

باعتبار آخر ينقسم إلى ثلاثة أقسام وهو الإسلام الخاص: إلى الإسلام والإيمان والإحسان. 

وينقسم أيضا باعتبار رابع إلى إسلام كامل وإسلام ناقص؛ يعني باعتبار الاستسلام إسلام كامل 
يعني استسلام كامل إسلام ناقص يعني استسلام ناقص. 

وهذا بحنه أهل العلم واختلفوا فيه» هل: 

الإسلام مغل الإيمان يزيد وينقص؟ 

أم أن الإسلام شيء واحد, والإيمان هو الذي يزيد وينقص؟ 

أم أن كلا منهما شيء واحد؟ 

أم العكس؟ 

على أقوال متنوعة, والذي ينطبق على طريقة أهل السنة والجماعة» وإن لم يصرح به الأوائل؛ 
ولكن صرح به المتأخرون ابن تيمية ونحوه من أهل العلم أن الإسلام يزيد وينقص باعتبار 
الاستسلام» وأن الإسلام له كمال وله نقص, وهذا ظاهر باعتبار الاستسلام. 
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فإذا نظرنا إلى إسلام الوجه والعمل والقلب أو القصد لله. فالناس في ذلك متباينون تباينا شديدا. 
وإذا نظرنا إلى التقسيم السالف وهو أن الإسلام ينقسم إلى إسلام وإيمان وإحسان, والناس في 
الصلاة مختلفو المراتب وفي الصدقة الواجبة الزكاة مختلفو المراتب» وأن الناس في الصيام مختلفو 
امراتب» وفي الحج مختلفو المراتب» ثم في الإيمان أيضا مختلفو المراتب, فلابد أن يكون ما تكون من 
هذه أن يكون متفاضلا. 

أيضا وكذلك من كان وصفه الإسلام على مرتبة واحدة» كذلك ليس كل مؤمن على مرتبة 
واحدة» فأهل الإيمان في الإبمان متفاوتو المراتب وكذلك أهل الإسلام في الإسلام متفاوتو المراتب؛ 
لأن الإسلام الذي هو الاستسلام يقبل التفاوت ويقبل الزيادة والنقص. 

E a 
الأمن واليأس.) هذه الأربع الألفاظ المتقاربة نص عليها رحمه الله لأجل أن الفرق الضالة أو التي‎ 
خالفت نحت إلى أحد هذه النمان صفات» فذكر ثمان صفات, الأولى الغلو, الثاني التقصيرء الثالثة‎ 
التشبيهء والرابعة التعطيل؛ الخامسة الجبرء السادسة القدرء السابعة الأمن, والثامنة اليأس, ثم قال‎ 
بعدها (فهذا دينا وَاعتقَادنا) إلى آخره.‎ 

قوله (بين التشبيه والتعطيل). 

التشبيه هو أن يجعل شيء شبها لشيء., فعملية الجعل هذه تشبيه» شبه تشبيهاء والتشبيه ق مان 
يعني جعل الشبيه قسمان: 

جعل الشبيه لله جل وعلا في صفاته كلهاء أو في بعض صفاته. أو في تمام معنى الصفة... بمكن أن 
تقول اختصارا أن يشبه الله جل وعلا بخلقه أو يشبه الخلق بالله جل وعلا في الكيفية كيفية الصفات 
أو كيفية الصفة أو في تمام معنى بعض الصفة. 

النوع الثاني من التشبيه أن تشبه صفة الله جل وعلا بصفة خلقه في أصل المعنى دون تمامه؛ أن تشبه 
صفة الخالق جل وعلا بصفة المخلوق في بعض المعنى أو في أصل المعنى. 

وهذان القسمان هل ينفيان عن الله جل وعلا جميعا أو ينفى أحدهما عن الآخر؟ اختلف أهل العلم 
في ذلك. 

الذي يوافق طريقة أهل السنة والجماعة أن ينفى الأول وهو المراد بالتمثيل دون نفي الثاي؛ لأن 
إثبات الصفات إثبات للصفة مع المعنى, والمعنى يشترك المخلوق مع الخالق فيه في أصل الصفة؛ في 
أصل المعنى دون كماله» كما أنه المخلوق يوصف بالوجود والله جل وعلا يوصف بالوجود فبينهما 
اشتراك في أصل المعنى دون تمامه ودون حقيقته. كذلك يوصف المخلوق بالسمع» والله جل وعلا 


204 


205 


يوصف بالسمع وللمخلوق سمع يناسبه» وله جل وعلا مع كامل متتره عن النقائص.. وما يليق 
بجلاله وعظمته جل وعلا. 

فتحصل من هذا أن: 

الأول متفق على منعه وهو التمثيل. 

والثان مختلف في إطلاقه بين أهل العلم, والأولى أن لا يستعمل التشبيه إلا في معنى التمث حتى لا 
يظن الظان ممن لا يفهم طريقة أهل السنة والجماعة أنهم يتساهلون في مسألة التشبيه» فيصدقون 
أهم مشبهة أو يؤكدون أنهم مشبهة. 

وهذا ولو استعمله بعض أهل العلم كابن تيمية وغيره؛ ولكن أرادوا منه حقا وهو أن لا تنفى 
الصفات؛ ولكن من حيث الاستعمال لا تستعمل لا يقال أنه هناك تشبيه جائز أو أن من التشبيه ما 
هو حق هذا ليس كذلك. 

لذلك لفظ التشبيه لم يأت في الكتاب والسنة منفياء وإنما جاء نفي المثيل اليس كمثله شيء وهو 
السميع البصير4 ولكن لا نستعمل لفظ التشبيه فالله جل وعلا ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا 
في صفاته» وكذلك ليس له شبيه جل وعلاء وأهل التشبيه هم أهل الضلال. 

هذا قال هنا (وبين التشبيه والتعطيل) فالمشبهة وهم الذين جعلوا صفات الله جل وعلا مشبهة 
لصفات خلقه. إما جميع الصفات كحال أهل التجسيم أو بعض الصفات» هؤلاء نتبرأ منهم وليس 
في طريقة أهل السنة لفظ تشبيه مثبتاء لا نقول قد يكون مثل ما استعمل بعض المعاصرين من لم 
يتحقق بطريقة أهل السنة والجماعة وأهل الحديث. 

القسم الثاني التعطيل» والتعطيل مأخوذ أو معناه الإخلاى مأخوذ من العطّل وهو التخلية يقال جيد 
المرأة عاطل؛ يعني أنه خال من الحلية من الحلي ۰ 
المقصود من ذلك أن التعطيل ينطبق على نفاة الصفات سواء نفى كل الصفات أو نفى بعض 
الصفات. 

إذا كان كذاك فدين الله بين التشبيه والتعطيل؛ يعني ما بين نفي الصفات» وما بين أن يجعل لله جل 
وعلا صفات كصفات المخلوق. 

[الأسئلة] 

س۷/ قال أحمد رحمه الله أو ما ينسب إليه الملاحم والمغازي والتفسير ثلاث ليس لها أصول. إذا 
صحت كيف تفهم على قصده؟ 

اج هذه كلمة صحيحة عن الإمام رهه الله قال: ثلاثة ليس ها أصل التفسير والمغازي والملاحم. 
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ويعني بها تفسير بالاجتهاد وليس التفسير الأثر, والمغازي التي صنف فيها مثل الواقدي كتابه فتوح 
الشام وإلى آخره. هذه أسانيدها ليست كذلك . والملاحم التي تؤثر ستكون أو كانت نما كان 
يستعمله أهل القصص في ذلك الوقت» وربما ركبوا له أسانيد وهذه ليس ها أصول ثابتة لأنها لم 
تكن عناية السلف من الصحابة بنقل هذه الأشياء, إنما نقلوا التفسير المأثورء ونقلوا سيرة البي 
صلى الله عليه وَسَلّم أما المغازي التفصيلية والملاحم ما كان وما يكون» هذا ما يكون من العلم 
النافع الذي كان يعتني به السلف رحمهم اللّه. 

س١/‏ هل الميت يعلم عن الأحياء أخبارهم؟ فقد سمعت من بعض أهل العلم من يقول ذلك وآخر 
ينفيه» وآخر من يقول هذه المسألة لا أحد يسأل عنها لأنما من علم الغيب. 

ج/ هذه المسألة من المسائل المهمة جداًء وكما ذكر السائل تنوعت أقوال العلم فيها ما بين ناف 
مطلقا وما بيت منبت وما بين مفصل للمسألة بحسب ما ورد في الدليل. 

والصواب في ذلك التفصيل. 

فمن نفى مطلقاً بأن الأموات لا يسمعون ولا يعلمون؛ بل انقطعت سبيلهم» استدلوا بقول الله جل 
وعلا: «إومًا أنت بمسمع من في القبور4 واستدلوا أيضاً بأن الميت انقطع من هذه الدنيا وارتحل 
إلى الآخرة وهو مشغول عن هذه الدنيا بالآخرة وهو في حياة برزخ» وحياة البرزخ مختلفة عن هذه 
الحياة, فصلته بمذه الحياة تحتاج إلى دليلء ولا دليل يدل على ماعه مطلقاً لذلك وجب نفيه لدلالة 
قوله: وما أنت بمسمع من في القبور4» ولم يدل أيضا الدليل على أن الملائكة تبلغ الأموات 
الأخبار والأحوال؛ فبنوا على هذا النفي العام بأن الميت لا يسمع شيئاً. 

والقول الثانن أن الأموات يسمعون مطلقاً ويبلغون» يعني يسمعون ما يحدث عندهم ويبلغون ما 
بحصل من أهليهم وأقاربمم من خير وشر. فيأنسون للخير ويستاءون للشرء وهؤلاء بنوا كلامهم 
على أن في الأدلة ما يدل على جنس سماع الميت لكلام الحي: 

كقوله عليه الصلاة والسلام: إذا... نسيت أول الحديث, المقصود اللي في آخره: «وإنه ليسمع 
قرع نعاهم»» واستدلوا تحذا على أنه يسمع. 

ويستدلون أيضاً ببعض الأحاديث الضعيفة كحديث التلقين حديث أي أمامة الضعيف في التلقين 
وخوه بأنه يسمع بعض السماع. 

ويستدلون أيضاً بما ورد من الأحاديث بأن الملائكة تبلغ الميت بأخبار أهله» ويعرضون عليه ما 


فعلوا فإن وجد خيراً فرح واستبشر وإد وبلغ غير ذلك استاء من أهله. 
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ويستدلون أيضا بما يحصل للأحياء من رؤية للأموات في المنام لأرواح الأموات في المنام» وأنهم رعا 
قالوا لهم فعلت كذا وفعلت كذا وأتانا خبرك بكذا ونحو ذلك. 

وهؤلاء أيضا في مسألة خاصة استدلوا بفعل النبي ي مع صناديد قريش لما دفنهم في القليب 
ورماهم فأطلّ عليهم عليه الصلاة والسلام, فقال لحم: «هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني 
وجدت ما وعد ري حقا»» قالوا له: يا رسول الله أتكلم أمواتاً؟ قال: «ما أنتم بأسمع لي منهم»» 
واستدلوا بهذا اللفظ: «ما أنتم بأسمع لي منهم» على أنهم يسمعون, وإذا كانوا يسمعون فإهم لهم 
نوع تعلق بالدنيا فلا بمنع أن يبَلَغُوا ويقوي ما جاء في هذا الباب من أحاديث. 

والغالث وهو الصواب, التفصيل» وهو أن الميت يسمع» ويسمع بعض الأشياء التي ورد الدليل بأنه 
يسمعهاء» والأصل أن الميت لا يسمع لقوله: «إوما أنت بمسمع من في القبور)» وأنه هو أيضاً لا 
يسمع فما خرج عن الأصل احتاج إلى دليل وكذلك التبليغ -تبليغ الأخبار- أيضاً خلاف 
الأصل» ومذا كان من خصائص الببي ييل أن الله جعل له ملائكة سياحين في الأرض يبلغونه من 
أمته السلام» وهذا هو الأقرب للدليل» وهو الأظهر من حيث أصول الشريعة» وهو أن الميت لا 
يسمع كل شي لا يسمع من ناداه» لا يسمع من أتاه يخبره بأشياءء وأنه لا دليل على أنه يبل غ 
ما يحصل لأن هذا من خصائص الببي بء وأن الأحاديث الواردة في ذلك بأنه يبلغ وغو ذلك أغا 
أحاديث ضعيفة لا تقوم بما الحجة. 

فينحصر إذاً سماعه فيما دل الدليل عليه وهو أنه يسمع قرع النعال وأن أهل بدر سمعواء يعني أن 
المشركين من صناديد قريش سمعوا النبي ييه هذا في الرواية الثانية الصحيحة أيضا أنه قال ها قالوا 
له: أتكلم أمواتاً؟ قال: «ما أنتم بأجمع لي منهم الآن» وهذه الرواية ظاهرة الدلالة بأن إسماعهم 
وتكليمهم هو نوع [تذكيك] وتعذيب هم وزيادة «الآن» زيادة صحيحة ظاهرة وجا يجتمع قول 
من نفى وقول من أثبت» فيكون الإثبات بالسماع فيه تخصيص هم بتلك الحال لازدياد 
[تذكيكهم] وتعذيبهم أحياء وميتين. 

والعلماء ألفوا في هذا أيضاً تواليف في الثلاث اتجاهات» يعني في القول الأول والثانى والغالث› 
وابن القيم رحمه الله في كتاب (الروح) توسع في هذا على القول الثاني» توسع فيه على القول 
الثاني لكنه ليس هذا القول أو غيره موافقاً لقول المشركين الذين يجيزون مناداة الميت وسؤال 
الميت الحاجات وطلب تفريج الكربات وإغاثة اللهفات, وفي نذر والنذور ليخاطبوه وليستغيثوا به 
أو يستشفعوا به. هذا غير داخل في المسألة لكن هذه المسألة أساس يروج به من دعا إلى الشرك 
لأنم يعتمدون على مغل هذه الأقوال. ألف ابن القيم كتاب الروح وبحث في هذه المسألة وتوسع 
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فيها جداً حتى أنه رحمه الله تعالى نقل منامات وحكايات في هذا المقام» هي من قبيل الشواهد على 
طريقته» لكن العبرة بما دل عليه الدليل من الكتاب والسنة ولا متمسك في كلام ابن القيم بمن 
زعم أن الموتى يغيثون وأنهم يسمعون ويجيبون من سأهم إلخ. بل ابن القيم رحمه الله مع ما أورد فإنه 
رد على المشركين والخرافيين وأهل البدع والظلال الذين يصفون الأموات بأوصاف الإله جل الله 
عما اذعى المدعون. 

وهناك من ذهب إلى المنع مطلقاً وعدد من أهل العلم ومذهب الحنفية با خصوص و(التواليف) 
طائفة من الحنفية في هذا الباب على هذا الأساس من أن الأموات لا يسمعون أصلاً. فكيف يبلّغون 
وكيف يجيبون» والصواب اللي عليه الدليل هو التفصيل الذي مر ذكره... 

السلام» سلام النبي يل ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في رده على البكري قاعدة مهمة في فحوى 
كلامه. وهو أن الميت على القول بسماعه وسماع النبي يل بخصوصه فإنه لا يسمع بقوة هي أكبر 
من قوته في الدنياء لا يسمع البعيد لأن إعطاءه قوة أكبر من قوته في الدنيا على السماع» هذا باطل 
ول يدل عليه أصل ولم يقل به أحد. ولهذا جاء في بعض الآثارء أو جاء في بعض الأحاديث وإن كان 
فيها مقال» طبعاً فيها تعليل لبحث معروف: «من سلّم علي عند قبري أجبته أو رددت عليه ومن 
سلّم علي بعيداً بلّغته». وهذا صواب النهي من قول بعض السلف. يعني إستظهاراًء لأنه من سلّم 
قريباً أجيب ومن سلّم بعيداً بلغ ولا يصح الحديث في ذلك. 

المقصود من هذا أن تبليغ سلام من سلّم لبي ي يدل على أنه ليس عنده قوة تحضر في كل مكان» 
من سلّم عليه. عليه الصلاة والسلام عند قبره فله حكم من سلم عليه عند القبر» يرد عليه 
السلام. والآن القبر بعيد, قبر النبي ييل الآن بعيدء ليس قريب وبينك وبينه أربع جدران. جدران 
كبيرة» فإذا تكلم المرء خافتاً بأدب وسلّم: (السلام عليك يا رسول الله) بمدوء, فإنه لو كان عليه 
الصلاة والسلام حياً في مكانه أي في غرفته» في حجرته التي دفن فيها لَمَا جمع. ولهذا ليس ثم فيه 
إلا التبليغ, فالآن من أنه يبل الملائكة تبلغه من سلّم عليه لأن الذي يسلّم بعيد ولا يسمع. 

ذكر ابن تيمية أنه لم يدل دليل على أنه يعطّى قوة غير القوة التي كانت معه في الدنياء ولو قيل أن 
اميت يسمع» الميت عامة يسمع فإنه لا يسمع من يكلمه من خلف المقبرة» أو بينه وبينه عشرين 
متر (١7م)‏ يتكلم بمدوءء أو نحو ذلك فإن هذا من وسائل الاعتقادات الباطلة أو من وسائل 
الشرك والخرافة. 

أما النبي ييي فحياته حياة كاملة برزخية ولا شك أكمل من حياة الشهداء.على كل حال. 
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ونسأل الله تعالى أن يتبتنا على الان ويختم لا به ويعصمنا من الأهواء المختلفة والآراء 
المتفرقةء والمذاهب الردية مغل المشبهة والمعتزلة والجهمية والجبرية والقدرية وغيرهم من 
الأ شاي ال والجماعة» وحالفوا الضلَالَة ونحن منهم برآء وهم عندنا ضلال وأردياء 
ا 

ا 

هذه هي الجملة الأخيرة من هذه العقيدة المباركة, عقيدة أبي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى حيث 
بين فيها أصول الاعتقاد بالله جل وعلا وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. 
وبين فيها تفاصيل الكلام على مسائل كثيرة تدخل تحت أركان الإيمان الستة. وذكر فيها كعادة 
من آلف في عقائد السلف ما يتصل بذلك من الكلام في الصحابة وما وقع من فتن والكلام في من 
الأحق بالخلافة» والكلام في العشرة المبشرين بالجنة» وما أشبه ذلك من المسائل المتصلة بمسائل 
الإبمان. وكذلك ذكر عدة مسائل تعلق بالقول في أهل العلم» وأننا لا نذكر أهل العلم ومن كانوا 
من أهل الحديث والأثر أو من أهل الفقه والنظر إلا بالخير ومن ذكرهم بغير الخير فهو على غير 
السبيل» وما شابه ذلك من المسائل. 


[الأسئلة] 

س 4/ يقول أنا أعمل مع مجموعة من الأجانب العمل الحكومي» وكثيراً ما أتعامل معهم وغالباً ما 
أظهر الود لكي أكسبهم للدين أو [لإظهاره] ما رأي الشرع في هذا؟ 

ج/ هذا إذا كان يقصد بالأجانب يعني بأنهم كفار فالواجب على المسلم أن يكون في باطنه بغض 
للكفر ولأهل الكفر والله جل جلاله يقول: إلا تجد قوماً يؤمنون باللّه وَالْيوم الآخر يوادون من 
حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم) الآية. فوجود المودة في القلب» المودة التامة المطلقة هذه لا 
تكون مع الإيمان. فالواجب إذن أن لا يودهم وأن لا يحبهم وأن يكون في قلبه بغض للكفر 
والكافرين. 

ما يظهره المسلم في التعامل هذا فيه تفصيل» إذا كان المتعامّل ممن لا يظهر العداوة للمسلم ولم 
يقاتل في الدين ولم يستهرئ بالدين ولم يسعى, وإنما هو في ظاهره مسالم فهذا لا بأس من أن يحسّن 
إليه وأن يقسط إليه. أي لا بأس من الإحسان إليه ومن البر به على ظاهر قوله تعالى: إلا ينهاكم 
لهو لم قاو فى الذي و روم من حو لاوطا همذ 
الله بحب المقسطين) والبي ب زار يهودياً وأسلم وكان يهدي لليهود من جيرانه لأجل الجوار 
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من الطعام وربما ألان هم الكلام وأحسن لأجل الدعوة ولأجل تأليف القلوب والمصلحة أو درء 
مفسدة» لكن هذا يختلف باختلاف الأحوال والمرادات والأشخاص. 

أما أن يكون التعامل دائماً على هذا النحو فهذا ليس جائز, يعني مثل بعض الناس يكون دائماً 
مبتسم لسبب ولغير سبب هذه طبيعة صارت فينبغي له أن ينتبه. أما إذا كان لغرض شرعي فهذا 
طيب والأعمال بالنيات؛ لكن دائماً تعامله يعني مثل ما يقولون هو حبيب مع الجميع» مع المسلم 
ومع غير المسلم وني عمله. هذا ليس كذلك» هذا غير مسلك شرعيء المسلك الشرعي أنه إذا 
ألان الجانب فيلينه لمسلم, و«تبسمك في وجه أخيك صدقة». أما غير المسلم فيعامله بالعدل, لا 
يظلمه لا يكفهر في وجهه» لا يسبب بینه...» إذا كان غير مظهر للعداوة لا يسبب بينه وبينه يعني 
ما فيه ظلم له أو اعتداء عليه أو عدم إقساط في حقه, لأن الله أمر الإقساط في حقه وإعطاؤه حقه. 


لكن لا يتبسط أو يهدي أو نحو ذلك أو يزور إلا ما كان في حقه مصلحة شرعية أو درء مفسدة. 
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